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  سطور في % المجتبى نالحس  الإمام
  

  .الحسن :اسمه
  . % طالب أبي بن علي المؤمنين أمير :والده

  .العالمين نساء سيدة ) الزهراء فاطمة :والدته
  .9 محمد والمرسلين الأنبياء خاتم :جده
  .محمد أبو :كنيته
  ..المجتبى الزكي، الطيب، التقي، :لقبه

  .الهجرة من ثانيةال السنة في رمضان شهر من في الخامس عشر :ميلاده
 اللحية، كثّ العينين، واسع بحمرة، مشرباً اللون، أبيض % كان :صفته

  .الأنبياء سيماء عليه ،مليحاً بالقصير، ولا بالطويل ليس
  .سنة وثلاثون سبع وله أبيه بعد بالأمر قام: إمامته
 وبـلاد  اأفريقي ـ فتوحـات  فـي  % الحسـن  الإمـام  شـارك  : % حروبه

 الإمـام  أبيـه  حروب جميع في واشترك ،)للهجرة ٣٠-٢٥( سنة بين ما فارس،
   .النهروان -٣ .صفين -٢ .الجمل -١ :وهي ، % علي

 بنـت  خَولـة  -٢ .الخزرجيـة  مسعود أبي بنت بشير أم -١ : % زوجاته
  .الأشعث بنت عدةج -٤ .التيمي طلحة بنت سحاقإ أم -٣ .الفزارية منظور

 عبد -٦ االله عبد -٥ القاسم -٤ عمرو -٣ الحسن -٢ زيد -١ : % أولاده
 أم بنت فاطمة -١١ الحسين أم -١٠ الحسن أم -٩ طلحة -٨ الحسين -٧ الرحمن
  .وغيرهم رقية، -١٥ سلمة أم -١٤ فاطمة -١٣ االله عبد أم -١٢ إسحاق
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 سبع العمر من ولههـ ٤٩ سنة صفر ١٧ في استشهد:  % شهادته تاريخ
  .سنة وأربعون

 زوجتـه  يد على معاوية من بأمر اًمسموم % قُتل : % شهادته سبب
  .الأشعث بنت جعدة

  .البقيع مقبرة ،رةالمنو المدينة : % دفنه محل
  .Rاالله حسبيS أو ،Rالله العزةS :خاتمه نقش
 وبمعاقـد  كبمكانِ ـ كأسـألُ  إنـي  اللهم ،الرحيم الرحمن االله بسمS :حرزه

 مـن  رهقنـي  فقد ،لي تستجيب أن ورسلك كوأنبيائ سماواتك وسكان كعزِّ
 تجعلَ نأو ،دمحم وآل دمحم على يتصلّ أن أسألك إني اللهم ،عسر أمري
  .Rيسراً عسري من لي

 # وفاطمـة  علـي  كـان  ،رمضـان  شـهر  مـن  النصـف  ليلة في :الكريم ميلاده
 الإمامـة  وريث أنه يعلمان وهما ،به فرحتهما أشد ما ،الأول وليدهما ينتظران
 العـالم  إلـى  % الحسـن  الإمام أطلَّ التالي اليوم نهار وفي ،الرسالة لواء وحامل
 % علـي  الإمـام  رس ـ وهكـذا  ،) الطـاهرة  والدتـه  الفرحة وغمرت ،الجديد

 إلى خبره وأوصلوا سرور، بكل إليه هوضم صدره على فحمله ،عينه ةوقر بولده
وطلـب  ،الحسـن  وحمل % علي الإمام بيت إلى فجاء ،9 المصطفى هجد 
 فـي  نوأذّ بهـا  هفلفّ ـ ،الجنة من جبرائيل بها جاء بيضاء خرقة تناوله أن فاطمة من
 االله لأن الحسـن،  اسـمه : وقـال  ،كبشـاً  عنـه  وعـق  ،اليسرى في وأقام ،اليمنى ذنهأ

صـار   وهكـذا العـرب   عنـد  التـداول  القليـل  المبـارك  الاسم هذا له نتخبا تعالى
 ،الحسن بحفيده 9 َّالنبي نئونيه المسلمون وأقبل ،سماعالأ يصدع : اسمه

 كنـف  فـي  جـده  مع القليلة سنواته الحسن فعاش ،الزكي ولده مامللإ ويباركون
  .المتواصل الجهاد ريجأو ،النبوة عبق يشم الرسالة،



 

  
  

  المقدمة
  

إن الحوادث المر  لـت بشـكل واضـح    دلّ 9 ة التي أعقبت وفـاة النبـي
الخط النبوي الشريف أمـام  ودورها الفعال في تأمين  ،RالوصايةSعلى أهمية 

التيوأثبتت أهميتها  ،ة الصوابارات التي تريد حرفه عن جادSةياالوصR   فـي
   .الحفاظ على بيضة الإسلام والمسلمين

فقـد أشـار إليهـا    ، خاصـة  أهمية RالوصايةS 9وقد أولى النبي الأكرم 
ت خصوصــياتها وثبــ ،ن بعثتــه (صــلوات االله عليــه) إلــى حــين وفاتــهدمــن لَــ

  .Rالخط النبوي الشريفSاء في تثبيت خصائصها، وكشف عن دورها البنّو
ـ واقعة الدار لَ إن ة فـي تـاريخ الرسـالة المحمديـة    هي من الوقـائع المهم، 

وإن ،  9ومفصلاً استثنائياً يكشف عن دور الوصي البنّـاء بعـد رسـول االله    
ر ع والمتبصّ ـتتب ـإلا أن الم ،حـدثاً طبيعيـاً   اهعديو ،ال من شأنهكان البعض يقلّ

حدثاً مهماً لا يقل أهمية عن باقي الأحـداث التـي مـرت بهـا الرسـالة       اهيعد
  المحمدية.

مـن خـلال الوقـائع     Rالوصـي Sت معـالم  يثب ـ 9نبرى النبـي الأكـرم   او
في  %ف الإمام علياً مثلما (حدث) في واقعة تبوك عندما خلّ!! والحوادث
فجـاء   ،نح ـبالأحقـاد والإ  وجاشـت الصـدور   ،فـأرجف المرجفـون   ،المدينة
أو بعبـارة   ،فمستوضـحاً عـن ملابسـات التخلّ ـ    9إلـى النبـي    %الإمام 



% 

عليـاً علـى    9 اسـتنابة النبـيR   الخلافـة علـى المدينـة   Sأوضح عن أسـباب  
   المدينة.

 ،ساطعاً وقاطعاً لكـل الاحتمـالات   9 الأكرم فجاء التوضيح من النبي
  .)١(Rبعدي من موسى إلا أنه لا نبي أنت مني بمنزلة هارون ،يا عليS: 9قال 

بمنزلة هارون من موسـى إلا  إنما أنت مني  ،يا عليSوفي حديث آخر: 
بعدي أنه لا نبيR)٢(.  

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون مـن موسـى   Sوفي حديث آخر: 
بعدي إلا أنه لا نبيR.  

مـام  ل بشـكل واضـح علـى خلافـة الإ    يدلّ 9حديث النبي الأكرم  إن
  . %لاسيما إذا علمنا دور هارون في زمن النبي موسى و ،%علي 

x  w  v  u  t  s   r  ] جــاء فــي كتــاب االله العزيــز: 

  }  |   {    z  yZ)٤(.  
 ، % لأخيـه موسـى   %خلافة هارون  إلى شيرهذه الآية المباركة تو

  تشرق بمعاني الخلافة. )٥(x  w  vZ  ] فعبارة 
ختـارهم مـن بـين    اة مؤمنة خذ الألواح مع ثلّذهب لأ % فالنبي موسى

                                                             
  . %/باب احتجاج أمير المؤمنين ٤٣٢/ص٣١بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )١(
  .٣٦٦/ص١٨مستدرك الوسائل: النوري، ج )٢(
  . ٢٠٨/ص٣صحيح البخاري: البخاري، جو. ١٧٠/ص١ج :الإمام أحمد بن حنبل مسند )٣(
  .١٤٢الأعراف:  )٤(
    .١٤٢الأعراف:  )٥(



 

̄  °  ±] ، قال تعالى: اًسبعين ألف   ®  ¬   « Z)١(.  
الفراغ القيادي الذي أحدثه غياب النبي موسى  وكما هو ثابت فإن% 

ــداً بمســتوى قيــادة النبــي موســى    فلــيس مــن المعقــول  ،  %يســتدعي قائ
  . %موسى الفراغ من هو دون مستوى النبي  والمنطق أن يملأ
حيث قال: ،  %إلى اختيار الإمام علي  9 اًمحمد النبي اوهذا ما دع

Sبعدي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيR)٢(.   
وهذا الربط بين الحديث والآية إنما جاء لتوضيح وكشـف مقـام الإمـام    

  . %فهو الخليفة على الأمة بلا منازع كما كان هارون ،  %علي 
مـن بعـده الإمـام     9لوصي بحق ومرجع الأمـة، كـذلك الأئمـة    وهو ا
ل االله تعالى فرجه عج(إلى الإمام المهدي  %والإمام الحسين  % الحسن

  .)الشريف
ــصّ صــلوات االله علــيهم (علــى الأئمــة الاثنــي عشــر  9النبــي  وقــد ن

   .وساطعة واضحةً 9وجاءت وصايا النبي ، )أجمعين
علـيهم  (بخصوص الأئمـة الاثنـي عشـر    وعند استقراء الأحاديث النبوية 

ا خلافـتهم ومـرجعيتهم مم ـ  على ح التام ووضالى الحقيقة بتتجلّ )صلوات االله
9الرجـوع إلـيهم بعـد وفـاة الرسـول الأعظـم       إلـى  ى بكبار الصحابة أد  ،

بن  بياُو ،وحذيفة ،وعمار ،والمقداد ،ذر الغفاري بيوأ ،كسلمان المحمدي
  . 9النبي  والعباس عم ،وقيس بن سعد بن عبادة ،كعب

                                                             
   .١٥٥الأعراف:  )١(
  .١٠٦/ص٨الكافي: الشيخ الكليني، ج )٢(
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ل دلـيلاً  يشـكّ  %رجوع كبار الصحابة إلـى الإمـام أميـر المـؤمنين      إن
 من النبي إذ لو كان هناك نصٌّ ،والأئمة من بعده %ية الإمام مهماً في أحقّ

لما توانى هؤلاء الكبـار فـي    ماغيرهية أبي بكر وعمر وفي أحقّ 9 الأكرم
اقين كانوا من السب 9هم في زمن النبي نأما لاسيو ،التسليم والرجوع إليهم

إذ أجمعت الصـحابة علـى علمهـم     ،في الجهاد والعلم والأخلاق والاستقامة
 ئنب ـة تُسمة مهموأ 9دهم الرسول الأعظم وقد قلّتهم، وجهادهم واستقام

  عن استقامتهم وحكمتهم.
  .)١(Rالبيت ا أهلَسلمان منSّ: 9ل رسول االله اق
سلمان بلغ درجة العصمة  إنS: )توحات المكيةالف(يقول ابن عربي في و

وأهـل البيـت معصـومون     ،(أهل البيـت) بـ ـلحقـه  أ 9لأن الرسول الأعظـم  
̂  ] : عزّ وجـلّ بنص كتاب االله    ]     \  [    Z  Y  X      W

 ̀  _Z)٢(.  
إلا المقـداد وأبـو ذر    هنِ ـإذ لـم يدا  ،سلمان الصحابة على علو جمعأوقد 

  وعمار.
أربعة اشتاقت إلى  ألا إن الجنةS: 9، عن رسول االله حديثجاء في ال
 بـو ذر الثالـث سـلمان والرابـع أ   و المقدادفأحدهم علي والثاني  ؛من أصحابي

   .)٣(Rالغفاري

                                                             
  .٦٥/ص٢، جالشيخ الصدوق:  %عيون أخبار الرضا  )١(
  .٣٣الأحزاب:  )٢(
ــي، ج  )٣( ــط: الطبران ــد االله الأنصــاري،   ٣٠٥/ص٧المعجــم الأوس ــات المحــدثين بأصــبهان: عب ، وطبق



 

  .)١(RوعمارS :وفي رواية
جمعـوا علـى   أـ كمـا هـو ثابـت     ـ   والمقـداد  ،وعمـار  ،وأبـو ذر  ،وسلمان

ر عـنهم  ثَؤلـم ي ـ ف ،مـن بعـده   $والأئمـة   %خلافة الإمام أميـر المـؤمنين   
ر عنهم ثَؤفي خلافة المسلمين، كما لم ي $ية الإمام والأئمة في أحقّ شططٌ

د السماء بعد بالرغم من تلب ،أمام الملأ $فصاح عن خلافتهم تردداً في الإ
   .الأعناق آبرواشْ جاوانتفاخ الأود ، 9وفاة الرسول الأعظم 

مام ة ألقد وقف كبار الصحابة بكل قوSصينالمتقمR  للخلافة في سقيفة
أمير  بالأمس بايعوا الإمامف ،ة البيعة لأبي بكرروهم من مغبذّحو ،بني ساعدة
وقبيـل   ،والغـدير  ،يوم الدار 9روهم بأحاديث النبي وذكّ،  % المؤمنين

  انفصاله عن المدينة في معركة تبوك.
بـي سـعيد   عن أ ،9قلين للرسول الأعظم كما أنهم أوردوا حديث الثّ

تـارك  دعـى فأجيـب، وإنـي    أوشك أن أُإني Sقال:  9الخدري، عن النبي 
كتـاب االله حبـل ممـدود مـن السـماء إلـى        ،كتاب االله وعترتي ،فيكم الثقلين

نهمـا لـن يفترقـا    ، وإن اللطيـف الخبيـر أخبرنـي أ   أهل بيتـي وعترتي  ،الأرض
  .)٢(Rي فيهمان، فانظروا كيف تخلفونحتى يردا علي الحوض

 ،ةوفاطم ـ ،وعلـي  ،النبـي Sهم: ـ كما هو ثابت عند الجميع  ـ ل البيت وأه
                                                                                                                                               

  .٤٤٦/ص١ج
  .٣٩٥/ص١حات المكية: جالفتو )١(
، ومصـنف ابـن   ١٠٨/ص١، ومسند ابن أبي شيبة: ج١٩٤/ص٢الطبقات الكبرى: محمد بن سعد، ج )٢(

إني قـد  S:  ٧٨٦/ص٢وورد في ج ٧٧٩/ص٢، وفضائل الصحابة لابن حنبل: ج٣٠٩/ص٦أبي شيبة: ج
  .Rتركت فيكم خليفتين: كتاب االله وعترتي أهل بيتي
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  . %عليهم الإمام  ينصّومن  ،Rوالحسين ،والحسن
حدثنا حسان  ،يانر بن الركابثنا محمد بن حد جاء في (صحيح مسلم):

بـن  اعـن زيـد    ،انبن حي ـ عن يزيد ،بن مسروقاعن سعيد وهو  ،بن إبراهيما
 لقـد صـاحبت رسـول االله    لقـد رأيـت خيـراً    :لنا لهفق ،دخلنا عليه :قال ،أرقم
ألا S :نحو حـديث أبـي حيـان غيـر أنـه قـال      بوساق الحديث  ..يت خلفهوصلّ

االله مـن اتبعـه   ل هـو حب ـ  عزّ وجلّ وإنِي تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب االله
 ؟ن أهـل بيتـه  م ـ :فقلنـا  :وفيـه  .Rكان على الهدى ومن تركه كان على ضـلالة 

ر ثـم  هعصـر مـن الـد   لجـل ا مـع الر  مرأة تكـون لن اإ ،يم اهللاولا  :قال ؟نساؤه
حرمــوا ه الـذين  تصـب أهــل بيتـه أصـله وع   ،ا وقومهـا يه ـهـا فترجـع إلـى أب   قيطلِّ
  .)١(Rبعدهة قَدالصَّ

ـ  وباتفاق المذاهب فإن 9ة الرسـول الأعظـم   الصدقة حرام علـى ذري 
  .9على نساء النبي  اًوهي ليست حرام،  )ولد فاطمة  من

والطائفتــان  ،ا بمـا رواه الطريقــان المختلفـان  م ـمامتهإعلــى  سـتدلّ كمـا ي 
  بن شهر آشوب):اجاء في كتاب (مناقب  ،المتباينتان

Sّــتدل ــان       ويس ــان والطائفت ــان المختلف ــا رواه الطريق ــا بم ــى إمامتهم عل
على إمامة الاثني عشر، وإذا ثبت ذلك فكـل   9المتباينتان من نص النبي 
أيضاً ما ثبت بلا خلاف  قطع على إمامتهما، ويدلّ من قال بإمامة الاثني عشر

فـلا يخلـو مـن أن يكونـا      ،والقـول بإمامتهمـا   ،نهما دعوا الناس إلى بيعتهمـا أ
وإن كانـا مبطلـين    ،ين فقـد ثبتـت إمامتهمـا   ين أو مبطلين، فإن كانا محقّمحقّ

                                                             
  .١٨٧٤/ص٤ج النيسابوري، جصحيح مسلم: مسلم بن الحجا )١(



 

   .ما وتضليلهما، وهو لا يقوله مسلموجب القول بتفسيقه
ن يكـون هـو الـنص أو    أا م ـإريـق الإمامـة لا يخلـو    ط أيضاً بـأن  ويستدلّ

ــك قــد حصــل فــي حقّ   ــار، وكــل ذل فوجــب القــول  ،همــاالوصــف والاختي
  .امبإمامته

عيا ولم يكن في زمانهما غير أيضاً بما قد ثبت بأنهما خرجا واد ويستدلّ
وهما قد ثبت فسقهما بل كفرهمـا فيجـب أن تكـون الإمامـة      ،معاوية ويزيد

   .# للحسن والحسين
لأنهـم أجمعـوا علـى إمامتهمـا      $أيضاً بإجماع أهـل البيـت    ويستدلّ

   .ة)جماعهم حجإ(و
ابنـاي هـذان إمامـان قامـا أو     Sقـال:   9 أنـه  ،بالخبر المشـهور  ويستدلّ

قعـدا   منهضـا بالجهـاد أ   سـواءً  ،، أوجب لهما الإمامة بموجب القـول )١(Rقعدا
  دعيا إلى أنفسهما أو تركا ذلك. ،عنه

على إمامتهما،  وكونهما أفضل الخلق يدلّ ،مة والنصوصوطريقة العص
وما بقي لنبينا (صلوات االله عليه وآله) ولد  ،وكانت الخلافة في أولاد الأنبياء

 ،ولم يبايع صـغيراً غيرهمـا   ،لهما 9 سواهما، ومن برهانهما بيعة رسول االله
 ،اونزول القرآن بإيجاب ثواب الجنة عن عملهمـا مـع ظـاهر الطفوليـة منهم ـ    

وإدخالهما  ،هما بهذا القول مع أبويهما، فعم)٢(1Z  2   ] قوله تعالى: 
   .في المباهلة

                                                             
  .٣٠٦/ص١٦بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )١(
 . ٨الإنسان:  )٢(



% 

الإمـامين  نأعلـى   ل ابن أبي علان من المعتزلة بهذه القصة أيضـاً واستد 
ن المباهلـة لا تجـوز إلا مـع    لأ ،فـي تلـك الحـال    فـين كانا مكلَّ #نين الحس

المباهلة  فين في تلك الحال لأنمكلّهذا يدل على أنهما كانا S :وقال البالغين
  .)١(Rلا تجوز إلا مع البالغين

لم ينكـروا علـى الأئمـة     اأبا بكر وعمر بن الخطاب وغيرهم ثم إن$ 
إمامتهم وخلافتهم بعـد أن  بم يفصحوا لمناً وإن ضوا أقرمن  منهمف ،إمامتهم

وا بحديث الثقلين والمنزلة والدار.أقر  
، ولم يأت بـنص أو   %فة الإمام أمير المؤمنين كر أبو بكر خلانولم ي

  . %وإخراج الإمام علي  ،يتهذهب إلى أحقّي 9حديث من رسول االله 
 ،كما يقول العلماء ،إلى منتهى الغاية %ية الإمام ه ذهب في أحقّبل إنّ

ي لسـت  فـإنّ  أقيلـوني،  قيلـوني أقيلـوني  أS :سـتلم الخلافـة  اندما قال بعـد أن  ع
فيكم بخيركم وعليR)٢(.  

   فـي   ىحـديث يبق ـ  فإذا كان أبو بكر طلب الإقالة والإمـام موجـود فـأي
لذلك ذهب الكثير من علماء السنة بعد أن وقف على هـذه العبـارة    ؟!يتهأحقّ

بخصـوص   9والرجوع إلى أحاديث النبـي  ،  %ية الإمام علي إلى أحقّ
  . $خلافة الإمام والأئمة 

وجـلال الـدين    ،د الغزالـي حام ـ ووأب ـ ،منهم ابن أبـي الحديـد المعتزلـي   

                                                             
 مناقـب ، و١٩٠/ص٣روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبو الفضل الآلوسي، ج )١(

  .٣٦٨-٣٦٧/ص٣شهر آشوب: ج ابن
  .٢١/ص١٠بحار الأنوار: للعلامة المجلسي، ج )٢(



 

M  L  K  ] تفسير آيـة:  في  )،تفسير الدر المنثور(السيوطي صاحب 
Q  P   O  NZ)بولاية أمير المؤمنين )١ ،% .  

لوه أالفراهيدي الذي قطع الكثير من الألسن عندما س ـأحمد بن خليل وال
: قـال  ،لاثـة مـه علـى الخلفـاء الثّ   وتقد،  %عن خلافة الإمام أمير المـؤمنين  

S الكل تهواستغناؤه عن الكل دليل على إمام ه،ليإاحتياج الكلR.  
 ،سبط بن الجوزي فـي كتابـه (تـذكرة الخـواص) واقعـة الغـدير      كر يذو

والرأي العاشر ـ في تفسير المولى ـ أولى بكم  :ويقول، RالمولىSعندما يفسر 
د الخلافـة  ا أكّ ـومم ـ ،وهـو الصـحيح والأقـرب لكلمـة المـولى      ،من أنفسكم

  والكثير من علماء السنة. ،الفضل بن روزبهان $ئمة أهل البيت لأ
يـة  ن إجمـاع علمـاء السـنة ـ علـى أحقّ     إ :ولا أعدو الحقيقة عنـدما أقـول  

هو الإجماع (الثاني)  )صلوات االله عليهم أجمعين(خلافة الأئمة الاثني عشر 
9ة الرسول الأعظم بعد نبو.  

لافـة الأئمـة الاثنـي    فـي خ  9 رسول الأعظـم وقد أورد ال ؟وكيف لا
معنـى   ولا تقبـل أي  ،لا تحتمل التأويـل  وقاطعةً واضحةً أحاديثَ $عشر 

وسـفينة   ،قلـين حـديث الثّ ، ك 9 الأكـرم  آخر سوى الخلافة من بعد النبي
هـم مـن   كلُّ ،خليفـةً الأئمـة مـن بعـدي اثنـا عشـر      S:  9قولـه  و ، % نوح

  .)٢(Rقريش

                                                             
  .٣دة: المائ )١(
/ ٩، وجــامع الأحاديــث: جــلال الــدين الســيوطي، ج ١٧/ص١٢كنــز العمــال: المتقــي الهنــدي، ج  )٢(

  .٣٣٣/ص٤، وحلية الأولياء: أبو نعيم الأصبهاني، ج٣٤٣ص



% 

مـن بعـدي اثنـا عشـر     سيكون S : 9ل اقعن جابر، ، وفي حديث آخر
هـم مـن   كلُّثم تكلم بشيء لم أسمعه، فسألت أبي: ما قال؟ قال، فقـال:   .أميراً

   .)١(Rقريش
ريح على الأسماء والألقاب.التأكيد الصّ ثم  

، عـزّ وجـلّ  الكثير من أحاديثه الشريفة بكتـاب االله   9وقد أوثق النبي 
غير  ون من موسىبمنزلة هارما ترضى أن تكون مني أSمثل حديث المنزلة: 

بعدي أنه لا نبيR)٢(.  
  .Rاء بني إسرائيلبقنئمة من بعدي اثنا عشر كالأS:  9وقوله 

إذا ذهبت النجوم ذهب أهـل  النجوم أمان لأهل السماء S:  9وكقوله 
فـإذا ذهـب أهـل بيتـي ذهـب أهـل        ن لأهـل الأرض اوأهل بيتـي أم ـ السماء، 
  .)٤(Z-.  /  0  1]يقول تعالى:  .)٣(Rالأرض
مـن   هفمـن أراد العلـم فليأت ـ   ،أنا مدينة العلم وعلي بابهاS:  9كقوله و

                                                             
  .٤٠٦/ص٣، والفتح الكبير: جلال الدين السيوطي، ج٢٥٤/ص٢المعجم الكبير: الطبراني، ج )١(
، ٢٨/ص١مسند الطيالسـي: سـليمان بـن داود الطيالسـي، ج    ، و٢٢٦/ص١١الجامع: معمر الأزدي، ج )٢(

، ١٩٩/ص٥، والسيرة النبوية: لابن هشـام، ج ٤٠٦/ص٥ومصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق الصنعاني، ج
، ٢٣/ص٣، والطبقـات الكبـرى: محمـد بـن سـعد، ج     ٣٨/ص١ومسند الحميدي: عبد االله الحميدي، ج

  .٣٠١/ص١ومسند ابن الجعد: علي بن الجعد، ج
، والفـردوس بمـأثور الخطـاب:    ٦٧١/ص٢فضائل الصحابة لابن حنبل: أحمد بن حنبل الشيباني، ج )٣(

، وذخـائر العقبـى فـي مناقـب ذوي القربـى: محـب الـدين الطبـري،         ٣١١/ص٤أبو شجاع شـيرويه، ج 
  .٧/ص١١، وسبل الهدى والرشاد: محمد بن يوسف الصالحي الشامي، ج١٧/ص١ج

 .١٦النحل:  )٤(



 

̧  º  ¹] قال تعالى: و .)١(Rبابه   ¶ Z)٢(.  
كبها نجا ومن تخلـف  ي كسفينة نوح من ربيتمثل أهل S:  9وكقوله 

  .)٤(d  c  b       a Z] قال تعالى: و .)٣(Rغرقعنها 
وسـلامة   ا يدل على سلامتهااسمه على السفينة مم عزّ وجلّلقد ذكر االله 

، بعـد أن كانـت تجـري     )٥(È  Ç  Æ Z]  قـال:  لـذلك  ،ركبهايمن 
  بهم في موج كالجبال.

النبـي   ابنبخصوص  عزّ وجلّة أوردها الباري ة جداً مهمتثم هناك التفا
�  ¡  ¢     £  ¤  ¥  ¦§  ]  ، عندما آوى إلى الجبـل  % نوح

²  ±  °  ̄   ®  ¬  «   ª  ©  ̈ Z)٦( .  
ق الجبال: بعد أن رأى الأمواج تتسلّ % قال النبي نوح ثم [        Ô  Ó

   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  %  $       #  "  !

                                                             
، ومعجـم ابـن   ١/ص١، والفاضل: محمد بن يزيد المبـرد، ج ٦٥/ص١١ر: الطبراني، جالمعجم الكبي )١(

، ١٣٧/ص٣، والمستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسـابوري، ج ١٧٦/ص١المقرئ: ابن المقرئ، ج
، وتاريخ ١١٠٢/ص٣، والاستيعاب: ابن عبد البر، ج ٨٨/ص١ومعرفة الصحابة: أبو نعيم الأصبهاني، ج

  .٣٧٧/ص٢دادي، جبغداد: الخطيب البغ
  .١٨٩البقرة:  )٢(
، وشـرح نهـج البلاغـة: ابـن أبـي الحديـد       ١٥٦/ص١إجابة السائل شـرح بغيـة الآمـل: الصـنعاني، ج     )٣(

  .٣٢/ص٢٥، وروح المعاني: العلامة أبو الفضل الآلوسي، ج١٣٦/ص١المعتزلي، ج
  .٤١هود:  )٤(
  .٤٤هود:  )٥(
  .٤٣هود:  )٦(



% 

+  *  )   (  '&Z)عزّ ، دعوتك لإنقاذ ولدك بعد أن عصى االله )١
̧    º  ¹]  وجلّ   ¶  µ  ́Z)٢(.  

علـى  بشـكل واضـح   تـدلّ الكريمة هذه الآية  إن عـزّ وجـلّ  عصـيان االله   أن 
قطع عنه كافة الوشـائج والعلائـق بمـا فيهـا     يو ،من دائرة الإنسانية الإنسان خرجي

، سـبحانه هـو عصـيان االله    %ثم إن عصيان النبي نوح  ،العلاقة النسبية والسببية
ــيان االله و ــلّعصــ ــزّ وجــ ــيم:   عــ ــان إلــــى الجحــ ̧    ¹  ] ينتهــــي بالإنســ

ºZ)٣(.  
Y  X      W  ] : المباركـة  وإلـى الآيـة  كـريم  الإلـى القـرآن   رجعنا وإذا 

  ̀    _  ̂   ]     \  [    ZZ)وهــي خاصــة فــي  )٤ ،
 9رسـول االله  ، وهـم:  كمـا فـي تفسـير ابـن كثيـر      9 الأكرم عترة النبي

هــو  $عصــيان آل البيــت  فــإن،  $ وعلــي وفاطمــة والحســن والحســين
  .عزّ وجلّعصيان الله 

9د هذا المعنى حديث النبي ا يؤكّومم :  
S مني فمن آذاها فقد آذاني فاطمة بضعةٌإنماR)٥(.  

                                                             
  .٤٦-٤٥هود:  )١(
  .٤٣هود:  )٢(
  .٤٣هود:  )٣(
  .٣٣الأحزاب:  )٤(
، وفتح الباري: ابن حجر العسقلاني، ١٧٣/ص٣المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري، ج )٥(

، والخصائص الكبـرى: جـلال الـدين السـيوطي،     ٢١٢/ص٢٠، وعمدة القاري: العيني، ج٣٢٩/ص٩ج



 

، )١(Rمني فمن أغضبها أغضبني اطمة بضعةٌفإنما S: 9وقال رسول االله 
  عليها غبار. تفالمسألة باتت واضحة وليس

ليس محصوراً  )صلوات االله عليهم أجمعين(وعصيان الأئمة الاثني عشر 
 ،9رسـول  الزلت في زمـن  الآية ن نإحتى يقول البعض  ،في زمان ومكان

بيـان مقـامهم   و $إكـرام أهـل البيـت     9ومن خلالها أراد النبي الأكرم 
ائفـة  يريـدون بـأقوالهم الزّ   ،وتخـريج سـخيف   ،هزيـل  سـويغٌ ت، وهو ليس إلا

هـؤلاء ينطلقـون مـن     وأحكامـه، إن سـبحانه  ضفاء المجاملة على آيات االله إ
ــداخلهم علــى أحكــا   ــا ب ــة، فيســقطون م ــم عــزّ وجــلّم االله ذواتهــم الهزيل  ث

نهـم  إأو  ،دون الأحكام من معناها القويم والمتـين رونها إلى درجة يجريصغّ
حـدوده بـل إنـه    ي ة التي تجعل صاحبها لا يكتفي بتخطّعضّعقدة الب مصابون

أو  ،بهم االله بهـا قصائهم عن مراتبهم التي رتّ ـإو $يسعد بتحطيم آل البيت 
أو بــدافع  ،وجــه الشـيطان والســلطان  ينطلقــون بــدوافع شخصـية ابتغــاء نهـم  إ

بسـبب الجهـل بأحكـام االله     تا كان ـالعصبية المقيتة التي باتت الآن أقوى مم
  ة المعارف والعلوم.وشحسبحانه 
ي الحديث: قد ورد فف ،ابي أحداًحلا ي عزّ وجلّاالله  إنS  خلق االله الجنـة

ه ولـو كـان   خلق النار لمـن عصـا  و ،ولو كان عبداً حبشياًلمن أطاعه وأحسن 
                                                                                                                                               

  .٢٠٢/ص٣، وجامع الأحاديث: جلال الدين السيوطي، ج٤٤٧/ص٢ج
، وصـحيح البخـاري: البخـاري،    ٣٨٨/ص٦ابن أبي شيبة: محمد بن أبـي شـيبة الكـوفي، ج   مصنف  )١(

، والجمع ٢١٢٢/ص٥، والشريعة: الآجري، ج٣٦١/ص٥، والآحاد والمثاني: الشيباني، ج١٣٦١/ص٣ج
/ ٣، والفــردوس بمــأثور الخطــاب: الــديلمي الهمــذاني، ج ٣٧٢/ص٣بــين الصــحيحين: الحميــدي، ج

  .٢٥٠/ص٢، والفتح الكبير: جلال الدين السيوطي، ج١٥٨/ص١٤، ج، وشرح السنة: البغوي١٤٥ص
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  .)١(Rياًقرش ولداً
B  A  @  ?>  =  <  ;       :  9  ] وقال تعـالى:  

D  CZ)٢(وزلفى. ةالحكم الإلهي ليس كهان ، إن  
ثم فهـم يزعمـون أنهـم شـعب االله      ،هـذه الأفكـار مـن وحـي اليهـود      إن
 ،تهـا وقتلوا الشعوب برم ،ئات بأشكالها القذرةجترحوا السياحتى لو  ،المختار

ـ لقد ورد بل  ،ؤاخذهميلا  عزّ وجلّاالله  فإن يـؤجرون   :ففي تـوراتهم المزي
  ويثابون.

ون العـيش  صوا الشعب اليهودي مـن أنـاس لا يسـتحقّ   لأنهم بزعمهم خلّ
  معهم.

ةسلسـلة متصـل   )عليهم أجمعينوسلامه صلوات االله (الأئمة الاثني عشر  إن 
̀  b  a         ] قــال تعــالى:،  %بــآدم    _  ̂   ]  \  e  d  c

o  n   m  lk  j  i  h  g  fZ)٣( .  
 هم النبيكان خاتم $د لسلسلة أنبياء وأوصياء مه %صطفاء آدم اف
محمميـر  أأولهم الإمـام  ،  $وخاتم الأوصياء الأئمة الاثني عشر ،  9 د

صـلوات  (ة القـائم  وآخرهم الإمام محمد بن الحسـن الحج ـ ،  %المؤمنين 
  .)االله عليهم أجمعين

                                                             
  .٥، الباب  ٨٢/ص٤٦بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )١(
  .١٢٣النساء:  )٢(
  .٣٤-٣٣آل عمران:  )٣(
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  على إمامة الحسن المجتبى  النصُّ
  )صلوات االله عليه(

  
بالخلافة من بعد  %على ولده الإمام الحسن المجتبى  9 النبي نصّ

  . %نين مأبيه الإمام أمير المؤ
   .)١(Rالحسن والحسين إمامان قاما أو قعداS: 9قال رسول االله 

للحسـن  (أنتمـا  S: 9قال رسول االله  :بل)وجاء في (مسند أحمد بن حن
  .)٢(Rكما الشفاعةولأم ) الإمامان# والحسين

لـو وزن   # حـديثاً فـي إمامـة الحسـن والحسـين      9وقال رسول االله 
  .)٣(Rدا شباب أهل الجنةالحسن والحسين سيS: اقلين لرجحبعبادة الثّ

نــت كتــب المســلمين هــذا الحــديث واعتبرتــه مــن الأحاديــث  وقــد دو
ســنده  بـل وتفتخــر بعـض الكتــب بـه لأن    ،غبــار اله ـ حاح التـي لا يشــق الص ـ

                                                             
  ، فضائلهما ومناقبهما.١٢، باب ٢٩١/ص٤٣بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )١(
  ، ذكر وفاتها.٥٠٦/ص١مة: الإربلي، ج، وكشف الغ٤٣٧/ص٢نزهة المجالس: ج )٢(
، وسـنن ابـن ماجـه:    ٣/ص٣، ومسند أحمـد بـن حنبـل: ج   ٧٧٩/ص٢فضائل الصحابة لابن حنبل: ج )٣(

، وأنســاب  ٦٥٦/ص٥، وســنن الترمــذي: ج ١٩/ص٣، والمعرفــة والتــاريخ: الغســوي، ج  ٤٤/ص١ج
ــبلاذري، ج  ــراف: ال ــائي، ج  ٣٨٩/ص١الأش ــي: النس ــائص عل ــائل الصــح ١٤٢/ص١، وخص ابة ، وفض

/ ٢، ومسند أبي يعلى: أبو يعلى الموصـلي، ج ٥٠/ص٥، وسنن النسائي الكبرى: ج٢٠/ص١للنسائي: ج
  .٢٥١/ص٤، والعقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلسي، ج٣٩٥ص
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فمـا هـو مقامـه     ،سيد شباب أهل الجنة %كان الإمام الحسن صحيح، فإذا 
  ؟في الدنيا
ــ إنامية لَهــذه المرتبــة السالإمــامين  تكشــف عــن حقيقــة مهمــة فــي أن

 9النبــي  ولا يتفــوق عليهمــا إلا ،الهمــامين فــي أعلــى درجــات العصــمة 
  كما في الروايات الثابتة.،  )وفاطمة  %والإمام علي 

وخلافتـه   %ويكفي هذا الحديث دلالة على إمامة الحسـن المجتبـى   
  ة.الحقّ

صـور فـي   قبال %قاطع علـى مـن يرمـي الإمـام الحسـن       والحديث رد
  كما سنأتي على ذكره. ،صلح معاوية

ــصّ م صــلوات االله علــيه(عشــر علــى الأئمــة الاثنــي  9النبــي  وقــد ن
بمعنـى الخلافـة    في أكثر من حديث، وجـاءت النصـوص مشـرقةً    )أجمعين
  والإمامة.

الـبعض   حتـى ظـن   ،همتفـي ذكـر خلاف ـ   9 الأكـرم  وقـد أكثـر النبـي   
ــاتهم  9برســول االله  ــون، وســاوره الشــك فــي محاب ولكــن الرســول  ،الظن
وقــال  ، )١(Z+  ,   -  .  /  0  1  2    3   4  ] 9 محمــد الأعظــم

ــبحانه االله  ̀  ] تعــــالى: وســ   _  ̂   ]  \  [     Z       Y  X  W   V

c  b   aZ)٢( .  
 ،الأحاديث في خلافتهم حتى يقطع مادة النزاع 9أكثر النبي وعندما 

                                                             
  .٤-٣النجم:  )١(
  .٤٦-٤٤الحاقة:  )٢(



 

ويقضي على الشكوك التي قد تنبع عند البعض، ومـع كثـرة الأحاديـث فـي     
ف طفـق الـبعض يحـر    ،، وجـلال المعـاني التـي أشـرقت     $خلافة الأئمة 

فويزيعقد الجاهلية الرعناء ، ويجتر: S     واالله لا تجتمـع النبـوة والخلافـة فـي
سـيفان فـي غمـد     جتمـع لا ي ،هيهـات S وقـال واحـدهم:   ،)١(Rبيت بني هاشـم 

   ..)٢(Rواحد
معانيها التي تفصح عن عصبية مقيتـة   أوأسو ،ها الجاهلية بأقبح صورهاإنّ

   ..!!ضاربة في العمق
والعيـاذ  (والميـل الشخصـي    ،المحابـاة ب 9هذه العبارة تتهم النبـي   إن
والأئمة من بعده (صلوات االله  %ختار الإمام علياً ا 9النبي  ، وكأن)باالله

   .نتسابهم إلى بني هاشمانسبهم ولعليهم) 
هــذه الثلّــ ومثلمــا أســلفت فــإند قَــة إنمــا تنطلــق فــي ســلوكياتها مــن ع

 واء قابعـةً ه ـالأزالت هـذه   ماو ،مستحكمة توحي إليهم زخرف القول غروراً
ها ليس أقلّ ،زة ومفزعة في كل حينوتعبر عن نفسها بصور مقزّ ،في النفوس

وغيرهـا مـن الـتهم     ،بالمجوسـية واليهوديـة   $هام أتباع أهـل البيـت   تّامن 
سـقيفة   (ظلّـة منها أن السقيفة  ،ةالرخيصة التي باتت تكشف عن حقائق مهم

  .والدسائس نسج المؤامراتتحتها  يتمحيث  ،زالت منصوبة ما )ساعدة يبن
ويقلعـوا   ،ة بني سـاعدة ضوا أعمدة ظلّكان ينبغي على المسلمين أن يقو

الماضـي   رتوتج ،الأمة في مستنقع العصبية لَّض تلامن جذورها كي  بقىما ت

                                                             
  .٣٩، باب ١٥٧/ص٣٦بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )١(
  .٤٤٤/ص٥، ومصنف عبد الرزاق: ج١٢/ص١يبة الدينوري، جالإمامة والسياسة: ابن قت )٢(
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  المقيت.
  

  الأحكام السلطانية):(وقفة مع الماوردي في كتابه 
فـة والإمامـة، وهـو    ة عند العامة في خصوص الخلاهو من الكتب المهم
 ،ن بقضايا السلطة والخلافةوف عن دراستها المشتغلمن الكتب التي لم يتخلّ
  الحسن الماوردي. يالشافعية في البصرة والعراق أب ةوالكتاب لقاضي قضا

  :هـ)١٣٢٧سنة  ،/ط مصر٤ص :حكام السلطانيةالأ(جاء في كتابه فقد 
Sوالإمامة تنعقد من وجهين:  ..فصل  

   .والعقد لّختيار أهل الحبا :أحدهما
   .بعهد الإمام من قبل :والثاني

فأموالعقد، فقد اختلف العلماء في عدد من  لّا انعقادها باختيار أهل الح
  ى.تنعقد به الإمامة على مذاهب شتّ

 ،والعقـد مـن كـل بلـد     لّفقالت طائفة: لا تنعقـد إلا بجمهـور أهـل الح ـ   
مته إجماعاً، وهـذا مـذهب مـدفوع ببيعـة     ليكون الرضا به عاماً، والتسليم لإما

  أبي بكر رضي االله عنه على الخلافة باختيار من حضرها.
من تنعقد به منهم الإمامة خمسة، ويجتمعـون   وقالت طائفة أخرى: أقلّ

  على عقدها، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالاً بأمرين:
ة اجتمعوا عليها، رضي االله عنه انعقدت بخمس بكر بيعة أبي أحدهما: أن

ثم تابعهم (الناس) فيها وهـم: عمـر بـن الخطـاب، وأبـو عبيـدة بـن الجـراح،         
  وأسيد بن حضير، وبشير بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة رضي االله عنهم.



 

ة ليعقد تاب رضي االله عنه جعل الشورى في سعمر بن الخط والثاني: أن
  لأحدهم برضا الخمسة.

  متكلمين من أهل البصرة.وهذا قول أكثر الفقهاء وال
وقال آخرون مـن علمـاء الكوفـة: تنعقـد بثلاثـة يتولاهـا أحـدهم برضـا         

عقد النكاح بولي وشاهدين. الاثنين ليكونوا حكاماً وشاهدين، كما يصح  
رضـوان االله  (العبـاس قـال لعلـي     وقالت طائفة أخرى: تنعقد بواحد، لأن

رسـول   بايع ابن عـم  9الله رسول ا عم :لافيق ،يدك أبايعك بسطا: )عليهما
  .)١(Rيكفيحكم الواحد ففلا يختلف عليك اثنان، ولأنه حكم،  ، 9االله 

  
  تهافت نظرية الماوردي:

لقد أخذ الماوردي نظريته في الخلافة من واقع فـرض نفسـه بـالقوة     -١
وجـاءت   ،فهـذه البيعـة فُرضـت بـالقوة     ،)سـاعدة  سقيفة بنيبيعة رهاب (والإ

  على حين غفلة.
إن  ثـم  ،ابع الشـرعي ند إلى أسس شرعية حتى تأخـذ الطّ ـ تعة لم تسوالبي

نهم لـم يـوردوا   أبدليل  ،الذين بايعوا أبا بكر لم يستندوا إلى القيم الإسلامية
  ية أبي بكر.ل على أحقّأو حادثة تدلّ،  9نصاً من رسول االله 

والأكثر اسـتجابة   ،تدور حول من هو الأكثر سناًكانت مناقشاتهم ثم إن 
ض عنهـا مثـل   تـتمخّ التـي  ة النظر عن النتـائج المـر   بغضّ ،الذاتية مصالحهلم

  هذه الخطوة.
                                                             

  .٢٥/ص١٠الذخيرة: شهاب الدين القرافي، ج )١(
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في السقيفة أنهـم الأقـرب إلـى رسـول     قون المتسلّستند إليه اوكل الذي 
وا بالشـجرة  احتج ـSقال:  %وعندما وصل الخبر إلى الإمام علي ،  9االله 

  .)١(Rمرةوأضاعوا الثّ
  ثم قال:

لكتَورى مبالشُّ كنتَ فإن أمورهم  
  همميخص بالقربى حججتَ وإن كنتَ

  

ــف بهــذا والمش ــ     بيـغُــون يرفكي
ــر ــى ك فغي ــالنبيأول ــرب ب   )٢(وأق

  

٢- اختلـف   :فيقول ،ة البيعةغيصعلى قرار في  إن الماوردي لا يرسو ثم
وقالــت  ،والعقــد لّلا تنعقــد إلا بجمهــور أهــل الحــ :فقالــت طائفــة ،العلمــاء
وفـة: تنعقـد بثلاثـة    وقال آخرون من علمـاء الك  ،إلا بخمسةلا تنعقد  :أخرى

   .يتولاها أحدهم
وهذا ضعف بيفي نظريته ن،     دة يمكـن  إذ لم يخلـص إلـى نتيجـة محـد

  على أساسها اختيار الخليفة.
٣-  عليـه ابـن حـزم الأندلسـي فـي كتابـه (الإمامـة والمفاضــلة)         وقـد رد

  ..ي الملل والنحل)من كتاب (الفصل فالمدمج في الجزء الرابع 
إلا بعقد فضلاء الأمة في  الإمامة لا تصح إن :ا من قالأمSقال ابن حزم: 

طاق، وما ليس فـي الوسـع، ومـا هـو     فباطل، لأنه تكليف ما لا ي ،أقطار البلاد
̈   ©  ª  »  ¬] أعظم الحرج، واالله تعالى قال:    §Z)٣( .  

                                                             
  .٣/ص٦شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي، ج )١(
/ ١، وديـوان علـي بـن أبـي طالـب: ج     ١٩١/ص١٨شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلـي، ج  )٢(

  .١٠ص
  .٢٨٦البقرة:  )٣(



 

٤- ثم الماوردي يؤكّ إنالعقد فـي اختيـار الخليفـة   و لّد على أهل الح، 
أيـن  و ؟والعقـد  لّأهـل الح ـ هـم  فمـن  ، ينسج من خيال ويبني على الماءفهو 

لقـد   ؟العبـاس بنـي  من بيعة يزيد بن معاوية ومن بقية خلفاء بني أمية وكانوا 
ــذلك  ،ة والــبطشوا إلــى الحكــم بــالقوؤجــا ــ أنى المــاوردي أتحــدل أتي ي

فيه اختيار خليفة م بأنموذج واحد تموالعقد. لّن بني أمية بقرار من أهل الح  
٥- ــي   إن ــاوردي ف ــلطانية (الم  ــ )الأحكــام الس ــد أن يضــفي الطّ ابع يري
بما فـيهم العـاهر والفاسـق     ،العباسوبني لفاء بني أمية خرعي على جميع الشّ

  .عزّ وجلّوالجاهل بأحكام االله 
ن السـلطا  امفتح الباب واسـعاً مـن حيـث يـدري أو لا يـدري أم ـ     فهو قد 

مـن سـلاطين الجـور     فقد وجد الكثير ،وهذا ما حدث ،الجائر ليفعل ما يشاء
فراحـوا يفسـدون    ،عن الإسلام وسلوكهم الشاذَّ ،أعمالهم المشينة سوغمن ي

   .يهلكون الحرث والنسلو ،في الأرض
استسـلم   هلكن ـ )،الأحكام السـلطانية (الماوردي لم يقتنع بنظرياته في  نإ

   .ارفهاخأناخ برحله عند زبارجها وزو ،الجائرة اتللحكوم
  ري:صيقول الشيخ محمد الغزالي الم

Sوالمؤسف أن ن هـي مـن اللـون    المعاصي التي تشيع بين محترفي التدي
ولا يضـربون إنسـاناً ولا    ،إنهم لا يشربون خمـراً، ولا يلعبـون قمـاراً    ،الأسود

دل، والأثـرة  هـور والج ـ في قلوبهم من شـهوات الظّ  حيواناً، ولكن ما يستكن
هم أقــرب مــن نفعهــم للإســلام لتــواء يجعــل ضــرســتعلاء والاوالحســد والا

  .Rوأهله
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اغيـة  لامة من مجابهة الملـك الطّ ن طلبوا السمحترفي التدي إنS: ضيفوي
  .)١(Rبما يكره، فاستكانوا لطغيانه واستسلموا لمخازيه

القول الخلافـة أتـى (ب ـ   ي على تهافت نظرياته فيما يخصّوحتى يغطّ -٦
   ..الثاني بعهد الإمام من قبل)

غالماوردي وإن كان بهذا الرأي يريد أن ي إنبيعة أبي بكر لعمر بن  سو
 لأن %بيعـة الإمـام الحسـن المجتبـى      الخطاب إلا أننا نستفيد فيما يخـصّ 

ويعتبرونهـا   ،ة هـذه القاعـدة النبويـة   يعبعض علماء السنة يشـكلون علـى الش ـ  
  كسروية وهرقلية.

 9الأكـرم   ويعتبرون ما أتى به النبـي  9الأكرم  همون النبييتّ نهمإ
  .)صلوات االله عليهم أجمعين(لأهل بيته  محاباةً ومداهنةً

 ،ون فـي كـل يـوم رتقـاً    تق ـفالـذين ي علمـاء هـذه الأمـة    سى علـى  آإنني 
ة وطاهرة.ويهدمون صروحاً ما قامت إلا بدماء زكي  

ة نيفإن الكثير مـن أبنـاء الطائفـة الس ـ    ،حمد اللهالى لهم التناوش فنّولكن أ
ويستنشـقون قـيم الإسـلام     ،سون عبير الفكـر المحمـدي الأصـيل   أخذوا يتنفّ

أفكـار معظـم   باتـت  ومـن جانـب   ،  $ة، من خلال منهج أهل البيـت  الحقّ
مـن بيـت العنكبـوت لـو كـان      أوهـن  الذين ينسـجون علـى منـوال ملـوكهم     

   .يعلمون
ويتهـاوى إلـى درك    ،ن أصـنامهم م لذلك نرى في كل يوم يسقط صنم

  الجحيم.
                                                             

  .٩١-٩٠ص ،ريصموكب الدعوة: الشيخ محمد الغزالي الم في )١(



 

ــذي ي Rابــن عربــيSبــالأمس تهــاوى ف  قةبيعــة يزيــد بكــل صــفا  ســوغال
ويعتبـر خـروج    ،وينعتها بالشرعية التي ينبغي على الأمة التسليم لهـا  ،ووقاحة

 للـدين، فهـو علـى حـد     اًغير شرعي ومخالف %الإمام أبي عبد االله الحسين 
ءتعبيره السي : S قتل بشريعةهجدR..    لقـد   ،حفنة من التراب والنـار فـي فمـك

مة كي يعيثـوا  لَـللحكام الظَّ اًوفتحت باباً واسع ،قتلت الشريعة بفتواك الظالمة
من الجمـر، ويـدفعون    وهم ينتظرون مثل هذه الفتوى على أحر ،في الأرض
  ائلة.. المبالغ الطّ

ما تقول في فجده، قتل بشريعة  %عبد االله الحسين  وإذا كان الإمام أب
ونقلـه   ،عنـدكم  صـح  جـك بحـديث  اجوهـو يح  9يوم القيامة لرسول االله 

ــا  ــار علم ــدا  Sكم: ئكب ــا أو قع ــان قام ــين إمام الحســن Sو، )١(Rالحســن والحس
دا شباب أهل الجنةوالحسين سيR)و)٢ ،S   حسين مني وأنـا مـن حسـين  أحـب ،

   ..؟؟؟)٣(Rحسين سبط من الأسباطاالله من أحب حسيناً، وال

                                                             
  ، فضائلهما ومناقبهما.١٢/باب ٢٩١/ص٤٣بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )١(
، وسـنن ابـن ماجـه:    ٣/ص٣، ومسند أحمـد بـن حنبـل: ج   ٧٧٩/ص٢فضائل الصحابة لابن حنبل: ج )٢(

، وأنســاب  ٦٥٦/ص٥: ج، وســنن الترمــذي ١٩/ص٣، والمعرفــة والتــاريخ: الغســوي، ج  ٤٤/ص١ج
ــبلاذري، ج  ــراف: ال ــائي، ج  ٣٨٩/ص١الأش ــي: النس ــائص عل ــحابة  ١٤٢/ص١، وخص ــائل الص ، وفض

/ ٢، ومسند أبي يعلى: أبو يعلى الموصـلي، ج ٥٠/ص٥، وسنن النسائي الكبرى: ج٢٠/ص١للنسائي: ج
  .٢٥١/ص٤، والعقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلسي، ج٣٩٥ص

، وسـنن ابـن   ١٣٣/ص١، والأدب المفـرد: البخـاري الجعفـي، ج   ٣٠٨/ص٢مسند ابن أبـي شـيبة: ج   )٣(
، والكنـــى والأســـماء: الـــدولابي، ١٣٩/ص١، والمعرفـــة والتـــاريخ: الغســـوي، ج٥١/ص١ماجـــه: ج

، والكتـاب  ٣٣/ص٣، والمعجـم الكبيـر: الطبرانـي، ج   ٤٢٨/ص١٥، وصحيح ابن حبان: ج٢٧١/ص١ج
، وفضـائل  ٢٧٣/ص١ابـن شـاهين، ج  ، وشرح مـذاهب أهـل السـنة:    ٢٢٣/ص١اللطيف: ابن شاهين، ج



% 

+   ,     ] قـال االله تعـالى:    :عنـدما يقـول   9رسـول االله  على  تردوكيف 

3  2  1  0  /  .    - Z)١(ولا  ،أجــر الرســالة عظــيم وعظــيم  ، إن
الاتباع الخالص  :والمودة ،ة في القربىعليها إلا المود 9يطلب رسول االله 

   ؟؟؟ـ مع العمل الخالص ـ
  ؟؟؟غير سبيل المؤمنين تباعاالمسلمين ب عزّ وجلّمر الباري أوهل ي

يبوالقرط ،الزمخشري :منها ،فاسيرالقربى كما هو ثابت في كافة التّ إن، 
 فــإذا كــان القــرآن ، R $علــي وفاطمــة والحســن والحســين S :والســيوطي
 %ل يعقـل أن يسـلك الإمـام الحسـين     فه ـ ،بـاع القربـى  اتّت بـقد ث ـ الكريم

والعيـاذ  (هنـاك قصـور    اًفإذ ..فإذا كان كذلك ؟؟منهجاً لا صلة له بدين جده
  .سبحانه في علم االله )باالله

عـزّ  فسـتخلص إلـى نتيجـة أن االله    الكـريم  وإذا كنت قد قـرأت القـرآن   
  . $ت في كتابه أعظم الآيات في خلافة الأئمة الاثني عشر ثب وجلّ

 ،وإذا كان فلاسـفة الدكتاتوريـة خلعـوا صـفات القداسـة علـى الحكـام       
نت مـن قلبـك لا   ب التي تمكّنزعة التعصُّ إنف ..وجعلوهم فوق مصاف البشر

وتستخلص نتائج هي خير لك في آخرتك ودنياك، ماذا  ،تدعك تبصر عميقاً
فـي مسـتنقع    همفـأوقع  ،ب قـد ران علـى قلـوب الـبعض    نفعل إذا كان التعصُّ

أرذل الطـرق للـدفاع عـن عصـبيته      حدا بالبعض منهم إلى سلوكا ممالجهل 
   ؟المقيتة

                                                                                                                                               
  .٢٢٧/ص١الخلفاء الراشدين: أبو نعيم الأصبهاني، ج

  .٢٣الشورى:  )١(



 

آفة خطيرة تأتي على الأخضـر واليـابس   التعصب إن،  وتسـب ب عواقـب 
معظم المعارك والمنازعات التـي   نرىوها نحن  ،الاً عديدةيتطال أج وخيمةً

  ائفية.الطّ نحتكمن وراءها الإ رتطاول عليها العم
  

  :حكمة الاختيار
  جاء في كتاب (نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية):

S يجب التّالحقيقة الأولى التيكان يعلم أن أمتـه   9النبي  سليم بها أن
نـه  أا أم ـ ،إلى الفتن والاضطرابـ هو على من يخلفه   إذا لم ينصَّـ ستتعرض 

 ــلأن ــك ف  :كــل الفــرق الإســلامية قــد أوردت هــذا الحــديث  كــان يعلــم ذل
Sكلهـا فـي النـار إلا واحـدة     رق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقةتستفR)فهـل   ،)١

 ،والفتن ثخر لأمته صفحة مملوءة بالحواديعلم أن الدهر يدكان رسول االله 
ثم  ،زهق النفوسوتُ ،راق الدماءوتُ ،إذ تختلف أمته من بعده ويتقاتل أفرادها

 ب أمتـه شـر  م علـى مشـورة تجنّ ـ  دقْ ـعـن ذلـك دون أن ي   9يسكت النبي 
يـه  لا لنا حديثاً واحداً يقضي فالعثار؟ ولنفرض أن الحديث والتاريخ لم يسج

قهما بهـذا الإهمـال   أن نصـد  بمن يخلفه في أمر أمته، فهل يصـح  9النبي 
9قهما أن النبي ونصد ؟؟لها ترك أمته في فوضوية لا حد..  

أم هل كان دينه خاصاً بعصره ليترك أمته مـن بعـده همـلاً مـن غيـر راع      
  يسوسهم أو طريقة يتبعونها في أمور دينهم ودنياهم؟ 

 ة أبيـه مـر فـي أواخـر أيـام خلاف ـ    بد االله بـن ع لع ائشة قالتعلقد ورد أن 
                                                             

  .٢٨/ص٢، وطبقات الحنابلة: محمد بن أبي يعلى، ج٤٠/ص١شرح السنة: البربهاري، ج )١(



% 

مـة محمـد بـلا    ألا تـدع  سلامي وقل لـه:   أبلغ عمر ،يا بنيS: ليقول لأبيه عمر
  .)١(Rفإني أخشى عليهم الفتنة ،ولا تدعهم بعدك هملاً ،راع، استخلف عليهم

   ؟؟ما أدركته عائشة 9فهل لم يدرك النبي 
أم لـيس بـين    ،الاسـتخلاف  معـد ضـون للفتنـة نتيجـة    المسلمين يتعر نإ

الـذي سـألته   الطلـب  هـذا  طلـب منـه   مـن   9المسلمين وصـحابة الرسـول   
مرسلاً نزل دينه للناس كافـة فـي    نبياً 9عائشة لعمر؟ وإذا لم يكن محمد 

فليكن علـى الأقـل سياسـياً كسـائر      ،وإذا لم يكن عالماً عن وحي ،كل زمان
يـاهم فـلا يتركـونهم تحـت     اسة الذين لا يخفـى علـيهم بعـض أمـور رعا    الس

على أنه قد عـرف عنـه أنـه لـم يكـن يتـرك        ،واختلاف الآراءالأهواء رحمة 
ق فكيـف نصـد   ،المدينة إذا خرج لحرب أو غزوة من غير أمير يخلفه عليها

  هر دون قاعــدة يرجــع إليهــا عنــه أنــه أهمــل أمــر أمتــه بعــده إلــى آخــر الــد
  أو خلف بعده؟ ؟؟المسلمون

د الأمر إلـى اتفـاق أمتـه واختيـارهم، فمعنـاه أنـه تعم ـ      ل إنه وكّ :فإن قيل
 ي،وإضعاف القـو  ،زهاق النفوسإفضي إلى إيقاع أمته في منازعات دائمة تُ

فق أهل البلد الواحـد علـى حكـم واحـد فضـلاً      إذ كيف يتّ ،وذهاب الإيمان
  عن أمة كبيرة.

أو ،ح أنه وكل لهـم الأمـر  ولو قد وكل الأمر لأمته لوجب عليه أن يصر 
د كيف الاختيارلحد، ولبيلّن أهل الح د الموكـول لهـم الاختيـار، أو    قْ ـوالع
ح إن كان هم أهل المدينة أو المهاجرون أو الأنصار.لصر  

                                                             
  .٢٥/ص١الإمامة والسياسة: ابن قتيبة الدينوري، ج )١(



 

  ويقول الكاتب:
Sإذ حمـل   ،ومن هم أهل الحل والعقد؟ لقد كانوا بؤرة النزاع والخلاف
 مــة وأجــدىلاً مــنهم علــى الاعتقــاد أن زعامتــه أصــلح للأفس كُــالــنَّ حـب، 

زات والعواطـف  عترض طلحة على تعيـين أبـي بكـر لعمـر، ولعبـت التحي ـ     اف
وشـروط   ،فصغى رجل لضغنه ومـال الآخـر لصـهره    ،دورها في شورى عمر

 عمر كلها مع التهديد بالقتل والإنذار ثلاثة أيام توضـح أن  نفسـه كـان    عمـر
سـه فلـم يكـن    يدرك تماماً ما سيحدث بينهم من نزاع، أما عمر في قـرارة نف 

 ،ولكنهم كانوا قـد سـبقوه إلـى المـوت     ،يميل إلا إلى تعيين واحد من ثلاثة
  .)١(Rوسالم مولى أبي حذيفة ،ومعاذ بن جبل ،بن الجراحاوهم أبو عبيدة 

لا يمكـن أن يغفـل عـن مسـألة      9النبي الأكـرم   نإ :ونقول ونضيف
نـوا الخليفـة قبـل    ما وأن الأنبيـاء جميعـاً عي  لاسـي ووينصب الخليفـة   ،الاختيار
  . 9رسول االله إلى  %نة من آدم دوا عليه بنصوص بيوأكّ ،وفاتهم
ع ساعات بدون ضبما كان ليترك المدينة ولو ل 9إن النبي الأكرم  ثم
 )،تـاريخ الطبـري  (فـي   9راجع غـزوات النبـي    ،عليها نائباً عنه فأن يخل

  .موغيره )،ابن أكثم(و )،ابن الأثير(و
 ،فكيف يدعها بدون راعٍ ،ها بدون خليفة بضع ساعاتيترك فإذا كان لا

لـو   :فقال البعض ،ه الكثير إلى هذه المسألةهذا وقد تنب ؟هذاهب إلى ربوهو 
 ترك الأمة هملاً بدون وصي لكان والعياذ باالله قد قصّر بحق 9النبي  كان

                                                             
، ط دار ١٠١-١٠٠ص ،ية: الـدكتور أحمـد محمـود صـبحي    نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشر )١(

  النهضة العربية.



% 

شكالات.الإ الأمة وأوقعها في خضم  
إن 9 يشير إلى أهمية الخليفة بعـد النبـي   دليلاً واضحاً بيعة السقيفة تعد، 

بالقصور 9همون النبي عداً لقوم يتّب، ون أنفسهم من التقصيرئويبر.   
  

  ؟!:الاختيار به عزّ وجلّثم لماذا حصر الباري 
   ؟؟!!لماذا لم يطلق العنان للأمة حتى تختار لنفسها خليفة أو وصياً

 %منتظـر  ن الحسـن ال وخير جواب لهذا السؤال للإمام القائم محمد ب ـ
  .ة في حصر الاختيار.عن العلّ

أخبرنــي عــن الرســل الــذين Sلأحــد أصــحابه:  %ة قــال الإمــام الحجــ
دهم بالوحي والعصمة، إذ هم أعلام وأنزل عليهم الكتب، وأي ،اصطفاهم االله

هل يجوز مع  # ومنهم موسى وعيسى ،ثبت الاختيار أن لو ىأهدوالأمم، 
علــى  قـع خيرتهمــا تبالاختيــار أن ا إذا هم ـهمــا، وفـور عقلهمــا، وكمـال علم  

  وهما يظنان أنه مؤمن؟  ،المنافق
  قلت: لا.

قال: فهذا موسى كليم االله مع وفور عقله وكمال علمـه، ونـزول الـوحي    
ه سبعين رجلاً ممن لم عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات رب

عـزّ  لمنـافقين، قـال االله   خيرتـه علـى ا   تفوقع ،في إيمانهم وإخلاصهم يشك
̄  °  ±]: وجلّ   ®  ¬   « Z)فلما وجـدنا اختيـار مـن    ، )١

قد اصطفاه االله للنبوة واقعاً على الأفسد دون الأصلح، وهو يظن أنه الأصـلح  
                                                             

  .١٥٥الأعراف:  )١(



 

 كـن خفـي الصـدور ومـا تَ   دون الأفسد، علمنا أن لا اختيار لمن لا يعلـم مـا تُ  
يار المهاجرين والأنصـار،  ختوأن لا خطر لا ،نصرف عنه السرائرتالضمائر، و
  .)١(Rي الفساد لما أرادوا أهل الصلاحخيرة الأنبياء على ذو عبعد وقو
إن تُ %ة هذه الحادثة التي أوردها الإمام الحجمن الأدلـة القاطعـة    عد

فـي العلـم والعقـل فـي اختيـار مـن        أوتي بسطةًوإن قية الإنسان في عدم موفّ
   .ي أو خليفة لنبيص عن اختيار وفضلاً ر،قتداايتحمل المسؤولية ب

وتكون المسألة غاية في الصعوبة عندما يقـع الاختيـار لشـخص يخلـف     
    إنهـا غايـة فـي     ؟ر (حالـة الاختيـار)  خاتم الأنبياء كيـف يمكـن لنـا أن نتصـو
  الصعوبة بل يستحيل القيام بهذه المهمة.

 ،نعلـى المنـافقي   اقد وقع اختيارهم ـ #موسى وعيسى  انفإذا كان النبي
فكيف بالإنسان الذي لا يملك المؤهلات الكافية  ،ن أنهم مؤمنينايظن اوهم

انقطعـت  قـد  ي بوفاتـه  ذوال ـ،  9خليفـة بعـد النبـي    واصـطفاء  فـي اختيـار   
معرفـة  لو ،فـي الأهميـة والخطـورة    هذه المسألة غايـةً  عدوتُ ؟سلسلة النبويةال

ن وبـي  ،كشف اللثـام عـن هـذه القضـية     9فإنه  ،خطورة الحالة 9النبي 
ة بأدلّــ %شــار إلــى الوصــي فأ ،خطوطهــا العريضــة بشــكل واضــح ودقيــق

وبنصوص هي أوضح من الشـمس فـي    ،واضحة لا تقبل التأويل والتحريف
  رابعة النهار.

أو يطعـن فيهـا لأنهـا     9فلا يمكن لإنسان أن يلمـز فـي وصـايا النبـي     

                                                             
ــوار: العلامــة المجلســي، ج  )١( / ٢، جيســالشــيخ الطبر :الاحتجــاج، و١٩، بــاب  ٨٥/ص٥٢بحــار الأن

  .٤٦٤ص
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  واضحة وقاطعة. تءجا
  

  :هونفلاسفة عصريون يسفّ
ب الأخطـاء فـي سـلوكه    الذي يمكن أن يتجنّ ان السويإن اختيار الإنس

فـلا يمكـن لأحـد أو مجموعـة أن      ،ه الفلاسفة ضرباً مـن الخيـال  وتعامله عد
  تختار إنساناً تجتمع فيه صفات الكمال.

لاتـه  نقصـاً أو ضـعفاً فـي مؤه    ن هو يشـكو وكيف يختار م :فهم يقولون
  ؟؟العقلية أو النفسية

بـل   ،RالكاملSختيار الا يستطيع بل يستحيل عليه  ومهما بلغ الإنسان فإنه
ون وطبعاً هذه أقوال ونظريات الفلاسفة الذين لا يمتّ ـ ،لا يوجد إنسان كامل

  إلى الأديان بصلة.
بلغـوا الكمـال   $فالأنبياء والأوصياء  ،نين يختلفولكن رأي المتدي، 
   .هون عن الخطأفهم معصومون ومنزّ

فهـو   ،Rهيجـل S لى سـقم نظريـة الاختيـار   ن يذهبون إومن الفلاسفة الذي
 ل هـدمٍ وع ـويـرى فيـه م   ،ة الديمقراطيةمينتقد مبدأ الاختيار الشائع في الأنظ

وسحب إرادتهم من  ،على الدولة صاقالاعتراض أو الانت يعطي الأفراد حق
  تأييدها.
منحه تو ،عطي للحاكم سلطة مطلقةتإذ  ،الذي يرى خطأ الأمة RهوبزSو

فهـو لـم يمـنح الشـعب حـق عزلـه أو حتـى مراجعتـه أو          ،عةواس ـ صلاحيات
ف كيفما له التصر كما يحق ،اعة المطلقةبل يجب عليهم الطّ ،خطائهأ ةمراقب



 

  وكل ذلك من لوازم العصمة. ،شاء
 ،رض علـى الحكـم  غ ـب المألا يؤتمن الجمهـور المتقلّ ـ R: SهفختSويرى 

  .)١(Rفي تاريخ البشر وإنما يوكل إلى الأبطال الذين يعزى إليهم كل تقدم
معظم الأهلـين، الـذين    وكما أنS :)روح الشرائع(في  RمونتسكيوSيقول 

لديهم من الأهلية ما يكفـي للانتخـاب لـيس لـديهم مـن الأهليـة مـا يكفـي         
بين، لم يكن الشعب الذي عنده من القـدرة مـا يقـدر بـه إدارة     ليكونوا منتخَ

  .)٢(Rالآخرين، أهلاً للإدارة بنفسه
وهـو يفـيض    ،عزّ وجـلّ الكمال الله  ات لدى العقلاء أنيمن البديهوبات 

ــه ب ــى كمال ــر   عل ــة البش ــطفاهم لهداي ــن اص ̀  a   ] :م   _  ̂   ]  \

 o  n   m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c  bZ)٣(.  
ــالى:   ــال تعـ 3  4  5   6  7  8   9:  ;  >  ]وقـ

D  C  B  A  @  ?   >  = Z)٤(.  
لـذلك   ،الأمور من أشق عدتُو ،شراً لهداية الناسيصطفي ب عزّ وجلّفاالله 

   .(الهداية) به عزّ وجلّربطها الباري 
ــالى:  ــال تعـ ̀  k  j  ih  g  f  e       d  c  b  a  ]قـ   _

                                                             
  .١٣٨-١٣٧ص ،نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية: الدكتور أحمد محمود صبحي )١(
  مصر. ،ط دار المعارف ،٢٢/ص١ج ،مونتسكيو :شرائعروح ال )٢(
 .٣٤-٣٣آل عمران:  )٣(
  .٣٢فاطر:  )٤(



% 

lZ)١(.  
  .)٢(N    M  L  K  JZ]وقال تعالى: 

فإذا كانت الهداية هي مـن  . الهداية بأمره. عزّ وجلّوهكذا يربط الباري 
وهـي مـن الأمـور الصـعبة بحيـث       ،ومن أهـدافهم الرئيسـية   $ل الرس مهام

نـاط مســؤولية  وري أن تُفبـات مـن الضـر    ،(بــأمره) عـزّ وجـلّ  ربطهـا البـاري   
   .رون بهبل لا يفكّ ،ون بالخطأناس لا يهمأُب(الهداية) 

لا يسـعه   ،بـه  أو يهـم  ،مـن يرتكـب الخطـأ    ن: أوانين الأخلاقيـة ومن الق ـ
  الآخرين. هىبمكان أن ين

العاصــي الــذي  فــإنS :فكمــا هــو ثابــت فــي علــم الأخــلاق الاجتمــاعي
  .Rعنده قوة الإلهام العصيان تضمحلُّ ئيستمر
ابتة في من القوانين الثّ إنSالقدرةR ًالقلبية هـو أم النفسية أم  ليةقالع سواء 

Sتسميدها وتغذيتها بين الحين والآخرR،  حلّمفقدرة العقـل تض ـ   إذا لـم يـتم 
 إن صـح (خصاب قدرة العقل على الإ فإن ،م والمعرفة والحكمةريقه بالعلتز

زداد اع العقل بالعلم ما تشبفكلّ ،ترتبط بقوة المعرفة والعلم والحكمة )التعبير
بة ازدادت ألقاً وفيضـاً، ومـن ثـم    زدادت النفس بالصفات الطياكلما و ،عطاءً

 وكمــالاً ةًتزيـدها قــو، ــفــإن الصــفات الطيتجعلهــا كبيــرة ب الــنفس وبــة تطي
نا النفس بالجود والكرم تزداد كرماً وجوداً، وكلما زدناهـا  عفإذا زر ،وسامية

  كرماً ازدادت قوةً في مجال الجود حتى تصل إلى مرحلة الإيثار.
                                                             

  .٥٦القصص:  )١(
  .٢٤السجدة:  )٢(



 

النفس شجاعة تزداد شجاعة وجـرأة حتـى   ينا غذّوكذلك الشجاعة فإذا 
  .عزّ وجلّتصل إلى الاستهانة بكل شيء ما خلا االله 

صــلوات االله ( كاختيــار النبــي اختيــار الوصــي أن :ا ســبقلص ممــنســتخ
فهو الذي يختار  ،عزّ وجلّويرجع الاختيار إلى االله  ،)عليهم أجمعينوسلامه 
الوصي مقال تعالى:  ،ن بعد النبي [  ¶  µ  ́³  ²  ±  °   ̄

¹  ̧Z)١(.   
علـى اختيـار    قدمواأفالذين من هنا  ،وقد أثبتت المعطيات الواقعية ذلك

اضـح  لوا بشكل وفي سقيفة بني ساعدة دلّ 9الخليفة من بعد النبي محمد 
الخليفـة الثـاني عمـر بـن      حتى اضـطر ، وسوء اختيارهم ،على شطط خططهم

 ةفلت ـكانـت  بيعة أبي بكـر   نإSقال: ف ،ةبالفلتبكر الخطاب إلى نعت بيعة أبي 
  .)٢(Rفاقتلوهير مشورة من غ مثلهاى لإفمن عاد  ،هامين شروقى االله المسل

  

                                                             
  .٦٨القصص:  )١(
  .٢٤/ص١، والملل والنحل: الشهرستاني، ج١٩٠/ص٥البدء والتاريخ: ابن طاهر المقدسي، ج )٢(
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  نصوص واضحة
  %في إمامة الإمام الحسن المجتبى 

  
١- قـال قـال  ،عـن عبـد االله بـن عمـر     جاء في (صحيح ابن ماجة) بسند : 

 وأبوهمـا خيـر   ،الحسن والحسين سيدا شـباب أهـل الجنـة   S :9رسول االله 
  .)١(Rمنهما

يدا الحسـن والحسـين س ـ  S: 9قـال رسـول االله    وفي (سـنن الترمـذي):  
  .)٢(Rشباب أهل الجنة

قال رسـول   ،عن أبي سعيد الخدريS :وجاء في (خصائص النسائي) -٢
وفاطمة سيدة نساء أهل  ،الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةS: 9االله 

                                                             
، وشـرح  ٣٢/ص١والفاضـل: المبـرد، ج   ،٤٤/ص١جمحمـد بـن يزيـد القزوينـي،     : هابـن ماج ـ سنن  )١(

/ ١٢، وشـرح مشـكل الآثـار: الطحـاوي، ج    ١٩٦/ص١الإيمان وتسمية الفرق والرد عليهم: الزبيري، ج
، ٢١٤٢/ص٥، والشـريعة: الآجـري، ج  ٣٩٤/ص١، وتاريخ جرجان: أبو القاسم الجرجـاني، ج ٥١٩ص

  .١٣٤/ص١والتراجم الساقطة من الكامل: عبد االله المبارك، ج
، وسـنن ابـن ماجـه:    ٣/ص٣، ومسند أحمـد بـن حنبـل: ج   ٧٧٩/ص٢ل الصحابة لابن حنبل: جفضائ )٢(

، وأنســاب  ٦٥٦/ص٥، وســنن الترمــذي: ج ١٩/ص٣، والمعرفــة والتــاريخ: الغســوي، ج  ٤٤/ص١ج
، وفضـائل الصـحابة   ١٤٢/ص١: النسـائي، ج  %، وخصائص علي ٣٨٩/ص١الأشراف: البلاذري، ج

/ ٢، ومسند أبي يعلى: أبو يعلى الموصـلي، ج ٥٠/ص٥ى: ج، وسنن النسائي الكبر٢٠/ص١للنسائي: ج
  .٢٥١/ص٤، والعقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلسي، ج٣٩٥ص



 

  .)١(Rنة إلا ما كان من مريم بنت عمرانالج
ا ر النهار، فلمدص اًيومعنا  9وكذلك عن أبي هريرة: أبطأ رسول االله 

   .علينا لم نرك اليوم قال له قائلنا: يا رسول االله! قد شق ،يالعشكان 
 ،ســتأذن االله فــي زيــارتيانــي فرآملكــاً مــن الســماء لــم يكــن  إنSقـال:  
ناً وحسـيناً  ن حس ـأو ،بنتي سـيدة نسـاء أمتـي   افاطمة  نأ )رنيبشّ وأ(فأخبرني 

  .)٢(Rسيدا شباب أهل الجنة
مـن  S: 9جـابر، قـال رسـول االله    عـن   وجاء في (البداية والنهايـة):  -٣

  .)٣(Rسره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسن بن علي
   .وقد رواه وكيع بإسناده عنه مثله

 9أن رسـول االله   ،وبريـدة  ،وأبـي سـعيد   ،وجاء من حـديث علـي   -٤
                                                             

، ومسـند أبـي   ١٤٥/ص٥، وسـنن النسـائي الكبـرى: ج   ١٤٢/ص١: النسـائي، ج  %خصائص علي  )١(
مع ، وجـا ٧٦/ص٢، والفتح الكبير: جـلال الـدين السـيوطي، ج   ٣٩٥/ص٢يعلى: أبو يعلى الموصلي، ج

ــيوطي، ج    ــدين الس ــلال ال ــث: ج ــالحي الشــامي،     ٢٤٨/ص٤الأحادي ــاد: الص ــدى والرش ــبل اله ، وس
، وكنـز العمـال: المتقـي الهنـدي،     ٥٦٢/ص٢، والصواعق المحرقة: ابن حجر الهيثمـي، ج ٦١/ص١١ج
، والتيســير بشــرح الجــامع الصــغير: المنــاوي، ٣١٤/ص١١، ومرقــاة المفــاتيح: القــاري، ج٥٣/ص١٢ج
  .٤٢٩/ص١، وكشف الخفاء: العجلوني، ج٤١٥/ص٣لقدير: المناوي، ج، وفيض ا٥٠٧/ص١ج

، وتهذيب الكمال: أبـو  ٣٦/ص٣، والمعجم الكبير: الطبراني، ج١٤٦/ص٥سنن النسائي الكبرى: ج )٢(
، والحبائـك  ١٥٢/ص٣، وجامع الأحاديث: جلال الـدين السـيوطي، ج  ٣٩١/ص٢٦الحجاج المزي، ج

، وسبل الهـدى والرشـاد: الصـالحي الشـامي،     ١٣١/ص١طي، جفي أخبار الملائكة: جلال الدين السيو
  .٥٤/ص١٢، وكنز العمال: المتقي الهندي، ج٤٦/ص١١ج

، ومختصر ٢٠٩/ص١٣، وتاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج٣٥/ص٨البداية والنهاية: ابن كثير، ج )٣(
، وكنـز  ١٨٩/ص٣، والفتح الكبيـر: جـلال الـدين السـيوطي، ج    ٣٩٨/ص٢تاريخ دمشق: ابن منظور، ج

  .٤٢٣/ص٢، والتيسير بشرح الجامع الصغير: المناوي، ج٥٤/ص١٢العمال: المتقي الهندي، ج
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  .)١(Rوأبوهما خير منهما ،الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةSقال: 
عـن   حجـر العسـقلاني:   بـن يز الصحابة) لايالإصابة في تموجاء في ( -٥

الحسـن والحسـين سـيدا شـباب أهــل     S: 9قـال رسـول االله    ،حذيفـة رفعـه  
  .)٢(Rالجنة
 :9 قال رسول االله :وجاء في كتاب (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) -٦

Sه أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسنمن سرR)٣(.  
عن أنـس بـن مالـك،     :اب (كنز العمال) للمتقي الهنديفي كتوورد  -٧

   .عنهفأردت أن أميطه  9قال: دخل الحسن على النبي 
 دع ابني وثمرة فؤادي، فإن مـن آذى هـذا   !ويحك يا أنسS: 9فقال 

  .)٤(Rفقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى االله
                                                             

، وشـرح  ٣٢/ص١، والفاضـل: المبـرد، ج  ٤٤/ص١جمحمـد بـن يزيـد القزوينـي،     : هابـن ماج ـ سنن  )١(
/ ١٢، وشـرح مشـكل الآثـار: الطحـاوي، ج    ١٩٦/ص١الإيمان وتسمية الفرق والرد عليهم: الزبيري، ج

، ٢١٤٢/ ص٥، والشـريعة: الآجـري، ج  ٣٩٤/ص١تاريخ جرجان: أبو القاسم الجرجاني، ج، و٥١٩ص
  .١٣٤/ص١والتراجم الساقطة من الكامل: عبد االله المبارك، ج

/ ٢، وفضائل الصـحابة لابـن حنبـل: ج   ٧١/ص٢الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، ج )٢(
ــاريخ: ٤٤/ص١ماجــه: ج، وســنن ابــن ٣/ص٣، ومســند أحمــد بــن حنبــل: ج ٧٧٩ص ، والمعرفــة والت

، ٣٨٩/ص١، وأنســاب الأشــراف: الــبلاذري، ج٦٥٦/ص٥، وســنن الترمــذي: ج١٩/ص٣الغســوي، ج
، وسـنن النسـائي   ٢٠/ص١، وفضائل الصحابة للنسائي: ج١٤٢/ص١: النسائي، ج %وخصائص علي 

د: ابن عبد ربـه  ، والعقد الفري٣٩٥/ص٢، ومسند أبي يعلى: أبو يعلى الموصلي، ج٥٠/ص٥الكبرى: ج
  .٢٥١/ص٤الأندلسي، ج

، والفتح الكبير: جلال الدين السيوطي، ٣٦٩/ص٢ج : ابن عبد البر،الاستيعاب في معرفة الأصحاب )٣(
  .١٨٩/ص٣ج

البـدر المنيـر:   ، و٤٢/ص٣، والمعجم الكبير: الطبرانـي، ج ٢٢٢/ص٦ج ،لمتقي الهنديا :كنز العمال )٤(



 

ى إمامنـا الحسـن المجتب ـ   ريفة بحـق نا استعرض الأحاديث النبوية الشّ ـأو
في الحديث أو الكتابة عن سيد شباب أهل  جد نفسي صغيراًأ )روحي فداه(

أضـفت  كبر هذه الشخصية العملاقة التي أُ ومن جانبٍ ،)صلوات االله عليه(الجنة 
ت المكانـة السـامية فـي الآخـرة ـ سـيد       أفتبـو  ،ة ألقـاً ورواءً على المعاني الفذّ

ع مـن  مهمـا ترصّ ـ أحـد  ه يانمن وسام لا يمكن أن يد هل ايأهل الجنة ـ   شباب
   .مناقب وصفات

مــل الجو ، $معــاني العظمــة تتصــاغر أمــام عمــلاق أهــل البيــت    نإ
   !!تضيق
 %في خلافة الإمـام الحسـن المجتبـى     9ن نصوص النبي الأكرم إ

وهو شهيد، ولكن ماذا نفعل إذا كان الـبعض   عنة لمن ألقى السمواضحة وبي
يستجيب إلى كلام رسـول االله  أن ر من جد نفسه أكبوي ،ويتكابر ،ينكر ذلك

  ؟!9محمد 
 ،جاء في كتاب (دفاع عن العقيدة) للشيخ محمـد الغزالـي المصـري    -٨

  وهذا نصه: ،حامد الغزالي يوهو ينقل آراء الشيخ أب
Sمن ذلك ادهناك نصاً من االله سبحانه وتعـالى علـى    عاء بعض الشيعة أن
وأنهـا فيـه وفـي ذريتـه      ،بالإمامـة  ية علي بن أبي طالب ـ رضي االله عنـه  ـ  أحقّ

  فقط، ويقابل ذلك ما تواتر عن خصومهم بخلاف ما يزعمون.
رهم، لأن مقـالهم هـذا وإن   فإننـا لا نكفّ ـ  ،ومع أننا ننكر قول الشيعة ذلك
ه لا يعظــم ضــرره فــي أصــل مــن أصــول  كــان شــنيعاً وظــاهر الــبطلان، فإنّ ــ

                                                                                                                                               
  .٢٦٥/ص٢ريف: إبراهيم بن محمد الحسيني، ج، والبيان والتع٥٣٨/ص١ابن الملقن، ج
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  .)١(Rالدين
  ونقول للشيخ أبي حامد الغزالي:

، حيـث  9نص من رسـول االله  هو وإنما ذلك ع الشيعة لم تد نإ :أولاً
 بمنزلة هـارون مـن موسـى   ما ترضى أن تكون مني أS:  %قال للإمام علي 

وهـذا الحـديث الشـريف لـه علاقـة وثيقـة بالآيـة         ، )٢(Rغير أنه لا نبي بعـدي 
t  s   r    |   {    z  y  x  w  v  u]  :المباركـــة

}Z)٣(.  
  .وبينفالأمر واضح ،  #ى خلافة هارون لموسى عل فالآية تنصّ

̧  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ] قال تعالى:  ثانياً:   ¶

Ã  Â    ÁZ)٤(في زلت نهذه الآية  ، إنأمير المؤمنين علي  حق%  ،
فقـد   ، %وهي من أوضح الآيات فـي ولايـة الإمـام أميـر المـؤمنين علـي       

، ولا  %وللإمـام علـي    9ول وللرس ـ عزّ وجـلّ حصرت الآية الولاية الله 
يمكن تأويل الولي بالناصر والصديق وابن العـم وغيرهـا، لأنـه لا يمكـن أن     

أن يملك هـذه   هنامكإبفكل إنسان مؤمن  ،النصرة به عزّ وجلّيحصر الباري 
                                                             

  .١٨٨ص ،دفاع عن العقيدة: الشيخ محمد الغزالي المصري )١(
، ٢٨/ص١، ومسند الطيالسـي: سـليمان بـن داود الطيالسـي، ج    ٢٢٦/ص١١الجامع: معمر الأزدي، ج )٢(

، ١٩٩ص/٥، والسيرة النبوية: لابن هشـام، ج ٤٠٦/ص٥ومصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق الصنعاني، ج
، ٢٣/ص٣، والطبقـات الكبـرى: محمـد بـن سـعد، ج     ٣٨/ص١ومسند الحميدي: عبد االله الحميدي، ج

  .٣٠١/ص١ومسند ابن الجعد: علي بن الجعد، ج
  .١٤٢الأعراف:  )٣(
  .٥٥المائدة:  )٤(



 

زة الميSالنصرةR ي الصفات الحميدةقابو..   
رثم لا تفس SالوليR الكـون جـلّ  والصديق، وفي الآيـة خـالق    ،بابن العم 

  .وعلا
واضح فـي   ، وهذا نص)١(Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê Z]  ثالثاً:

الآية تعطف طاعة أولي الأمر على طاعـة االله   لأن $ئمة خلافة الإمام والأ
الأمر بحق فقد أطاع  ولي عطمن ي ، وبعبارة أوضح فإن9 ورسولهسبحانه 

  .تعالى فقد أطاع االله 9الرسول  عطومن ي، 9الرسول الأعظم 
أن  فلابـد  9فإذا كانت طاعة ولي الأمر هـي طاعـة الرسـول الأعظـم     

عـزّ  الباري يكون ولي الأمر عالماً ومعصوماً وحكيماً، لأنه لا يمكن أن يأمر 
ليبعد الناس عن طاعة  ،وجاهل وغير عالم طاعة إنسان فاسق وعاصٍإب وجلّ

   ..عزّ وجلّاالله 
ف ـ ،صلاح والقيـادة هناك قاعدة متينة في عملية الإ ثمالقائـد لـه تـأثير     إن

راً اثآق في سماء العلم والحكمة والمعرفة ترك ما تألّفكلّ ،كبير في المجتمع
Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  ]  :عـزّ وجـلّ  لذلك قـال االله   ،في سلوك الناس ةًبليغ

  È   ÇZ)٢(.  
 )صـلوات االله علـيهم أجمعـين   (ت الوقائع أن الأئمة الاثني عشر تلقد أثب

رأي فـي   ر عـنهم خطـلٌ  ثَفلم يؤ ،الأسوة الحسنة للناسوائعة القدوة الر كانوا
وعلمهم الفصل،  ،ومنطقهم الصواب ،وإنما قولهم السداد ،في قولأو كذبة 

                                                             
  .٥٩النساء:  )١(
  .٢١الأحزاب:  )٢(



% 

  .وتمام الدين وموت الجهل ،فهم عيش العلم
 تفسـير الآيـة  حـول  لجـلال الـدين السـيوطي     )الدر المنثور(جاء في  -٩

(بولاية   N  M  L  K S  R  Q  P   O ] : المباركة
   .)١(U  TZ   )%أمير المؤمنين علي 

   :صالحي الشامي) للسبل الهدى والرشادجاء في ( -١٠
ــ ،عائشــة بنــت ســعد، وعــن البــراء عــن   ،وســعد ،والبجلــي ،أســيد يوأب

عن زيـد بـن أرقـم، والطبرانـي فـي       ،عن أبي الطفيل )،الكبير(والطبراني في 
مـن   عشر رجـلاً ي أبي شيبة عن أبي هريرة، واثنعن ابن عمر، وابن  )الكبير(

 :وفـي لفـظ   Rمن كنـت مـولاه  Sفقال:  ،دعا لعلي 9الصحابة أن رسول االله 
Sاللهم من كنت مولاهR  :وفي لفظSوليه، فعليR  وفي لفظSفهذاR    وفـي لفـظ
Sفإن هذا مولاهR  وفي لفظSفهذا وليهR  وفي لفظSالمؤمنين، ومن  إن االله ولي

إن االله مولاي وأنا ولي كـل مـؤمن، مـن كنـت وليـه      Sي لفظ: وف Rكنت وليه
 مـوالٍ ي عنـي، وإن االله  ي والمؤدإني وليكم وهذا وليS :وفي لفظ Rفهذا وليه

من عاداه من والاه، ومعادR وفي لفظ: Sِاللهم وال من عاداه،  من والاه، وعاد
وأحمن أحبه، وأبغض من أبغضه بR وفي لفظ: Sانصـر  واخذل من خذله، و

من نصره، وأعمن أعانه نR)٢( .   
  وفي رواية أخرى:

S ـ ـ من كان االله ورسـوله ولي ه فهـذا ولي والِ ه، اللهـم   مـن   مـن والاه وعـاد
                                                             

  .٣المائدة:  )١(
  .٢٩٤/ص١١سبل الهدى والرشاد: الصالحي الشامي، ج )٢(



 

  .)١(Rعاداه
س السيد عبد الحسين شرف (المراجعات) للعلامة المقدكتاب جاء في 

  :H الدين
S    بعـد  رقـوا  تفـة قبـل أن يف  تلـك الألـوف المؤلّ   9كيـف يجمـع النبـي

ر عنـه مـن   بحبسهم في تلك الرمضاء حتـى يلحـق بـه مـن تـأخّ      الحج، ويهتم
م منهم، ثم ينزلهم فـي العـراء علـى غيـر كـلأ ولا      الجمع ويرجع إليه من تقد

ماء، ثم يخاطبهم ليويسـألهم   ،غ الشاهد منهم الغائب، ثم ينعى إلـيهم نفسـه  بل
إا سبق عمثـم   ،بالكتـاب والحسـاب  موا به من الإيمـان بـاالله وبرسـوله و   سلّ ن

ه بالدعوات مـن االله أن يـوالي   ولماذا خصّ ،يردف ذلك بوجوب موالاة علي
  .)٢(Rويخذل من خذله ،وينصر من نصره ،ويعادي ما عاداه ،من والاه
سبحانه قال فقد  ،يا سماحة الشيخالكريم آخر من القرآن  وهناك نصٌّ -١١

C  L  K  J  I     H  G  F  E  D     S  R  Q  PO  N   M  ] تعــالى: و

  TZ)٣(.  
يدور الحـق معـه    ،مع الحق والحق مع علي عليS: 9قال رسول االله و

وجـاء   ،، وهذا الحديث نقلـه أئمـة السـنة فـي الحـديث والفقـه      )٤(Rحيثما دار
                                                             

، وتـاريخ دمشـق:   ٢٠/ص٥، وشرح مشكل الآثار: الطحاوي، ج١٣٥/ص٥سنن النسائي الكبرى: ج )١(
، ومختصـر تـاريخ دمشـق:    ٢١٣/ص٣، والأحاديث المختارة: المقدسي، ج٢٢٣/ص٤٢ابن عساكر، ج

  .١١٥/ص١: النسائي، ج %، وخصائص علي ٣٩٢/ص٥ابن منظور الأفريقي، ج
  .١٣٨رف الدين، صالمراجعات: السيد عبد الحسين ش )٢(
  .٣٥يونس:  )٣(
  .١٧٤/ص٢شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي، ج )٤(
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  وغيرهم. ،وابن معين ،انبر كما يقول ابن حتببسند مع
  .)١(Rء لعليما جاء لأحد من الفضائل ما جاSيقول أحمد بن حنبل: 
لم يرد في حـق أحـد   Sوالنيسابوري:  ،والنسائي ،وقال إسماعيل القاضي

  .)٢(Rيد الحسان ما جاء في عليناسمن الصحابة بالأ
تباعـه  ابالحـق  ق ، وقد تـألّ  %الإمام علي مع الحق  ثابت فإن فكما هو

 %ته حتى صار الإمام علي وأضحى بأبهى حلّ ،وتلألأت معانيه،  %علياً 
م يمالأمـم قاطبـة أخـذت تُ ـ    لـذلك فـإن   ،بارزاً يعلو على مـدى الأيـام   عنواناً

  . %وجهها شطر الإمام أمير المؤمنين علي 
مرة على دين المسـيح ومـرة    :ولدت مرتينSيقول جبران خليل جبران: 

  .Rاًمحمداً وعلي حببتُأثانية عندما 
ه سـلمان  ما تقول في هذا الحديث الذي يروي ـ ..أيها الشيخ الغزالييا ثم 

 %أنـه أخـذ بيـد علـي      9عن رسـول االله   الغفاري، ذر ووأب ،المحمدي
  وقال: 
Sوهـذا أول مـن يصـافحني يـوم القيامـة      ،لا إن هذا أول من آمـن بـي  أ، 

وهذا  ،وهذا فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل ،يق الأكبروهذا الصد
  .)٣(Rيعسوب الدين والمال يعسوب الظالمين

                                                             
  .٣٥٣/ص٢الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: ابن حجر الهيثمي، ج )١(
  .٢٤٢ص ،أحمد محمود صبحي المصري كتوردالنظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية:  )٢(
، ومجمـع  ٤١/ص٤٢، وتاريخ مدينة دمشق: ابـن عسـاكر، ج  ٢٦٩/ص٦لكبير: الطبراني، جالمعجم ا )٣(

، وفيض القدير: المناوي، ٢٨٣/ص١١، وكنز العمال: المتقي الهندي، ج١٠٢/ص٩الزوائد: الهيثمي، ج
  .١١١/ص٢، والبيان والتعريف: إبراهيم بن محمد الحسيني، ج٣٥٨/ص٤ج



 

عـن علـي بـن أبـي      (فضائل الصحابة) لأحمد بن حنبل:وجاء في كتاب 
لا يقولها  ،يق الأكبروأنا الصد ،أنا عبد االله وأخو رسول االلهSأنه قال:  %طالب 

ســبع بقبـل النـاس    9 ت مـع رسـول االله  يولقـد صـلّ   ،تـرٍ فبعـدي إلا كـاذب م  
  .)١(Rسنين

ا بهـذا الحـديث   فمـا عليـك إلّ ـ   ،وخلافـتهم  $أل عن الأئمة تسثم إذا 
تـارك فـيكم   دعى فأجيب، وإنـي  أوشك أن أُإني Sالمعرفة:  ذي تعرفه حقال

كتاب االله حبل ممـدود مـن السـماء إلـى الأرض      ،كتاب االله وعترتي الثقلين
، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهمـا لـن يفترقـا حتـى يـردا      أهل بيتيوعترتي 

  .)٢(Rي فيهمانعلي الحوض، فانظروا كيف تخلفون
، $الأحاديث في خلافة أهل البيـت   هو من أهمين لَحديث الثقلإن و
  طلاق.على الإها أصحومن 

                                                             
، وسنن ابـن ماجـه:   ٣٦٨/ص٦ومصنف ابن أبي شيبة: ج ،٥٨٦/ص٢فضائل الصحابة لابن حنبل: ج )١(

ــيباني، ج  ٤٤/ص١ج ــاني: الش ــاد والمث ــم: ج   ١٤٨/ص١، والآح ــي عاص ــن أب ــنة لاب ، ٥٩٨/ص٢، والس
، وتـاريخ الطبـري:   ١٠٦/ص٥، وسنن النسـائي الكبـرى: ج  ٢٥/ص١: النسائي، ج %وخصائص علي 

ــي: ج ٥٣٧/ص١ج ــيم   ٨٥/ص٥، وتفســير الثعلب ــو نع ــة الصــحابة: أب ــبهاني، ج، ومعرف ،  ٨٦/ص١الأص
، وذخائر العقبـى فـي مناقـب ذوي القربـى: محـب الـدين الطبـري،        ٥٨٢/ص١والكامل في التاريخ: ج

ــال: المــزي، ج ٦٠/ص١ج ــذيب الكم ــر، ج ٥١٤/ص٢٢، وته ــن كثي ــة: اب ــة والنهاي ، ٢٦/ص٣، والبداي
ل ، وجـامع الأحاديـث: جـلا    ٨٥/ص٥، وتفسـير الثعـالبي: ج  ٢٠/ص١ومصباح الزجاجـة: الكنـاني، ج  

، وسمط النجـوم العـوالي:   ٥٤/ص١٣، وكنز العمال: المتقي الهندي، ج٢٤٣/ص١٦الدين السيوطي، ج
  .٢٦/ص٣العاصمي المكي، ج

، ومصـنف ابـن   ١٠٨/ص١، ومسند ابن أبي شيبة: ج١٩٤/ص٢الطبقات الكبرى: محمد بن سعد، ج )٢(
إني قـد  S:  ٧٨٦/ص٢وورد في ج ٧٧٩/ص٢، وفضائل الصحابة لابن حنبل: ج٣٠٩/ص٦أبي شيبة: ج

  .Rتركت فيكم خليفتين: كتاب االله وعترتي أهل بيتي
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ا يؤكّوممه،وابـن ماج ـ  ،والترمـذي  )،صـحيحه (ته مسلم في د على صح 
 ولـم يشـذّ   ،علاموغيرهم من الأ ،الحاكم النيسابوري )المستدرك(وصاحب 
  .RتيوسنSّ :وقد جاء بلفظ )،الموطأ(ا الإمام مالك في منهم إلّ
لأنه  ،ثين من العامة والخاصةحديث مالك كبار الفقهاء والمحد د ردوق

إني Sق في أهم كتب الصحاح: لم يثبت السند، وثانياً يعارض الحديث الموثّ
، فقـد أثبتـه مسـلم فـي     Rتارك فـيكم الثقلـين كتـاب االله وعترتـي أهـل بيتـي      

  ثين.والكثير من المحد ،وابن ماجه ،والترمذي )،صحيحه(
ــإن حــديث:  :ثالثــاً  ،ومســلم ،لــم يثبتــه البخــاري Rكتــاب االله وســنتيSف
  .موغيره ،وابن ماجه ،والترمذي

 حـديث الثقلـين:    وذكرنا في كتب سـابقة أنS    كتـاب االله وعترتـي أهـل
بما فـيهم خلافـة الإمـام الحسـن      $د خلافة الأئمة الاثني عشر يؤكّ Rبيتي

  . %المجتبى 
ك تعلـم أكثـر مـن    نّ ـإ :زاليالغ ويبقى أن نقول لسماحة الشيخ أبي حامد

خصوصاً في خلافة أهل  9وصايا الرسول الأعظم عليه نطوت اغيرك بما 
فقلت بصريح  ،وقد أفصحت عن ذلك في كتابك (سر العالمين) ،$البيت 

  .Rأراد أن يبين من هو الخليفة من بعده 9 إن النبيS العبارة:
Sاًفإذ ولمصلحة من هذا التح ؟!!هذا الإنكار علام ريف الجائر الذي جـر 

  .؟؟!!بال على الأمة الإسلاميةلوا
وتسـترخي العقـول المظلمـة     ،بصاب القلب بعقدة التعصّنقول: حينما ي

ا الواقـع الـذي   ع إلّ ـفلا نتوقّ ،وأحاديث الهواجس النفسية ،هات الخيالفي تر



 

وغيرهـا مـن الهـواجس     ،تكثر فيـه أوبئـة التعصـب والاجتهـادات الشخصـية     
  .Rالنفسية

أفي النفس  ا يحزّوممتحامـد الغزالـي،    يشخصية مثل الشيخ أب ن ل تقـو
أن يثبت الواقع الصحيح، ويتجاوز والأجدر وكان الأحرى به  ،هذه العبارات

 وعلـلٍ بأزمات متفاقمـة   لاسيما والأمة الإسلامية آنذاك كانت تمرو ،نحالإ
  ب المذهبي والقومي.ومنها التعصُّ ة،كثير

ظرية الإمامـة لـدى الشـيعة الاثنـي عشـرية) للـدكتور       وجاء في كتاب (ن
  سكندرية في مصر:جامعة الإبأستاذ في كلية الآداب  ،أحمد محمود صبحي

Sعليـاً دفـع إليـه كتبـه وسـلاحه وسـائر تـراث الأنبيـاء          ويذكر الشيعة أن
وأن عليـاً جمـع أولاده بعـد طعنـه وكـانوا       ،مه الاسم الأعظموالأوصياء وسلّ

ا أن يجعـل فـي   إلّ ىقد أب عزّ وجلّفقال لهم: يا بني، إن االله  ،ثني عشر ذكراًا
عشـر ذكـراً فـأخبرهم بصـاحبهم، ألا      ية يعقوب إذ دعا ولده وكـانوا اثن ـ سنّ

وأشـار إلـى   ( 9وإني أخبـركم بصـاحبكم، ألا إن هـذين ابنـا رسـول االله      
همـا  ئتمنتافإني قد  ،وذودوا عنهما ،افاسمعوا لهما وأطيعو )،الحسن والحسين

  .Rئتمنه االله عليه من خلقهاا مم 9ي رسول االله نعلى ما ائتمن
ــ ــدكتور أحمــد محمــود علــى حــديث الإمــام كمــا أورده مــن    ويعقّ ب ال

يخ السياسـي إلـى هـذه    ولا تشـير كتـب التـار   S ولم يذكر رقم المجلد: )الكافي(
 إن ، بـل ا ذكره من تراث غيبي يندرج في كتـب العقائـد  فضلاً عم، العبارة لعلي

  ألا تستخلف علينا؟  :ئلإذ س ،أنه قال عكس ذلك أهل السنة يذكرون عن علي
 خيـراً  فاسـتخلف، ولكـن إن يـرد االله    9تخلف رسـول االله  اس ـقال: ما 
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   .فسيجمعهم بعدي على خيرهم
هل يستخلف الحسن؟ فقال: لا آمركم ولا أنهاكم :ئلوأنه سR)١(.  

نه ابنـي وولـدي ومنـي،    أما الحسن فإS: قال 9رسول االله مع العلم أن 
وحجـة   ،وثمرة فؤادي، وهو سيد شباب أهل الجنة ،وضياء قلبي ،ة عينيوقر

ومـن عصـاه    ،فمن تبعـه فإنـه منـي    ،ليقوله قوو ،وأمره أمري ،االله على الأمة
  .)٢(Rفليس مني

الدكتور أحمد محمود صبحي يتحامـل علـى الإمـام الحسـن      إن%  ،
  من كتابه: ٣١٦فهو يقول في ص ،لذلكولا أعرف ما هي الدوافع والأسباب 

Sّفلم يزد عن معنـى الوراثـة بحكـم     ،ح الحسن نفسه للخلافةوهكذا رش
  .Rمولده
 % الحسـن الإمـام  ل أنـه لـم يكـن هنـاك صـفات أفضـل تؤه ـ       وويبد(

سةللإمامة من صفة الوراثة المقد!.(  
ولـم تتضـح فـي حروبـه مـع أبيـه عبقريـة القيـادة         S: ٣١٧ويقول فـي ص 

  .Rوخوان ومزواج مطلاق ةنوقد وصفه أبوه أنه صاحب جف، العسكرية
وكان علي يعلم أن ابنـه الحسـن لـم يكـن يوافقـه      S يقول: ٣١٢وفي ص

وربما لم يغب عن بال علـي أيضـاً    ،ساً لهاولم يكن متحم ،تماماً على حروبه
وقـد وصـف علـي ابنـه      ،م الخلافـة لمعاويـة  أن لو آل الأمر إلى الحسن لسـلّ 

                                                             
، دار النهضـة  ٣١٤-٣١٣ص ،نظرية الإمامـة لـدى الشـيعة الاثنـي عشـرية: الـدكتور أحمـد محمـود         )١(

  العربية.
  .م١٩٩٠ط  ،مصر ،دار المعارف ،توفيق أبو علم :الحسن بن علي )٢(



 

ولـو التقـت    ،الحسن فصاحب جفنة وخوان فتى مـن فتيـان قـريش    امأبقوله: 
  .Rعنكم شيئاً في الحرب حلقتا البطان لم يغنِ

ر حسـن المصـطفوي   هذه الرواية الموضوعة ينقلهـا المفس ـ  أنحزن والم
  :) #الإمام المجتبى أبو محمد الحسن بن علي (في كتابه الموسوم 
 ،ثكم عنّيأنا أحدSقول: ي %قال: سمعت أمير المؤمنين  ،عن المسيب

وأمـا الحسـن:    ،وسـماح  وعن أهل بيتي، أما عبد االله ابن أخي: فصاحب لهـوٍ 
 ت حلقتا البطان لـم يغـنِ  قلو الت ،فصاحب جفنة وخوان فتى من فتيان قريش

  .)١(Rعنكم شيئاً في الحرب
  د صبحي:وونقول للدكتور أحمد محم

نما هو من رسول االله إ %النص على خلافة الإمام الحسن المجتبى  إن
ــد  ــول االله   ..9محم ــال رس ــا أو    S: 9ق ــان قام ــين إمام ــن والحس الحس
 ةولا تشير كتب التـاريخ السياسـي إلـى هـذه العبـار     S :قولك ثم إن ..)٢(Rقعدا
ــي ــي Rلعل ــذين  نإألا S ..يعن ــول االله  اه ــا رس ــن   ( 9بن ــى الحس ــار إل وأش

تهما علـى مـا   ائتمنقد  فإني ،وذودوا عنهما ،سمعوا لهما وأطيعوااف )والحسين
  .Rمن خلقه يهئتمنه االله علاا مم 9رسول االله محمد  نيائتمن
   ؟؟!!وهل هناك تاريخ سياسي واجتماعي وعلمي وقصصي :لنسأو

 عليهـا فـي نفـي عبـارة أو      لـتَ ثم ما هي كتب التاريخ السياسي التـي عو

                                                             
نقـلاً عـن شـرح نهـج البلاغـة لابـن أبـي         ،٩٩ص ،مصـطفوي حسـن  المفسـر   : % الإمام المجتبى )١(

  .٤الحديد المعتزلي: ج
  ، فضائلهما ومناقبهما.١٢، باب ٢٩١/ص٤٣بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )٢(
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  ؟؟!! %حديث الإمام أمير المؤمنين 
ل عليهـا فـي مثـل    هـل يعـو  ف ،سياسيوعلى فرض وجود كتب التاريخ ال

   ؟؟!!اسة التي لها أهمية خاصةالحس اتعوهذه الموض
 غــثّوي علــى التــوهــي التــي تح ،ومتــى كانــت هــذه الكتــب مصــدراً 

  ن؟؟!!منها إلى السمي لغثّأقرب إلى اهي اتها صفحمعظم و ،والسمين
فـي خصـوص    )الكـافي (الرواية التـي نقلتهـا عـن     نأن تعلم أولابد لك 

توافق مـا نـص عليـه     $فة الإمام الحسن المجتبى والأئمة الاثني عشر خلا
  .$في خلافة الأئمة الاثني عشر  9رسول االله 

  جاء في (صحيح البخاري) كتاب الأحكام:
سيكون مـن بعـدي   S يقول: 9سمعت النبي  :قال ،عن جابر بن سمرة

قـال، فقـال:    م بشيء لم أسمعه، فسألت أبـي: مـا قـال؟   ثم تكلّ .اثنا عشر أميراً
  .)١(Rكلهم من قريش

  باب الناس تبع لقريش:، كتاب الإمارة، وجاء في (صحيح مسلم)
فسمعته يقـول:   9قال: دخلت مع أبي على النبي  ،جابر بن سمرةعن 

S ثـم تكلـم    :قـال  ،إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفـة
كلهم من قريش :قال ؟ما قال :فقلت لأبي ،قال ،بكلام خفي عليR)٢(.  

يوم جمعة عشية  9سمعت رسول االله  :قال ،وأيضاً عن جابر بن سمرة

                                                             
، والفـتح الكبيـر: جـلال    ٢٥٤/ص٢، والمعجم الكبير: الطبرانـي، ج ٢٦٤٠/ص٦صحيح البخاري: ج )١(

  .٤٠٦/ص٣الدين السيوطي، ج
  .١٠٦/ص٤، وسنن أبي داود: ج٢٦٤٠/ص٦، وصحيح البخاري: ج١٤٥٢/ص٣ج :صحيح مسلم )٢(



 

  يقول:  ،الأسلمي رجم
S  لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفـة

  .)١(Rكلهم من قريش
ينطبـق تمامـاً علـى أئمـة أهـل البيـت        $وحديث الأئمة الاثني عشـر  

  .)الله عليهم أجمعينصلوات ا(النبوي 
لبـاس هـذا الحـديث النبـوي علـى مقـاس اجتهـاده        إوقد حاول الـبعض  
قه علـى الخليفـة أبـي    فأراد أن يطب، قيوفّلم  هولكن ،الشخصي وفهمه القاصر

وعبـد   ،ويزيـد بـن معاويـة    ،ومعاوية ،والحسن ،وعلي ،وعثمان ،وعمر ،بكر
ويزيـد بـن عبـد     ،عزيـز العبد وعمر بن  ،انموسلي ،والوليد ،الملك بن مروان

   ..والوليد بن يزيد ،وهشام بن عبد الملك ،الملك
  ؟!!والقائمة تطول ،وعن خلفاء بني العباس ،فماذا نقول عن البقية

ثم إن مة على بنـي أميـة لأنهـم مـن الشـجرة الملعونـة فـي        الخلافة محر
  .)٢(الكريم القرآن

  لكردي:جاء في كتاب (هذا الباطل فأين الحق) للدكتور عامر ا
الوليـد  S:  &عمـر بـن عبـد العزيـز      :قـال  )،العبـر (قال الذهبي في كتابه 

ــالعراق ،بالشــام ــان   ،ة بــن شــريك بمصــر وقــر ،والحجــاج ب وعثمــان بــن حب
  .)٣(Rلأرض جوراًامتلأت واالله ا ،بالحجاز

                                                             
  . ٨٧/ص٥، ومسند أحمد بن حنبل: ج١٤٥٣/ص٣صحيح مسلم: ج )١(
، وقـال:  تفسير الشجرة الملعونـة فـي القـرآن    ، في١٨٩/ص٢٠: جالرازيالدين فخر الكبير: تفسير ال )٢(

  القول الثاني: الشجرة بنو أمية.
  العبر في خبر من غبر. :كتابعن نقلاً  ،الدكتور عامر الكردي :هذا الباطل فأين الحق )٣(
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  :)وجاء في (مجمع الزوائد
زون ن ـرأى فـي منامـه بنـي الحكـم ي     9أن رسـول االله   :عن أبي هريرة

ي رأيـت بنـي الحكـم    ل ـ مـا Sفقـال:   ،ظفأصـبح كـالمتيقّ   ،منبره وينزلونعلى 
   ..Rينزون على منبري نزو القردة

  .)١(مستجمعاً ضاحكاً بعد ذلك حتى مات 9ؤي رسول االله فما ر :قال
وهـو   ،ن بـن الحكـم  اروم ـ والحكم هو الحكم بن أبي العاص الأموي والـد 

وفــي إحــدى  ،ت وجهــهر قســماويغيــ،  9برســول االله  ئالــذي كــان يســتهز
 9 فخرج الحكم بن العاص خلف رسـول االله  9المرات خرج رسول االله 

9 رسـول الفالتفت إليـه  ،  9هزاءً برسول االله تر قسمات وجهه اسوأخذ يغي 
   .كن كذلك :فقال له

فصـار أضـحوكة بـين جماعتـه إلـى أن       ،ةفثبتت قسمات وجهه المعوج ـ
فصارت  ،ومنهم مروان بن الحكم ،ة أولادهمات، وقد ورث قسماته المعوج

ة عليهم.سب  
وأما عن موضوع المؤهدتها عـن سـيد شـباب أهـل الجنـة      لات التي جر

ــى   ــام الحســن المجتب ــدواناً  %الإم ــاً وع ــن   ، ظلم ــت تتحــدث ع ــإن كن ف
هذه الواقعة دنورإننا ف ،لات العلمية والحكميةالمؤه، م الفصـل كَ ـوهي الح، 

  وعليك أن تحكم.

                                                             
، ومسـند  ٢٦٦/ص٥٧، وتاريخ مدينة دمشـق: ابـن عسـاكر، ج   ٢٤٤/ص٥جالهيثمي،  :مجمع الزوائد )١(

، والبدايـة والنهايـة: ابـن كثيـر،     ٧٠١/ص٢، والعلل المتناهية: ابن الجوزي، ج٣٤٨/ص١١أبي يعلى: ج
  .٢٥٩/ص٢ج



 

   الب السؤول) الباب الثاني:جاء في (مطفقد 
قـال:   ،مسجد المدينـة رجل دخل S: )الوسيط(عن الواحدي في تفسيره 

والناس حوله، فقلت: أخبرني عن  9فإذا أنا برجل يحدث عن رسول االله 
  شاهد ومشهود؟ 
   .ما المشهود فيوم عرفةأو ،ا الشاهد فيوم الجمعةأم ،قال: نعم

فقلت: أخبرني عن شاهد ،  9 ث عن رسول االلهفجزته إلى آخر يحد
  ومشهود؟ 

وأما المشهود فيوم النحر ،ا الشاهد فيوم الجمعةفقال: نعم، أم.   
وهـو يحـدث    )،يعني يتلألأ(وجهه الدنيا  كأن ،فجزتهما إلى غلام آخر

  فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود؟ ،  9عن رسول االله 
مـد فقال: نعم، أمـ ،9 ا الشاهد فمح فيـوم القيامـة، أمـا     ا المشـهود وأم
، وقـــال )١(Z+   ,   -    .  /  0  1  ] ســـمعته يقـــول: 

   .)٢(z  y  x  w  v      u  tZ  }  ] تعالى: 
فسألت عن الرجل الأول؟ فقالوا: ابن عباس، وعـن الثـاني؟ فقـالوا: ابـن     

كان قـول  وعن الثالث؟ فقالوا: الحسن بن علي بن أبي طالب، سألت عمر، و
  .)٣(Rنحسأالحسن 
والحسن قد خطب النـاس  Sجاء في كتاب (الفتنة الكبرى) لطه حسين: و

                                                             
  .٤٥الأحزاب:  )١(
  .١٠٣هود:  )٢(
  ، مكارم أخلاقه.١١، باب ٤٣/٣٤٥بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )٣(
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ـغير مر اً أو حصـراً، وهـو   ة في حياة أبيه وبعد وفاته، فلم يعرف الناس منه عي
عرفوا قط بعيأو حصر، وإنما كانوا  بعد ذلك أو قبل ذلك من أهل بيت لم ي

قـال خيـر مـا    ف ،سن وفصل الخطاب، وقد خطب الحسـن لَمعدن الفصاحة والّ
قالكان يمكن أن ي، قال أيضاًوأصدق ما كان يمكن أن يR)١(.  

كبيرة وعظيمة: وإليك هذه الحكم الرائعة التي تفيض معاني  
  : ما الزهد؟   %قيل له 

  .Rقوى والزهادة في الدنياالرغبة في التSّقال: 
  قيل: فما الحلم؟ 

  .Rوملك النفس ،كظم الغيظSقال: 
  قيل: ما السداد؟ 

  .Rدفع المنكر بالمعروفSل: قا
  قيل: فما الشرف؟ 

  .Rاصطناع العشيرة وحمل الجريرةSقال: 
  قيل: فما النجدة؟ 

  .Rوالإقدام عند الكريهة ،والصبر في المواطن ،عن الجار بالذSَّقال: 
  قيل: فما المجد؟ 

  .Rوأن تعفو عن الجرم ،أن تُعطي في الغُرمSقال: 
  قيل: فما المروة؟ 

هـد  وتع )،الجانـب والناحيـة  ( فنَ ـعزاز النفس الكَإو ،الدين حفظSقال: 
                                                             

  .٢٠٢صطه حسين، الفتنة الكبرى:  )١(



 

  .Rب إلى الناسوالتحب ،وأداء الحقوق ،الضيعة
  قيل: فما الكرم؟ 

في زمن ( Rلحطعام الطعام في المإو ،الابتداء بالعطية قبل المسألةSقال: 
  ).مجدب

ئة؟ ينقيل: فما الد  
  .Rومنع الحقير ،النظر في اليسيرSقال: 
  فما اللؤم؟  قيل:
  ).فُحشال( Rاطق بالخننوأن ي ،قلة الندىSقال: 

  قيل: فما السماح؟ 
  .Rاءاء والضرالبذل في السرSقال: 

  ؟ حقيل: فما الشّ
  .Rوما أنفقته تلفاً ،أن ترى ما في يديك شرفاSًقال: 
  يل: فما الإخاء؟ ق

  .Rوالرخاء ةالإخاء في الشدSقال: 
  قيل: فما الجبن؟ 

  .Rوالنكول عن العدو ،رأة على الصديقالجSقال: 
  الغنى؟  قيل: فما

  .Rا وإن قلّلهرضى النفس بما قسم Sقال: 
  قيل: فما الفقر؟ 

  .Rفس إلى كلّ شيءالنّ شرهSقال: 
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  قيل: فما الجود؟ 
  .Rبذل المجهودSقال: 

  قيل: فما الكرم؟ 
  .Rالحفاظ في الشدة والرخاءSقال: 

  قيل: فما الجرأة؟ 
  .Rالأقرانموافقة Sقال: 

  ؟ )العز(قيل: فما المنعة 
  .Rالناس ومنازعة أعزّ ،ة البأسشدSقال: 

  ؟ لُّقيل: فما الذّ
  .Rق عند المصدوقةرالفSَقال: 

  قيل: فما الخرق؟ 
  .Rومن يقدر على ضرك ،تك أميركأمناوSقال: 

؟ )الرفعة(ناء قيل: فما الس  
  .Rوترك القبيح ،لجميلإتيان اSقال: 

  ؟ مزقيل: فما الح
  .Rوالاحتراس من جميع الناس ،والرفق بالولاة ،ةطول الأناSقال: 

  قيل: فما الشرف؟ 
  .Rوحفظ الجيران ،موافقة الإخوانSقال: 

  قيل: فما الحرمان؟ 
  .Rك وقد عرض عليكك حظَّتركSُقال: 



 

ة؟ فقيل: فما الس  
  .Rاةوومصاحبة الغُ ،ناءةاتباع الدSقال: 

  قيل: فما العي؟ 
  .Rوكثرة التنحنح عند المنطق ،ث باللحيةالعبSقال: 

  قيل: فما الشجاعة؟ 
  .Rوالصبر عند الطعان ،موافقة الأقرانSقال: 

  قيل: فما الكلفة؟ 
  .Rكلامك فيما لا يعنيكS :قال

  قيل: وما السفاه؟ 
  .Rالمتهاون بعرضه ،حمق في مالهالأSقال: 

  قيل: فما اللؤم؟ 
  .)١(Rإحراز المرء نفسه، وإسلامه عرسهSقال: 

إن ق علـى  يتدفّ ظلّ ،عقل خلاقرت من هذه الحكم المتعالية التي تفج
ةقاطع ـ ةًدلأل شكّتالتاريخ  مر   لات التـي حازهـا الإمـام الحسـن     علـى المـؤه

ل أكثـر فـي فصـل (علـم الإمـام      صّ ـفوسـوف ن  ،)صلوات االله عليـه (المجتبى 
   ..)%الحسن المجتبى 

مود صبحي هذه الحكم أم قرأ الدكتور أحمد محهل  ..لكن لا أدريو
   ؟؟!!لا

                                                             
:  $تحـف العقـول عـن آل الرسـول     ، و٤٠٤/ص٢مختصر تاريخ دمشق: ابن منظور الأفريقي، ج )١(

  . %، في أجوبته عن مسائل سأله عنها أمير المؤمنين ٢٢٥ص
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صـلوات االله  (ل علـى الإمـام المجتبـى    فإن كان قد قرأها فلا ينبغي التقو
  ة الكبرى.امها فهنا الطّأا إذا لم يقر، وأم)عليه

اهـذ  الدكتور أحمد محمود صبحي، قد اسـتلّ  وأكبر الظن فإن م كْ ـالح
ة الشـيعة) للمستشـرق   من كتاب (عقيـد  %الإمام الحسن المجتبى  الجائر بحق

SونسروندلR      وضـرب كـل المعـايير الخلقيـة،      ،الـذي تجـاوز فيـه كـل الحـدود
المشـينة، وقـد    تـراءات فوالا ،كتابه (عقيدة الشيعة) فيه الكثيـر مـن المغالطـات   ف

، فقـد   %تجاوز كل الحدود عندما تنـاول حيـاة الإمـام الحسـن المجتبـى      
  ا في هذا الكتاب.هماً رخيصة لا يمكن تسطيرهألصق بالإمام تُ

فجاءت  ،وارى كلياً عن الموضوعية والحيادتو ،وابفهو قد جانب الصّ
   ..اتها الروح البغيضةهة تحمل في طيمشو تهاجااستنت

ر سـيرة العظمـاء مـن    سى على بعض الشخصيات الإسلامية التي تفسآإنني 
حـزن  وأ ،وغيرهم وفق معايير مغلوطة تفتقد إلى الـروح العلميـة   $آل البيت 
يقـين أن   ي علـى ن ـوإن ،جافي عن القراءة الموضوعية لسلوك العظمـاء لظاهرة التّ

 %الدكتور أحمد محمود صبحي لم يقـرأ حيـاة الإمـام الحسـن المجتبـى      
فيها. قة لا شيةَولم يقرأ حياته من مصادر موثّ ،د وحياديةبتجر  

    هاً عـن المصـادر الشـيعية   ويبدو أن الدكتور كـان يحمـل تصـوراً مشـو، 
ــ الأجــواءر جــاء نتيجــة وأكبــر الظــن فــإن هــذا التصــودة بغيــوم الشــك الملب

  .RلامانسSو RرندلسونSوهذا شأن المستشرقين أمثال  ،والارتياب
  في كتابه (حياة محمد): Rأميل درمنجمSيقول 

Sيوافـق حـديث مـن أحاديـث     الأب (لامانس) يـرى مـثلاً أنـه حـين      إن



 

ه دس علـى  يث موضـوع، وأنّ ـ ي القـرآن يحكـم بـأن الحـد    آ الرسول بعـض 
  النبي.

 ،وعلـى تأييـد الكتـاب لـه     ،لماذا؟! اعتماداً على ورود معناه فـي القـرآن  
   .Rولا يثق به ،ومن ثم لا يعتبره (لامانس) صحيح الرواية

فحد؟!اًكيف يمكن تدوين التاريخ إذ :كثني برب  
ي تقـو فقت شهادتان واجتمعت دلالتـان، فبـدلاً مـن أن    إذا كان كلما اتّ

   .يها فإنها تكذّبها وتجرحهاإحداهما الأخرى وتزكّ
لءتسا ثم SمنجمدرR : ؟لماذا لا يكون مثل هذا الحديث شارحاً للقرآن 

الحديث جاء بمزيد من المعاني، فلمـاذا نهمـل الأسـانيد التـي وردت     بِوه 
  .Rاقد تجاوزهاطلب من النّيوكيف  ؟به

مـا  إنّ $ئمـة  الأوبالـذات   ،لكبيـرة شكيك التي طالت الرموز اموجة التّ إن
مـوا  ي فـي مقـدمتها خلفـاء الجـور الـذين تحكّ     تأي ـ ،ة عوامـل جاءت من عد

  ودنياهم الحقيرة. ،يطانيةجسراً لمآربهم الشّ هوجعلو ،بالإسلام
سوا منهجاً تشكيكياً يقوم على أساس التسـقيط لقد أس،  ة فص ـ ونفـي أي
  سم بها العظماء.عالية يتّ

 ،ذا الأسلوب الشيطاني الوقح معاويـة بـن أبـي سـفيان    وأول من انتهج ه
  .بما فيهم عمرو بن العاص نطلى على الكثيراأتقنه حتى  فهو قد

 والمؤسـف فـإن  ،  9 اًمحمـد  سقيط سيد الكائنـات النبـي  وقد طال التّ
بالســوء وجــدت  9الأحاديــث التــي تناولــت شخصــية الرســول الأعظــم  

وبـذلك أصـبحت مـن     ،الشـرعية سـت طـابع   تكاف ،حاطريقها في كتب الصح



% 

SساتالمقدR التي لا يمكن لأحد أن يشير إليها بالبنان واللسان.  
سـم بـالعلم   وفي هذا العصر الـذي يتّ  ،ر كثيرةوومصاب الإسلام في عص

ا لشـلل فـي   زان، إم ـاب يعجـزون عـن الموازنـة والاتّ ـ   كتّ أتييأن والانفتاح، 
فـي ثـروتهم    ي، أو لـنقصٍ مداركهم يمنعهم مـن الاتـزان والفهـم الموضـوع    

 اباه ـقع، فكـان  العلمية، ثم يخرجون بنتائج خطيرة قـد يتطـاول عليهـا العمـر    
  اً شاملاً أصاب كبد الحقيقة.رالضار دما

اسـة  وحس دقيقـةً  اتعواب الذين يتناولون موضننا نطالب الكتّإمن هنا ف
 ،تـدخل فـي صـلب اهتمـام الشـريعة أخـذ جانـب الحيطـة والحـذر         وحرجة 
  قة ونبذ العصبية.ناد إلى المصادر الموثّوالاست
ــ  إن  ــكلة بعــض الكتّ ــق (الكتّـ ـ   مش ــن فــي توثي اب اب المســلمين تكم

ظـاهر   ،رون حتـى لـو كـان بـادي العـورة     وتصديق كـل مـا يسـطّ    ،الأجانب)
   .والحقيقة اب الذين ينشدون الحقوتكذيب الكتّ ،الفساد

رون فـي  يسـطّ  بون المسلمين الـذين اب يكذّهؤلاء الكتّ ومن جانب فإن
  هماً رخيصة.تُ ااصعة، ويلصقون بهكتبهم الحقائق النّ
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  % ولادة الإمام الحسن المجتبى
  

S المدينة ليلة النصف من شهر رمضان سنة ثـلاث مـن الهجـرة   في ولد، 
يوم السابع من مولده في خرقـة مـن    9إلى النبي  )وجاءت به فاطمة 

 ،اه حسـناً فسـم  9إلـى رسـول االله   بهـا  نزل  %كان جبرئيل  ،الجنة حرير
  .)١(Rوعق عنه كبشاً

  وفي (منتهى الآمال):
Sكانت ليلة الثلاثاء منتصف شهر  %ولادة الإمام الحسن  المشهور أن

   .Rرمضان المبارك سنة ثلاث للهجرة، أو سنة اثنتين على قول
لما Sقال:  %مام زين العابدين عن الإ ،سناد معتبرةأويروي ابن بابويه ب

   .: سمه %قالت لعلي ،  #الحسن  ) ولدت فاطمة
  . 9 : ما كنت لأسبق باسمه رسول االله % فقال

خرج إليه في خرقة صفراء، فقال: ألـم أنهكـم   أُف،  9فجاء رسول االله 
  وه في خرقة صفراء؟ أن تلفّ

  .Rفلفّه بها ،وأخذ خرقة بيضاء ،ثم رمى بها
 %فجعـل الحسـن    ،أدخل لسـانه فـي فيـه    9أنه  :خرىوفي رواية أ

                                                             
ــا )١( ــد:  ا :دالإرش ــيخ المفي ــي، ج  ، و٥/ص٢جلش ــة المجلس ــوار: العلام ــار الأن ــا ٤٣/٢٥٠بح ، ولادتهم

  وأسماؤهما وعللها.
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  يته؟ : ما سم %يمصّه، ثم قال لعلي 
  .سبقك باسمه: ما كنت لأ % قال

   .: ما كنت لأسبق ربي باسمه 9فقال 
هبط ا، ف ـلد لمحمـد ابـن  أنه قد و %ذكره إلى جبرئيل  فأوحى االله عزّ

ياً منك بمنزلة هارون من عل ئه مني ومنك، وقل له: إنوهنّ ،السلام قرئهأفإليه 
ه باسم ابن هارونموسى فسم.   

ومنـه، ثـم    عزّ وجـلّ وهنّأه من االله  ، 9 على النبي % فهبط جبرئيل
عزّ وجلّاالله  قال له: إن يه باسم ابن هارونيأمرك أن تسم.  

  قال: وما كان اسمه؟ 
   .قال: شبر

   .قال: لساني عربي
قال: سمناه الحسه الحسن، فسم.  
أنه  ،عن الحسين بن خالد ،معتبر بسندH ي ثقة الإسلام الكليني ويرو

  ؟ تىم ،هنئة بالولدعن التّ %قال: سألت أبا الحسن الرضا 
 ه لما ولد الحسن بـن علـي هـبط جبرئيـل علـى النبـي      أما إنSّ:  % فقال
يه، ويحلق رأسه، يكنّيه وهنئة في اليوم السابع، وأمره أن يسمبالتّ 9 الأكرم
أتاه فـي اليـوم    %نه، ويثقب أذنه، وكذلك كان حين ولد الحسين ع قويع

  .Rالسابع فأمره بمثل ذلك
ن إ 9ن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، وقال أذّ 9النبي  ثم إن

  ذلك هو عصمة للمولود من الشيطان الرجيم.



 

أحاسـيس الطفـل    لأن 9ة مـن رسـول االله محمـد    مهم ـ ةت ـلتفااوهـذه  
ف ،ب للاستماعتتأهاملى عليهتلتقط كلَّ ما ي.  

  قة به في الفقه الإسلامي):حكام المتعلّجاء في كتاب (الطفل والأ
Sَيعتبر إنساناً كامل الخ ول ـ ،لق والتكـوين الطفل من حيث كينونتُهي داً د مـزو
تــه اكــات والقــدرات والحــواس، والصــفات البشــرية الإنســانية، وقدرلَالم بكــلّ

ــة والعاطف  ــة والروحي  ــالعقلي ــة والحس ــة والبدني ــة لا ينقصــها إلا  ي ــا مكتمل ية كلَّه
  .)١(Rطها، ويدفعها إلى العملبشري لينشّوالسلوك ال ،الاصطدام بأحداث الحياة

ت مـا تلقّ ـ وهي تشـتد كلّ  ،السن هزة في هذوتبقى أحاسيس الطفل متحفّ
 ،بعض الأطفـال يمتـازون بنضـوج مبكـر     لذلك فإن ،اً من الأبوينتوجيهاً فذّ
إن اهتمـام الأبـوين منـذ اللحظـة      .ربيـة تزل الأب كثيراً من عوامل التّوقد يخ
رسي يلأنه  ،ل أهمية خاصةشكّيأو بعبارة أوضح منذ السنين الأولى  ،الأولى

  التربوي. الأساس كما هو ثابت في علم النفس 
سـهلة   يضـح ي تُعمليـة التلقّ ـ  ن الأساس في كيان الإنسان فإنوإذا تمكّ

  ر كلياً.يتأثّ من قبل الطفل، وقد
  لإبراهيم سعادة: ،ن)جاء في كتاب (الإسلام وتربية الإنسا

Sّفالإنسان المتأثر يتقمها أو ة القدوة كلّص عن طريق لا شعوري شخصي
هالّجR)٢(.  

                                                             
، نقـلاً عـن   ١٧ص ،يوين ـزقال تجـود  كتوردال ـ :فـي الفقـه الإسـلامي   بـه  الطفل والأحكام المتعلقة  )١(

  شريعات حماية الطفولة.تكتاب 
   .١١٩ص ،إبراهيم سعادة :الإسلام وتربية الإنسان )٢(
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لان الشخصية المثاليـة  فهما يشكّ ،وأفضل قدوة للطفل هو الأب ثم الأم
  اً وعالياً.وينمو سوي ،ق الطفلقهما يتألّوبقدر تألّ ،للطفل

د حيـث تحـد   ،ةمهم تعدة الأب إزاء ولده في الصغر مسؤولي فإن ،فعليه
حتـى   %كثيراً بالإمام الحسن  اهتم 9الرسول  لذلك فإن ،مساراته تباعاً

كـان   %الإمـام الحسـن    فـإن  ،تهـا أسـماء بنـت عمـيس    في الخرقة التـي لفّ 
 ،طرح عنه الخرقة جانباًالوليد، ف 9ملفوفاً بخرقة صفراء، فأخذ رسول االله 

، ودعـا  )١(Rوا المولود في خرقـة صـفراء   تلفّألاألم أعهد إليكم S:  9وقال 
  بخرقة بيضاء فلفّه فيها.

ويراعي مشاعر ولـده   ،التفاصيل أدق 9وهكذا يتابع الرسول الأكرم 
  ا ترك انطباعاً عالياً في كيان سيد شباب أهل الجنة.مم،  %الإمام الحسن 
ق تسـلُّ فـي  ة هائلة تسـاعده  لطفل يقوده إلى اكتناز قوبا م الفذّإن الاهتما

  في اجتياز العقبات التي تعترض طريقه تباعاً.و ،أعلى درجات الكمال
ب الطفــل علــى الطريــق الــذي تريــد أن درS : %يقــول النبــي عيســى 

  .)٢(Rيسلكه، فلن يحيد عنه بعد ذلك
نمو القدرة العقلية عند الطفل سريعة جداً لأن.  

  جاء في كتاب (علم النفس التربوي) لفاضل عاقل:
Sنمــو القــدرة العقليــة ســريع جــداً خــلال الطفــول البــاكرة والســنين    إن
لكننـا   ،رة مـن المراهقـة  ثم يتباطـأ تـدريجياً خـلال السـنين المتـأخّ      ،طةيالوس

                                                             
  .٤١٠/ص٢١وسائل الشيعة: الحر العاملي، ج )١(
  عالم الأديان. )٢(



 

الطفل يصل نصـف قدراتـه العقليـة الذكائيـة فـي       نإنستطيع القول منذ الآن 
فيمـا بعـد إلـى وقـت      ئـاً متباط هـذا النمـو يسـتمر    ة من عمـره، وإن نهاية الثالث

  .)١(Rيتراوح بين العشرين والثلاثين
% من المكتسبات الذهنيـة  ٥٠ أنإلى وتشير الدراسات التربوية والنفسية 

يحصـل عليهـا فـي السـنوات      السابعة عشرة من العمر فرة للفرد في سناالمتو
الباقيـة  ٢٠ظهر فيما بين الرابعة والثامنة، وأن % منها ت٣٠ الأربع الأولى، وأن %

  تكتمل فيما بين الثامنة والسابعة عشرة.
ثلث الحصيلة التربوية لطالب في سن الثامنـة   أنS :وتذكر دراسة أخرى

% مـن تلـك الحصـيلة    ٤٢تتحقق في السنوات الأولى مـن حياتـه، وأن    ةعشر
  .)٢(Rتتحقق في سن الثالثة عشرة

فهـي ترسـم معـالم شخصـيته      ،حاسمة في حياة الطفل فالسنوات الأولى
د فيه عوامل النمو التي تساهم في اجتياز مرحلة المراهقة التـي  وتؤكّ ،الذاتية

في حياة الإنسان هي مفصل مهم.   
بولـده الإمـام    كـان يهـتم   9الرسـول الأكـرم    أنكيـف  وقد لاحظنـا  

زة ارتقت إلى أعلى متميى إلى نشوء علاقة الأمر الذي أد )صلوات االله عليه(
ر بفعـل  وتتطـو  ،نشـأ مـن الصـغر   تالعلاقـة بـين الأب والابـن     إن ،مستوى لها

الاهتمام والاحترام والحب، عنـدها سـوف يجـد الابـن وجـوده مـن وجـود        

                                                             
  .١٠٠ص ،فاضل عاقل :علم النفس التربوي )١(
 ،عبـد السـلام عبـد االله الجقنـدي     كتوردال ـسـلم فـي البيـت والمدرسـة:     مالتربية المتكاملة للطفـل ال  )٢(

  .٣١٠-٣٠٩ص



% 

ها واضحة في علاقـة الإمـام مـع    دبحوكيانه من كيانه، وهذه الصورة  ،بالأ
ه.جد  

  .وفي حالة السجود 9 ظهر رسول االله %ارتحل الإمام فقد 
علـى  شـت  قانتو ، % فـي ذهـن الإمـام   انطبعـت  هذه الصور العالية  إن
  :عن ثم إن الارتحال ينم ،عديدة فيه خصالٌ تْفنم ،قلبه

١- 9ة اهتمام النبي شد.  
٢- ن لأصحابه أهمية الإنسان.حتى يبي  
  . %مكانة الإمام الحسن  -٣
يكـون  حيـث  و ،حالـة السـجود  وفي  ،وجود الإمام بالقرب من جده نأ -٤

ومـن قلـب طيـب     ،بـة الكلمات الطيتعالى، فإن العبد فيه أقرب ما يكون إلى االله 
   .. %وص في كيان الإمام الحسن يغسوف  ،وفي حالة السجود ،طاهر
  ..والقويم ه البناء الفذّإنّ

 ،الرعايــة والاهتمــامكــل  9ه رســول االله جــدالإمــام مــن آنــس  لقــد
مشـرقة فـي    صـفات  % الجنـة مـر سـيد شـباب أهـل     بـل ع تفبرزت فـي مق 

  سلوكه.
ومم    ـا زاد في إشراقة الصـفات الاهتمـام البـالغ مـن ق الزهـراء  السـيدة  ل ب

،  9ه رسـول االله  إلـى جـد   %الإمام  إذ كانت تشد ،)صلوات االله عليها(
ـ وتقو ـي عزيمتـه مم فكـان يـأتي الإمـام     ،ر فيـه ينبـوع العزيمـة والجـرأة    ا فج

علمـاً  ،  9ه رسـول االله  ويجلس إلى جنب جد ،المسجد إلى %الحسن 
 تسـك يو ،نط ـكان يمتلك من الهيبة ما يخرس الفَ 9أن الرسول الأعظم 



 

  نطيق.مال
من خلال الروايات أن سـيدة نسـاء العـالمين (صـلوات االله     وولكن يبدو 

في اكتساب الجرأة والشجاعة %ع الإمام الحسن عليها) كانت تشج.   
كتسـب أهميـة خاصـة   يبصفات سامية ي إثراء الشخصية دور الأم ف إن، 

على عاتقها مسؤولية إثراء شخصـية   )صلوات االله عليها(وقد أخذت الزهراء 
وكانت عاملاً مهمـاً فـي اسـتواء شخصـية      ،ةبصفات مهم %الإمام الحسن 
  . %الإمام الحسن 
نهض تُ ـ ،عندما كانت تقوم لصـلاة الليـل   7الزهراء السيدة Sورد أن: 

وقـد   ،ي إلـى جانبهـا  فكـان يصـلّ   ،وعمـره أربـع سـنوات    %مام الحسـن  الإ
 ت فـي ذهـن الإمـام   رفحف ـ ،ة المباركـة على هذه السنّ 7استمرت الزهراء 

 )صـلوات االله عليـه  (ظـل الإمـام   ف ،بة عن صـلاة الليـل  صورة طي % الحسن
  إلى أعماق قلبه. توامتد ،بت عروقهاتنشّف ،يقيمها تباعاً

الشـديد علـى اسـتواء شخصـية      رصيترجم الح ـ ) اهتمام الزهراء إن
التربيــة  ة فيمــا يخــصّكشــف عــن حقيقـة مهم ــي ومــن جانــبٍ،  %الإمـام  
دون فـي  فهي توجه رسالةً مهمة إلى الأمهات والآبـاء الـذين يتـرد    ،والتوجيه
لـوا  أن يحمـ حسـب قـولهم    ـ إذ لا يريـدون    ،ا خوفاً عليهمإم ،همئتوجيه أبنا

  أو جبناً منهم في خوض غمار التوجيه والتربية. ،أولادهم فوق طاقتهم
   :ومن بعضها ،افي قصوره ةًهزيل تلقد سمعت من بعض الآباء تعليلا

   ؟ماذا يفهم الصغير من مفردات التربية
  ؟بل عمرهتَوماذا يجدي التوجيه للطفل وهو في مق



% 

   ؟داب وهو بعد لم يكتمل عقلهلاة والآوماذا تنفع الص
ما تـدل  إنَّفت على شيء دلّ نقيمة التي إالتعليلات السوما شابه من هذه 

وفـي   ،الصـغير يسـتوعب جيـداً    وكلنـا نعلـم أن   ،وضيق الأفـق  ،على القصور
قـواه العقليـة والنفسـية فـي طـور النمـو        ، لأنبعض الأحيان يستوعب كـاملاً 

  بالذات البيت.وفهو يكتسب من محيطه الكثير لذا  ،والاكتمال
  كاملة للطفل المسلم في البيت والمدرسة):متبية الجاء في كتاب (التر

S ّاء، وتوسـيع  ن ـبح مـدارك الأ وتعتبر الأسرة الحضن الصحي الآمن، لتفـت
 رؤاهم في كنفها وإشعاعاتها، فإنهم يبصرون ما حولهم فيميزون بين ما أحلّ

م من فرائض مه إليهاالله من طيبات وما أمر من معروف، وما وجوبين ما حر ،
في الظلـم واقتـراف    ث، وما نهى عنه من منكر، وما أنذر من الوقوعمن خبائ

 ب مـن الجنـة مـن صـدق     الآثام، بين ما يرضي االله وما يجلب سخطه، ما يقـر
ا نهى عنه االله.الإيمان وصدق العمل، وما يبعد عن النار، إذا انتهى المرء عم  

إن لتوجيه لهم بما لها فرصة التأثير وامكانة الأسرة في نفوس أبنائها تخو
لأن الأسرة  ،مكانياتمن الإأ لمؤسسة تربوية أخرى مهما رصدت لها لا يتهي

باعتبارها الحاضنة للتربية الأساسية، فإن لديها من رصـيد الفطـرة مـا يضـمن     
  .)١(Rقدراً كافياً لتربية هادفة بعيدة عن الانحراف والخلل

 هي أذنــف ـن أذّف ـ %ولـده الإمـام الحسـن     9أخـذ الرسـول الأعظـم    
ه، يمصّ %فجعل الحسن  ،أدخل لسانه في فيهثم  ،اليمنى وأقام في اليسرى

                                                             
لاً ق ـ، ن١٧٢ص ،قنديجعبد السلام ال كتوردالكاملة للطفل المسلم في البيت والمدرسة: متالتربية ال )١(

  الأردن. ،عن مجلة التربية كلية الدعوة الإسلامية



 

ثم  ما سميته؟  %قال لعلي :  
   .قال: ما كنت لأسبقك باسمه

  .سمهاي ب: ما كنت لأسبق رب 9فقال 
هبط ا، ف ـأنه قد ولد لمحمد ابن:  %فأوحى االله عزّ ذكره إلى جبرئيل 

رون من منزلة هابعلياً منك  ي ومنك، وقل له: إنئه منوهنّ ،إليه فأقرئه السلام
   .ه باسم ابن هارونفسم ،موسى

 ومنه، ثـم قـال: إن   عزّ وجلّأه من االله وهنّ 9فهبط جبرئيل على النبي 
   .يه باسم ابن هارونيأمرك أن تسم عزّ وجلّاالله 

  اسمه؟  كان امقال: و
   .قال: شبر

   .قال: لساني عربي
   .قال: سمه الحسن

اه الحسنفسم.   
اختيار اسم الإمام  إن% مـن أسـمى آيـات     وه ـلَ عزّ وجلّبل االله من ق

فـي سـلوك   ه البالغ وأثر ،على أهمية الاسم ومن جانب يدلّ ،التكريم والعلو
فهـو أحـد الأسـباب     ،ي أولادنا بأحسن الأسـماء سملذلك علينا أن نُ ،الإنسان

  وضبط مسار الإنسان. ،لحسن السلوك
إن الأسـماء تتنـاغم مـع    و ،م الحسن له وقع في القلب والـنفس الاسف -١
  الإنسان وأحاسيسه. مشاعر
وحي إليـه فعـل   حيـث تُ ـ  ،ر سـلوك الإنسـان  ض الأحيـان تغي ـ عوفي ب -٢



% 

  ر.ومنها من يغي ،الخير
وحســن فمحمــد وعلـي   ،وإن منهـا لمـا يهــبط مـن خشــيتها الإنسـان     -٣

إليها الـنفس، فالأسـماء    مئنوتط ،يخشع لها القلب ..وحسين وفاطمة وزهراء
وتوحي إلى صـاحبها الكثيـر مـن عمـل الخيـر، وهـذه نقطـة جـديرة          ،تتكلم

  بالاهتمام.
ن الاسم هو من الوسائل المهمة في ربط الإنسـان  إويمكن أن نقول  -٤

  ة.ى برجالها لا تخطئ هذه السنّالأمم التي تتغنّ لذلك فإن ،بعمالقة الإنسانية
-٨٥ربي أولادنا في ضوء الإسلام) صوكيف ن جاء في كتاب (أولادنا

٨٦ :  
Sويبعـد   ،عـزّ وجـلّ  سمى المولود بأحسن الأسماء التي فيهـا ذكـر االله   وي

وديـن الإسـلام   ،ه بغيـر الملتـزمين بخلـق الإسـلام    عن الأسماء التي فيها تشب، 
ثـل ومبـادئ وقـيم،    وما تحملـه مـن م   ،ففي ذلك اعتزاز بالشخصية الإسلامية

ويوتحمـل علـى التفـاؤل، ويبعـد عـن       ،علـى الخيـر   لد بأسماء تدلّى الوسم
ميمـة، ومـن مسـؤولية الوالـدين حسـن اختيـار اسـم        عكسها من الأسـماء الذّ 

   .ةالمولود لما ورد في الأحاديث الشريفة الكثير
ه م ـعلّوي اسـمه  حسـن الولد علـى الوالـد أن ي   حقS:  9قال رسول االله 

   .)١(Rجه إذا بلغزووي ،الكتابة
ن ناحيـة  ظر إلى مضـمون الحـديث النبـوي الشـريف نجـده يتضـم      وبالنّ
لأثـر  لأن ذلك سيكون لـه أكبـر ا   ،وهي اختيار الاسم الحسن للمولود ،نفسية

                                                             
  .١٩٥/ص١٨تفسير القرطبي: ج )١(



 

   .في نفسيته وشخصيته مستقبلاً
  قال:  )،رضي االله عنهما(عن ابن عباس 

   ؟منا ما حق الولدسول االله علّيا ر :قالوا
   .)١(Rحسن أدبهحسن اسمه ويأن يSقال: 

 دعـدا وفي هذا المضمون التربوي تكليف الوالدين بواجـب التربيـة والإ  
فيلتـزم الوالـدان بتنشـئة أولادهمـا      ،ه االله ويرضـاه ما يحبلوالتثقيف والتوجيه 

   داهم علـى التكــاليف  علـى الإيمــان الكامـل، والعقيــدة الصـحيحة، وأن يعــو
ة، فالوالدان هما (الأنا الأعلى) الشرعية والآداب الإسلامية، والأخلاق الفاضل

الوسـائل التربويـة غيـر    بالاسم له علاقة بـارزة   بالتعبير التربوي الحديث، لأن
وأفراد مجتمعه،  ،وعلاقته مع زملائه ،على نفسية الطفل ولذلك أثر ،المباشرة

وقد يسبب الاسم القبيح المستهجوعقـداً نفسـية   ن للطفل أحقاداً أو ضغائن، 
فقـد تعـود الـبعض علـى اختيـار الأسـماء        ،حمد عقباهـا انطوائية لا تُوعزلة و

القبيحة للمولود رغبة فـي أن يعـيش الولـد، أو خوفـاً مـن أن تصـيبه العـين،        
بعضـهم الأولاد بأسـماء البنـات لـدفع الحسـد عـن إنجـاب الأبنـاء،          يويسم
إي بعضهم بأسماء الغرب ويسمتقـرة،  وخوفاً من النظـرة المح  ،نظهاراً للتمد
نجـابه امهم لإتـر على عـدم اح  بأسماء تدلّ ي بعضهم البناتويسم،وعـدم   ن

  .Rوغير ذلك ،يةفاوك ،ومنتهى ،نهاية :ومن ذلك التسمية ،رغبتهم بالبنت
نهكـت جسـدها  أعلى الأمة الإسلامية  ىالموضات التي أخذت تتر إن، 

شـى أن وأخ ،لتها إلـى جسـد هزيـل لا تقـوى علـى تضـميد مـا أصـابها        وحو 
                                                             

  ، استحباب تسمية الولد باسم حسن.١٤، باب ١٢٨/ص١٥مستدرك الوسائل: الحر العاملي، ج )١(
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نصـاف  أبعـض   نفـإ  ،مـن جانـب   حبـاط بع فيهـا الإ قوي ،باليأسالأمة تصاب 
  فين يضعون اللوم على الدين بسبب ما كسبت أيدي الناس.المثقّ

ما  إن :منه النفوس من قبيل يقاع تشمئزُّإلقد عادت النغمة من جديد، وب
كها بالدين.أصاب الأمة من هزائم بسبب تمس  
د القـيم الإسـلامية بالشـكل المطلـوب،     س ـوالحال فإن واقع الأمـة لا يج 

 ،منـه حتـى لا يخـتلط الحابـل بالنابـل      أوليتها تتبر ،عار على الإسلام هاوبعض
  .فيحكم من يرى بعين واحدة على الدين بالقصور والتخلف

أو علـى الأقـل مهيمنـاً علـى سـلوك       ،كـان الـدين الإسـلامي حاكمـاً     ول
وفـي مصـانع    ،قه اليهـود ف ما يسوتلقّالمجتمعات الإسلامية لما رأينا سهولة 

   .للمصيبة يا ..وإنما برأسمال إسلامي عربي ،ليست ملكاً لهم
إن د علـى أهميـة   الدين الإسلامي الحنيف شدS  الواقـع الحـيR،   وجعلـه

T  S  R  Q   P  O  N  M  L  ] قــال تعــالى:  ،معيــاراً للتمــايز
  X  W     V    UZ)١(.   

فالواقع الحي والعمل  ،في القول الحسن الذي يستهدف رضا االله ديتجس
ن بعـد ذلـك أ   ق الواقـع يصـح  وعندما يتحقّ ـ ،الناس ةالصالح من خلال خدم

   ..)٢(X  W     VZ   ] :يقول الإنسان
، اليـة عراء الواقع الإنساني بمفردات ثفي إ 9ر النبي وهكذا كان يسطّ

ان يسـتبدل الأســماء  فك ـ ،هرفعـة الإنسـان وسـمو   خاصـاً فـي   يـولي اهتمامـاً   و
                                                             

  .٣٣فصلت:  )١(
  .٣٣فصلت:  )٢(



 

لهـا   ،إلى أسـماء جميلـة   ،وغيرها ،والغاضب ،والحارث ،حرب :القبيحة مثل
  كبيرة. معان

ل من أطلق الأسماء الجميلة والألقاب بعد أن هو أو 9والنبي الأكرم 
هـو   9والنبـي   ،وكادت أن تتلاشى من حيـاة الأمـم   ،ةندرست هذه السنّا

ىل من كنّأو..   
  .Rأبو ترابS:  %اً ى الإمام عليفقد كنّ

  .Rأبو محمدS:  %والإمام الحسن الزكي 
   .Rأبو عبد االلهS:  %والإمام الحسين 

  حاب.صوكذلك الأ
  

ثبات نظريته أو فرضالحقائق لإ ع كلّمعاوية يطوتهي:  
ع فترب ـ ،هقي ـالإنسان ور الباب واسعاً لسمو 9لقد فتح الرسول الأعظم 

حتذى بهم، وكـاد الواقـع الجديـد    ذج يوأصبحوا نما ،الكثير عرش الفضائل
عيـد     يأخذ مداه ويصل إلى مستويات عالية إلا أنالمؤامرات التـي تناسـلت ب

ضت أركان وقوR، السموSأجهزت على مقومات  9وفاة الرسول الأعظم 
مع أصحابه الكرام 9دها النبي الأكرم المجتمع التي شي،  افـة  فأخـذت جر

  وتحيلها إلى ركام. ،عالمصالح الذاتية تكتسح القلا
علـى   Rمعاويـة بـن أبـي سـفيان    Sوقد عملت السلطة مع عميلها في الشام 

مـا مـن شـأنه ربـط الإنسـان       وتحطـيم كـلّ   ،دعائم الواقع الإسـلامي  تقويض
  .9بالإسلام وبرسوله الكريم محمد 
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  جاء في كتاب (من قصص التاريخ):
Sالشـام، ولـم   كنـت فـي    فقـال:  ،ذكر المدائني: نقل لي أحد الأشخاص

بل كانت الأسماء: معاوية،  ،أسمع أحداً ينادي بأسماء: علي وحسن وحسين
حتى وقع بصري يومـاً علـى رجـل طلبـت منـه مـاء،        ،ويزيد، ووليد، وهشام

  فنادى أولاده: علي، حسن، حسين.
الناس بهذه الأسماء، فكيف سميت أبناءك بها؟  فقلت له: لم يسم  

رون مـنهم  بأسماء الخلفاء، وعندما يتضـج  فقال: الناس يسمون أولادهم
وأما أنا فقـد سـميت    ،شونهم، وهذا اعتداء وتضعيف للخلفاءيلعنونهم ويفح

ش أعـداء االله (والعيـاذ   شتهم كنت كمـن فح ـ فإذا فح ،أولادي بهذه الأسماء
  .)١(باالله)

هذا الواقع المريع يترجم بوضوح محاولات السـلطة الغاشـمة لتغييـر     إن
ومن ثم إرجاع الـدماء ثانيـة إلـى     ،وتشويه معالمه المشرقة ،سلاميالطابع الإ

  الحياة الجاهلية.
  جاء في كتاب (معاوية بن أبي سفيان) للعقاد:

S      يقال في مصطلحات عصرنا عن الحيلـة التـي لا تخفـى ولا حاجـة بهـا
 ،.. كأنها هي لعبة تلعب نفسها بنفسـها Rلعب على المكشوفSإلى إخفاء إنها 

تباعـه فـي اللعـب منهجـاً لا محيـد      او ،فيها لتدبير اللاعبين لظهـوره  ولا محلَّ
  وهكذا كانت الحيلة بين عمرو ومعاوية. ،عنه

 االله إنو؟.. لا ها علي ـقال عمرو لمعاوية: أترى أننا خالفنـا عليـاً لفضـل منّ ـ   
                                                             

  .١٣٠ص ، H يني السيد محمد الحسيني الشيرازيقصص من التاريخ: المرجع الد )١(



 

لـي قطعــة مـن دنيــاك وإلا    تقطعنيــم االله لَ ـأو ، الـدنيا نتكالــب عليهـا  لاهـي إ 
  نابذتك.

هذه الخطة (المكشوفة) بدأت المعاملة بين الرجلين، وكان حـظ   وعلى
  .)١(Rمعاوية، بالقياس إلى ما بذل فيه عمرو فيها أكبر من حظّ

ت الإمام الحسنوسوف نستعرض أساليب معاوية الجاهلية التي اضطر % 
  لتنازل عن الخلافة.إلى ا

  
  : #يرتضع من أمه الزهراء  : الإمام الحسن المجتبى

ويعتبـر   ،الضـمانات لحيـاة الإنسـان    أهم ىحدإالرضاعة من الأم  لشكّتُ
حليب الأم أحد الروإذا  ،وقدراته النفسـية  ،ة في بناء عقل الإنسانوافد المهم

الوليـد  تكسـب   فإنهـا  ،ستمرت الأم فـي إرضـاع وليـدها حـولين كـاملين     اما 
ن المناعة وقد تكو ،المناعة الكافية ضد الأمراض العقلية والنفسية والعضوية

النفسية لها أهمية خاصةوالعقلية  ضالأمرا ضد.  
طفل مناعةً ضـد الأمـراض   ر لليوفّر البعض فليس حليب الأم كما يتصو

وإنما ضد الأمراض العقليـة والنفسـية التـي أصـبحت الآن      ،العضوية فحسب
سـب الطفـل قـدرات عاليـة إذا كانـت      توقد يك ،طافحة في كل المجتمعات

هـم  لذلك فإن الأنبياء والأوصـياء والأوليـاء كلّ   ،مان والنضوجالأم تكتنز الإي
الـذي   %لا سيد الشهداء الإمام الحسين بن علـي  خ ،ارتضعوا من أمهاتهم

ا وجـه الحكمـة فـي    وقـد بينّ ـ ،  9ارتضع من إبهام جده رسول االله محمد 
                                                             

  .٢٩ص ،معاوية بن أبي سفيان: عباس العقاد )١(
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ة الحقيقيـة فـي   ولكن تبقـى العلّ ـ  ،)%كتاب (قبس من نور الإمام الحسين 
أبـي عبـد االله   الإمـام  ف حيـاة  ن ـوهنـاك أسـرار كثيـرة تكت    ،عزّ وجلّعلم االله 
رج الكمال قوا مداوالذين تسلّ ،العظماءحياة وعند استقرائي ،  %الحسين 
وهي في أرقـى   ،إرضاع الأم لولدهامن أهم أسباب رقيهم وجدت المعنوي 

فـإن والـدة الشـيخ عبـاس      ،فعلى سبيل المثال وليس الحصـر  ،حالات العبادة
 ،قد أفصحت عـن نشـأة ولـدها   ف ،كانت ترضعه وهي على طهر Hلقمي ا
متنـع مـن إرضـاع ولــدي الشـيخ حينمـا كنـت فـي الــدورة        أ نـت كS قالـت: و

  .Rالشهرية
 ،نشـأة عاليـة   Hوبفضل الرعاية والاهتمام نشـأ الشـيخ عبـاس القمـي     

  وبلغ مرتبة سامية في التقوى.
ي سـيدة نسـاء أهـل    التي ه )الزهراء السيدة فاطمة وعندما نأتي إلى 

الأمر يختلف، فهي الجنة فإن:   
بنات  نإSفي الحديث النبوي الشريف: ف ،رةحملا البتول.. إذ لم تر :أولاً

 ،في أرقى درجات السموكانت فقد اتصلت عبادتها و ،)١(Rالأنبياء لا يطمثن
مـا  كلSّ:  9وبعد فهي كانت تعيش أجواء الجنـة، قـال رسـول االله محمـد     

  .)٢(Rابنتي فاطمةرائحة ى رائحة الجنة شممت اشتقت إل
تكون في أجواء عندما فهي  ،تختلف )صلوات االله عليها(فعبادة الزهراء 

إذ تكون بعيدة عن كل ، تختلف كثيراً عن عبادة الآخرين عبادتها إنالجنة ف

                                                             
  ، باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحيض.٣٧/ص٢مستدرك الوسائل: النوري، ج )١(
  . ٨، باب ١١٧التوحيد: ص )٢(



 

ا وهـذا مم ـ  ،شكل من أشكال الدنيا لا يمكن أن تخترق عبادتها أيو ،شائبة
فكان أحد الروافد المهمة في بنـاء   ،اهرامتزاج العبادة بحليبها الطّعليها ل سه

  . %شخصية سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن المجتبى 
في كيانها كان لـه الأثـر    )ها الزهراء تفإن عطر الجنة التي جمع :ثانياً
 ،طمئنـان والاسـتقرار  الابعاً ع جواً مثالياً مشبصنة يعبق الجن لأن ،رضاعفي الإ

   .وهذا ما يؤثر في الطفل حيث يزرع فيه الطمأنينة والاستقرار
، )١(رضـاع عنـد الإ  Rالمرضـعة Sوقد أثبت العلم الحديث أهميـة اسـتقرار   

الرابطـة   وتطـور  ،كما أنه أثبـت انتقـال الصـفات الوراثيـة لـلأم عبـر الحليـب       
  بطفلها.الروحية والعاطفية بين الأم ووليدها، ويجعل الأم أكثر عطفاً وارتباطاً 

  جاء في كتاب (مع الطب في القرآن الكريم):
S      الإرضاع الأمي يقـوي الرابطـة الروحيـة والعاطفيـة بـين الأم ووليـدها، 

لضـمان الوحيـد   رتباطاً بطفلها، وهذه الرابطة هـي ا اويجعل الأم أكثر عطفاً و
عتناء بوليدها بنفسها، فهو ليس مجرد عمليـة ماديـة بـل    الذي يحدو بالأم للا

بطة مقدسة بين كائنين، تشعر فيـه الأم بسـعادة عظمـى لأنهـا أصـبحت      هو را
  أماً، تقوم على تربية طفل صغير، ليكون غرساً طيباً في بستان الحياة.

ديي يهبه توازناً عاطفياً ونفسياً، يجعله رضاع الثّلطفل فالإإلى اأما بالنسبة 
ات قربة من دقّفرحاً مسروراً، وعندما يضع ثغره على ثدي أمه، يصبح على م

  .قلبها
واللحن الحنون، يمنحه السكن والطمأنينة، ومـن ثـم    ،قيقوهذا النغم الر

                                                             
  كما عرفه علماء الغرب. %الإمام الصادق  )١(
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  الخلود إلى الراحة والنوم.
ضعيفة عندما يوضع  وما ينجم عنها من تأثير، تكون ،ابطة القويةهذه الر

رضاع الصناعي، ويكون الأمر أسوأ من ذلك عندما يقوم على الطفل على الإ
أو أي  ،لطفل غير الأم، كالخادمة، أو المسؤولة في روضـة الأطفـال  العناية با

م ما يسمى بالاستمرار أو الاستقرار الذي هذا الوضع يحطّ شخص آخر، لأن
 ،هو أكثر ما يحتاجه الطفل في سنواته الأولى كي يحقق تطوراً انفعالياً سليماً

ـ ذلك الـذي    العلاقة الحكمية الشخصية الوثيقة بين الطفل وشخص ما إنSو
يـؤمن لـه الغـذاء والـدفء والراحـة ـ تبـدو هـذه العلاقـة وكأنهـا مـن أولـى             

  .)١(Rالضرورات، ومن الطبيعي أن يكون هذا الشخص هو الأم
ــال رســول االله  ،ولأهميــة الرضــاع جــاء فــي الحــديث الشــريف    9ق

  .)٢(Rأرضعيه ولو بماء عينيكSلأسماء بنت أبي بكر: 
از العلمي في القرآن والسنة آيـات االله  وجاء في كتاب (موسوعة الإعج

  في الإنسان):
Sوب الأمهات، إضافةً إلـى رحمـة  أودع االله سبحانه وتعالى رحمةً في قل 

التي هي فـي الحقيقـة رحمـة   الأمهات بأبنائهن ،   ـاالله بهـم، فقـد ج المـرأةَ  لَع 
  ثدياها حليباً من نوع خاص. يسيلُ

حليب المرأة كما يقول العلماء:  إنن تركيبـه  ع ـ ، ومدهشٌ، تعجـز مبهر

                                                             
 ،أحمد قرقـوز والدكتور ، ١٠٣-١٠٢ص ،عبد الحميد دياب كتوردال :مع الطب في القرآن الكريم )١(
  لاً عن كتاب الوجيز في أمراض الأطفال.قن
  سوريا. ،دمشق، ، مؤسسة علوم القرآن٩٩ص :مع الطب في القرآن الكريم )٢(



 

بخصائصه قوى البشر، ولو اجتمعت، وتعجزُ عن صنعه أضخم المعامل، ولو 
  تظاهرت.

أمعزّ وجـلّ قه االله لَهذا الطفل الذي خَ ا الشيء الذي يلفت النظر فهو أن 
أودع فلو أرضعناه حليب  ،هاضمة بمقادير تتناسب مع حليب الأم فيه خمائر

، وتبقـى  فـاً لعجـز الطفـل عـن هضـمه     جـاً، أو كـان مجفّ  البقر، ولـو كـان طاز  
  كمياتٌ كبيرة مـن المـواد      والبروتينـات والأحمـاض الأمينيـة دون ،الدسـمة

طَ هضم، وإنرجهدها، لـذلك نجـد الطفـل    ح هذه المواد عن طريق الكلية ي
ليتاه في طرح المواد الدسمة، والأحمـاض  الذي يرضع حليب البقر تجهد كُ

البروتينات التي لم يستطع هضمها، فخمائر الهضـم عنـده متوافقـة    الأمينية، و
البقر، ففي حليب البقر أربعة أمثال  مع حليبِ وليست متوافقةً ،مع حليب الأم

  ما في حليب الأم من الأحماض الأمينية.
ارتفاع نسبة الأحماض الأمينية فـي الـدم    قال العلماء: إن ب للطفـل  تسـب

وأمـراض جهـاز    ،والآفات الوعائيـة  ،الآفات القلبية، والرضيع القصور العقلي
  .Rمراض المزمنة التي تلازم الإنسان طوال حياتهالهضم، والكبد، والأ

أمل مستمر، بحسب حاجـات الرضـيع،   ا تركيب حليب الأم فإنه في تبد
عضـائه وهـو أكثـر ملاءمـة، وأكثـر      أباته، وبحسـب احتمـال أجهزتـه و   ومتطلّ

غذيـة، مـن حيـث    ق التّرضـرراً، وهـو آمـن طُ ـ    ، وأقلّتركيزاً، وأكثر احتمالاً
ــومــة مباشــرة دون التعــر لَهــارة، والتعقــيم، إذ يؤخــذ مــن الح الطّ ث ض للتل

الجرثـومي، وحرارتـه ثابتــة خـلال الرضـعة الواحــدة، ويصـعب وجـود هــذا       
الشرط في الإرضاع الصناعي، وفوق ذلك فهو لطيـف الحـرارة فـي الصـيف     
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سهل الهضم، لا تتجاوز فترة هضمه الساعة والنصـف،  دافئ في الشتاء، وهو 
بينما تزيد هضم حليب القوارير على ثلاث سـاعات، والطفـل الـذي يرضـع     

كـل  من ثدي أم ه يكتسب مناعةً ضـد     الأمـراض، لأن فـي حليـب الأم مـواد 
لتهابات المعوية، والتنفسية، إضافةً إلى أنه حليب اقتصادي، وأقل مضادةً للا

  كلفةً.
ــان الأمعــاء، وغيرهــا مــن    م إن عظــم حــالات الربــو عنــد الأطفــال، وإنت

وفي حليب الأم مواد  ،الأمراض الشائعة ينجو منها الصغير بالإرضاع الطبيعي
وفي حليـب الأم مـواد حامضـية لقتـل      ،تمنع التصاق الجراثيم بجدار الأمعاء

الجــراثيم، والإرضــاع الطبيعــي يقــي مــن أمــراض الكــوليرا، والزحــار، ومــن 
  .)١(Rمراض شلل الأطفال، والكزاز، لأن مناعة الأم كلها في حليبهاأ

  كاملة للطفل المسلم في البيت والمدرسة):متوجاء في كتاب (التربية ال
S:فوائد ومزايا الرضاعة الطبيعية للطفل  

  الفوائد الصحية: - أولاً
يحتـوي علــى كميــات كافيــة مــن الفيتامينــات والمعــادن والأمــلاح   -١

  مراض.ويقيه من الأوخمائر بما يلائم جسم الطفل  ،لدهنيةوالمواد ا
درجة حرارة حليب الأم مناسبة فهو لا يحتاج إلى تسخين أو تبريـد   -٢

ولا  ،التكـاليف، وهـو خـال مـن الجـراثيم      وجاهز فـي جميـع الأوقـات بأقـلّ    
ب الأمر سوى غسل ثدي الأم قبـل وبعـد عمليـة    يحتاج إلى تعقيم، ولا يتطلّ

  الإرضاع.
                                                             

  .١٨٢-١٨١ص ،الدكتور محمد راتب النابلسي :موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة )١(



 

  ل نسبة حدوث سرطان الثدي عند الأمهات.قلّالرضاعة من الثدي تُ -٣
الأطفال الذين يرضعون حليب الصدر أقل عرضة للإصابة بـأمراض   -٤

الحساسية كالربو والحكاك التي يسببها البروتين الغريـب غيـر البشـري مثـل     
  البروتين الموجود في حليب البقر.

  الفوائد النفسية والاجتماعية: - ثانياً
١-    ت الإرضاع الطبيعي يعطي الأم الشعور بالراحـة والاطمئنـان بأنهـا أد
ولم تحرم ابنها من غذائه الذي خلقه االله له، فالطفل الذي يرضع من  ،واجبها

ويـؤثر فـي    ،، ويعود عليه بالفائدةوسعادةً طمئناناً وثقةًاثدي أمه يكون أكثر 
   سلوكه وتصـرفاته، الأمـر الـذي ي ساسـية فـي الاسـتقرار    مـن العوامـل الأ   عـد

سواء. النفسي للطفل والأم على حد  
تعتبر عملية الرضاعة الطبيعية مظهراً من مظـاهر السـعادة والاسـتقرار     -٢

الاجتمـاعي فـي الأسـرة، كمـا أن هـذه العمليـة تمنـع الحمـل حتـى الفطـام،           
نظام في وبذلك تكون وسيلة ميسورة وطبيعية لتنظيم النسل، وهذا يؤثر فعلاًَ 

سرة وانسجامها مع بعضها، ويسود الوئام والوفاق بين الزوجين، ولا يقـدم  الأ
  .)١(Rالزوجية في أكثر الأحيان الرجل بعد الإنجاب على هدم عشّ

  
اهتمام النبي بالإمام الحسن  9د الأكرم محم% :  

بشـكل   %بالإمام أبي محمـد الحسـن    9النبي الأكرم محمد  اهتم

                                                             
 ،االله الجقنـدي السـلام عبـد   الـدكتور عبـد    :كاملة للطفـل المسـلم فـي البيـت والمدرسـة     تمالتربية ال )١(

  .١٣٢-١٣١ص
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الكثيـر   ءويفرغ من قلبه الكبير الشـي  ،ه المختومفكان يسقيه من رحيق ،فريد
  ا أثر تباعاً في سلوكه.مم ،من العطف والحنان والحب

  ر المصطفوي:ق والمفسللمحقّ )جاء في كتاب (الإمام المجتبى
مـن أهلـه،    9قال مصعب بن عمير: تذاكرنا مـن أشـبه النـاس بـالنبي     

هم ، وأحـب بـه  كم بأشـبه أهلـه  أنا أحـدث Sفدخل علينا عبد االله بن الزبير، فقال: 
فإذا سجد ركب الحسن علـى   ،وهو يصلّي 9الحسن بن علي، رأيته  :إليه

، فما يتركه حتـى يكـون هـو الـذي ينـزل، ولقـد       )على ظهره :أو قال(رقبته، 
رأيته يجيء وهو راكع فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانـب الآخـر،   

ابنـي هـذا سـيد (وعسـى االله أن      وإن ،ه ريحانتي من الـدنيا وكان يقول فيه: إنّ
يصلح به بين فئتين من المسلمين)، وقال: اللهم إني أحبه فأحب مـن   ه وأحـب

هيحبR)١(.  
ويكتــب علــى  ،مــن أخلاقــه علمــاً لــه يرفــع  9وهكــذا كــان النبــي  

آيــات العطــف  # علــي صــفحات قلــب الإمــام أبــي محمــد الحســن بــن 
قيم العطـف   )صلوات االله عليه وآله(قت في قلب الإمام والحنان، لذلك تعم

   .فقة والعطفآية من آيات االله في الشّ %والحنان، فكان الإمام 
  جاء في أخلاق الإمام (صلوات االله عليه):

أ % وي عن الحسنرفـرأى   ،اً فـي بعـض حيطـان المدينـة    نه كان مار
أن شـاطره الرغيـف،    ىأسود بيده رغيف يأكل لقمة ويطعم الكلب لقمة إل ـ

  له الحسن: ما حملك على أن شاطرته فلم تعاتبه فيه بشيء؟  فقال
                                                             

  .٦٢ص ،المحقق المصطفوي : % الإمام المجتبى )١(



 

   .فقال: استحت عيناي من عينيه أن أعاتبه
  لام من أنت؟ غفقال له: 

   .قال: غلام أبان بن عثمان
  قال: والحائط؟ 

   .قال: لأبان
   .عليك لا برحت حتى أعود إليك تفقال له الحسن: أقسم

  ام، فقال له: قد اشتريتك! ٤٣الغل شترى الغلام والحائط وجاء إلىافمر ف
   .فقام قائماً، فقال: السمع والطاعة الله ولرسوله ولك يا مولاي

  .لوجه االله والحائط هبة منّي إليك الحائط وأنت حر ثم قال: قد اشتريت
  .)١(! قد وهبت الحائط للذي وهبتني لهفقال الغلام: يا مولاي

  معانيها. والشفقة بأسمى ،إنها الرحمة بأرفع صورها
 ،ت قوانين لحقوق الحيـوان فإذا كانت الأمم الحاضرة تفتخر في أنها سنّ

ر صفحات مشرقةوسطّ ،الإسلام سبقها في ذلك فإن.  
بالإمام أبـي محمـد الحسـن     9محمد الأكرم ومن صور اهتمام النبي 

  رشيد.عليم والتّالتّ #بن علي ا
وترشـيد   % بتعليم ولـده الزكـي المجتبـى    9فقد بالغ النبي محمد 

  إذ كان في الثالثة من عمره الشريف. ،ذهنه في سن مبكرة
كانت ترسل  )سيدة نساء العالمين الزهراء  نإ :تقول الروايات الثابتة

وهـي لفتـة    ،إلى المسجد النبوي وهو لـم يبلـغ العاشـرة    %الإمام المجتبى 
                                                             

  .٤ج :، نقلاً عن تهذيب ابن عساكر١٠٠ص ،المحقق المصطفوي : %الإمام المجتبى  )١(
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م ف الصـور ويضـعها فـي قلبـه، ث ـ    جداً مهمة، فالإنسان فـي هـذه السـن يتلقّ ـ   
   .يجترها تباعاً
 ،أحسن الثيـاب  %لبس الإمام الحسن المجتبى تُ )الزهراء وكانت 

     وبعـد  ،  9ه النبـي محمـد   وترسله إلى المسـجد النبـوي ليسـتمع إلـى جـد
،  9ستماعه كانت تطلب منه سيدة نساء العالمين أحاديث النبـي محمـد   ا

دة السـي ، وكانـت   9ثها بمـا سـمع مـن جـده الرسـول الأكـرم       فكان يحد
فكـان  ،  % اًث سيد الوصيين الإمـام علي ـ بدورها تحد )الزهراء فاطمة 
   .كبر في ولده هذه الخصلةي %الإمام 

ثه ولـده الإمـام   أن يحد % أمير المؤمنينام طلب الإمام حد الأيأوفي 
ث ليرى كيف يتحد %عندها توارى الإمام علي  ،فلم يجرؤ %الحسن 

   .تكلم : بني )الزهراء  تفقال ،تكلم، فلم ي %الإمام الحسن المجتبى 
الإمام الحسن  فرد% بياني لعل سيداً يرعاني لّلّ لساني وقَاه كَ: أم.   

  .)١(ل جبينهوقب ،ه إلى صدرهوضم %فخرج الإمام أمير المؤمنين 
إن وتزيـل   ،ر في الطفل ينـابيع الطلاقـة والبلاغـة   الأجواء المفتوحة تفج

ا إذا كـان الجـو   م ـأ ،قـات الكـلام  وغيرهـا مـن معو   ،ثمعن لسانه التأتأة والتلع
  فإن حالات التلعثم والتاتأة تظهر. ،نفسياً اًمداً ومتأزّمعقّ

  جاء في (مجلة العربي):
Sأسباب التأتأةstammering   عوامـل   :دةمثل نطـق: ت ت ت ت معقّ ـ

   .فيسولوجية عصبية اجتماعية ولغوية
                                                             

  ، مكارم أخلاقه وعمله وعلمه.١٦، باب ٣٣٨/ص٤٣بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )١(



 

من أكثـر الآراء قبـولاً،    سية يعدعوامل نفبسبب منشأ ال لكن الرأي بأنو
خوته، أو العكـس  إمن ذلك إفراط الأبوين في تدليل الطفل أو محاباته على 

فتقاره إلى عطف الأبوين، والحياة في جو يسوده العقاب الجسدي والإهانة ا
همال إن أكما  ،خفاق المدرسيأو لتضارب أساليب التربية، أو للإوالشقاق، 

ي إلـى  ث أمـام الآخـرين يـؤد   سكاتهم عند التحـد إلتهم الآباء للأبناء ومحاو
خلق رواسب نفسية سلبية، تعمل على زعزعة ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم على 

نعـدام الأمـن عنـد    ان أثر القلق وكل صحيح، ويمكن تبيالتحدث والنطق بش
ف مـن  التخـو (فـالقلق   ،الطفل من الأثر الانفعالي الذي يعانيـه عنـدما يـتكلم   

أ فـي إخـراج الكـلام    ره، فيتلكّ ـب تـوتّ يسـب  )الأشخاص(و المواقفمواجهة 
ا يزيد شعوره بالنقص وعدم د (اللجلجة) مموبمرور الأيام يتعو ،بصورة تامة

الكفاءة، بيد أنه أحياناً عندما يكون في ظروف نفسية إيجابية أو بمعزل عـن  
  ه يستطيع التكلم بطلاقة.الناس.. فإنّ

الحقيقية عندما يعاني الطفل من التعثر  RأةالتأتSفي معظم الحالات تنشأ و
ثم يقوم الأهـل بالضـغط عليـه لتصـحيح      ،الطبيعي، أو صعوبة النطق الطبيعي

كلامه، الأمر الذي يزيد من حساسيته لقصوره وفشله في تصحيحه، ويصبح 
زداد الأمـر سـوءاً   امتوتراً عندما يتكلم، وكلما حاول أن يتحكم فـي كلامـه   

   .RأتأةالتSبزيادة 
وهكذا يدور الطفل في حلقة مفرغة، ويتضاعف تكرار الكلام بدلاً من 

تـاً فـي أي مرحلـة مـن العمـر إذا أصـبح       وقـد تحـدث مؤقّ   ،نطقه مرة واحدة
فتزداد  ،ثهالشخص مرتبكاً خائفاً من طريقة تحدSالتأتأةR  وتسـتمر   ،الحقيقيـة



% 

١(علاجها إلى سن البلوغ إذا لم يتم(.  
وهـو عجـز    Inarticulateness لبية مثـل العـي  ظواهر السالة بقيوهكذا 

 كلمـة بسـبب تـوتّ    المتحدث عن النطق بـأي فـي العضـلات الصـوتية     ر حـاد
  وجمودها، وهو أيضاً يرجع إلى أسباب نفسية.

التعبير عن نفسه بسـهولة،   على صابالمعدم قدرة  stutteringلعثم والتّ
  بسبب شعور بخجل ورهبة.
اغطة في البيت ا تظهر عند الطفل بسبب الأجواء الضّوهذه الحالات إنم

  وخارج البيت.
معظــم البيــوت أصــبحت متخمــة بوســائل الترفيــه  نألقــد بــات واضــحاً 
ستيشن إلى السيدي والتلفزيـون ذات الأحجـام الكبيـرة    ي(الظاهرية) من البلا

  وغيرها.
هـي  إنمـا   Rالمـورفين القاتـل  Sوهذه الوسائل الترفيهيـة التـي هـي بمثابـة     

ــتفُّ  ــتكلم والنطــق الصــحيح  وســائل تحطــيم القــدرة علــى ال هم والتفكيــر وال
 ،الفـرد الـذي يجلـس ويشـاهد هـذه الوسـائل القاتلـة        لأن، والتعاطي السـليم 

فتعدم فيه القدرة على  ،دائم) متلق(، يتحول إلى والذي تجذبه ساعات طوالاً
  التفكير السليم والنطق السليم.

مما يؤدي  ،ق عنده أفق التفكيرضيي الدائمة تُقّن حالة التلإومن جانب ف
وهذه حالـة جـداً خطيـرة    ، عدم القدرة على الاستنتاج الصحيحبالإنسان إلى 

الجانــب الأخلاقـــي   ات إذا كــان يخــصّ  الاســتنتاج الخــاطئ بالـــذّ   ةحالـ ـ
                                                             

  .٢٠١٠ناصر أحمد سنة  كتوردبحث ال ،٦٢٤العدد  :مجلة العربي )١(



 

ن يعـدم  فـالبعض مم ـ ، ي بحياة الكثيـر ماً قد يودواً متأزّيخلق ج والاجتماعي
ة تافهـة لا تسـتحق   لأجـل قضـي  بالقتـل  ليم يحكم على الإنسان الاستنتاج الس

ن تجري أنهاراً أفقد وقعت حادثة بسبب سوء الاستنتاج كادت   ،الاعتراض
  من الدماء.

الآن يفتقـدون صـفة    واالكثير من الشـباب والشـابات بـات    إنS  الاسـتنتاج
ــك بســبب التلقّ ــ، لهــذه الحالــة ةًفيقعــون ضــحيR، الجيــد ر ي المســتمكــل ذل

    بهـا الفضـائيات    والتعاطي الخاطئ مع المسلسلات الغراميـة التـي باتـت تعـج
  المأجورة.

والتـي لفظتهـا الكثيـر مـن الـدول      ،الكثير من المسلسـلات الغراميـة   إن، 
ــي       ــباب العرب ــول الش ــى عق ــيمن عل ــا أضــحت ته ــنغافورة وماليزي ــا س ومنه

مـن أي  ا يمـنعهم  محكمـة علـى عقـولهم مم ـ    RشرنقةSل والإسلامي، وتشكّ
  .تفكير سليم

إلـى المسـتقبل يـأتي     ا يفكر وكيـف ينظـر  سأل أحد هؤلاء عمتك إن إنّ
ــواب ــا الآنSأو  ،Rلا أدريS :الج ــم R، Sدعن ــا أالمه ــي يومن وهــذه  ،Rن نقض

مــن الأفــلام التــي تعرضــها الفضــائيات بــين الفينــة  ةاحالعبــارات إنمــا مســتو
  ابق.يختلف كثيراً عن الس Rمنهجي مدروسSوالأخرى، وبشكل 
رتهــا يجالأفــلام والمسلســلات ومــن الكثيــر  RةالصــهيونيSلقــد اســتغلت 

لــين يقعــون تحــت تــأثير الإعــلام بعــض الممثّ قة ممــا جعــللأهــدافها الضــي
  .نتخدم الصهيونية من حيث لا يشعرو لون الأدوار التيفيمثّ ،الصهيوني

هـا  يويأت ،ظهر الفتاة نصف عارية وهي تحتضن الحبيبإن الأفلام التي تُ



% 

وغيرهـا مـن المشـاهد    ، فاضـح في منامها وهي تتقلب علـى المخـدع بثـوب    
  تدخل في إطار خدمة الأهداف الصهيونية. ،كة التي يندى لها الجبينالمتهتّ
ون المشـاهد بكـل   يتلقّ ـ اتنا بـاتو امعظم شبابنا وشاب فإن ،على كل حالو

لماء الـنفس  وهذه حالة طبيعية كما يقول ع ،تمثيلهالفون ثم يتله ،أحاسيسهم
  التربوي.

اد ويلكم الرو ،فالأولاد الصغار الذين يشاهدون المجرم يطلق الرصاص
تجعلهـم يطبقـون هـذا السـلوك الأهـوج بكـل انـدفاع         ،انـات الخمـور  حفي 

  ار هذا السلوك الإجرامي.ترجالوجود نزعة التقليد في 
لذلك فإن س إلى تأسـي  انالأب والمؤسسات الاجتماعية والثقافية مدعو

   بعــض  توقـد التفت ـ  ،الفـراغ الـذي يعـالج هـذه الظـاهرة      مـنهج حيـوي يسـد
 وأفلامـاً   المؤسسات الإعلامية لهذا الخطر المحدق فطفقت تنتج مسلسـلات

مــا نجــاح فــي تقلــيص ظــاهرة فنجحــت أيR، ي المشــينالتلقّــSتعـالج ظــاهرة  
Sالتلقي المشينR،       ومـن جانـب بعثـت الـروح فـيS يعقليـة المتلقّ ـR   بالـذات
واهر التي ويستوضحون أسباب الظّ ،ا يحدثفأخذوا يستفسرون عم ،لشبابا

  اهتمامهم.باستأثرت 
ي اسـتأثر  ة الإبـداع الفنّ ـ الذي هو قم ـ R %مسلسل الإمام الرضا Sفمثلاً 

ا حدا بالكثير مـنهم إلـى   وأخذ مساحة مهمة من عقولهم مم ،باهتمام الشباب
ومـؤامرات ومناقشـات فيمـا     ا يجري مـن مكائـد  الاستيضاح والاستفسار عم

  وولاية العهد. ،السلطة يخصّ
،  %م الإمـام الحسـن   يكـر  9لقد كان النبي الأكـرم محمـد   نعم... 



 

  ثلى:يم المقالويزرع في كيانه 
 # شهر آشوب) بإسناده عن الإمام محمد بـن علـي  ابن جاء في (مناقب 
جـد الحسـن   ب حتـى و فتغي ـ االله، ذنبـاً فـي حيـاة رسـول     أنه قال: أذنب رجلٌ

وأتى بهمـا   ،فأخذهما فاحتملهما على عاتقيه ،في طريق خالٍ # والحسين
   .إني مستجير باالله وبهما ،فقال: يا رسول االله ، 9النبي 

ذهـب  اثم قـال للرجـل:    ،ه إلى فمهحتى رد يد 9فضحك رسول االله 
   .وأنت طليق

   .فتيان عتكما فيه أيوقال للحسن والحسين: قد شفّ
}  |  {  ~  �   ¡  ¢  ] : ىتعــال  فــأنزل االله 

ª  ©  ̈   §      ¦  ¥  ¤  £Z)١(.   
تدلّهذه الواقعة لَ إن مـن قبـل    %امي للإمام الحسـن  على التكريم الس

  . 9رسول االله محمد 
  وكما هو ثابت في علم النفس التربـوي فـإن     ه تكـريم الإنسـان فـي سـني

جعله يميـل إلـى   ين جانب ب وقيم الفضيلة، ومق فيه خصال الطيعميالأولى 
  .جاد تمثيلها بشكل

  جاء في كتاب (حديث إلى الأمهات):
Sومقـدار   ،التجربة الأساسية للتربية السليمة هي حـب الأبـوين للابـن    إن

 ،منهما العميقة في نجاحه منهما من أجله، ورغبة كلّ التفاني الذي يبذله كلٌّ
ة طبعــاً، إن دفء حــب زاتــه الحســنة وليســت الســيئ والاغتبــاط الكبيــر بممي

                                                             
  .٦٤النساء:  )١(
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الأبوين هو الذي يغرس فـي الطفـل حبـه للآخـرين وحـب الآخـرين لـه، إن        
 م أن يحـب الطفل الذي يعامل الآخرين معاملة رقيقة، يفعـل ذلـك لأنـه تعلّ ـ   

ويحـب أن يكـون محبوبـاً مـن الآخـرين، ولهـذا فإنـه         ،الآخرين من والديـه 
الترحيـب بــه  ويعـرف مـدى إحسـاس الآخـرين ب     ،بيسـلك السـلوك المهـذّ   

  .)١(Rوالارتياح له عندما يمنحهم حبه، ويستمتع أيضاً بحبهم
إن مباً أما يأخذه الإنسان في الصغر يعكسه في الكبر سواء كان طي ئاًسي ،

  أصبح من البديهيات. ـ القانون لْقأو ـ وهذا السلوك 
أعطــوا  $والأئمــة الأطهــار  9 اًالنبــي الأكــرم محمــد لــذلك فــإن

فوضـعوا المنـاهج التربويـة العاليـة التـي تضـبط        ،لهذه المرحلة ةمساحة مهم
  سلوك الإنسان.

خمـس لا  Sحتـى قـال:    Rالصـبي Sيبـالغ فـي إكـرام     9فقد كان النبي 
الأكـل علـى الحضـيض مـع العبـد، وركـوبي الحمـار         :حتى الممات دعهنأ

لتكـون   ،لبسي الصوف، والتسليم على الصـبيان مؤكفاً، وحلبي العنز بيدي، و
  .)٢(Rمن بعدي ةًسنّ

 منـذ السـنين الأولـى    %في كيان الإمـام الحسـن    9لقد زرع النبي 
م الكمال وبزمن ق سلّا خلق دافعاً قوياً في كيان الإمام ليتسلّممأهم الصفات 

  قياسي.
عـن  للعلامة المجلسي ) الأنوار (بحاركتاب جاء في  ومن الصور العالية:

                                                             
  ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر.٥١٥: الدكتور سبوك، صحديث إلى الأمهات )١(
  ، باب استحباب ركوب الحمار.٢٧١/ص٨مستدرك الوسائل: النوري، ج )٢(



 

  حذيفة بن اليمان:
S وجماعـة مـن أصـحابه إذ أقبـل إليـه الإمـام        9 بينما كان رسـول االله

كلامـه   9في مدحه، فما قطع رسـول االله   9فأخذ النبي ،  %الحسن 
قـال: قـد   ،  9عرابي يجر هراوة لـه، فلمـا نظـر رسـول االله     أحتى أقبل إلينا 

ن ع ـمنه جلودكم، وإنه يسـألكم   مكم بكلام غليظ تقشعرجاءكم رجل يكلّ
  .أمور، وإن لكلامه جفوةً

  كم محمد؟وقال: أي ،مفلم يسلّ ،اء الإعرابيفج
  ؟قلنا: ما تريد

  : مهلاً.9قال رسول االله 
والآن فقـد ازددت لـك    ،بغضـك ولـم أرك  ألقـد كنـت    ،فقال: يا محمد

  بغضاً.
عرابي إرادة، فأومأ إلينا وغضبنا لذلك، وأردنا بالأ 9م رسول االله فتبس

  أن اسكتوا. 9رسول االله 
نـك قـد كـذبت علـى     إ، وك نبـي ك تزعم أنّإنّ ،مدعرابي: يا محفقال الأ

  الأنبياء، وما معك من برهانك شيء.
  وما يدريك؟:  9فقال له 

  قال: فخبرني ببرهانك.
مـن أعضـائي فيكـون ذلـك أوكـد       رك عضـو : إن أحببت أخب ـ9قال 

  برهاني.ل
  ؟!قال: أو يتكلم العضو
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  يا حسن قم. ،: نعم9قال 
  ما يأتي، ويقيم صبياً ليكلمني؟ هو عرابي نفسه، وقال: فازدرى الأ

   : إنك ستجده عالماً بما تريد. 9قال 
  ..عرابيأوقال: مهلاً يا ،  %بتدره الحسن اف

  غبـــي  وابـــن اً ســـألتَمـــا غبيــ ـ
تَ ـ فإنقـد جهلـتَ   ك  عنـدي  فـإن  
ــو ــراً لا تُبحـــ ــدواليقســـ   مه الـــ

  

ــاً إذ    ــل فقيهـ ــولُ  اًبـ ــت الجهـ   وأنـ
ــفاءَ  ــ  ش ــأل الس ــا س ــل م   ؤولُالجه

ــان تُ ــاً كــ ــهرأو راثــ ــولُالر ثــ   ســ
  

وخادعـت نفسـك، غيـر أنـك لا      ،لقد بسطت لسانك، وعـدوت طـورك  
  تبرح حتى تؤمن إن شاء االله.

وقال: هيه. ،عرابيم الأفتبس  
وتـذاكرتم   ،تم في نادي قومكع: نعم، اجتم %فقال له الإمام الحسن 

أي لا (ر محمداً صـنبو  فزعمتم أن ،ما جرى بينكم، على جهل وخرق منكم
، هوالعرب قاطبة تبغضه، ولا طالب لـه بثـأره، وزعمـت أنـك قاتل ـ     )،خلف له

وقد أخذت قناتك بيـدك   ،لت نفسك على ذلكحمه، فتوكان في قومك مؤن
وعمي عليك بصرك، وأبيت إلا ذلك،  ،مسلككقتله، فعسر عليك ه تريد تؤم
 :سفركبئك عن وإنك إنما جئت بخير يراد بك، أن، نا خوفاً من أن يشتهرتفأتي

 منهــا ظلماؤهــا خرجـت فــي ليلــة ضــحياء إذ عصــفت ريــح شــديدة، اشــتد، 
م نُحـر،  ماً كالأشقر، إن تقدجنْرحت سماؤها، وأعصر سحابها، فبقيت ملّطوأ

تراكمـت عليـك    ،نارٍ جرسـاً  خ، لا تسمع لواطئ حساً، ولا لنافر عقرخّأوإن ت
قطع تطالع، ولا بعلم لامع،  غيومها، وتوارت عنك نجومها، فلا تهتدي بنجم



 

بعيـدة القعـر، مجحفـة بالسـفر، إذا      ،ة، فـي ديمومـة قفـر   وتهـبط لج ـ  ،ةمحج ـ
، فـي ريـح   كعلوت مصعداً ازددت بعداً، الـريح تخطفـك، والشـوك تخبط ـ   

كامهـا، وقطعتـك سـلامها، فأبصـرت     آك تعاصف، وبرق خاطف، قد أوحش
   .نكوذهب أني ،ينكرفإذا أنت عندنا فقرت عينك، وظهر 

ك كشـفت عـن   كأنّ ـ !باً: من أين قلت يـا غـلام هـذا؟   عرابي متعجقال الأ
 ،وما خفي عليك شيء من أمري ،سويداء قلبي، ولقد كنت كأنك شاهدتني

  وكأنه علم الغيب.
  ما الإسلام؟ :  %عرابي للإمام الحسن ثم قال الأ

 : االله أكبر، أشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا    %فأجاب الإمام الحسن 
   .محمداً عبده ورسوله نأشريك له، و

شــيئاً مــن  9مــه رســول االله عرابــي، وحســن إســلامه، وعلّفأســلم الأ
  فهم ذلك؟ أرجع إلى قومي فأعر ،فقال: يا رسول االله ،القرآن

 ،جماعـة مـن قومـه    هثـم رجـع ومع ـ   ،نصرف إلى قومهاف،  9فأذن له 
قـالوا: لقـد    %لحسـن  فدخلوا الإسلام، وكان الناس إذا نظروا إلى الإمـام ا 

أعطي ما لم يمن الناس طَع أحدR)١(.  
ولا ،  9ه رسول االله يفرغ عن لسان جد %هكذا هو الإمام الحسن 

د علماء الـنفس  وقد أكّ،  %د الكائنات سيأ ظلال تفيوقد  ،غرابة في ذلك
ب ينـابيع المنطـق   فجـر فـي المتقـر   يالاقتراب من شخصية كبيرة  نأالتربوي 
هـذه   ثـم إن  ،الإلهـام فيظهـر   كثيـرة أغطيـة  ن نفسه عح يزيو ،م والقدرةوالعل

                                                             
  . %، حياة الإمام الحسن ٣٣٣/ص٤٣جالعلامة المجلسي، : وارالأن بحار )١(
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  :لالواقعة تدلّ
ليم فـي تثبيـت أسـس    الس ـ 9على أسلوب النبـي الأكـرم محمـد     -١

  وتعميق خصال الكرامة والإقدام. ،الشخصية القويمة في الإنسان
وعلى كشف قدرات الإنسان في انتهاج السلوك الأمثـل فـي تعاملـه     -٢
  خرين.مع الآ
 ،تنمو مبكـراً وسـريعة   التي ،لقدرة الإنسان العقلية 9مراعاة النبي  -٣

إذا كان الإنسان يعيش وسطاً اجتماعياً عالياً ومتكـاملاً فـي قدراتـه     خصوصاً
  العقلية.

  جاء في كتاب (علم النفس التربوي) لفاضل عاقل:
Sين نمــو القــدرة العقليــة ســريع جــداً خــلال الطفولــة البــاكرة والســن   إن

لكننـا   ،رة مـن المراهقـة  خّأتباطـأ تـدريجياً خـلال السـنين المت ـ    ثم ي ،الوسيطة
ن الطفل يصل نصـف قدراتـه العقليـة الذكائيـة فـي      إنستطيع القول منذ الآن 

 هـذا النمـو يسـتمر متباطئـاً فيمـا بعـد إلـى وقـت          نهاية الثالثة من عمـره، وإن
  .)١(Rيتراوح بين العشرين والثلاثين

 عمـلاق قبـل  ال كتشـاف الا اإلـى هـذ   %ا أمير المؤمنين مامنإوقد أشار 
وعشرين سنة فمـا   ويستكمل عقله في ثمانS :قالسنة حينما  ١٤٠٠ أكثر من

  .)٢(Rهو بالتجارب مافإنكان بعد ذلك 
 ،عنـد الإنسـان   قبـر تُالعملاقـة  هـذه القـدرات    نأا يؤسـف لـه   ولكن مم ـ

                                                             
  .١٠٠ص ،فاضل عاقل :علم النفس التربوي )١(
  .٦٢٥/ص٢ج ،لشيخ النوريامستدرك الوسائل:  )٢(



 

وي  ضرب عليهـا طـوق  عـن نفسـها ولـو     بحيـث لا يمكـن أن تعبـر    ،حديـدي
 ،والكثيـر مـن البلـدان الإسـلامية     ،بمشروع بسيط، بالذات في بلداننا العربيـة 

  زات لشحذ القدرات.توفير محفّفي  هاصورقبسبب إهمال الدولة و
الكثير من الآباء يسـتعملون أولادهـم فـي مجـالات      نألقد بات واضحاً 

عليهم الابن  ركل ذلك حتى يد ،مات النهوض العلميل فيهم مقوضحلة تقتُ
  وعلى حساب قدراته العملاقة. ،RالدنانيرSبعض 

وهكذا فإن د ولده في المدرسـة، وفـي طلـب    الكثير من الآباء أخذ يزه
فينصـرف   ،قـات والعقبـات لـئلا يفكـر فـي المدرسـة      العلم يزرع أمامه المعو

SالابنR  إثراء عقلهعن إلى أعمال بعيدة كل البعد.   
ل طاقاتـه  لأنـه يعطّ ـ ن بهذه الخطـوة خطـأ فادحـاً    بعض الآباء يرتكبو إن

علـى العائلـة    ه يـدر نّ ـأصـحيح  ، قةيجعله فرداً عاطلاً يعيش فـي دائـرة ضـي   و
Sدنانير معدودةR،  ولكن الأب     الآفـاق  ق عليـه  حرمـه مـن فـرص مهمـة وضـي

لـيس فقـط علـى     ،وأموالاً فكراً وثقافةً ت لكانت تدرلّغالتي لو استوالفرص 
  على المجتمع. العائلة وإنما

إن فهو يريد مـن الأولاد جسـراً لمصـالحه     ،ه الأنانيةب بعض الآباء تستبد
   ..بة على هذا العملظر عن جسامة النتائج المترتّالنّ بغضّ ،ومنافعه

   .)١(Ì     Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅZ] قال تعالى: 
والـدين أعانـا ولـدهما علـى     لعـن االله   ،يـا علـي  S : 9وقال رسـول االله  

                                                             
  .١١النساء:  )١(
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  .)١(Rوقهماعق
ول ة لاسـتثمار العق ـ راً أو خطّ ـومن ناحية الحكومات فهي لا تملك تصو

فكـل مـا تملـك     ،نا طاقة عملاقة تخـدم البلـد  ئوإثرائها بقيم تجعل عقول أبنا
كيفية ترتيب البعثات إلى الخـارج كمن في ير الدولة من تصو،   ل فهـي تعـو

ين.كثيراً على هذا المشروع الذي هو سلاح ذو حد  
وإن عـادوا   ،الكثير من الطلاب الذين يذهبون إلى الخارج لا يعـودون ف

  ــإنهم لا يعملــون بكامــل طاقــاتهم بســبب شــح ــة فــي  ة ف المؤسســات العلمي
والشيء الخطيـر   ،وفق المعلومات التي تحملها تعمللأنها اقات الطّاستيعاب 

 تــوفير مــا يخــدم المجتمــع فــيلا تقــوم بالــدول الأجنبيــة أنR  البعثــاتSفــي 
م وإنمـا تقـد   ،ر البلدها لا تعطي العلوم التي تطوأو بعبارة أوضح فإنّ ،ميمالص
SاتتالفR .الذي لا يغني ولا يسمن من جوع  

أحد الدكاترة الذي ينوي الحصول علـى الاختصـاص مـن دولـة      سألتُ
في طب الجراحة. كان بإمكانه أن يختصّ اا إذأجنبية عم  

الدولة لا تسمح لنا إلا فـي مجـالات    فإن ،هو ممنوع علينا :قال الدكتور
   .والداخلية ،وطب الأطفال ،مثل جراحة العين ،محدودة

ألا  مجتمعاتنـا عالقة في سـلوك  لا زالت هناك ظواهر مشينة  ومن جانبٍ
فالشـاعر والكاتـب والروائـي     ،محاولـة إبداعيـة   الوقوف بحزم أمام أي يهو

يعـانون  المجتمـع   ن يخـدمون والخطيب والقصصي والمسرحي وغيرهم مم ـ
  ن لهم باع.ين ممهؤلاء يعانون الأمر نأوالمؤسف في الأمر  ت،العن

                                                             
  ، باب استحباب تسمية الولد باسم حسن.٣٨٩/ص٢١وسائل الشيعة: الحر العاملي، ج )١(



 

ف أحـد الشـعراء ألّ ـ   أن الإسـلام):  لقد ذكرت في كتابي (قبس من نـور 
فجـاء بهـا إلـى أحـد الشـعراء المخضـرمين        ،عمره وكان في مستهلّ ،قصيدة

اعر المخضرممها، فقال الشّحتى يقي: S رشعبهذا بعر وليسR.  
هذه العبارة أوقفتني  نإ ):وهو الآن من الشعراء المجيدين(يقول الشاعر 

  وعشرين سنة. ر لمدة خمسٍععن الش
إذا كان هذا السلوك يصدر من شخصية معروفـة ولهـا    :فقلت في نفسي

  فلا عتب على الآخرين. ،باع
ثم إن بي العجب يستبد: رحم الأمة ينجب عمالقة والكثير من  كيف أن

  دها يقفون أمام المبدعين.اأفر
ــة والتــي تس ــ  إن ــات العجيب ــاه تمــن المفارق ــأرعي الانتب ــا ن رى بعــض نن

كاتــب أو شــاعر أو منهــا إذا بــرز هــا صــدى ؤالــدنيا وتمل تهــزّالمجتمعــات 
  قد لا يرقى إلى مستوى كفاءاتنا ورجالنا.مسرحي 

لا  الكفـاءات العملاقـة  ب ئتمتل ـوفي مجتمعاتنا العربية والإسـلامية التـي   
 ونحـاول أن نصـنع حـواجزَ    ،بل نقـف أمامهـا كمـا ذكـرت     ،نعير لها اهتماماً

دةًوكؤ.  
ظاهرة  إنSاتءمن الكفا زالاشمئزاR بدت طاغية بسبب الجهل المطبق، 
  ة المعرفة والعلم.وقلّ

جاء فـي كتـاب (قضـايا المـرأة بـين التقاليـد الراكـدة والوافـدة) للشـيخ          
  محمد الغزالي:

Sــ حاجـة العــالم  إنلحةإلــى الإســلام م، ناســاً مــن ذوي الجهالــة  بيــد أن
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 ،ون ويكرهـون مـن يعمـل   ل ـيعلمون ويكرهون من يعلم، لا يعم والجراءة لا
ويمنعون وِ ،يعكرون صفوه ،اً أمام تيار الإسلاموقفوا في هذا العصر سدره! د

هؤلاء الأصدقاء الجهلة أخطر على دين االله من الأعداء ،ون الأمم عنهويصد 
الحاقدين، والغريب أن صوتهم بعيد المدى كأن ـ هناك شياطين ةًخفي  ه تمـد

  .)١(R؟بالقوة، هل هؤلاء الشياطين هم أعوان المستعمرين
  ومن الصور الرائعة:

القائـد والتـاريخ) للمؤلـف فــؤاد     %جـاء فـي كتـاب (الإمـام الحســن     
  الأحمد:
S 9إلــى بيــت رســول االله  #تأخــذ الحســنين  )كانــت الزهــراء 
فـي الوصـول إليـه، فـإذا وصـلا       نفيتسابقا ،ه وهما في شوق شديد إليهنفيأتيا

علـى فخـذه    %فيجلس الإمام الحسـن   ،هما وأجلسهما في حجرهإليه ضم
فيشـعران بالأمـان والحنـان     ،على فخذه الأيسر %والإمام الحسين  ،الأيمن

إلـى   )والعطف، بل إنه في بعض الليالي التي كانت تـأتي بهمـا الزهـراء    
العـودة إلـى البيـت    إلى  )فتضطر فاطمة  ،يمكثان طويلاً 9رسول االله 

     ـ،  9 االله هما رسـول وحـدها، ويبقـى الحسـنان مـع جـد اليــدين  ندافيتوس
  .)٢(R9إلى جنبه  نويناما 9الكريمتين لرسول االله 

أثراً بالغاً فـي  فترك  ،بالإمامين الهمامين عالياً 9لقد كان اهتمام النبي 
فأشرقت قيم الأخلاق المحمدية بـأرفع صـورها   ، منهما بارك لكلٍالكيان الم

                                                             
  .٣١ص ،الشيخ محمد الغزالي المصري :يد الراكدة والوافدةالمرأة بين التقال ياقضا )١(
  .١٣-١٢ص ،فؤاد الأحمد :القائد والتاريخ %الإمام الحسن  )٢(



 

ع عـرش  ويترب ـ ،ا جعلتـه يسـمو فـي أخلاقـه    مم ـ %في كيان الإمام الحسن 
ومـنهم عبـد االله بـن     ،جلالهماإى بكبار الصحابة إلى الأمر الذي أد ،الفضيلة
  عباس.

  آشوب):شهر جاء في (مناقب ابن 
Sوقــد أمســك للحســن  ،عبــاسقلــت لابــن  :عــن مــدرك بــن أبــي زيــاد

منهمــا تمســك لهمــا  ى عليهمــا: أنــت أســنوســو ،كــاببالر #والحســين 
  ؟!!بالركاب

أولـيس   ،وما تدري من هذان؟ هذان ابنا رسـول  )الأحمق(فقال: يا لكع 
أن أمسك لهما وأسوي عليهمامم ؟ا أنعم االله به عليR)١(.  

  جاء في (علم النفس التربوي):و
Sإالتوجيه الفذّ ن من قل الكبار يترك أثراً كبيراً في نفوس من يحملـون  ب

باًمعدناً طي، لوا إلى كبار في زمن قياسيليتحوR.  
أو بعبـارة أدق مرحلـة الطفولـة يعتمـد بشـكل       ،إن طي صـفحة الطفولـة  

توجيهـات  و ،بالذات في محـيط الأسـرة   ،معطيات التوجيه الفذّعلى أساسي 
التعبير (لفخر  هو المطبخ الأساسي إن صح فالبيت ،الأب والأم داخل الأسرة

ــان)  ــية الإنس ــث  ،شخص ــى التّ  يبحي ــدرة عل ــبه الق ــيط   كس ــي المح ــل ف فاع
  الاجتماعي الذي يوجد فيه.

  جاء في كتاب (المرجع في علم النفس) لسعد جلال:
Sّطبيع الاجتماعي للطفل في محيط نشئة الاجتماعية والتّتبدأ عمليات الت

                                                             
  .٤٠٠/ص٣مناقب ابن شهر آشوب: ج )١(



% 

ل الوليد البشـري مـن كـائن بيولـوجي     عمليات يتحوالأسرة، وبواسطة هذه ال
فاعـل  إلى فرد اجتماعي له شخصيته الاجتماعية التي تكسبه القـدرة علـى التّ  
ــذي يوجــد فيــه، وتســاعد أيضــاً علــى التّ   ــق فــي المحــيط الاجتمــاعي ال واف

ف مع هذا المحيط وظروفه ومطالبه، وتعتبـر التنشـئة الاجتماعيـة مـن     والتكي
ة تجاه أطفالها، فالأسرة تساعد أطفالها على اكتساب لغـة  أهم وظائف الأسر

  .)١(Rوقيم ومعتقدات وعادات وتقاليد مجتمعهم
اء فـي  ودوره البنّ ـ ،لقد ذكرت مراراً في مجالسـي وكتبـي أهميـة البيـت    

همـالاً  إنـرى   نناأفي النفس  ا يحزّولكن مم ته،وضمان مسير ،صياغة الإنسان
  جية.ستراتية الإواسعاً لهذه المحطّ

د مـن  فهـو يتـزو   ،لتخزين المواد الغذائيـة  فبعض الآباء يعتبر البيت محلاً
  البيت الطعام لا غير.

لأن  ،ات الآنيسـتريح فيـه عنـد التعـب، وبالـذّ      Rفنـدقاً Sوالبعض يجعلـه  
فيأخـذ مـنهم التعـب     ،اعات الطـوال فـي العمـل   الكثير من الآباء يقضون الس ـ

راً تكمـن فـي جعـل البيـت     بـرزت مـؤخّ  ولكن المشكلة التي  ،ماًيعظ مأخذاً
فما  ،ل البيت إلى كتلة من نارفتحو ،غاً لمشاكل العمل وتصفية حساباترمف
تهم لأســباب هولا يسـتطيع مجـاب   ،الأب مـع عمالـه أو مـع شـركائه     ن يحتـد إ

 لأن ،مـا أغضـبه  ه يفـرغ في ـ ل ،ينتظر اللحظة التي يرجع فيها إلى البيت ،عديدة
ل البيـت إلـى جحـيم لا    وهكـذا يتحـو   ،أفضـل مكـان   ه هـو يلإالبيت بالنسبة 

طاق.ي  
                                                             

  .١٤١-١٤٠ص ،سعد جلال :المرجع في علم النفس )١(



 

ون مـن حـول   لقد بات الكثيـر مـن الأولاد ينفـرون مـن بيـوتهم وينفضّ ـ     
 ،تاءوالسـينما  ،والكباريهات ،اتهمون وجوههم شطر الكازينومييالآباء، و

 ،وغيرها من بـؤر الفسـاد، كـل ذلـك بسـبب الأجـواء الملتهبـة داخـل البيـت         
   .القاتل نضع كامل اللوم عليهم أالخط وعندما يقعون في
خطاء من الأ إنو ،ثلاثة أرباع المسؤولية تقع على الأب إن :نعود ونقول
خرقاً لقوانين الأسرة تكمن في تحويل البيت إلى مفرغة  عدالفاحشة والتي تُ

ومتى مـا   ،فيفرغ الأب غضبه كيفما يشاء ،للأب ةمفتوح )بوفيه(أو  ،مفتوحة
  ـ ول علمـاء الـنفس التربـوي     كمـا يق ـ ـ البيـت   إن  شـاء، ثـمS نطـلاق  نقطـة الا

 ،ل إلـى مفرغـة أو بوفيـه فقـد موقعـه     ، فـإذا تحـوR  الأساسية في حياة الإنسان
وبفقـدانها تتلاشـى البوصـلة     ،نطلاق الأساسيةوبالتالي يفقد الإنسان نقطة الا

الأمان الحقيقية التي بواسطتها نضبط مسار البيت نحو بر.   
ــا الآ ــم يفــوق كثيــراً خطــر المــوا       إنن  ر،يخن أمــام خطــر حقيقــي داه

  ينوهات وغيرها من بؤر الفساد.زوالكا
موقعـه الأساسـي فـي حيـاة     عـن  الخطر كل الخطر في تراجع البيـت   إن
وسـيطرة   ،سـتلاب الشخصـية  ال في ثّمتت ،مقيتة آثارتظهر وبتراجعه  ،الإنسان

  الأجواء الفاسدة.
  ومن صور التكريم:

فأقبـل   ،يذات يـوم يصـلّ   9قال: كـان رسـول االله    ،بيشعن زر بن ح
 ،بـان علـى ظهـره إذا سـجد    فجعلا يتوثّ، وهما غلامان #الحسن والحسين 

ونهما عن ذلكفأقبل الناس عليهما ينح.   
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  .)١(Rهذين ني فليحبمن أحب ،دعوهما بأبي وأميS:  9قال 
مـامين للإمـامين اله  9رسـول  الالحب الكبير الذي امتلأ به قلب  إن # 

  .عزّ وجلّمكانتهما عند االله  عظيمة، أولى المعاني سمو معانله 
إلا إذا  ،Rدعوهما بأبي وأمـي Sلا يحب الإنسان بهذا الحجم  9فالنبي 

  كان هناك واقع كبير ينطوي عليه الإنسان.
  ومن الـدلالات للحـب       النبـوي استشـرافه للحـوادث المؤلمـة التـي تلـم 

أراد أن يقـول   9النبـي   لذا فـإن  ،ا)موات االله عليهبالإمامين الهمامين (صل
دعوهمـا بـأبي   Sحبي الكبيـر   إنS: #للأمة الإسلامية التي ظلمت الإمامين 

  ي عليهما.والتعد ،على إيذائهما ؤكون حاجزاً أمام من يجره يعلّ Rوأمي
 الأمـة تجـاوزت كـلَّ    فـإن  #ولكن مع هـذا الحـب الكبيـر للإمـامين     

   .ن حقهماموالانتقاص  ،ماالحدود في إيذائه
لما  ،قد أوصى وأمر بإيذائهما 9النبي  لو أنSحتى قال بعض العلماء: 

  .R $زادوا على ما عملوا بالأئمة من آل البيت 
إن مـن إيـذاء وتجـاوز لـم يسـبق لـه        $ض له أئمة أهل البيـت  ما تعر

إذ قال:  ،بذلك 9أ رسول االله مثيل في تاريخ الأمم، وقد تنبSوذي نبي ما أ
  .)٢(Rمثل ما أوذيت

وبهـذا   ،ر جهودهـا وتقـد  ،حترم شخصياتهانها تأومن عادة الأمم الراقية 

                                                             
ــي  )١( ــنن البيهق ــرى: س ــي: ج ٢٦٣/ص٢ج الكب ــند الطيالس ــن أ ٣٢٧/ص١، ومس ــند اب ــيبة:  ، مس ــي ش ب

  .٥٠/ص٥، وسنن النسائي الكبرى: ج٢٦٥/ ص١/ص١ج
  .٥٥/ص٣٩بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )٢(



 

، وتنسج من مفاهيمها أطراً لحياة ها المثلىقيمتستلهم فإنها والتقدير الاحترام 
  أفضل.

وهذا قانون حياتي مضطرد ولكـن يبـدو    ،رةمـة والمتحضّ ـ عند الأمم المتقد
فهـي تحـاول طمـس آثـار      ،ة والإسلامية تسير على عكس الأممأن الأمة العربي
اقـع الـذي تعيشـه الأمـم العربيـة      وكل ذلك لهـزال ال  ،معالمها ومحو ،شخصياتها
  ها تماماً.ييبدو الهزال عل ،ةعد ومن جانب فإنها تخلق ذرائع ،والإسلامية

ومن هذه الذرائع أن   تعـد   فهـي لـم   ،هذه الشخصيات مضى عليهـا دهـر
ومتى كانـت   ،Rعذر أقبح من ذنبSوهذا  ،رةضي وتثري حياة الأمم الحاتغن

ات الشخصـيات الإسـلامية مثـل    وبالـذّ  ،Rخلـق بلـى وتَ تSَالشخصيات المثالية 
 ،$ والأئمة الباقين، والإمام الحسين ،والإمام الحسن ،الإمام أمير المؤمنين

والخليـل   ،سـينا وابن  ،والرازي ،والبيروني ،جابر بن حيان الكوفيكوالعلماء 
الذين أثـروا   ،ذوغيرهم من الأفذا ،والحسن بن الهيثم ،بن أحمد الفراهيديا

  .حياة الأمم
وجود مثل هـذه الشخصـيات    إني وسـننها   جـزءاً مـن قـوانين الحيـاة     عـد

كمــا يقــول  ،إنمــا وضــعوا الأسـاس لحضــارة اليــوم  ذوهــؤلاء الأفــذا ،ابتـة الثّ
Sغوستاف لوبونR ضارة العرب).م (حفي كتابه القي  

  .Rلولا هؤلاء العلماء لما كان هناك علم وحضارةS :حيث يقول
اقبـة لقابـل   ظرة الثّنما يترجم النّإ #للإمامين  9 الأكرم النبي فحب

ثـم لصـنع حـاجز أمـام      ، #بالإمـامين   ة التـي تلـم  وللحوادث المـر  ،الأيام
   .محاولات الجبناء للنيل منهم
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ة حب الكبير لأبنائـه يـزرع فـيهم الهم ـ    نعلى أ، ومن الدلالات العظيمة
  لامتثال أرفع الصفات.

  الشعور الديني عند الأطفال):وجاء في كتاب (وحدة التنمية 
S  أبو حامد الغزالي(وينصح الغزالي ـ ويقصد الشيخ(  ـى الطفـل   ـ بأن يرب

ؤمر م الصـلاة، وي ـ فيفهم كيفية الوضـوء ويـتعلّ   ،تربية دينية عملية منذ صغره
ق ع علـى التصـد  ع الصيام، ويشجيوم في بعض أيام رمضان حينما يستطبالص

فيسـتمر عليهـا وهـو     ،قعلى المحتاجين، حتى يعتاد الصلاة والصوم والتصد
  .)١(Rبة لهطي ه بأن يكونوا قدوةًيمخوته ومعلّإه ويكبير، كما ينصح أبو

الكبيـر فـي قلـب جـده      الحـب  %محمد الزكـي   ووقد وجد الإمام أب
  فأخذ يغرف منه. 9االله رسول 

 ،ر فـي أخلاقـه  ا أثّ ـمتزج بدمـه ولحمـه مم ـ  اف %حتى امتلأ قلب الإمام 
   .ماً في أخلاقه وفضائلهيفصار عظ

عليـه سـيماء وبهـاء     %كان الحسـن بـن علـي    S :يقول واصل بن عطاء
  .Rالملوك
لذا يصح القول ،دور الأب كبير في استواء أولاده إن: S قل لي من أبوك

  .Rأنت أقل لك من
د على دور الأب في استقامة الأبناء واسـتوائهم الإسلام أكّ من هنا فإن، 

   .ومنحه دوراً ريادياً في قيادة البيت
!  "  #  $  %  &  '  )    ] تعـالى:  سبحانه وقال 

                                                             
  .٢٨ص ،عواطف إبراهيم محمد :طفالوحدة التنمية عند الأ )١(



 

*  )Z)١(.  
ن علــى إدارة البيــت الزوجــي بمــا فيهــا تربيــة  وقــائم RنوامــقوSومعنــى 

الأب يملــك القــدرة  لأن ؛ علــى عــاتق الآبــاءة تقــع أولاًوهــي مهمــ ،الأولاد
  الكافية في إدارة البيت.

   وإذا كان الإسلام قد منح الرجل القوامة فلأنه قادر علـى القيـام بمشـاق 
الأمور بسبب ما أودعه االله سبحانه فيه من قوة جسمية وتحكيم العقل وعـدم  

ها، وهذا سرة كلّنفاق ورعاية الأللعواطف، وقدرته ومسؤوليته عن الإالانقياد 
يكون للرجل، ولكـن   Decision makingيعني أن حق اتخاذ القرار النهائي 

  .)٢(هذا القرار لا يصدر عن تسلّط، ولكن عن شورى
ي ه ـف ،سـعاد إبـراهيم صـالح    الأسـتاذة  قرأته للـدكتورة  اًهناك رأي ولكن

لتربيـة  والحـق فـي ا   ،الأبناء على والديهم أن يحسنا تربيتهم ومن حقSتقول: 
ففي السنوات الأولـى مـن حيـاة الطفـل يكـون       ،واجب على الأم والأب معاً

وتتضمن التربيـة   ،ثم ينتقل هذا الواجب إلى الأب بعد ذلك ،واجباً على الأم
حتـى يصـبح مواطنـاً صـالحاً      ،عداد الطفل بدنياً وعقليـاً وروحيـاً واجتماعيـاً   إ

  .)٣(Rالإسلام وأصوله ويجب أن تقوم التربية على مبادئ ،لنفسه ولوطنه
ت الـدكتورة إبـراهيم صـالح رأيهـا فـي أن      قلا أعرف مـن أيـن اسـت    -١

في السـنوات الأولـى مـن حيـاة الطفـل      و ،التربية واجب على الأم والأب معاً

                                                             
  ٣٤النساء:  )١(
  . ٨٥بناء المجتمع الإسلامي ونظمه: الدكتور نبيل السمالوطي، ص )٢(
  .٥٦ص ،ط بيروت ،سعاد إبراهيم صالح كتورةدال :الشريعة علاقة الآباء بالأبناء في )٣(
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  ثم ينتقل هذا الواجب إلى الأب بعد ذلك. ،كون واجباً على الأمت
مهمة التربية في  فإن ،وكما هو ثابت في علم التربية والنفس الاجتماعي

وبإمكـان الأم أن   ،السنوات الأولـى مـن حيـاة الطفـل تقـع علـى عـاتق الأب       
  فالتربية مسؤولية مشتركة يتقاسمها الأب والأم. ،تشارك الأب في ذلك

٢- د علـــى دور الأب، ففـــي الحـــديث الأحاديـــث الشـــريفة تؤكّـــ إن
 ،اسـمه أن يحسـن   :الولـد علـى الوالـد ثـلاث     حقS: 9المشهور عن النبي 

  .)١(Rجه إذا بلغوأن يزو ،ويحسن تربيته
ق مـن أن يتصـد  له الرجل ولده خير ب لأن يؤدS:  9وقال رسول االله 

  .)٢(Rصاعكل يوم بنصف 
ك مسؤول عما وإنSّ: )رسالة الحقوق(في  %وقال الإمام زين العابدين 

  .)٣(Rوليته من حسن الأدب
٣- وهـي   ،فـي ضـبط البيـت    الهيبة التي يملكها الأب لهـا دور كبيـر   إن

 ،اءواسـتوعب دوره البنّ ـ  ،وتزداد كلمـا اسـتقام الأب   ،عزّ وجلّة من االله حمن
ا يزيد الهيبة ألقاً إذا علم الأب دور البناء في ترشيد البيت.ومم  
٤- مـنح الأب  ت توميـزا  ،هناك فروقاً بيولوجية بين المـرأة والرجـل   إن

   .بناءفوق المرأة في ضبط السلوك عند الأتة رادإ
أنقـل  S جاء في (كتاب موسوعة الإعجـاز العلمـي فـي القـرآن والسـنة):     

                                                             
  .١٩٥/ص١٨تفسير القرطبي: ج )١(
  ، باب استحباب تعليم الصبي الكتابة.١٦٦/ص١٥مستدرك الوسائل: النوري، ج )٢(
  ، وأما حق الرحم.٢٦٣تحف العقول: الحراني، ص )٣(



 

لكم رأي بعـض العلمـاء فـي الفـرق الـدقيق المـادي والجسـمي بـين المـرأة          
والرجـل، يقـول أحـد العلمــاء الأطبـاء بعـد دراسـة طويلــة أثبتهـا فـي كتــب         

إن قامة المرأة في جميع الأجناس أقصر مـن قامـة الرجـل، بـل      إنSمعتمدة: 
فهيكـل   ،ل الفرق عنـد تمـام النمـو عشـرة سـنتيمترات، وكـذلك الـوزن       معد

من هيكل الرجل العظمـي، وتركيـب هيكلهـا يجعلهـا      أخف يالمرأة العظم
على الحركة والانتقال، وعضلاتها أضـعف مـن عضـلات الرجـل      قدرةً أقلّ

الـذي يحتـوي علـى كثيـر مـن       لث، لكنها تفضله بنسيجها الخلويبمقدار الثُّ
اسة، ونسيجها الخلوي يسمح لها باختزان الأوعية الدموية، والأعصاب الحس

 خّم ـ وبفضـل هـذه الطبقـة الدهنيـة تكـون اسـتدارة الشـكل، إن        ،طبقة دهنية
المرأة بمئة غرام، ونسبة مخ الرجل إلى جسـمه واحـد    خّيزيد على م الرجلِ

أربعة وأربعـين،  ا نسبة مخ المرأة إلى جسمها فهي واحد من من أربعين، وأم
وتلافيفها أقل نظاماً، أما القسم السنجابي (القسم الإخّم ،دراكي ها أقل ثنيات

     في المخ) فهو أقل مساحةً، لكـن مراكـز الإحسـاس والإثـارة والتهـي ج أشـد 
مـن صـدر    فاعلية بكثير من مراكز الرجل وصدر المـرأة، ورئتاهـا أقـل سـعةً    

سـه، وقلبهـا أصـغر مـن قلبـه، لكـن       نفّت سها أسرع منتنفّ الرجل ورئتيه، لكن
نبضه.ضها أسرع من نب  

قيقة مـن حيـث القلـب، والتـنفس، ومراكـز الإحسـاس،       هذه الفروق الد
والدماغ، ومن حيث الهيكل العظمي، ومن حيث القامة، ومن حيـث الـوزن،   

تبيهناك خلقاً محكماً من لدن حكيم عليم ن أنR)١(.  
                                                             

  .٥٤-٥٣ص ،ب النابلسيتاالدكتور أحمد ر :موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة )١(
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مــن الرجــل فــي  قــدرةً عــل المــرأة أقـلّ جيــة تجوهـذه الفــروق البيول  إن
الأم في كثير من الأحـايين تلجـأ إلـى الأب     الي فإنوبالتّ ،الهيمنة على البيت

   .المشاكل التي تطفح داخل البيت في فضّ
فهـي   ؛ضـعف المـرأة  عنـي  توالفروق البيولوجية بـين الرجـل والمـرأة لا    

ل عاطفة تحم يهفكل ذلك وفوق  ، %كبيرة وخلقت من نفس طينة آدم 
ي ه ـزة لها دور بناء في اسـتواء شخصـية الإنسـان ف   أكثر من الرجل وهذه المي

وهي  ،غرات داخل البيتالثّ وسد ،ترميم الجانب العاطفي للأولادتساهم في 
م العلاقــات بــين عنــدما تتــأزّ حيــان تشــتدوبعــض الأ ،مهمــة ليســت بالســهلة

   .وخاصة بين الذكور والإناث ،الأولاد
ولاد ينظر بغضب إلى بعض الأ إنSّلالطفل المدلR،    فيحـاول الانتقـاص

  ز.ها تزيحه عن موقعه المتميتهامات علّاورميه ب ،من شخصيته
ل الطفل المـدلّ  هما يعاني لأن الأباهرة أكثر من عاني الأم من هذه الظّوقد تُ

تقـع   الأساسـية  ن مسؤولية إدارة البيـت إوعلى كل حال ف ،يضعه عند أعتاب أمه
دة بأصـول القـيم   فهو صـاحب القـرار وصـاحب السـيادة المقي ـ     ،الأب أولاًعلى 

فهـي المستشـارة كمـا ورد فـي الحـديث       ،عليه أن يراعي دور الأمو ،الإسلامية
  .ةوالحضان ،والرضاعة ،ولها قدمها في الحمل،  9عن النبي الأكرم 

غإل إناء دور الأم من قبل بعض الآباء يالجانب يلغي إذ  ،خطأ فاحشاً عد
فالكثير مـن الأولاد عنـدما    ،الأولاد فير سلبياً ا يؤثّمم ،العاطفي داخل البيت

يحمـل روحـاً انتقاميـة    وبعضهم  ،المزاج وحاد ،اًيحرم من العاطفة ينشأ قاسي
  .ضد الجميع بما فيهم البيت
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  8 ي ظل أبيه أمير المؤمنينفالإمام الحسن 
  

ه فـي أحضـان أبيـه أميـر     بعـد جـد   %محمد الحسن  وترعرع الإمام أب
هـذه النبتـة المباركـة     %، وقد تعاهد الإمام أمير المـؤمنين   %المؤمنين 

  ستوت على سوقها.اف
ة فـي قلـب الإمـام أبـي     القـيم الحقّ ـ  %وقد زرع الإمام أمير المـؤمنين  

 ق عبر أخلاق الإمام أمير المؤمنينيم تتعمخذت هذه القأوقد ،  %محمد 
   .وسلوكه الفذّ % علي

ة فـي تثبيـت القـيم    مهم ـ وسـائلَ  %لقد استعمل الإمام أمير المـؤمنين  
  ستواء الشخصية المثالية.اوهو أسلوب تربوي متين في  ،منها التشجيع ،ةالحقّ

 % دعامل التشجيع دوراً مهماً في نمو شخصية الإمام أبي محم أدىوقد 
العلمية  % عليص شخصية الإمام كتسب قابلية استثنائية في تقمانه إحتى 

   .)اصلوات االله عليهم(ة عن والده نيفكان نسخة ثا ،والأخلاقية والإيمانية
قال له: قم فاخطب لأسمع كلامك %أباه علياً  روي أن.   
م سـمع كلامـه، ومـن سـكت     الحمد الله الذي من تكلّ ـSقال: و % فقام
   .فعليه رزقه، ومن مات فإليه معادهفي نفسه، ومن عاش  علم ما
ا بعدأم: تنا، والقيامة موعدنا، واالله عارضناالقبور محلّ فإن.   
   .Rمؤمناً، ومن خرج عنه كان كافراً من دخله كان علياً باب نإ



% 

ة بعضـها مـن   ذري ـ ،بـأبي أنـت وأمـي   Sفقال:  ،هفالتزم %فقام إليه علي 
  ي فيه الخصال الحميدة.وهكذا كان يرعاه وينم .)١(Rمبعض واالله سميع علي

بالـذي أنعـم عليـك بهـذه النعمـة       أمير المؤمنين،وقال: يا بن ، ه فقيرءجا
نعامـاً منـه عليـك إلا مـا أنصـفتني مـن       إبـل   ،شفيع منك إليهب هها منيتل االتي م

   .ر الشيخ الكبير، ولا يرحم الطفل الصغيرخصمي، فإنه غشوم ظلوم، لا يوقّ
ــاً فمتّ %وكــان  ــال و ،ســتوى جالســاًاكئ : مــن خصــمك حتــى   %ق

    .فقال: الفقر أنتصف لك منه؟
وقال له: أحضر مـا عنـدك    ،ساعة، ثم رفع رأسه إلى خادمه %فأطرق 

   .دفعها إليها :فأحضر خمسة آلاف درهم، فقال .موجودمن 
متـى أتـاك    ،بهـا علـي   هذه الأقسـام التـي أقسـمتَ    : بحقله %ثم قال 

  .)٢(Rماًجائراً إلا ما أتيتني منه متظلّ خصمك
ويرعــى  %الإمــام الحســن  يجــلّ %وكــان الإمــام أميــر المــؤمنين  

قـاً  لْوأشـبه النـاس خَ   ،سـيد شـباب أهـل الجنـة     %فالإمـام الحسـن    ،حرمته
  . 9وخُلُقاً برسول االله 

تماماً الأحاديث التي قيلت بحق  %وقد استوعب الإمام أمير المؤمنين 
  : حديث ومنها،  %الحسن  ولده الإمام

Sالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةR)٣(.   

                                                             
  .١١٢/ص٧٥جبحار الأنوار: العلامة المجلسي،  )١(
  .٢٣٦/ص٧٤جالعلامة المجلسي،  بحار الأنوار: )٢(
، وسـنن ابـن ماجـه:    ٣/ص٣، ومسند أحمـد بـن حنبـل: ج   ٧٧٩/ص٢فضائل الصحابة لابن حنبل: ج )٣(

، وأنســاب  ٦٥٦/ص٥، وســنن الترمــذي: ج ١٩/ص٣، والمعرفــة والتــاريخ: الغســوي، ج  ٤٤/ص١ج
، وفضـائل الصـحابة   ١٤٢/ص١: النسـائي، ج  %، وخصائص علي ٣٨٩/ص١الأشراف: البلاذري، ج
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  .)١(Rقعداالحسن والحسين إمامان قاما أو Sوحديث: 
فكـان  ،  #الإمـامين الهمـامين    وقبلها الآيات العظيمة التي نزلت بحق

ر: يكـر  %الإمام أمير المـؤمنين   أضحىف ،الاحترام والإجلال قد بلغ غايته
Sسول االله هذان ابنا رR9)٢(.  

 ،فاطمةد لْو غير ةعصب ىلإن ينتموآدم ي نكل بS:  9وقال رسول االله 
  .)٣(Rوأنا عصبتهم فأنا أبوهم

،  % الإمام أبي محمد الحسن المجتبـى  كريم بحقوقد تكاملت صور التّ
: عـزّ وجـلّ  ثـلاث شخصـيات مـن أنبـل مـا خلـق االله        تهفقد شارك في صياغ

  . %وأمير المؤمنين  ، ) لبتولوفاطمة ا،  9الرسول محمد 
فإذا كانت هذه الشخصيات العملاقة قد شاركت في صياغة الإمام أبـي  

 %بلغـت شخصـية الإمـام أبـي محمـد      فـلا غـرو أن    ، %محمد الحسن 
   .الكمال في كافة جوانبها

  ، عن محمد بن إسحاق:صاحب كتاب (مناقب ابن شهر آشوب) يقول
Sّما بلغ الإمام الحسن  9االله رف بعد رسول ما بلغ أحد من الش%  ،

فإذا خرج وجلس انقطع الطريق، فما مر أحـد   ،كان يبسط له على باب داره
الناس، ولقد رأيتـه فـي    من خلق االله إجلالاً له، فإذا علم قام ودخل بيته، فمر

                                                                                                                                               
/ ٢، ومسند أبي يعلى: أبو يعلى الموصـلي، ج ٥٠/ص٥، وسنن النسائي الكبرى: ج٢٠/ص١للنسائي: ج

  .٢٥١/ص٤، والعقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلسي، ج٣٩٥ص
  ، فضائلهما ومناقبهما.١٢/باب ٢٩١/ص٤٣جبحار الأنوار: العلامة المجلسي،  )١(
  .٢٣٨/ص٣٣بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )٢(
ــدادي، ج   )٣( ــب البغ ــداد: الخطي ــاريخ بغ ــزي، ج  ٢٨٥/ص١١ت ــال: الم ــذيب الكم ، ٤٨٤/ص١٩، وته

  .٦٧٧/ص٢والصواعق المحرقة: ابن حجر الهيثمي، ج



% 

حتـى رأيـت    ،فما من خلـق االله أحـد رآه إلا نـزل ومشـى     ،طريق مكة ماشياً
  .)١(Rبي وقاص يمشيسعد بن أ

   .إن فيك عظمة:  %وحينما قيل للإمام الحسن 
  .)٢(g  f    e  d  Z] قال: بل في عزة، قال االله تعالى: 

متاز بها سلوك أئمة أهل البيت امن الخصائص التي  إن$ تواضعهم الجم 
وخـلاف طبـع البشـر    ،وهذا شيء فريد في سـلوك الإنسـان   ،هم الفائقمع سمو. 

  غ فيهم الكبر والاستعلاء.يبتن يوات السياسيقعاً بالذّق موفالبعض عندما يتسلّ
ل:اقوثني أحد المؤمنين حد Sوكانـت تربطنـي    ،التقيت أحد المسؤولين

 ،هت ـلتقياوعنـدما   ،وكان هشـاً وبشـاً قبـل أن يكـون مسـؤولاً      ،به علاقة قديمة
   .متعاضه وبرودتهاولكن فوجئت ب ،مت عليهسلّ

   .نعم أعرفك :متعاضاتعرفني؟ فقال بأ ،يا فلان :فقلت
   ؟ما الذي حصل ؟لم هذا الجفاء :فقلت

  .Rمحافظ الـ...S بم منصفسكت، بعدها علمت أنه تسلّ
وبالذات السياسـيين   ،ةيما يفلت من حالة الكبرياء والعنجهالإنسان قلّ إن
ون مواقع المسؤولية السياسية أخـذ الحيطـة   روعلى الذين يتصد ،العلم وأهل

هذا الداء الخطير ب والحذر من تسرSالكبرياء والاستعلاءR ،  وكذلك الـذين
  يسلكون طريق العلم والخطابة والكتابة.

وأنا الأن أشاهد صوراً غريبة مـن بعـض الخطبـاء الـذين يظهـرون علـى       
  ية.هالكبرياء والعنجبالبعض  فقد استبد ،شاشات التلفزيون

                                                             
  . %، فصل في معجزاته ٧/ص٤المناقب: ابن شهر آشوب، ج )١(
  . ٨المنافقون:  )٢(
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يظهـرون   يقول أحد الخطباء: كانت لي قضية عند أحد الخطبـاء الـذين  
فلـم يرفـع    ،تصلت به مراراًاف ،ه صلة قديمةمع نيوتربط ،.).على فضائية (الا.
فتركـت القضـية    ،وحاولت الاتصال به ولكـن دون جـدوى   ،سماعة التلفون

ةفيدمة والتي هي مهم.  
ي بأحـد  ن ـكانـت تربط  :يقـول  ة:رونقل أحد المؤمنين هـذه الحادثـة الم ـ  

عشـنا خلالهـا    ،متد لأكثر من أربعين سـنة ت ،ةالخطباء المشهورين علاقة قوي
في المفحمـدت االله   ،ة والحلوة، فصار هذا الخطيب يظهر علـى الفضـائيات  ر

  د له.يسدتعلى هذا الإنجاز وطلبت من االله التوفيق وال عزّ وجلّ
بركاتـه  مـن  د وأتـزو بعـد أن قطعـت مرحلـة طويلـة      ،فأحببت أن أزوره

 :قالت ،ا رجعت زوجتهمعندو ،نفسيه بلفت وعر ،فجئت إلى بيته  ،ومعارفه
   .د في كلامهالأنها كانت تترد ،وعلمت أنها غير صادقة .إنه غير موجود

 ،فـي بيـت أحـد الشـيوخ    لتقيـت الخطيـب المشـهور    اوبعـد فتـرة    :يقـول 
  ويفتعل الأعذار. ،بغرق ويشرفأخذ ي ،ه الأمريلعفعرضت 

طيـب يعبـث بلحيتـه    فكـان الخ  ،والتقيت أحد الخطباء في جلسـة حـوار  
الحوار الذي كـان بـين الأخـوة دون مسـتواه      وكأن ،ب طرفيه باشمئزازويقلّ

  ق على السياسيين أيضاً.بوهذا ينط بكثير.
الفضـائيات   وفي نظري فإنS  فـخ كبيـرR      أخـذ يوقـع الكثيـر فـي مصـائد 

ـ  وأ .شباكه لمن لم يبصر في نفسه الشيطان فهو يعد رون لا لفيـت الـذين يتكب
ر لا يسـعه  المتكب ـ لأن ؛وهذا طبيعي ،قافة الواسعةوالثّ ،الفهم العميق يملكون
  !من الألف إلى الياءعتباره أنه ختم العلم االإكثار ب

 يــفكمـا جــاء فـي كتــاب (ك   RآنشــتاينSك ظــرة كانـت تتملّ ــوهـذه النّ 



% 

ص منها وكنسها تماماً مـن نفسـه وقلبـه    ولكن ما إن تخلّ ،تكسب الأصدقاء)
ومنهـا   ،ظريـات العملاقـة  فأخـذ يجـود عقلـه بالنّ    ،اق أمامهحتى انفتحت الآف

Sالنظرية النسبيةR. ّصنا من حالـة الكبريـاء والاسـتعلاء    وكذلك نحن فإذا تخل
قال تعـالى:   ،ق في سماء العلم والمعرفةمكاننا أن نسمو ونحلّإب فإن [   p

y  x  w  v  ut  s  r  qZ)١(.  
 ــ   ــة وتمع ــارئ الآي ــزي الق ــظ عزي ــالاح ، )٢(r  q   pZ  ] : ن فيه

مـن   عـد وجهادهـا ي  ،وتشـمل الـنفس   ،)الجهـاد (أطلـق كلمـة    عزّ وجلّفالباري 
، لدود الذي يكمن داخل الإنسانلأنها العدو الّ، أفضل الجهاد كما في الروايات

فما لم يسيطر  ،)٣(Rك نفسك التي بين جنبيكأعدى عدوSفي الحديث:  فقد ورد
وهذه قاعدة ثابتة. ، يمكن أن ينطلقدها لاالإنسان على نفسه ويقي  

"  #  ] قال تعالى:  ،وأقوى حاجز أمام الإنسان ،ارة بالسوءفس أمفالنّ
-    ,  +  *  )  (  '  &  %$Z)٤(.  

ثم إن ر السيطرة عليها يفجSقوة الإلهامR ـ :هناك ثلاث أنفس لأن ة راالأم
قال تعـالى  ،ةوالمطمئنّ ،امةواللو:  [@  ?  >  =  <     C  B  A

  H  G  F  E  DZ)ـ .)٥ ارة بالكـذب  فإذا سيطر الإنسان على نفسه الأم

                                                             
  .٦٩العنكبوت:  )١(
  .٦٩العنكبوت:  )٢(
  .١٥٧/ص١، والزهد الكبير: البيهقي، ج٦٨/ص١آداب الصحبة: السلمي، ج )٣(
  .٥٣يوسف:  )٤(
  .١٠-٨الشمس:  )٥(
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  ينبوع الصدق يظهر. نإف
جس.بفإن ينبوع الجود والكرم ين ،وكذلك إذا سيطر على البخل والشح  

فجهاد النفس والسيطرة عليها يرشد إلى   ،RسبلناSبـ أتى عزّ وجلّوالباري 
إليه )سبلنا( عزّ وجلّاري حيث أضاف الب ،بلأفضل الس.   
الإنسان مهما بلغ من العلم لا يبلغ معشار ما بلغـه الأنبيـاء والأئمـة     ثم إن

  به فماذا تكون النسبة؟ فإذا كان الكبر يستبد، )صلوات االله عليهم أجمعين(
الإمـام أميـر   أبيه في ظل من حياته ة فترةً مهم %وعاش الإمام الحسن 

  . %المؤمنين 
ــإنوفــي نظــر ــر المــؤمنين   ي ف ــام أمي ــة الإم  ،كانــت فاصــلة %خلاف

 ،ووضعت حداً للكثير من الانحرافات التي كـادت أن تجهـز علـى الإسـلام    
ض دعائمهوتقو ،العهود التـي سـبقت أخـذت تقضـم القـيم الإسـلامية       لأن، 

   .الحقيقية ه معالم الإسلاما شوعاليم مموتنسخ الكثير من التّ
  حنبل): جاء في (مسند أحمد بن

ا كنّ ـ رنـا علـي بـن أبـي طالـب صـلاةً      لقـد ذكّ Sقال أبو موسى الأشعري: 
ر كلمـا ركـع   ، يكبا تركناها عمداًها، وإماا نسينإم 9يها مع رسول االله صلّنُ

  .)١(Rوكلما رفع وكلما سجد
باب تضييع الصلاة عن  ،، كتاب مواقيت الصلاةوفي (صحيح البخاري)

   .9ا كان على عهد النبي ما أعرف شيئاً ممSقال:  ،في حديث أنس وقتها:
   .قيل: الصلاة

                                                             
  .٣٩٢/ص٤جمسند أحمد بن حنبل:  )١(



% 

قال: أليس ضيعتم فيهاعتم ما ضيR)١(.  
الروح ثانية إلى جسد الإسلام  تأرجع )صلوات االله عليه(فخلافة الإمام 

زيـف الـذي أصـاب القـيم     وأوقـف النّ  ،بعد أن ثبت أسسه في عمق المجتمع
ام فـي جسـد   قة التـي فتحهـا الحكّ ـ  الجراحات العمي دضميوطفق  ،الإسلامية
  الإسلام.

فـي كافـة   التـي انتشـرت   يجهز على جيوب الفسـاد   %ثم أخذ الإمام 
من الأجواء  ةًتناسل بشكل رهيب مستفيدت توأخذ ،مرافق الدولة الإسلامية

  ام.رها الحكّالتي وفّ
رة ووفـق آليـات متطـو    ،ولذلك سعى لترتيب شؤون الدولة بأقصر وقت

ث نفوسـهم بثـروات   اب الـولاة المخلصـين الـذين لـم تتلـو     ل فـي انتخ ـ تتمثّ ـ
  الفتوحات.

  جاء في كتاب (الإمام الحسن القائد والتاريخ) للأستاذ فؤاد الأحمد:
S في صدد تصفية جيوب الفساد الواقع على كافـة   %بينما كان الإمام

أصعدة النظام الحاكم على المجتمع، ولـذلك سـعى جاهـداً لترتيـب شـؤون      
ولين مـن عناصـر   عزفي أماكن العمال الم تقاان يرسل العمال الثّفك ،الدولة

النظام السابق لإدارة المناطق الواقعة تحت سلطة الدولة الإسلامية في سـبيل  
البدء بحركة إصلاحية جديدة تهدف إلى إرساء أسس العدل والمساواة في 

ثـم   ،وبناء مؤسسات تنموية عن طريق استقبال أمـوال الخـراج   ،توزيع الثروة
  ي احتياجات الداخل.ما يغطّبتدوير هذه الأموال 

                                                             
  .١٦/ص٥، وعمدة القاري: العيني، ج١٩٧/ص١صحيح البخاري، ج )١(
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فـي   %من أبرز العمليات الإصلاحية التي قـام بهـا الإمـام علـي      ولعلّ
د علـى نظـام اللامركزيـة الإداريـة فـي الأمـور       نظام الدولة الإسلامية أنه أكّ ـ

الاقتصادية بعد أن وصلت منـاطق الدولـة الإسـلامية إلـى مسـتوى الاكتفـاء       
ودفع الولاة وأفراد المجتمع للبناء  ،ركيز على التنميةذلك بهدف التّو ،الذاتي

يتبـين  وهـذا   ،والإعمار، بدلاً من التركيز على حجم الإنتاج ومعدل الخـراج 
إلـى مالـك الأشـتر حينمـا تسـلم ولايـة        %بوضوح في رسالة الإمام علـي  

اً، يقول له:مالك %وصي الإمام علي مصر، فبعد أن ي  
Sك، أنّعلم يا مالاي قد وجقد جرت عليها دول قبلك مـن   هتك إلى بلاد

الناس ينظرون في أمورك في مثل ما كنـت تنظـر فيـه مـن      عدل وجور، وأن
علـى   مـا يسـتدلّ  أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنـت تقولـه فـيهم، وإنّ   

  .)١(Rالصالحين بما يجري االله لهم على ألسنة عباده
فـي نظـر العلمـاء مـن      عـد على خطوة تُ %ن وأقدم الإمام أمير المؤمني

وهي تجفيف منابع الإرهاب في البصرة والشام  ،ستراتيجيةالإ واتأهم الخط
  والنهروان.

سـتراتيجياً للدولـة   إل عمقـاً  لت هذه المـدن التـي كانـت تشـكّ    قد تحوف
لهـا  فقـد حو  ،بالـذات الشـام  و ،الإسلامية إلى بؤر لتصدير الإرهاب بكل قوة

ة أخذت تجمع العناصر التي كانت تناصب العداء للإسلام نحاضمعاوية إلى 
  منذ لحظة بزوغه.

قـال رسـول   فقد  ،ة معاويةمن اجتماعها تحت مظلّ 9ر النبي وقد حذّ
                                                             

  .٣١ص ،الأستاذ فؤاد الأحمد :القائد والتاريخ الإمام الحسن )١(



% 

  .)١(Rفاقتلوهيخطب ذا رأيتم معاوية على منبري إS: 9االله 
F  E  D  C  ]  :آيـة  في ،في تفسير الشجرة 9وقال رسول االله 

GZ)اًقام حزين، )٢.   
زون ن ـرأى فـي منامـه بنـي الحكـم ي     9أن رسـول االله   :عن أبي هريرة
ي رأيـت بنـي الحكـم    ل ـ مـا Sفقـال:   ،ظفأصـبح كـالمتيقّ   ،على منبره وينزلون

القردة ينزون على منبري نزوR..   
  .)٣(مستجمعاً ضاحكاً بعد ذلك حتى مات 9ؤي رسول االله فما ر :قال

 ،يـق بـؤر الفسـاد والإرهـاب    تطو %وقد حاول الإمام أميـر المـؤمنين   
 النفـاق والخـذلان كمـا فـي عهـد رسـول االله       إلا أن ،مدادات عنهموقطع الإ

                                                             
ــري، ج   )١( ــفين: المنق ــة ص ــل، ج    ١/٢٢١وقع ــن حنب ــد ب ــال: أحم ــة الرج ــل ومعرف ، ٤٠٦/ص١، والعل

علـى  S، وفيـه:  ١٢١/ص٢، وأنساب الأشـراف: الـبلاذري، ج  Rعلى المنبر فاقتلوهS، وفيه: ٤١٤/ص٢وج
، وتـاريخ  ٦٢٢/ص٥وتـاريخ الطبـري: ج  ، ٤٣٨/ص٢، والسـنة: عبـد االله بـن أحمـد، ج    Rمنبري فـاقتلوه 

، ومعرفة التذكرة: ٣٢٠/ص١، وذخيرة الحفاظ: المقدسي، ج١٨٠/ص١٢بغداد: الخطيب البغدادي، ج
ــا، ج   ٩٢/ص١المقدســي، ج ــن الكي ــديلمي اب ــيرويه ال ــأثور الخطــاب: ش ــردوس بم ، ٢٦٢/ص١، والف

، ومختصـر  ١٥٥/ص٥٩، وتـاريخ دمشـق: ابـن عسـاكر، ج    ٩٥/ص٣والأنساب: التميمـي السـمعاني، ج  
، والمختصر في أخبار البشر: عماد الدين اسماعيل بن ٣٤٠/ص٧تاريخ دمشق: ابن منظور الأفريقي، ج

/ ١، وأحاديــث مختــارة: الــذهبي، ج١٤٩/ص٣، وســير أعــلام النــبلاء: الــذهبي، ج١٨٧/ص١علـي، ج 
هـذيب  ، وت١٣٣/ص٨، والبداية والنهاية: ابـن كثيـر، ج  ٣١٢/ص٤، وتاريخ الإسلام: الذهبي، ج٩٠ص

  .١٥٧/ ص٣، وسمط النجوم العوالي: العاصمي المكي، ج٣٦٨/ص٢التهذيب: ابن حجر العسقلاني، ج
  .٦٠الإسراء:  )٢(
، ومسـند  ٢٦٦/ص٥٧، وتاريخ مدينة دمشـق: ابـن عسـاكر، ج   ٢٤٤/ص٥جالهيثمي،  :مجمع الزوائد )٣(

النهايـة: ابـن كثيـر،    ، والبدايـة و ٧٠١/ص٢، والعلل المتناهية: ابن الجوزي، ج٣٤٨/ص١١أبي يعلى: ج
  .٢٥٩/ص٢ج
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  حال دون ذلك. 9 محمد
 ،والسـيدة عائشـة   ،والزبيـر  ،وهكذا الأمر في البصرة عندما وطئها طلحـة 

  وأكثروا فيها الفساد. ،فعاثوا
ةنلت البصرة في فترة قصيرة إلـى حاض ـ وقد تحو  خطيـراً  عـداً أخـذت ب، 

ل تهديداً خطيراً للدولة الإسلاميةا شكّمم، الإمام أمير المؤمنين  فاضطر% 
   .سريعة للقضاء عليها ةطخعداد إإلى 

وأنا  إن أذكـر  الأسى يستولي عليS  معركـة الجمـلR     فهـي التـي فتحـت
  .هذه اللحظة راً في جسد الإسلام لم يندمل لحدئجرحاً غا

 ــإن ــري ف ــي نظ ــة الجم ــ وف  ــ معرك ــواً ملب ــت ج ــك ل خلق ــوم الش  داً بغي
التـي   كثيراً من حالـة الشـك   %وقد عانى الإمام أمير المؤمنين  ،والارتياب

ـ بت إلى النُّتسر يبـذل جهـوداً    %ا جعلـت الإمـام أميـر المـؤمنين     فـوس مم
ومـن   ،بقعة الشـك التـي افترشـت النفـوس     مسحلضنية م  معركـة   ناحيـة فـإن

فـي   %ت إلى جانـب الإمـام أميـر المـؤمنين     ةً مؤمنة وقففرزت ثلّأالجمل 
العديدة. محنه  

  صوره. ىوهي أيضاً باعدت بين جبهة الحق والباطل، فبرز الحق بأجل
  للخوارزمي: )جاء في كتاب (مناقب أبي حنيفة

  : ةقال أبو حنيف
Sعلياً إلا وعلي أولى بالحق منه ما قاتل أحد، فيهم مـا   ولولا ما سار علي

  .)١(Rسيرة في المسلمينعلم أحد كيف ال
                                                             

وبغية الطلب في تاريخ حلـب: كمـال الـدين عمـر بـن      ،  ٨٤/ص٢مناقب أبي حنيفة للخوارزمي: ج )١(



% 

فقال: ،ل أبو حنيفة عن يوم الجملئوس   
Sم المسلمين السنَّة في قتال أهل البغيفيه بالعدل، وهو علّ سار عليR.  

ياً لو لم يقاتل معاوية علياً ظالماً له متعدSوقال تلميذه محمد بن الحسن: 
  .)١(Rا لا نهتدي لقتال أهل البغيباغياً كنّ
 خاض الغمار بـنفسٍ  % اًالإمام أمير المؤمنين علي نعلى كل حال فإو
ــ ــة راســخة  ،ةمطمئنّ  ــ ،وقناع ــد حقّ ــدافاً   وق ــه ضــد الباطــل أه ــر معارك ق عب

ثــل فــي عمــق منهــا تأكيــد الحــق وزرع الم ؛ســتراتيجية غايــة فــي الأهميــةإ
خ القناعـة لـدى   ا رس ـمم ـ ،بأبشع صورهكشف الباطل الذي ظهر نالمجتمع لي

 ،والزبيـر والســيدة عائشــة  ةلان دعــاوى معاويـة وطلح ــالعامـة والخاصــة بـبط  
 ،وقـد حـاول الباطـل تلميـع صـورته      ،وأصحاب اللحى الطويلة في النهـروان 

لأن  ووضع طبقات من الرتوش على وجهـه إلا أن محاولاتـه بـاءت بالفشـل    
  .الحق ظهر بأجلى صوره

  
  : %مواقف الإمام أبي محمد الحسن المجتبى 

إزاء الأزمات  %بي محمد الحسن بن علي لقد كانت مواقف الإمام أ
واضحةً %ض لها حكم الإمام أمير المؤمنين التي تعر،   إلـى   فقـد اصـطف

  ودافع عنها بحرارة وبقناعة راسخة. %جنب الإمام أمير المؤمنين 

                                                                                                                                               
  .٣٠٢، وص٢٩١/ص١أحمد بن أبي جرادة، ج

، ٢٦/ص٢وطبقـات الحنفيـة: عبـد القـادر القرشـي، ج      ، ٨٤/ص٢مناقب أبي حنيفة للخـوارزمي: ج  )١(
  .٢٦/ص٢در القرشي، جوالجواهر المضيئة: عبد القا
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إلا أن لع على حياة الإمـام أبـي محمـد الحسـن     ن لم يطّالبعض مم% 
يجـاد رؤيـة ضـبابية حــول    وحـاول إ  %طعـن فـي مواقـف الإمـام الحسـن      

  قاق.بالشّ %فقد اتهم الإمام الحسن  ،مواقفه
 هم الإمام الحسنفهو يتّ ،منهم الدكتور طه حسين في كتابه (علي وبنوه)

 ، % وعدم رضاه عن الإمـام أميـر المـؤمنين    ،بالخلاف مع أبيه % المجتبى
وكمـا هـو ثابـت فـي     . الأحداث التي جـرت علـى عثمـان.    بالذات ما يخصّ

حـق الإمـام    مشرقة فيما يخـصّ  ر مواقفسطّ %تاريخ فإن الإمام الحسن ال
  في الخلافة ومنها:

فــي مواقفــه الصــلبة إزاء اســتلاب   %أميــر المــؤمنين  آزرعنــدما  -١
 ،وجرأة هاشـمية  ،ورؤية صائبة ،ى السلطة بفكر عملاقفكان يتحد الخلافة.

 نع ـانـزل  S :ويقول ،ويخاطب أبا بكر ،لمسجد النبويافطالما كان يأتي إلى 
   .Rذهب إلى منبر أبيكامنبر أبي، و

   .Rنزل من على منبر أبياS :وفي رواية
   .)١(Rيأب لا منبرمنبر أبيك إنه  صدقت،S :أبو بكر ويقول مداهناً ردفي

مـن   لـه:  ويقـول ،  %ه إلـى الإمـام الحسـن    وعندما ينزل أبو بكر يتوج
   ؟مك هذاعلّ

من أبي بكر وهذا السؤال مشين!!  
وا العلم زقاًقُّزُ $أهل البيت  أفلا يعلم أبو بكر أن، قاسفكبيرهم لا ي، 

                                                             
ــاقر شــريف القرشــي    )١( ــيخ ب ــة الش ــام الحســن: العلام ــاة الإم ــراف: ٢٠٦/ص١ج ،حي ، وأنســاب الأش

  .٢٢٧/ص١نثر الدرر: الآبي، ج، و٣٨٣/ص١البلاذري، ج



% 

،  9الله محمـد  اوا فـي ظـل رسـول    ؤهـم نش ـ ف ؟وصغيرهم جمرة لا تداس
  . ) وترعرعوا في حجر سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين

وهـو مـا يسـمى فـي علـم الـنفس        ،أو يريد أن يسقط مـا فـي داخلـه    -٢
Sان الذاتيالاستبطR، ـوهذه هي الطّ ،فهو يقيس الإنسان بحجمه ة الكبـرى،  ام

  وليس موازين الشرع والدين. ،فالبعض من الناس يزن الناس وفق موازينه
فيـرى كـل    ،ع بالروح الجاهليـة شبتأم هو الطبع العربي آنذاك الذي  -٣

  ى به إلى أوخم العواقب.أدمما شيء بعين صغيرة 
ة عن مقولة سيد ل من أهمية النتائج المترتبقلّحتى ي عميةأو يبتغي التّ -٤

  .)صلوات االله عليه(شباب أهل الجنة 
 ؟Rيأب ـ نـزل عـن منبـر   اSالمنبر  %ثم لماذا ذكر سيد شباب أهل الجنة 

وحكماً متعالية ،ن على المنبر لساناً صادقاًلأنه طالما سمع م، إلـى   ونوراً يشع
 لذلك أصبح غريباً عليـه  ،لتهقلبه ومخي شت هذه الصورة فيقوقد انت ،السماء

ــل..   ــذا الرج ــر ه  ــ منظ ــيء ب ــيالتردالمل ــوني أS :د والع ــوني فلســت  أقيل قيل
  .)١(Rبخيركم

أو  (كـأم طحـال)،   والشتم للطاهرات المعصومات ثم هو لم يعهد السب
 شاهدة)،للعظماء الأفذاذ الذين تركوا أعظم الآثار في حياة الإنسانية (كثعالة 

في زمن الخليفة الثاني ة لسيد شباب أهل الجنة بلت المواقف الصّرتكروقد 
: لـه  ويقـول  ،عمر بن الخطاب، فكان ينبري سيد شباب أهـل الجنـة للخليفـة   

                                                             
، والغنية في أصـول الـدين: عبـد الـرحمن     ٤٩٤/ص١تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: الباقلاني، ج )١(

  .١٨٦/ص١النيسابوري، ج
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Sنزل من على منبر أبياR.   
وهل أنبـت الشـعر فـي رأسـنا      ،نعم هو منبر أبيك :عمر بن الخطاب فيرد
  ؟كغير أبي

توش وماذا تعني هذه الطلاءات والر؟فةالألوان المزي   
   ؟هي المخرج والحلأ

  ؟الرماد في العيون عمية وذرأم هي المداهنة والتّ
 ،والتنازل للصالح العام ،قرار بالحقيقة الثابتةكان ينبغي للخليفة الثاني الإ

فأصبح لا يرى إلا  ،ع قلبه بالمنافع الذاتيةوقد تشب ؟!!ى للإنسان ذلكنّولكن أ
ة التـي  ولقيمـه الفـذّ   ،للإسلام نجفقلب ظهر الم ،ثيرنقلب الكالقد  ،مصلحته

ــذور الا   ــر فــي جميــع الأرض ب ــان والاســتقراركــادت أن تنث وتتخــذ  ،طمئن
مشبع  الإنسانية منحى متكاملاً لكي تتكامل سلسلة الأنبياء والأوصياء في جوٍ

أ الذي تنب ـ ولكنه الانقلاب المر ،حتى يسهل للإنسان هضمها ،بالخلق والقيم
  .9به رسول االله محمد 

بعـدي   نعتـرجِ لا S : 9قـال رسـول االله    ،جاء في (صـحيح البخـاري)  
  .)١(Rضرب بعضكم رقاب بعضيكفاراً 

ولأنـازعن أقوامـاً ثـم     ،أنا فرطكم على الحوضS : 9وقال رسول االله 
 اإنـك لا تـدري مـا أحـدثو     :لاق ـيف لأغلبن عليهم، فأقول: يا رب أصـحابي!! 

  .)٢(Rبعدك

                                                             
  .١٨٤/ص٢الطبقات الكبرى: الزهري، ج )١(
، وفيـه: سـيجاء برجـال مـن     ٢٣٩١/ص٥، وصحيح البخـاري: ج ٤٢٥/ص١مسند أحمد بن حنبل: ج )٢(



% 

 :عـن عائشـة  S عن السيدة عائشة كما في (السنن الكبرى) للبيهقي: وجاء
  .)١(Rفاق بالمدينةالنّ اشرأب 9أنه لما توفي النبي 

إن كـان  Sأنه قال:  ،عن حذيفة وجاء في (مسند الإمام أحمد بن حنبل):
فيصــير منافقــاً، وإنــي  9م بالكلمــة علــى عهــد رســول االله  الرجــل ليــتكلّ

  .)٢(Rمقعد الواحد أربع مراتلأسمعها من أحدكم في ال
صـلوات االله عليـه وعلـى آبائـه الطـاهرين     (الإمام الحسن الزكي  ثم إن( 

تعبيـر   فصاحبها على حد ،ويا لها من محنة ،وقف يؤازر أباه في محنة عثمان
رها صـي ف ،مق لهـا تخـر  نوإن أش ـ، مة إن أسلس لها تقحصعبالإمام كراكب ال
  فيها. راثويكثر الع ،يصعب كلامها ،في حوزة خشناء

 ،ليس حباً بعثمـان  ،عن مركز القيادة %لقد دافع الإمام أمير المؤمنين 
  بقرنها. تاً للفتن التي أطلّءوإنما در

أمـر   بتالنصح للخليفة عثمان حتى يست %وأراد الإمام أمير المؤمنين 
وعلـى رأسـهم    ،ينفعي ـنّولكـن ال  ،نحـو شـاطئ الأمـان    حاًجسثم تسير  ،الأمة
فتلاقفتها الأمـواج مـن كـل     :قارب النجاة والا أن يثقبإ واان بن الحكم أبمرو

لاعوجاج بالذات ابدأ فتسرب إلى مرافق الدولة الذي لوهن اجانب فأنتجت 
ليجمـع   ،الأيام إلى ضعف فهزالوالزمن بمرور تحول يو ،على صعيد القيادة
  .كل حقير وتافه

                                                                                                                                               
  أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.

، وتــاريخ ١٦٦/ص٦افعي، ج، والأم: محمـد بـن إدريـس الش ـ   ١٩٩/ص٨سـنن البيهقـي الكبـرى: ج    )١(
  .٢٥٣/ص١، وعيون الأخبار: ابن قتيبة الدينوري، ج١٠٢/ص١خليفة بن خياط: الليثي العصفري، ج

  .٣٩٠/ص٥مسند أحمد بن حنبل: ج )٢(
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ــر المــؤمنين   ــام أمي ــينصــلاح ذات اإ %وأراد الإم  اًولكــن قريش ــ ،لب
ت سـكرة الملـك تلعـب    وظلّ ـ ،ها أبت إلا ركـوب رأسـها  ءها وكبرياءَوخيلا

  برأسها.
 ؟رغم أنـف الجبـابرة والطغـاة   ي ـو ،ة أخـرى مـر  9كيف يعود محمـد  

  أعيدوها جذعة.
أبو سفيان بن حـرب بقبـر أسـد االله ورسـوله      مرS جاء في (شرح النهج):

فضربه برجله، وقال: يا أبا عمـارة   ،)رضوان االله عليه(حمزة بن عبد المطلب 
إن بون بهالأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسى في يد غلماننا اليوم يتلعR)١(.  

عن أنس: أن أبا سفيان بن حرب  :لابن عساكر )وجاء في (تاريخ دمشق
 أبـو سـفيان:  قالوا: لا. فقال  : ها هنا أحد؟قالدخل على عثمان بعدما عمي، ف

Sجعل أوتـاد الأرض  او ،الأمر أمر جاهلية، والملك ملك غاصبيةجعل ا اللهم
  .)٢(Rلبني أمية

عثمـان  الذي بويع فيـه   عقيب الوقتقال أبو سفيان  ة:وفي رواية مشهور
؟ قـالوا:  مـن غيـركم  أحد أفيكم S :، فدخل داره ومعه بنو أمية، فقالالخلافةب

ف بـه أبـو سـفيان لا    فوالذي يحل ـ ،ف الكرةقّتلفوها تلقّ ،يا بني أميةلا، قال: 
  .)٣(Rة ولا نارجنّ

ترجمـة أبـي    :وجاء في (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) لابن عبد البر
                                                             

  . ٨١/ص١٦شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي، ج )١(
  .٤٧١/ص٢٣جتاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر،  )٢(
، والأغــاني: أبـو الفــرج  ٣١٠/ص١، ومـروج الــذهب: المسـعودي، ج  ٦٢٢/ص٥تـاريخ الطبــري، ج  )٣(

  .٥٧/ص٢، وجمهرة أمثال العرب: أبو هلال العسكري، ج٣٧١/ص٦الأصبهاني، ج



% 

أبا سفيان دخـل علـى عثمـان حـين صـارت الخلافـة        أن :عن الحسن سفيان:
جعـل  اقـد صـارت إليـك بعـد تـيم وعـدي، فأدرهـا كـالكرة، و        Sفقـال:   ،إليه

  .)١(Rلا أدري ما جنة ولا نارأوتادها بني أمية، فإنما هو الملك، و
د فها هي تفصح عن نواياها تباعاً، وتؤكّ ـ ،تشت تماماًنلقد ا ،قريش نأهتل

  مية في القضاء على الإسلام.ططها الجهنّخُ
يقطـع دابـر الخطـط القرشـية    لوقـف بقـوة    %الإمام عليـاً   من هنا فإن، 

بـن عفـان   ب الأمـر الحفـاظ علـى عثمـان    وإن تطلّ ،الفتنة على أعقابها ويرد، 
ولكـن وجـود الإمـام أميـر المـؤمنين       ،أرادت الملـك  اًقريش ـ باعتبار أن% 

ــ ــ ،والمقــداد ،ة المخلصــة مــن الصــحابة الكبــار أمثــال عمــار والثلّ  ،ذر يوأب
توا الفرصة علـى قـريش فـي اسـتغلال عثمـان علـى مـا تشـتهي         فو ،وحذيفة
،  # مـامين سـيدي شـباب أهـل الجنـة     وهكذا أرسـل الإمـامين اله   ،نفسها

  ليدفعا الثوار عن اقتحام البيت الأموي.
ص قوينـت  ،المفهو ينصـف الظّ ـ  ،التاريخ ظالم على عادته ولكن يبدو أن

  من المظلوم.
 ما %وبتوجيه من إمام المتقين  ،بالتواطؤ والتنسيق #مامين هم الإفيتّ

ونحن لا . لها التاريخ بكل افتخار.ويسج ،زالت قريش ترمي سهامها الطائشة
ولكـن تبقـى    ،س الأثمـان بخوبـأ  ،اظ السـلاطين غرب من تاريخ كتبه وعنست

  الحقيقة في منأى عن التحريف والتزييف.
 ،يني ـاظ والنفعفهـو لا يخضـع لمشـتهيات الوع ـ    ،له بريقه الخاص لحقاف

                                                             
  .١٦٧٩/ص٤ج ،ابن عبد البر :الاستيعاب )١(
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يدفعان الثوار وقفا  #عبد االله الحسين  االإمام الحسن والمولى أب فعليه فإن
  .ويبديان النصح لهم

ا اضـطر  ا المـاء عليـه، مم ـ  ووقطع ،عثمان بن عفان تحاصر الثوار بيوقد 
  الماء.المكوث وإيصال إلى  %والإمام الحسين  %الإمام الحسن 

جعـل الثـوار    #ولكـن وجـود الإمـامين     ،وحاول الثوار اقتحام البيـت 
ا معـه  ووتكلم ـ %فجاء الثوار إلى الإمام أمير المـؤمنين   دون في ذلك.يترد

  متنع عليهما.اف،  #لإمامين بضرورة سحب ا
ن الإمـام أميـر   إ :ولا أريد أن أخوض في الروايات المفتعلـة التـي تقـول   

ا أبــديا مــن التهــاون إزاء لمــ #ضــرب الإمــامين الحســنين  %المــؤمنين 
  اقتحام الثوار لبيت عثمان.

ما لاسـي وأن يقدم على هـذا السـلوك    %للإمام أمير المؤمنين  ىفحاش
 ،فهمـا سـيدا شـباب أهـل الجنـة     ،  9من االله ورسوله  وهو يعرف منزلتهما

عزّ وجلّاالله  وإمامان قاما أو قعدا، وإن قـال تعـالى:   ف ،رهما بنص الآيةقد طه
 [ ̀  _  ̂   ]     \  [    Z  Y  X      WZ)١(.  

عليهما كما %ما الذي بدر منهما حتى يهوي الإمام أمير المؤمنين  ثم 
يذكر بعض المؤر؟!مالعلمن له  إثارةولا  ،لا حريجة له في الدينا خين مم  

ولكن مروان بن الحكم قد أحـدث   ،بما فيه الكفاية #لقد دافع الإمامان 
وذلك عنـدما كتـب إلـى والـي مصـر بقتـل رؤوس        ،ثغرة واسعة في بيت عثمان

  .%  وكشفوا الكتاب للإمام أمير المؤمنين ،فرجعوا إلى المدينة ،الثوار
                                                             

  .٣٣الأحزاب:  )١(



% 

 فـرد  ،وأراه الكتـاب  ،إلـى بيـت عثمـان    %ر المـؤمنين  فجاء الإمام أمي
   .عثمان وقال: إني ما أمضيته وإنما مروان

  .فإني قدمت بما فيه الكفاية ،يكفيك مرواناً فقال: إذ
نـي عشـر)   لطه حسين، و(سيرة الأئمـة الاث  )راجع كتاب: (الفتنة الكبرى

  .لسيد هاشم معروف الحسنيل
 ،حدثت شـرخاً واسـعاً فـي جـدار الأمـة     وقد جرت الأحداث الدامية التي أ

   الأثـر فـي حيـاة     أئة كـان لهـا أسـو   الأمر الذي أورث جيلاً مـن التراكمـات السـي
  .)١(المسلمين

ة ضــد أبــاه فــي معاركــه الحقّــ %الإمــام الحســن المجتبــى  وقــد آزر
 ن للإمـام أميـر المـؤمنين   م ـوكان الساعد الأي ،الناكثين والقاسطين والمارقين

  أ الكوفيين بعد أن خذلهم أبو موسى الأشعري.لذي عبفهو ا . % علي
لهب أيرهم بخطاب بليغ ثمع عمار بن ياسر يست %فجاء الإمام الحسن 

  ة مهمة لنصرة الحق.ل قوا شكّندفع الكثير منهم مماف ،ر الهمموفج ،الحماس
ة الكوفيين دوراً مهماً في معـارك الحـق ضـد الباطـل، ممـا      قوأدت وقد 

نتقمـا  اف ،ات معاويـة ويزيـد  بالـذّ أميـة و ف حقداً في قلوب بنـي  أورث الموق
انتقام. منهما شر  

  

                                                             
 للشيخ محمد باقر القرشي.:  %حياة أمير المؤمنين  )١(



  

  

  

  

  

  
 

 
 

 

: 





% 
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  % أخلاق الإمام الحسن المجتبى
  

   :نبعتهم 9االله ة من رسول مشتقّ
وقد  ،مات الحياة عامل الأخلاقمن مقوزالـت دوراً   مـا الأخلاق وت أد

مهماعر:قال الشّ ،م الأمم وديمومتهااً في تقد  
  خـلاق مـا بقيـتْ   ما الأمـم الأ وإنّ

  

  واذهبــ أخلاقهــم تْهب ـذَ مفـإن ه ــ  
  

   فهـو الضـابط    ،ام أمـان لكـل مرافـق الدولـة    ويعتبر عامـل الأخـلاق صـم
  المكين الذي يضبط النشاط الاقتصادي والسياسي والثقافي.

ووضعت الضـوابط الأساسـية لحفـظ القـيم      ،مت الأمم بأخلاقهاوقد اهت
  الأخلاقية.

ويعتبر الدين الإلهي أحد أهم وافد الأساسـية للأخـلاق  الر،   ها فهـو يمـد
وبالآخرة.تعالى وح والحيوية عن طريق ربط الإنسان باالله بالر  

 القـيم الأخلاقيـة   وكما هو ثابت فـإن  ،هو مصدر الأخلاق عزّ وجلّفاالله 
  .عزّ وجلّمصدرها الدين المنزل من قبل االله 

بمكـان كمـا لا تخضـع     دح ـفلا تُ ،الأخلاق فوق الزمان والمكان لّظوت
مـن   لأي انولا تخضـع  ،زمان والمكـان الصدق والعدل فوق ال تافصف. لزمان.
  الشمس والقمر. جريان كما تجريتف ،عتباراتالا

طـاهر   مٍإلى قي ـ  بالملاحظةوهي نقطة جديرة ـ خلاقية  القيم الأوتحتاج 



% 

التطبيـق   وكمـا هـو ثابـت فـإن     ،ستطيع تطبيقها بكل كفاءة وجدارةيومكين 
عـن   ىفـالأخلاق تنـأ   ،زة الحيويـة والواقعيـة  كسب القيم الأخلاقية مي ـي الفذّ

لابد وأن تتحول إلى واقع يعيشه  يةقيم الأخلاقال بمعنى آخر فإنو ،الوصف
  المجتمع.

وا بطاقة ؤجا )صلوات االله عليهم أجمعين(نبياء والأوصياء الأ من هنا فإن
قـال تعـالى:    ،ل اسـتيعابها وتطبيقهـا  ا سـه مم ـ ،اقة لتطبيـق القـيم الأخلاقيـة   خلّ
[    Z  Y  X  W  V U  TZ)١(.  

G  F   E  D  C  B  ] :  9رسول االله محمد  عنقال تعالى و

V  U    T  S  R   Q  P  O  N   M  L  K  J  I  H    X  W

  d  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z  YZ)فالعروج إلى االله . .)٢
من اكتساب قدرة استثنائية في تطبيق  9رسول االله  نمكَّ عزّ وجلّ

  الأخلاق الإلهية.
ــالى:  و ــال تع ــول االله   . .)٣(n  m     l  kZ  ] ق ــغ رس ــد بل  9وق

  ..الكمال في أخلاقه
  بكمالـــــــــه لابلــــــــغ العـــــــ ــ

ــ ــ جميــــــع نتْحســــ   الهخصــــ
  

   ــد ــف الــــ ــهكشــــ   جى بجمالــــ
ــلُّ ــه صـــــــ ــه وآلـــــــ   وا عليـــــــ

  

نطـوت  اير الواقع الجاهلي الذي ير بالصميم في تغأثّالكمال  هوعند بلوغ
                                                             

  .٤١الحج:  )١(
  .١٤-٨: النجم )٢(
  .٤القلم:  )٣(



: 

 ،عبـر الأخـلاق   مـا يـتم  تغيير الأمـم إنّ  وقد ذكرت مراراً أن ،عليه حياة الأمم
ـ فهي القو ة الوحيدة التـي تغي   سـت فـي   راته مهمـا تكلّ ر فكـر الإنسـان وتصـو

  دماغه.
إن ول في أذهان الجاهلين كانـت ضـاربة فـي    جرات التي كانت تالتصو

الرسـول   ولكن ،ولو أنك أتيت بكل آية ما تبعوا قبلة الإسلام ،عمق عقولهم
رات والأفكـار التـي أتـى    ة اجتثاث التصـو استطاع بأخلاقه الفذّ 9 اًمحمد

9 وهذه تعتبر معجزة باهرة لرسول االله محمد ،من الدهر عليها حين .  
 ،في فترة قياسية تكـوين عقـل خـلاق    9لقد استطاع الرسول الأكرم 

  ونفس كبيرة. ،وقلب رقيق
.  /  0  1  2  3  4  5     6  7  8  ] قال تعالى: 

  B  A  @  ?   >   =  <  ;  :  9Z)١(.  
ــزكّتفاســ مهــم الكتــاب والحكمــة  ويعلّ )،ر نفوســهميطهــ(يهم طاع أن ي

  .)يروعقل كب ،تكوين قلب رقيق(
تطهير هذه المناطق الثلاث في الإنسان لا يمكـن أن تسـتوي    وما لم يتم

وتستقيم على سوقها. ،تهشخصي  
في مسار البشرية بحيث  ةًنوعي نقلةً 9وقد أحدثت أخلاق رسول االله 

أخلاق رسول وقد خلقت  ،والخلق الرفيع ،ة الفضائلقت بفترة قياسية قمتسلّ
وقــد  ،وحيويتهــا ثيــر بواقعيــة القــيم الإلهيــةلــدى الك قناعــةً 9 محمــد االله

 وتشـق  ،خلاق الإسـلامية مـن قلـوب الـذين مـردوا علـى الجهـل       لأتمكنت ا
                                                             

  .٢الجمعة:  )١(



% 

لـت إلـى حقـل خصـب أخـذ يحتضـن الأخـلاق        فتحو ،طريقها إلى نفوسهم
وقـد   ،فـي الاسـتقامة والصـمود    رائعةً دها بشكل صاروا أمثلةًويجس ،الرفيعة
 ومــنهم: ،9ي أصــحاب رســول االله ت صــور الاســتقامة والصــمود فــتجلّــ

قـال   ،ةمـن الشخصـيات الفـذّ    عدوابن مسعود ي ،عبد االله بن مسعودالصحابي 
كمـا أنـزل    )أو رطبـاً (اً ه أن يقـرأ القـرآن غضّ ـ  من سـرS :  9فيه رسول االله 

  .)١(Rبدفليقرأه على قراءة ابن أم مع
كتـاب   مهـم ويعلّ ،ه المسـلمين وكان عبد االله بن مسعود في الكوفة يفقّ ـ

ا آل الأمر إلـى عثمـان بـن عفـان حصـلت مشـا      االله، ولمة بـين عبـد االله بـن    د
 ،ط الذي نهـب الأمـوال  يبي معأالوليد بن عقبة بن  والي الكوفة مسعود وبين

ومنهم الصحابي عبد  ،ا أغضب الكثيرى، مموشرب الخمر وقاءها في المصلّ
طلـب مـن الوليـد بـن     االله بن مسعود، عندها طلبه الخليفة عثمـان بـن عفـان ب   

عقبة، وعندما وصل إلى المدينة المنورة ودخل المسجد النبوي كان عثمان 
ه إنّ ـ ألاSا رآه قال للمسلمين وأشار إلى ابن مسـعود:  فلم ،على المنبر يخطب

  .Rويسلح ئمش على طعامه يقتقدمت عليكم دويبة سوء من 
عليه ابن مسعود قائلاً:  وردS9 سول االلهلست كذلك، ولكنّي صاحب ر 
  .Rويوم بيعة الرضوان ،يوم بدر

فأمر عثمان جلاوزته فأخرجوا الصحابي عبد االله بن مسعود من المسجد 
  فضرب به الأرض. ،وقام إليه عبد االله بن زمعة ،إخراجاً عنيفاً

ه نق ـورجـلاه تختلفـان علـى ع    ،غلام عثمـان  RيحمومSوقيل: بل احتمله 
                                                             

  .٣٩٩/ص١جأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد،  :صفة الصفوة )١(



: 

  حتى ضرب به الأرض فدق ضلعه.
أتفعل  ،يا عثمانSفقال له:  ،نبرى إلى عثماناف،  % أمير المؤمنينوثار 

  .)١(R؟!بن عقبةابقول  9هذا بصاحب رسول االله 
ابن مسعود إلى منزله وقام برعايته، حتى أبل  %وحمل أمير المؤمنين 

من مرضه، فقاطعه عثمان وهجره، ولـم يـأذن لـه فـي الخـروج مـن المدينـة        
   .كما قطع عطاءه ،المنورة
مـان بـن عفـان    ثع أتـاه ي فيـه،  مرض ابن مسعود مرضـه الـذي تـوفّ   لما و
   .عائداً

  ما تشتكي؟  :فقال
  ذنوبي.قال: 

  فما تشتهي؟ فقال: 
  ي.رحمة ربقال: 

   ؟ألا أدعو لك طبيباًفقال: 
  .ينالطبيب أمرضقال: 

  مر لك بعطائك؟ آأفلا فقال: 
  ؟!نهنيه وأنا مستغنٍ عي، وتعطإليه منعتنيه وأنا محتاجقال: 

  لدك؟ يكون لوفقال: 
  رزقهم على االله.قال: 

   .استغفر لي يا أبا عبد الرحمنفقال: 
                                                             

  .٢٦٩/ص٢أنساب الأشراف: البلاذري، ج )١(



% 

  ي.أسأل االله أن يأخذ لي منك بحقّقال: 
ار بن ياسـر،  ي عليه عثمان، وأن يصلّي عليه صاحبه عمصلّلا يأوأوصى 

ان.فولم يخبروا عثمان بن ع ،فنوه بالبقيعدا انتقل إلى دار الحق ولم  
به وقال: سبقتموني ،علم عثمان بن عفان غضبا فلم.   
فرد ١(ي عليهه أوصى ألا تصلّار بن ياسر قائلاً: إنّعم(.  

  
  :صفحات مشرقة

 ،هـا ذن ربإحـين ب ـ  هـا كـلّ  وهكذا أورقت الشـجرة النبويـة فأعطـت أكلُ   
محمد الحسـن بـن    ووكان من الشجرة المحمدية الإمام أب ،فملأت الخافقين

  .)السلامأزكى ضل الصلاة وعليه أف(علي الزكي 
لة من شخصية سيد الكائنات رسـول االله  ينسخة أص % الحسن فالإمام

ه رسـول االله  صـفات جـد   %ت في شخصية الإمـام  فقد تجلّ ..9محمد 
 9مق العلاقـة بـين رسـول االله    ا يدل على عمم ،بكل صورها 9محمد 

  .)هصلوات االله عليه وآل(وبين الإمام أبي محمد الحسن المجتبى 
بـن مالـك، قـال: دخـل الحسـن علـى        روى أنس :جاء في (كنز العمال)

   .فأردت أن أميطه عنه 9النبي 
ذى هـذا  آمن  دع ابني وثمرة فؤادي، فإن !ويحك يا أنسS:  9فقال 

  .)٢(Rذاني، ومن آذاني فقد آذى االلهآفقد 

                                                             
  .٢٦٩/ص٢أنساب الأشراف: البلاذري، ج )١(
المنيـر:  البـدر  ، و٤٢/ص٣، والمعجم الكبير: الطبرانـي، ج ٢٢٢/ص٦ج ،لمتقي الهنديا :كنز العمال )٢(



: 

عن جابر بن عبد االله الأنصـاري،   لابن عساكر:) تاريخ دمشقوجاء في (
ضع ، دن منيا ،يا عليS تجاهه:  وعلي تذات يوم بعرفا 9رسول االله قال 

 قْـتُ أنـا وأنـت مـن      ،خمسك في خمسي (يعني كفك في كفي)، يا علـيخُل
ق انها، فمـن تعلّ ـ ص ـشجرة، أنا أصـلها، وأنـت فرعهـا، والحسـن والحسـين أغ     

  .)١(Rن منها أدخله االله الجنةصبغ
عمـق إنسـان كمـا دخـل الإمـام      فـي الـدنيا دخـل فـي      ولا أعرف إنساناً

الإمـام  فـلا غرابـة أن يكـون    لـذلك  ،  9في عمق رسـول االله   %الحسن 
  .)صلوات االله عليه وعلى آله(الكائنات ل لرسو الامتداد الحي %الحسن 

:  % المجتبـى  حينما قيل للإمام الحسن :يجلنبللش(نور الأبصار) في جاء 
لأي سائلاً؟ شيء لا نراك ترد  

سائلاً،  سائل وفيه راغب، وأنا أستحي أن أكون سائلاً وأرد فأجاب: إني
وإن هنعم ـ ني عادةً أن يفـيض داالله عو  دتـه أن أفـيض نعمـه علـى      ،علـيوعو

  يقول: %وأنشأ  ،الناس، فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعني العادة
  مرحبــاً :قلـتُ  ،إذا مـا أتـاني سـائلٌ   

فاضـلٍ  على كلّ ن فضله فضلٌوم  
  

ــن فضــلُ    ــرضٌ ه بم   لعلــي معجـ ـف
  )٢(ســألام الفتــى حــين يوأفضــل أيــ

  

أقــول إزاء هــذا الســلوك العــالي إلا أن أقــف مدهوشــاً  أن ومــا عســاني 
  ؟اًرومأخذواً ومأسو

                                                                                                                                               
  .٢٦٥/ص٢، والبيان والتعريف: إبراهيم بن محمد الحسيني، ج٥٣٨/ص١ابن الملقن، ج

، ٨١٦/ص٢ج ، وذخيـرة الحفـاظ: المقدسـي،    ٨٤، وص٦٤/ص٤٢تاريخ مدينة دمشق: ابـن عسـاكر، ج   )١(
  .٤١١/ص٥ومختصر تاريخ دمشق: ابن منظور الأفريقي، ج

  .١١١ص ،يجلنبلشا :نور الأبصار )٢(



% 

وصف هذه اللوحة الرائعة دتخجل عنوالعبارات لَ ،تعجزالكلمات لَ إن، 
ء سـامياً  فجـا  ،تـه عنب 9مـن رسـول االله    الـذي اشـتق   نيس ـلق الحولكنه الخُ

دنا أن نرى الأئمـة مـن آل   لقد تعو ،تراً يعلو على الزمانووِ ،يسمو على العلو
  لها. ةفتأتي بأبهى حلّ ،المعنى الأصيل للصفات الخلقية ونصيغي $البيت 

لقية لا تظهر صورتها الحقيقية إلا عند الأئمة من الصفات الخُ لذلك فإن
  . $آل البيت 

يستشعر  %الإمام الحسن  إنفعليـه أن   ،عزّ وجـلّ ائل إلى االله حالة الس
يؤدالسؤال في إجابة السائل بكلمات تشـعر السـائل بـالعزة والكرامـة      ي حق

  .وكأنه هو المدلّ
: مـا هـذا حـق سـؤلك،      %عواز والحاجة، فقال جاءه شخص يظهر الإ

يعظم لدي عن نيلك بمـا   انويداي تعجز معرفتي بما يجب لك، ويكبر علي
وما في ملكي وفاء يشكرك، فإن  ،والكثير في ذات االله تعالى قليل ،أنت أهله
  ا مؤونة الاحتفال والاهتمام فعلت.ا الميسور، ورفعت عنّقبلت منّ
وأشكر العطية، وأعذر  ،أقبل القليل 9جابه الرجل: يا بن رسول االله أف

  على المنع.
   .وكيله وحاسبه، وقال له: هات الفاضل من المال %فأحضر 
 %ولـم يكتـف   . الفاضـل خمسـين ألـف درهـم، فـدفعها إليـه.      وكـان  

  ة دينار عندك؟ مئبذلك، بل قال لوكيله: ما فعلت بالخمس
   .فقال: هي عندي

   .وهو يعتذر إليه ،ثم دفعها إلى الرجل ،احضارهإمره بفأ
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بوا بـآداب  لقـد تـأد  و ،ذوجـذ نـه غيـر م  إف $وهكذا هـو عطـاء الأئمـة    
وبأسـمى   ،الإسـلام بسـلوكهم بـأبهى صـوره    فظهر  الكريم، الإسلام والقرآن

أليس هو تشجيع على الفقر  ؟لماذا هذا العطاء الوفير :ائلسوقد يسأل  ،معانيه
  ؟والبطالة
فهـو الخبيـر بمـا تنطـوي عليـه       ،يعرف السائل %الإمام  نأالجواب: و

كان يعطي ليرفع العوز  %ثم إن الإمام  ،بدوافع السؤال متوسالنفوس والم
  الفقر.ويقضي على 

  
  :لماذا الفقر

 ،فاوت الطبقي بين البشـر ختلاق التّاوعلا ب هم الخالق جلَّالبعض يتّبات 
 عزّ وجلّهمون الباري ا اليهود فيتّوأم ،ويعزو إليه السبب في تكوين الطبقات

̧  º¹  «  ¼  ]  :تعــالى عــن لســان اليهــودقــال بالبخــل،    ¶  µ  ́

Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾   ½Z)١(.  
وهي تشـابه   ،بالضيق عزّ وجلّهم الباري ظهرت نظريات عصرية تتّ وقد

التـي تـتهم    Rمـالتوس Sومنهـا نظريـة    ،نظرية اليهود من حيث لا تعلم أو تعلم
عتبرهـا تنـاقض   او ،الكثيـر عليهـا   وقد رد ،وأنها تقبض يدها ،الأرض بالضيق

جـدتها  و )العربـي ة (لّ ـمجمقالـة فـي    وقد قـرأتُ  ،العلم والتطور التكنولوجي
  .Rمالتوس والمالتوسيون الجددS وهي بعنوان: ،مفيدة في هذا المجال

                                                             
  .٦٤ المائدة: )١(



% 

، الباحـث السـكاني   )١٨٣٤-١٧٦٦ :توماس روبـرت مـالتوس  Sد أكّفقد 
ر عـدد  ة علاقـة وطيـدة بـين تطـو    ن ثم ـإS :نجليزي في حينـه والاقتصادي الإ

  .Rالسكان وتطور كمية الإنتاج
ث منذ القرن الرابع عشـر  حدقيض من ابن خلدون الذي ته على النّولكنّ

عـدد   نإحيـث   ،عن الصلة الوطيـدة بـين عـدد السـكان ومسـتوى الحضـارة      
شكّالسكان ياً في تقسيم العمل والنمو.ل عاملاً مهم  

  زعم مـالتوس بـأن  عـدد السـكان يفـوق الزيـادة فـي إنتـاج المـواد         نمـو
زيــادة عــدد الغذائيـة، قــائلاً بحتميـة الــنقص فـي المــواد الغذائيـة نســبة إلـى      

نتـاج  إة السكان على التناسل أعظم من قوة الأرض على قو إنS :السكان، إذ
  .Rوت للإنسانقال

أن عدد السـكان يزيـد وفـق متواليـة هندسـية بينمـا        RمالتوسSفقد اعتبر 
ي حتماً إلى نقص الغـذاء  ا يؤدمم ،يزيد الإنتاج الزراعي وفق متوالية حسابية

   .والسكن
ريتــه حــول الســكان فــي كتابــه (بحــث فــي مبــدأ  نظ RمــالتوسSصــاغ و

إن الرجل الذي لـيس لـه مـن يعيلـه،     Sيقول: و م،١٧٩٨السكان) الصادر عام 
      لـيس لـه    والذي لا يستطيع أن يجد عمـلاً لـه فـي المجتمـع سـوف يجـد أن

نصيب من الغذاء على أرضه، فهو عضو زائد فـي (وليمـة الطبيعـة) حيـث لا     
بيعة تأمره بمغادرة الزمنالط صحن له بين الصحون، فإنR.  

لت أساسـاً  ، كونهـا شـكّ  ةًحاد ظرية غير الإنسانية انتقاداتهذه النّ تأثار
للإبـادة  ومسوغاً  ،نظرياً للكثير من الممارسات اللاإنسانية في عدد من الدول
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الجماعيــة لكثيــر مــن الشــعوب، حيــث أجبــرت بعــض العرقيــات، كالســود  
  .عقيم القسريإجراء التّوالهنود الحمر في أمريكا، على 

ة يرون ثم ،دداًت تجد لها مناصرين جولكن نظريته ظلّ RمالتوسSرحل 
 ،والمشــكلة الغذائيـة فــي العــالم  RرافيــةغالديموSارتباطـاً وثيقــاً بــين مشـكلة   

معتبرين بأن سكان الكوكب يجري اليوم بوتائر أسرع بكثيـر مـن وتـائر     نمو
 ،عش دائمـاً تكر أن المالتوسـية تن ـ دير بالـذّ نمو إنتـاج المـواد الغذائيـة، والج ـ   

دداً، كلّوتجد لها أنصاراً ج   جديـدة، فيسـعى    ما واجهـت الرأسـمالية أزمـات
ظام غير العادل نفسـه، وإنمـا   البؤس والجوع ليسا وليدي النّ هؤلاء لإثبات أن

وبأعداد كبيـرة ومتزايـدة علـى نحـو      ،هما نتيجة مباشرة لظهور أفواه جديدة
   .كب بموارده المحدودة والمتناقصة باستمرار عن إطعامهميعجز الكو

عـدد سـكان    يـرى بـأنR   وليـام بلـوم  Sأحد هؤلاء المالتوسـيين الجـدد   و
تخفيض نسبة الولادة بصورة Sويقترح  ،م على نحو مبالغ فيهالكوكب تضخّ

حادق بمسـألة تزايـد   ما يتعلّالسكان سيترك أثراً إيجابياً في خفض عدد ة، لأن
  .Rعلى المستوى الكوني وتوافر الماء والطعام الدفء
 :: بأن البشـرية احتاجـت إلـى   Rالمالتوسيون الجددSلتعليل رأيهم يقول و

Sسـنة   ٤٦وإلـى   ،ملايين سـنة لكـي يصـل عـددها إلـى مليـاري نسـمة        أربعة
ضــيف نسـنة فقـط لكـي     ٢٢لتضـيف إلـى عـدد مليـارين آخـرين، ثــم إلـى       

  .Rالمليارين التاليين
نمو إنتاج المواد الغذائية فـي الماضـي    مالتوسيون الجدد بأنلا ينفي الو

ة الـذي أتـاح زيـادة حصّ ـ    الأمر ،جرى على نحو أسرع من نمو عدد السكان
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     ر التكنولـوجي فـي المجـال    الفرد من المـواد الغذائيـة، وذلـك بفضـل التطـو
ير أنهـم يزعمـون بـأن بدايـة القـرن الحـادي والعشـرين شـهدت         غ ،الزراعي

  ق بإنتاج المواد الغذائية.دين مثيرين للقلق فيما يتعلّأمرين جدي
  

على نظرية  الردSمالتوسR:  
يقـول   ،اً علـى هـذه المـزاعم   ردS  فريـد ماغـدوفR  ) فـيthe monthly 

Review:( Sعلاقة بين وجود مئات ملايين الجياع في العالم  أنه لا توجد أي
وفـي   ،رأسمالي نفسـه ونمو عدد السكان، فالسبب الفعلي يكمن في النظام ال

   .Rالاجتماعية في داخلهووالعلاقات الإنتاجية  ،آلية عمله
د بأن ما ينتج في الولايات المتحدة من مـواد غذائيـة يفـيض عـن     ويؤكّ
ص عـدد  ة خطيـرة ولـو تقلّ ـ  لالجـوع مشـك  Sانها، ومع ذلـك يبقـى   حاجة سكّ

ائيـة  فـإن الفـائض فـي المـواد الغذ     ،السكان الولايات المتحدة إلـى النصـف  
  .Rسيزيد، ولكن الجوع لن يزول، والأمر نفسه ينطبق على البلدان الأخرى

ن فـائض القمـح   الفقراء في الهند يعانون الجوع فيما يـتعفّ  إنS :ويضيف
  .Rمخازنالفي 

اً فـي  اً وحـر التقاليد الهندوسية تقضي بأن يبقى البقـر حي ـ  فإنS :ضيفيو
أالعلـم  مـع   ،فيأكل مـا طـاب لـه ولا يؤكـل     ،فاتهتصرالكثيـر مـن الشـعب     ن

صت الهندوسية مـن هـذا التقليـد الأجـوف لمـا      ولو تخلّ ،الهندي يحتاج إليه
  .Rفقير فيها يبق

على نظرية مالتوس ومن الردود المهمة للرد:   
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١- Sلونياليونمط الإنتاج الكR.   
٢- ص في ه الأحادي الجانب الذي يقوم على التخصّنمط الإنتاج المشو

ــدد م  ــاج ع ــك الموج   إنت ــة، أو تل ــلع التقليدي ــن الس ــة للتصــدير حــدود م  ،ه
والمرتبطة إلى حد      مـة التبعيـة الكاملـة باقتصـادات البلـدان الصـناعية المتقد، 
أمريكـا أمـرت بعـض دول أمريكـا الجنوبيـة بزراعـة        فإنSكمثال على ذلك 

اط مسـاحة واسـعة مـن أراضـي     زراعـة المطّ ـ  توقد أخـذ  ،اط لحسابهاالمطّ
ر فـي الـدخل القـومي وفـي     ا أثّ ـاقتصـادها، مم ـ فـي  ر بحيـث أثّ ـ  ،كوستاريكا

  المستوى المعيشي.
٣- ى فـي تـدنّ  ف غالبيـة البلـدان الناميـة يتجلّ ــ  تخلُّ ـ إن ر ي مسـتوى تطــو

 ،ق فـي مجـالي الزراعـة   صـها الضـي  وفـي تخصّ  ،القـوى المنتجـة فـي الزراعـة    
وضعف قدراتهم  واد الأعظم من السكان،وفي فقر الس ،إنتاج المواد الأوليةو
الأميـة فـي    فـي هـذه البلـدان نسـبةُ     الغذائيـةَ  رائية، يفاقم بدوره المشـكلةَ الشّ

امعـات  ميزانيـة جميـع الج   ا علـى صـعيد العلـم فـإن    أم ـ، % ٧٠البلدان العربيـة  
  الولايات المتحدة.في  كاليفورنياب RبيركليSامعة جالعربية لا تساوي ميزانية 

اً علـى نظريـة   والذي يعتبر رد ،شكلة الفقروالعامل الآخر في تفاقم م -٤
الشـركات العـابرة للقوميـات فـي     تقـوم بـه   ل فـي الـدور الـذي    مالتوس يتمثّ

وفي اقتصادات البلدان الناميـة تحديـداً، فهـذه الشـركات      ،الاقتصاد العالمي
فرضت نفسها كلاعب رئيسي في أسـواق المـواد الغذائيـة، إنتاجـاً وتسـويقاً      

ة كسـلعة  وتستخدمها في حالات عـد  ،المواد الغذائيةحيث تمارس احتكار 
شيء للتسـليع والمنطـق والـربح: الأرض     للمضاربة في أسواق أخضعت كلّ
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فقـد صـارت هـذه الشـركات تسـيطر       ،ما الهـواء والماء والغذاء والدواء، ورب
اليوم على مساحات شاسعة من الأراضي فـي الأريـاف فـي البلـدان الناميـة،      

  .)١(استئجارها لسنوات طويلة بمبالغ رمزية مئها أسواء من خلال شرا
لحكام اففي نظري فإن استغلال  :استغلال الحكام للموارد والمصادر -٥

  العوامل في تفاقم ظاهرة الفقر قديماً وحديثاً. أسوألموارد من ل
 اسـتبدل  ـ وحتـى يسـتغفل شـعبه     ـ حـاكم الـيمن     فعلى سبيل المثال فـإن
الـذي   Rلقـات اSهي أطيب ما تكون إلـى زراعـة   زراعة الحمضيات وغيرها و

ر والمعروف عن القات أنـه مخـد   ،أخذ يلتهم العقول بشكل يثير الاستغراب
النتائج. أي إلى أسوويؤد  

دنى بالذي هو خير.الأام استبدلوا الحكّ وهكذا في بقية البلدان فإن  
عـات  والنزا ،الإنفاق العسكري :ومن الأسباب في بقاء الفقر وتفاقمه -٦
هـو مـن الأسـباب الرئيسـية فـي بـروز        ،وتعـاظم الإنفـاق العسـكري    ،الحربية

  فهناك أرقام فلكية في الإنفاق العسكري. ،ظاهرة الفقر وتفاقمها
مجمـوع الإنفـاق العسـكري علـى مسـتوى      S :تمقـالا إحـدى ال في  ءجا

   .R %٤بزيادة قدرها  ،مليار دولار ١,٤٦٤بلغ  م٢٠٠٨العالم ككل سنة 
نية التعلـيم  ساوي ميزاياصة نووية واحدة إنتاج غو إنS :لتقريروجاء في ا

  .)٢(Rالسادسة ) مليون طفل في سن١٨٠ا (بلداً نامياً فيه ٢٦السنوي لأكثر من 
أخـذت  وقـد   ،نفاق العسـكري كمـا هـو معـروف مسـتهلك تمامـاً      لإا إن

                                                             
  محمد دياب. الدكتور ، مقالة٦١٨ :العدد الكويتية: العربيمجلة  )١(
  م.٢٠١٠ ، تاريخ:٦٢٤ :عددالكويتية: المجلة العربي  )٢(
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باســتيلائها علــى ثــروات  ،م ظــاهرة الفقــرقلــدول العظمــى تســاهم فــي تفــا ا
ويجعله  ،ر البلد الناميواستغلال كل مصدر حيوي يمكن أن يطو ،وبالشع

فـي   تولكنها الأثرة والسـيطرة والجشـع اسـتبد    ،في مصاف الدول المتقدمة
لمـاس  الأوهكذا أخذت تسيطر على منـاجم الـذهب و   ،حياة الدول العظمى

  وغيرها من الدول الفقيرة. ،وغيرها من المعادن في أفريقيا
ـ    الآونةلاستعمارية أخذت في إن الدول ا ثم اً الأخيـرة تـنهج سـلوكاً فج

ى الأمـر الـذي أد   ،ل في افتعال الأزمات السياسية في البلاد الناميةللغاية يتمثّ
وبهجرتها حرمت البلاد من مصـدر   ،إلى هجرة العقول والكفاءات والأموال

في إثراء الاقتصاد والسياسة والثقافة. مهم  
وبأيدي استعمارية لها باع طويل في افتعـال   ،مفتعلة معظم الأزمات الآن إن
والرجــال المقتــدرين لهــذه المهمــة  ،فهــي تعــرف الــزمن المطلــوب ،الأزمــات

 .Rالأزمـات  افتعـال Sة من الـداخل لهـذه المهم ـ   ع رجالاًصنفالاستعمار ي. القذرة.
  ترجمة محمد خليفة التونسي. )بروتوكولات حكماء صهيون(راجع 

هؤلاء الخونة يقومـون بهـذه المهمـة كمـا لـو أنهـم        نأفي نفسي  ويحزّ
  يخدمون أوطانهم بكل اقتدار.

قيام هؤلاء بخدمة الاستعمار إنما يساهمون في قتـل الأجيـال اللاحقـة   ب إن، 
   .نى التحتية للوطنلهم هذا على البمضون بعقلأنهم ي ،ةوليس فقط الحاضر

أعظـم الخيانـة    وإنS لمالـك الأشـتر:   %أمير المؤمنين علي الإمام قال 
  .)١(Rخيانة الأمة

                                                             
  .١٤٧/ص٣تاريخ الطبري: ج )١(
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ولكـن   ،وهناك عوامل أخـرى مهمـة   ،ة عوامل في تفاقم الفقرلهذه جم
 ،شـباع هـذا الموضـوع   إاب وأتمنى مـن الكتّ ـ  ،المجال لا يسع في استطرادها

 ،كما أطلب من البـاحثين والمخلصـين إيـلاء هـذا الموضـوع أهميـة خاصـة       
يــر مــن الــدول ويتجــاوز الحــدود  يطبــق علــى الكثما أن الفقــر أخــذ لاســيو

  قية.لُالاجتماعية والخُوالكوارث الآثار  أفاً أسوالمعقولة بمسافات بعيدة مخلّ
ــوتني  ــاف    ولا يف ــة المط ــي نهاي ــا ف ــر وأن ــزّ وجــلّ االله  نأأن أذك ــخّ ع ر س

!  "  #  $  %  &   '  )  ]  تعالى:سبحانه وقال . وات والأرض للإنسان.االسم
  ,  +  *  )  .   -  1  0  / Z)١(.  
وات والأرض وأسبغ نعمه ظـاهرة  اسخّر السم عزّ وجلّفإذا كان الباري 

  ؟؟!!فقر يبقى ويطول أمده فأي وباطنة..
في أن نعرف أن ما يصـل مـن   كويS : ٦٢٤جاء في (مجلة العربي) العدد 

خلال سـاعة واحـدة فقـط مـن اليـوم الواحـد        ناإشعاعات شمسية إلى كوكب
فمن المعروف أن ما يصلنا  ،اقة لمدة عام كاملحتياجاتنا من الطّا يكفي لسد

ل مـا  دمن أشعة الشمس يمكن تحويله بصورة مباشرة إلـى طاقـة نظيفـة تعـا    
ــف مليــار واط يســاويالتيــراوات و ،) تيــراوات١٠٠،٠٠٠قيمتــه ( ــك و ،أل تل

ضعف حجم اسـتهلاك البشـرية مـن الطاقـة      ٦٠٠٠القيمة تناظر ما يقرب من 
ألــف مليــار  ١٣،٧ تيــراوات أي ٧،١٣نحــو  م٢٠٠٩البالغــة فــي عــام وليــة الأ

  .Rوات
اقة النظيفـة كمـا يقـول العلمـاء لتـوفير      ويمكن للبشرية استغلال هذه الطّ

                                                             
  .٢٠لقمان:  )١(
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ى يكون ذلك والأنظمـة الفاسـدة تحـول    ولكن أنّ ،المناخات العلمية المثالية
فـي  ال كان يمكن لهذه المناخات العلمية أن تسـاهم بشـكل فع ـ   ؟دون ذلك

ولكـن  إلى أدنى ما يكـون،   نسوبهوتقليل م ،توفير الفرص للقضاء على الفقر
   ..؟الجشع والأثرة والكفرماذا تفعل ب

.  /  0   1  2  3  4  5   6  ]  تعالى:االله سبحانه وقال 

  F  E   D  C  BA  @  ?  >=  <  ;  :   9  8  7
GZ)١(.  

كما لو أنها تعيش فـي   ،اءلقد أرجعت الأنظمة الحديثة البشرية إلى الور
  ف.وشاهدت بنفسي مظاهر التخلّ ،القرون الوسطى

لــت رأيـت فيهــا صـوراً بشــعة   وعنـدما تجوR  ولايـة أريزونــا S رتُفقـد زُ 
يـة وسـخة   غطبأهـا الأرض  مـن أبنائ فقد افترش الكثير  ،تحكي المأساة بعينها

  الأوساخ. جانبإلى 
أكثر من واحد بهذه العبارة: ثني وقد حد  

Sجلبت لنا الحضارة الغربية غير الحروب والدمار والأمراض وماR..   
   :أستاذنا يقول نإ :التي تدرس الطب في أمريكا اةوقالت الفت

Sإننا نقضي على مرض واحد فتظهر عشرة أمراض لا نعرف  ؟ماذا نصنع
  .Rكيف نعالجها

  

                                                             
  .٦٦المائدة:  )١(



% 

  
  :صفحات خالدة

مــام دخــل علــى الإ :H ) للعلامــة المجلســيالأنــوار جــاء فــي (بحــار
وا فإنمـا  هلم ـS:  %فقـال   .موا وقعدوافسلّ ،جماعة وهو يأكل %الحسن 

وؤكلضع الطعام ليR)١(.  
سـيرات  كوقـد وضـعوا    ،علـى فقـراء   %مر الإمام الحسن  وجاء أيضاً:

   .وهم قعود يلتقطونها ويأكلونها ،على الأرض
يا بن بنت رسول االله إلى الغداء فقالوا له: هلم.  

   .Rإن االله لا يحب المستكبرينSقال: و %فنزل الإمام 
ثـم  ،  %والـزاد علـى حالـه ببركتـه      ،حتى اكتفـوا  ،وجعل يأكل معهم

  .)٢(دعاهم إلى ضيافته وأطعمهم وكساهم
ــين الإيمــان والســلوك ـثمــ ــدة ب ــوفّ فكمــا أن ،ة علاقــة وطي ر الإيمــان ي

á  àß      Þ  Ý   Ü  Û  Ú  ] قـال تعــالى:   ،الطمأنينـة فـي القلــب  
    â   å  ä  ãZ)ــ. .)٣ ــدفإنّ  ــ ه يح ــاني، ويعم ــلوك الإنس ق د الس

الإنساني لدى الإنسان الحس، الإنساني هو أحد الأحاسيس الأربعة  والحس
لسـلوك الحميـد   الإنساني عبر الممارسـة العمليـة ل   وينمو الحس ،في الإنسان

ذلـك  عند  ،ةيدفع بالحس الإنساني إلى القم هفإن ،يدحموباضطراد السلوك ال

                                                             
  .٣٤٢/ص٤٣بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )١(
  .٣٥١/ص٤٣ي، جبحار الأنوار: العلامة المجلس )٢(
  .٢٨الرعد:  )٣(
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وحتى إذا نزل إلى السفح فإنه قد أحاط  ،يربأ الإنسان عن الهبوط إلى السفح
الكمـال  سـلّم   ىوالإنسان إذا ارتق ،والتضاريس الصغرى ه،علماً بكل تفاصيل

حيث يـزداد الإنسـان   وهذه نقطة جديرة بالملاحظة،  ،يزداد قوةً في الصعود
فإنـه يقـدم بكـل     ،الإيثارمثل  سامٍ ب منه موقفبصيرة وشجاعة فيما إذا تطلّ

  ر.اقتدا
رات والنهضـات  ومن العوامل المهمـة فـي إنجـاح الث ـ    عدوصفة الإيثار تُ

فقـد  ،  %ت دوراً مهماً في نهضـة أبـي عبـد االله الحسـين     أدوقد  ،الإنسانية
وفـي   ،بالإيثـار والشـهامة والإقـدام    %متاز أصـحاب الإمـام أبـي عبـد االله     ا

 ،ضرب أروع الأمثلة في الصفات العالية الذي %مقدمتهم قمر بني هاشم 
خوتـه  إم فقـد  ،بكل ما يملك %فقد آثر أخاه الإمام المولى  ،ومنها الإيثار

 ولو كان أبو الفضـل  ،ثم تلاهم في الشهادة ،الثلاثة قرباناً على مذبح العقيدة
 دمها قرباناً في سبيل االله والإسلام لنفـا يملك أغلى من نفسه لقد % العباس
  وصلب إيمانه. ،بصيرته

صــلب  ،ي العبــاس نافــذ البصــيرةكــان عمــS:  %قــال الإمــام الصــادق 
  .Rفقتل بين يديه،  %آثر أخاه الحسين  ،الإيمان

امية مـن  فات الس ـى بالصّ ـبعد أن تحلّ ـ %ة أبي الفضل رتقت هماوقد 
أبـي عبـد االله   الإمـام  حتـرام المـولى   اقبيل الجود والكرم والشهامة والبطولة و

ى بصفة سامية فإنها تدفعه إلى اكتساب صـفة  فالمرء إذا تحلّ ، %الحسين 
Å  Ä   Ã  ] ة الفضائل، قـال تعـالى:   ق قموهكذا إلى أن يتسلّ ،أخرى

È  Ç  ÆZ)١(.  
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الممارسة الفعلية لعمـل الخيـر تُ   إن عـد   العوامـل فـي اكتسـاب     مـن أهـم
إلـى  فـو  فيهبـاً قلـب العامـل    طيفـي  حيـث تحـدث وقعـاً     ،الصفات الأخلاقية

ت فتجلّــ ،مارســوها بكــل إخــلاص وتفــان $الأئمــة  لــذلك فــإن ،الطيــب
  الصفات الخلقية بأروع صورها في سلوكهم العالي.

مــع المجتمــع الإســلامي ســلوكاً عاليــاً   %لقــد ســلك الإمــام الحســن 
قة فـي نفـوس   ز الثّا عزّمم،  9ه رسول االله محمد عت فيه صفات جدترصّ

ضت ثقتهم بالإسلام إلى ضـربات موجعـة   أن تعر الناس بالدين الحنيف بعد
  وغيرهم. ،من قبل الحكام الأمويين

  
  :عطاء الإمام الكثير ..ل الاجتماعيفالتكا

  ؟ %لماذا هذا العطاء الكثير من الإمام أبي محمد  :وقد يسأل البعض
  الجواب:

من  كان ينطلق بعطائه السخي )صلوات االله عليه(الإمام الحسن  إن أولاً:
فهـو مـن الصـفات التـي      ،نها العطـاء العميق للمعاني العظيمة التي يتضم هفهم
في الحديثفقد ورد  ،عزّ وجلّب الإنسان إلى االله تقر: Sمـن قريـب   السخي 
ر، والبخيل بعيد مـن االله،  ن النامبعيد  ،قريب من الناس ،من الجنةقريب  ،االله

  .)١(Rبعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار
فمـن   ،انها فـي الـدنيا  ص ـوأغ ،نةجالجود شجرة في ال إنSوفي الحديث: 

وأوراقهـا فـي    ،البخل شجرة أصـلها فـي النـار    وإن ،ق بها قادته إلى الجنةتعلّ
                                                             

  .٣٤٢/ص٤سنن الترمذي: ج )١(



: 

  .)١(Rق بها قادته إلى النارفمن تعلّ ،الدنيا
فهـي   ،كتنـز الصـورة الحقيقيـة للآخـرة    اقد  %الإمام الحسن  إن ثانياً:

فهي متـاع لـيس    ،لذلك استحقر الدنيا وزينتها وزخرفها ،إليه أقرب ما تكون
9  ] قـال تعـالى:    ،د منهـا لآخرتـه  وما على الإنسـان إلا أن يتـزو   ،إلا

=  <  ;  :Z)٢(.  
فمن تعلّق بالآخرة زهد في الدنيا. ؛ةوهناك قاعدة مهم  

ل سـمواً  كـان يمثّ ـ  )صـلوات االله علـيهم أجمعـين   (عطاء الأئمة  إن ثالثاً:
  وليس استحقاراً واستصغاراً لشأنه. ،وتكريماً ،نسانللإ

ل كـان يمثّ ـ  9فعطاء الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب 
  سكنة.منقاذ حقيقي من وحشة الفقر والإعملية 

بحيث يبدأ  ،إلى الأبد كان يطوي صفحة الفقر والذلّ %فجود الإمام 
ل الاجتماعي بأروع فمبدأ التكاد فكان يجس ،الإنسان مشواره الإنساني الرفيع

  صوره.
ل الاجتماعي في الإسلام قـائم علـى قطـع جـذور الفقـر     فمبدأ التكا إن، 

فالدولة الإسلامية التـي كانـت قائمـة بقيـادة أميـر      . اء.جدوكل أشكال الاست
فقد أقدم الإمام  ،ل الاجتماعي بشكل رائعفقت مبدأ التكاطب %المؤمنين 

ر العطـاء لكـل فـرد مـن     لفقر، وذلك عندما وفّ ـت أصول اجتثّاعلى خطوات 
  أفراد المجتمع الإسلامي.
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وعثمـان بـن    ،قضى على الطبقية التـي أحـدثها عمـر بـن الخطـاب      ثانياً:
  ت جميع طبقات المجتمع.ر أموالاً غطّوبذلك وفّ ،عفان

ر فـرص العمـل لجميـع طبقـات المجتمـع بمـا فـيهم الأقليـات         وفّ ـ ثالثاً:
  نية.يالد

ففـي الواقعـة    ،أول رئـيس دولـة يعتمـد الضـمان الاجتمـاعي     هـو   رابعاً:
صــوت العدالــة كتابــه (علــي فــي  Rجــورج جــرداقSالمشــهورة كمــا ينقلهــا 

ى شـيخاً مسـناً   أرف ـ ،ىكـان يتمشّ ـ  %الإمـام أميـر المـؤمنين     فإن )الإنسانية
   .يستعطي

   ؟)ولم يقل من هذا( .R؟ما هذاS:  % فقال الإمام
ؤمنين ميا أمير ال :وقال ،بعض الأصحاب فردSهذا كتابيR.  

وه شــاباً ماســتعملت اً،وإن كــان كتابيــS :)صــلوات االله عليــه(فقــال الإمــام 
  .Rأجروا له من بيت المال !يتسول وعندما كبر تركتموه

ل ف ـوحتـى يثبـت أعمـدة التكا    %الإمـام أميـر المـؤمنين     فإن خامساً:
ولعـل  Sلمشـهورة:  وقـال عبارتـه ا   ،الاجتماعي ساوى نفسه مع أضعف الناس

ن لا طَبالحجاز أو اليمامة ممـالقرفي له  ع ص، ولا عهد   أبيـت   لـه بالشـبع، أو
  .)١(Rىوأكباد حر ،ىثمبطاناً وحولي بطون غر

ل ف ـالمعنـى الحقيقـي للتكا   %الإمـام أميـر المـؤمنين     ىأعط ـ سادساً:
الـولاة المفسـدين الـذين     عنـدما شـن حملـة واسـعة ضـد     وذلك الاجتماعي 

عبوا بأموال الدولة في زمن عثمان بن عفان، وبهـذه الخطـوة فـإن الإمـام     تلا
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  ل الاجتماعي.فد الطريق أمام تطبيق مبدأ التكاعب )صلوات االله عليه(
رف بنفسـه  كان يش ـ )صلوات االله عليه وعلى آله(الإمام  ومن جانب فإن

 ،ةد الـولا لتفقّ ـ Rوني ـالعSفوضـع   ،ل الاجتمـاعي ف ـعلى تطبيـق مفـردات التكا  
  عليه تباعاً. رىفكانت الأخبار تت

  
  :حسن الاستماع وحسن الإجابة

ســار فـي بعـض طرقــات    %الإمـام الحسـن    نأ جـاء فـي (الروايــات):  
ريف ةً فاخرة، وركب بغلة فارهة، ووجهه الشّوقد لبس حلّ ،المدينة المنورة

يشرق حت بـه خدمـه وحاشـيته، فـرآه يهـودي، فبـادر       مالاً، وقد حفّسناً وج
  .عندي سؤال 9وقال له: يا بن رسول االله  ،هإلي

  ما هو؟ :  %فقال 
ــة  Sيقــول:  9ك رســول االله جــد إنقــال:  الــدنيا ســجن المــؤمن وجن
 ها، وتسـتلذّ بم نعتالدنيا إلا جنة تأرى ما فأنت مؤمن وأنا كافر، و، )١(Rالكافر
  .فقرهاتلفني رها، وأضقد أهلكني لي إلا سجناً ما أراها و ،بها

   : %الإمام فأجاب 
Sـ    لو نظرت إلى ما أعد االله لي وللمؤمنين فـي الـدار الآخـرة مم ا لا عـين 

 في سـجن في هذه الدنيا إليه رأت و لا أذن سمعت، لعلمت أني قبل انتقالي 
دار الآخرة من سعير الاالله لك، ولكل كافر في  إلى ما أعد ولو نظرتَ ضنك،
في  الآنقبل مصيرك إليه رأيت أنك لم، ونكال العذاب الأليم المقيم نار جهنّ
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  .)١(Rونعمة جامعةواسعة  جنة
مارســت الأقليــات الدينيــة طقوســها الدينيــة فــي حاضــرة المدينــة  لقــد 
فالإسـلام ضـمن للأقليـات     ،وأمـان  تامـة  وغيرها من المـدن بحريـة   ،المنورة

العمــل وغيرهــا مــن الحقــوق الــرأي ووحقوقــاً أساســية، منهــا حريــة التعبيــر 
   .الأساسية

) لـوزير خارجيـة رومانيـا    9جاء في كتاب (نظرة جديدة لرسول االله 
 ٢٧ )مـادة  ٥٦ن (تضـم  ةالدستور الإسلامي فـي المدينـة المنـور    نإS :السابق

  .)٢(Rالأقليات الدينية منها تخصّ
كافـة حقـوقهم الأساسـية فـي      ـ  علـى خطـورتهم  ـ وقـد مـارس اليهـود     

دينة المنـورة أقـوى بكثيـر مـن     حتى أضحى كيانهم في الم ،المدينة المنورة
ــل ق  نقــاع وبنــي النضــير وبنــي قريظــة تســاكن   يخيبــر وغيرهــا، فكانــت قبائ

  المسلمين.
العلاقة مع الكيانات اليهودية على  9م الرسول الأكرم محمد وقد نظّ

والمصـالح المشــتركة علـى تعبيــر عصـرنا، وقــد     ،أسـاس الاحتـرام المتبــادل  
عتـداء قـد يقـع    اظ الكيان اليهودي من أي ة تحفالاتفاقية بنوداً مهم تتضمن

وكانت تحلم الكيانات اليهودية بهذه  ،عليهم من خارج المدينة ومن داخلها
فـي صـالح    بهـذه البنـود التـي تصـب    فوجئـت  المنافع والحقوق، وقد تكون 

   .الكيان اليهودي

                                                             
  . ٣٤٦/ص٤٣، وبحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج١٦١ص ،لصباغ المالكيلابن ا :الفصول المهمة )١(
  : لوزير خارجية رومانيا السابق. 9نظرة جديدة لرسول االله  )٢(



: 

اء ضون لحملات إبادة من جركانوا يتعرـ التاريخ   وعلى مرـ لأن اليهود  
، فكانـت  )١(Û à  ß  Þ  Ý  ÜZ] قـال تعـالى:    ،مراتهم القذرةمؤا

بل في بعض الأحيان يبنون سوراً محكماً حـول   ،ق الخناق عليهمالدول تضي
  بيوتهم.

ــل     ــإن اليهــود فــي المدينــة المنــورة كــانوا يبغــون الغوائ ومــن جانــب ف
ل تحـو الـذي   ،بياُبقيادة عبد االله بن  ،ر المنافقينوويوغرون صد ،للمسلمين

9خطير للإسلام ولرسول االله محمد  إلى ند  ،اليهود هـم   وفي نظري فإن
كمـا   ،وجعلوا منهم حجر عثـرة فـي طريـق الإسـلام     ،الذين صنعوا المنافقين

س للقضـاء علـى الدولـة    لوا حلفـاً غيـر مقـد   فشـكّ  ،وأنهم تحالفوا مع قـريش 
ة.الفتي  

ل خطـراً  ا شكّمم ،ة في معركة الخندق مع قريشظفقد تحالفت بنو قري
  حقيقياً على الإسلام.

 ولكـن حنكـة الرسـول الأعظـم     ،ق مآربـه الخطـرة  وكاد الحلف أن يحقّ
  الخطر. فتراجع ،ةالخطّ تأفشل 9 محمد
لـم يـبن سياسـته     9عظم الإسلام بقيادة الرسول الأ نأظر فت للنّلالوا

مـن   فكـان يقـتصّ   ،بالرغم من حجم المـؤامرات اليهوديـة   ،بالمثل على الرد
عــاليم ثــم يفســح المجــال للبقيــة بممارســة شــعائرهم، بعكــس التّ ،رؤوســهم

وعنـدما   ،اليهودية التي تبني سياستها على السحق والدماء والإبادة الجماعيـة 
 %المســلمون بقيــادة بطــل الإســلام الخالــد علــي بــن أبــي طالــب   م حطّــ

                                                             
  .٦٤المائدة:  )١(



% 

عـدم  بشـرط   همببقـائ لامية سقضت السياسة الإ ،م الأساسية في خيبرنهحصو
إعطاء حقوق أهل الذمة.للمسلمين، وض التعر  

إن وإعطـاء   ،خرين بطرق سـلمية حتواء الآاة على السياسة الإسلامية مبني
وهذا ما حدث في جميع خطوات الرسـول   ،وللدبلوماسية اتللحوار هامشٍ
  . 9محمد 

الأجواء للطـرق السـلمية مـن الثوابـت المهمـة فـي        ئةويعتبر الحوار وتهي
   ..)١(Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎZ  ] قال تعالى:  ،الإسلاميةالسياسة 

  ..)٢(Z{  ~  �  ¡   ¢  £ ¤] وقال تعالى: 
أمـا إذا كـان    ،لم من الثوابت الأساسية فـي السياسـة الإسـلامية   بدأ السمف

السياسـة   هفهـذ  ،الحـروب  وشـن  ،بعض الحكام يلتجـئ إلـى الطـرق العنيفـة    
ات شخصية جاءت وفق رؤى وإنما هي اجتهاد ،ليست من الإسلام في شيء

  تخالف الإسلام.
 الحــل الأمثــل فــي فــضّ  ال الحلــول الســلمية ويعتبره ــفالإســلام يتوســ
  كما هو منصوص في قرارات الأمم المتحدة. ،النزاعات بين الأمم

   .ونزعة الهيمنة ،ريعالج الأزمات بأساليب حضارية بعيدة عن التهو وهو
عظمــة S: آنشــتاينيقــول  جــاء فــي كتــاب للــدكتور مصــطفى الرافعــي:

  عوامل:  ةي ثلاثالإسلام تكمن ف
   .الأديان نه أحدثُأ -١

                                                             
  .٦١الأنفال:  )١(
  .٢٠٨البقرة:  )٢(



: 

٢- لم يخاصم العلم.   
  .)١(Rنه يعالج أزمات العالم الحاضرأ -٣

عليـه أفضـل   (الإمـام الحسـن    علـى وإذا كنا نستحضر اعتراض اليهودي 
 يعلـى اليهـود   رد )صـلوات االله عليـه  (الإمـام   فـإن  )السـلام أزكـى  الصلاة و
 ،عن الفهـم الواسـع لحيـاة الـدنيا والآخـرة      ينم ،معنى كبير وغزير يبكلام ذ

  ..)٢(Z*  +   ,   -  .    /  0  ] حيث يقول: تعالى وصدق االله 
. د الإنسـان. لَ ـينبغـي وضـعها فـي خَ    ةًمهم ـ حقيقـةً  %ن الإمـام  بـي فقـد  

   .)٣(Rالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرSـف
ر الـذي كثـرت فيـه    عص ـبالـذات فـي هـذا ال    وقد تكونـان سـجناً للكـافر   

ة يلأن المدن Rعصر الأزمات الخانقةSويمكن أن نطلق عليه  ،الأزمات الخانقة
د ا ولّ ـا على طرفي نقيض ممتفبا ،والدين الصحيح ،قت الأخلاقطلّالحديثة 

الإنسـان يحتــاج إلـى حبـل نجـاة (أو طـوق نجــاة)       لـذلك فـإن   ،آثـاراً سـلبية  
ص وآثـاره السـلبية التـي باتـت تقلّ ـ     ،ت عصـر الأزمـات  ص من تـداعيا ليتخلّ

   .فرص الأمان والاطمئنان
الولايـات   نإS ):وهـو معـروف لـدى الأوسـاط العلميـة     (جاء في تقريـر  
 ،عـاني مـن الأزمـات النفسـية    من أكثر الـدول التـي تُ   عدالمتحدة الأمريكية تُ

ئـة  وب المهدفي تناول الحبلذلك فإن الشعب الأمريكي هو الأول في العالم 

                                                             
  .١٤ص ،نقلاً عن كتاب للدكتور مصطفى الرافعي )١(
  .٤٣النحل:  )٢(
  .٢٢٧٢/ص٤صحيح مسلم: ج )٣(



% 

  .Rللأعصاب
فوجـدت الشـعب    حد عشـر عامـاً  أف على ووأنا عشت في أمريكا ما ين

فهنـاك أزمـات    ،مات الأخلاقية والنفسـية زإلى أذنيه في الأ اًالأمريكي غاطس
وقد تكون قضية المخدرات من أخطـر   ،ة للغايةدث مراوحو ،نفسية عاصفة

ت أطابق بين المعلومات ض لها الشعب الأمريكي، وكنالمشكلات التي يتعر
وبين  ،ر العالم) لجيسيكاالتي قرأتها في كتاب (خمسون حقيقة ينبغي أن تغي

لشــعب ص اوحتــى يــتخلّ ،نســبية عــدفوجــدت الأرقــام تُ ،الواقــع الأمريكــي
ل لأنـه يشـكّ   ،ك بـه ويتمس ،عليه أن يفيء إلى الإسلامالأمريكي من السجن 

!  "  #  $  %    ] لى: قـال تعـا   ،الأمثل لجميـع الأزمـات   الحلّ

     )  (  '  &Z)١(.  
ت حيــاتهم اســتقرأمريكــا كيــف أن فــي وقــد شــاهدت الــذين أســلموا 

وقـال أكثـر مـن     ،صـدق إسـلامهم  على  مما يدلّورست على ساحل الأمان 
  لم الأحياء.افأصبحنا في ع الأموات ا في عالمكنّإننا  :واحد

 ،ي العقل والقلب والنفسيحفإنه ي ،وهكذا هو الدين الإسلامي الحنيف
́   µ¶   ] قال تعـالى:     ³   ²  ±  °  ̄   ®    ¬  «

¾  ½  ¼  »  º  ¹  ̧Z)٢(.  
Þ   Ý  Ü  Û  Ú  ] قـال تعـالى:    ،ي العقـل بـالعلم  ي ـفالإسلام يح

                                                             
  . ٨٢الأنعام:  )١(
  .٢٤الأنفال:  )٢(



: 

â    á  à  ß Z)١(.   
ــالى:   ــال تعـ t  s  r  q     p  o  n   m  l  ] وقـ

y  x  w  v  uZ)٢(.   
ــدعو إلــى  ــ الإســلام ي ــدب(ر التفكُّ ــق الســم  )رالت  ،وات والأرضافــي خل

  اقة العقلية.يشحذ الطّـ كما هو ثابت في علم النفس الاجتماعي ـ والتفكير 
Ý   Ü  Û  Ú   ] قال تعالى:  ،القلب بالإيمان ييحكما أنه يو

å  ä  ã     â  á  àß      ÞZ)٣(.  
 ،مـن الـداخل   نـي الإنسـان  بفهـو ي  ،زةنفرد بهـذه المي ـ اوالدين الإسلامي 

 فر فـي أي اتتـو  ت لـن زاالمي ـ هحكمة والعلم، وهذالر المعرفة وباويرفده بأنه
  مذهب آخر.

  
  :الرحمة والرأفة

   ):الأنوار جاء في (بحار
مـا  كلّ ،يأكل وبين يديه كلـب  %يقول نجيح: رأيت الحسن بن علي 

ألا أرجـم هـذا    ،بـن رسـول االله   أكل لقمة طرح للكلب مثلهـا، فقلـت لـه: يـا    
   ؟لكلب عن طعامكا

أن يكـون ذو   عـزّ وجـلّ  إني لأسـتحي مـن االله    ،دعهS:  %فقال الإمام 
                                                             

  .١١المجادلة:  )١(
  .١٩١آل عمران:  )٢(
  .٢٨الرعد:  )٣(



% 

  .R)١(كل ثم لا أطعمهآروح ينظر في وجهي وأنا 
رأى  %الحسـن   نأ :لابـن كثيـر الدمشـقي   وجاء في (البداية والنهاية) 

لقمة ويطعم كلباً لقمة غلاماً أسود يأكل من رغيف.   
  ؟ فقال له: ما حملك على هذا

   .أن آكل ولا أطعمهمنه قال: إني أستحي 
   .: لا تبرح من مكانك حتى آتيك %فقال له الحسن 
كـه  شترى الحائط الذي هو فيه، فأعتقه وملّاو ،شتراهاده ففذهب إلى سي

   .الحائط
  .)٢(قد وهبت الحائط للذي وهبتني له ،يفقال الغلام: يا مولا

 %فقـد راعـى الإمـام     ،نيهـا وأعظـم معا  ،ها الإنسانية بـأعلى صـورها  إنّ
ل الإســلام إزاء الكائنــات ثُــلمالصــحيحة الصــورة  دجســو ،حقـوق الحيــوان 

روح وهـي   وفهـو ذ  ،مثل الكلـب وغيـره   حتى لو كانت حيوانات ،المخلوقة
والكلــب مــن  ،نزلــت مــن الســماء وســكنت الكــائن الحــي  لأنهــا  ،مقدســة

هـات  الوفـاء وهـي مـن أم    :منهـا  ،ةالحيوانات الأليفة التي تمتاز بخصال مهم ـ
   .والقناعة ،والدفاع عن صاحبه حتى الموت ،الصفات

ة علينـا فـي   كل شيء في الوجود حج نإقلت في إحدى المحاضرات: 
ة على البشر لأنه يمتاز بالوفاء بالرغم من فهو حج ،ومنها الكلب ،يوم القيامة

الكلـب لـن    ولكـن مـع ذلـك فـإن     ،بالإنسان لا يقاس فهو ،وقلة عقله ،ضعفه

                                                             
 .٣٥٢/ص٤٣بحار الأنوار: ج )١(
  .٣٨/ص٨جابن كثير، البداية والنهاية:  )٢(



: 

ر بعكـس بعـض النـاس فإنـه يتنكّ ـ     ،إذا عرف صاحبهى عن صفة الوفاء يتخلّ
   حتى لو ألقمته الدنيا.
ومألوفة حتـى   ،طاغية في مجتمعاتنا ظاهرة Rعدم الوفاءSلقد باتت حالة 

ر لمثـل  بنـا حتـى بتنـا نتنكّ ـ    لا أعرف ماذا حـلّ  ،عند من كان قريباً إلى القيم
ـقهمي.  

فهم الخـاطئ لهـذه الصـفة وغيرهـا أخـذت مجتمعاتنـا       اء هذا الومن جر
لة أرقاماً قياسـية فـي القطيعـة    العربية والإسلامية تنحدر نحو الحضيض مسج

تسمو بها.والعلاقات الاجتماعية  والتشرذم لأن الصفات الأخلاقية تشد  
ومع ـ ولكن   ،ضرب به المثل في الوفاءفصار ي ،نرجع إلى الكلب الوفي

وكم مـنهم   ؟فكم منهم الآن يضرب بهم المثل بصفة الوفاءـ  احترامي للبشر
يضرب به المثل في الدفاع عن أخيه المؤمن وهو يواجه الشدائد الم؟ةر   

وعـن   ،عن الخـذلان فـي سـاعة العسـرة    من يتحدث بمرارة سمعت فقد 
وتـارة   ،ذلـك بالضـعف وعـدم القـدرة     مسوغاً ،النكوص في إبداء المساعدة

   .التي ينوء بهبكثرة المشاكل ا
   ؟!!أقول: وهل الضعف والتشرذم إلا نتيجة منطقية للنكوص والخذلان

هــؤلاء لا يعرفــون ســنن الحيــاة  ثــم إن، ــذي يتســر ب إلــى فالضــعف ال
 ،وحـب الأنـا المفـرط    ،إلـى الأنانيـة المقيتـة    انوالخذلان إنما يعود ،النفوس

   .ومن سنن الحياة الثابتة أنها لا تبقى على حال
   .)١(Z°  ±  ²  ³  ´] الى: قال تع

                                                             
  .١٤٠آل عمران:  )١(



% 

فإن كـان   ،يوم لك ويوم عليك :الدهر يومانS:  % وقال أمير الحكماء
  .)١(Rأنت مختبرهما يكلبف ،رصبافوإن كان عليك  ،طرتبلا فلك 

يصـف الـدنيا:   وهو  )روحي له الفداء(عبد االله الحسين  ووقال المولى أب
Sصمتفالمغرور من  ،حال بعد لٍفة بأهلها من حارفتنتهوالشقي من  ،تهغرR)٢(.  

التجـأ بعـض المـؤمنين إلـى الجمهوريـة الإسـلامية        :ب المثلوحتى أقر
ومـن شـدة    ،وكانت تربطهم ببعض العوائـل الإيرانيـة علاقـة قرابـة     ،الإيرانية

وجئوا بالاستقبال البارد ولكن فُ ،RالقرابةSن إلى والضنك ذهب هؤلاء اللاجئ
إلـى  بهـم  مـا الـذي حـدث وجـاء      :لوهمأس ـنهم لـم ي إحتى  ،وعدم الاهتمام

  ؟إيران
ا اضطر هؤلاء إلى مم ،وكأن لم تكن هناك قرابة بينهم ،روا كلياًلقد تنكّ
  البعد عنهم.

أرجـل الأطفـال  تحت الصنم المعبود في العراق ويسقط ت الأيام وكر، 
وإذا  ،ثـم بـدأت الزيـارات    ،فتح أبواب الفرج للمؤمنين من العراق وإيرانوت

ف طـالبين العـذر   ويطلبون التعر ،ء هؤلاء اللاجئين يأتون لزيارة العراقبأقربا
  على ما بدر منهم.

 إنو ،لو دامت لغيرك لما وصلت إليـك Sالأيام دول  فإن ،على كل حال
   .Rتبقى بين يديك نصلت إليك فلو

فكن حذخوتك في الدين حتـى  إالأيام لخدمة  واستغلّ ،ها الإنسانراً أي

                                                             
  .١٥٧/ص١البصائر والذخائر: التوحيدي، ج )١(
  .٥/ص٤٥بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )٢(



: 

   .تدوم النعم
   .)١(Rالنعم مبالشكر تدوSفي الحديث: ورد 

ة في القوانين الإسلاميةوتبقى مسألة الرفق بالحيوان من المسائل المهم، 
D   C  ]  قال تعالى: ،صطلح عليها القرآن الكريماكما  وهي أمم ،فلها حرمة

N  M      L  K  J    I  H  G  F  E Z)٢(.  
ج قتل على الحا عزّ وجلّم الباري وقد حرS مالهـواR    فـي الحـرم المكـي 

  ومن قتل منها فعليه دية. ،أثناء الحج في
قـال   ،الكثير من الحيوانات في كتابـه الكـريم   عزّ وجلّوقد ذكر الباري 

ــالى:  `j  i       h  g  f  e  d  c  ba      ̂  _] تعــ

    p     o  n  m  l  kZ)٣(.  
   :ذكر الباري محاسن مهمة للنملةو

  .)٤(i       hZ  ]  :يحتها للنملنص :أولاً
l  k     j  ] قـال:  ف ،وجنـوده  % فهمهـا للنبـي سـليمان    :ثانياً

    p     o  n  mZ)٥(.  

                                                             
  .٢٧٨غرر الحكم: الآمدي، ص )١(
  .٣٨الأنعام:  )٢(
  .١٨النمل:  )٣(
  .١٨النمل:  )٤(
  .١٨النمل:  )٥(



% 

½  ¾  ¿  Ã  Â  Á  À  ] وكذلك ذكر محاسن الغـراب:  

Ç  Æ   Å          ÄZ)١(.  
Í  Ì  Ë  Ê  É     ]  : % قال للنبي سليمان ،وكذلك الهدهد

  Ò  Ñ   Ð    Ï  Î   Ó  (  '  &  %  $    #  " !
+  *   )Z)٢(.  
̂  ]  تعـالى: سبحانه وقال ف ،وذكر النحل   ]  \  [   Z      Y  X  W

_Z)٣(.  
T  S  R  Q    P  O  ]  :، فقـــال تعـــالىوذكـــر العنكبـــوت

   ̀ _  ̂ ]\[ZYX WV U
c  b  aZ)٤(.  

نهـا  أو ،على اهتمام الإسلام بالحيوانات ا يدلّمم ،والكثير من الحيوانات
  مخلوق يخدم الإنسانية.

إف ،ا يلفت النظروممالقـرآن الحكـيم ذكـر مهـام الحيوانـات وعملهـا        ن
في خدمة الإنسان الذي يصب.   

  وات والأرض.اوذكر السم

                                                             
  .٣١المائدة:  )١(
  .٢٣-٢٢النمل:  )٢(
  .٦٨النحل:  )٣(
  .٤١العنكبوت:  )٤(
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   .ظمة الإنسانعوهذا دليل على 
ر مكانتـه عنـد   ولا يقـد  ،الإنسان لا يعرف قيمته نأا يؤسف له مولكن م

 ،وتقليـل شــأنه  ،بلاً ظالمـة فـي تصــغير كيانـه   ه يســلك س ـفتـرا  ،عـزّ وجـلّ  االله 
والمشكلة في هذا الأمر أن فهـو لا يربـأ   ،بالضـعة والهـوان   الإنسان إذا أحس 

إلـى درجـة أن    وقد يسف ،بل في تأمين العيشن استعمال أحقر السعنفسه ب
  ه وأولاده.تلا يرى حرمة حتى كريم

جـاءني رجـل مـع     :قـال  ،سكنيةوكان مديراً لبناية  ،خوةحدثني أحد الإ
وقـال: هـذه    ،بعدها جاءني فـي اليـوم الثـاني    ،بنت وطلب مني غرفة فأعطيته

سوف تذهب ـ ويعني بها ابنته ـ ولكن مع ذلك فإن أختك  ،الغرفة غالية علينا
   .وترقص حتى تؤمن المبلغ المطلوب

 فقلت له: ماذا تعني من ،عندما سمعت هذه العبارة صعقت :يقول المدير
   ؟كلامك
   .أختك راقصة :قال

مـن هـذا   خـرج  ا )بعيـد (يـا   ،هـي ابنتـك   ؟ولماذا تقـول أختـك   :فقلت له
  .المكان

فينقلب  ،إلى درجة ينسلخ من كل معاني الإنسانية الإنسان وهكذا يسف
  .)حيوان(بل هي كثيرة عليه كلمة  ،إلى حيوان

ا حقوقـاً  وأعطاه ـ ،تهاوجودات برممبال هتمافإن الإسلام  ،على كل حال
  ح به الغربيون الآن.هي أكثر بكثير مما يتبج ،أساسية

لتقـى  االأمثلـة فـي ذلـك، فعنـدما      عأرو %وقد ضرب الإمام الحسـين  



% 

جـيش  مـن  العطـش   ذبن يزيد الرياحي قرب الغاضريات كان قـد أخ ـ  بالحر
بسـقي   %عبـد االله الحسـين    وفأمر الإمام أب ـ مأخذاً، الحر بن يزيد الرياحي

  ل.يخالقوم وال
  .)١(Rفوا الخيل ترشيفاًاسقوا القوم ورشSّ :)صلوات االله عليه(فقال 

رتهدون تهالماء بالرغم من قلّ %عبد االله الحسين  وم الإمام أبهكذا قد ،
فجـاء  ،  9أصوله من رسول االله محمـد   شتقاولكنه الخلق الحسيني الذي 

 وكـر  العصـور  لـق الحسـيني يسـمو علـى مـر     ويبقى الخُ ،رفيعاً في كل معانيه
تقادم الزمان.إن ولا ننسى هذه الصورة و ،هورالد  

ووضع  ،الحقيقةوفي كربلاء ملحمة الحق  %لقد صنع الإمام الحسين 
الحق من بـراثن   ستلّاف ،الحدود التي لا يمكن أن تتلاشى بين الحق والباطل

  .)٢(فغدا الحق ناصعاً وسامياً ،الباطل
عبـد   وآثر الإمام أبتنساها الإنسانية عندما كما لا نسى هذه الصورة أولا 

 ،أراد أن يشـرب فعندما اقترب إلى المشرعة  ،جواده بالماء %االله الحسين 
فـواالله لا أشـرب    ،نا عطشـان أأنت عطشان و:  %فقال الإمام  ،سبقه جواده
   .حتى تشرب

 ،ولم يشـرب  % وكأنه فهم كلام الإمام ،رأسه %فرفع جواد الإمام 
وهو يحترم راكبه  ،الجواد الأصيلخصوصاً فهم كلام الإنسان والحيوانات ت

  فللحيوانات قوانين أخلاقية. ،إذا كان أصيلاً وشجاعاً

                                                             
  .٤٠٧/ص٣الكامل في التاريخ: الشيباني، ج )١(
  للمؤلف. %راجع قبس من نور الإمام الحسين  )٢(
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  .)١(N  ML  K  J    I  H  G  F  E  D   CZ] قال تعالى: 
   جاء في (الكافي):و

ال، وابـن  ج ـعلي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عـن الح  يعن أب
،  %يعقوب بن سالم، عن رجل، عـن أبـي عبـد االله     عن ،ضال، عن ثعلبةف

  قال: 
Sمهما أبهم على البهائم من شيء فلا ي بهم عليها أربع خصال: معرفـة أن 

ــرزق   ــة طلــب ال ــاً، ومعرف ــا خالق ــة     ،له ــى، ومخاف ــن الأنث ــذكر م ــة ال ومعرف
  .)٢(Rالموت

   .يرسم لوحات فيلاً تشاهد فقد ،وقد شاهدت فلماً راعني كثيراً
رأيـت أحـد    ،حجة على الإنسـان  عدي شاهدت فلماًن ذلك فقد موأكثر 

 ويعـد  ،لصـباح ا ةوجب ـ يهيـئ و ،القرود يدير بيتاً بالكامل، فهـو يصـنع الشـاي   
  .. ويذهب إلى السوق ،الملابس لصاحب البيت

   :د الآية المباركةيجسفسلوكه 
 [N  M      L  K  J    I  H  G  F  E  D   C Z)٣(.   

 ودرس فـي طلـب العـيش    نبالغة على الـذين يتهـاونو   ةٌحجوهذا القرد 
  .إدارة البيت منلبعض الأزواج الذين يستنكفون 

  

                                                             
  .٣٨لأنعام: ا )١(
  ، باب نوادر في الدواب.٥٣٩/ص٦الكافي: الشيخ الكليني، ج )٢(
  .٣٨الأنعام:  )٣(
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  :صفحات خالدة
 ،ن أساء إليه، ويقابلـه بالإحسـان  أنه كان يغضي عمأخلاقه: ومن مكارم 

   .سرت رجلهافوجدها يوماً قد كُ فقد كانت عنده شاةٌ
  لغلامه: من فعل هذا بها؟ %فقال 
   .أنال: قا

  لم ذلك؟ :  %فقال 
  .والغم لأجلب لك الهمقال: 
لأوقال له:  %م الإمام فتبسسكنَّر.   

   .وأجزل له العطاء ،فأعتقه
فأراد الانصراف منـه، فجـاءه    ،نه كان جالساً في مكانأ ومن عظيم أخلاقه:

١(أذن؟ا، أفتعلى حين قيام منّإلينا ب به ولاطفه، وقال له: إنك جلست فقير فرح(.  
اهم معاويـة  ن غـذّ شـخص مـن أهـل الشـام مم ـ     %واجتاز على الإمام 

السـب   %، فجعـل يكيـل للإمـام    $ بالكراهيـة والحقـد علـى آل البيـت    
لتفـت  اعليه شيئاً من مقالته، وبعد فراغه  ساكت لم يرد %والشتم، والإمام 

أيها الشيخ، S: قائلاً ،اضة بالبشروقابله ببسمات في ،فخاطبه بناعم القول ،الإمام
سألتنا أعطيناك، ولـو  استعتبتنا أعتبناك، ولو لو ولعلك شبهت، ف ،ك غريباًأظنّ
، شـبعناك أحملنـاك، وإن كنـت جائعـاً    أدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا شاستر

وإن كنـت طريـداً    ،أغنينـاك كسوناك، وإن كنـت محتاجـاً    عرياناًوإن كنت 
                                                             

  .١٢٩/ص١عيون الأخبار: ابن قتيبة الدينوري، ج )١(



: 

كت رحلـك إلينـا وكنـت    لو حر، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فآويناك
ضيفاً إلى رقت ارتحالك كان أعود عليك لأن لنا موضعاً رحباً وجاهاً عريضاً 

  .)١(Rومالاً كثيراً
مــن الأنصــار  )انتبس ـ(شـترى حائطــاً  انــه أ فضــائله:وومـن آيــات كرمـه   

  بأربعمئة، فبلغه أنهم قد احتاجوا إلى ما في أيدي الناس، فرده إليهم.
   .ته بطاقة من ريحانأن جارية حي : %ومن مكارمه 

  .ة لوجه االلهلها: أنت حر %فقال 
   .على ذلك 9فلامه أنس بن مالك مولى رسول االله 

ــه  ــا االله: أد %فأجاب ــال  ،بن ــبحانه وفق ــالى: س Ô         Ó  Ò  Ñ   ] تع

Ö  ÕZ)عتاقها).إوكان أحسن منها (، )٢  
خصـاب الأرض  إفـي   %محمد الحسن المجتبـى   ولقد أفلح الإمام أب
بعـدما حـاول معاويـة قلـع جـذور       ،وسقيها باستمرار ،الجدبة بمعالم الإسلام

  الأخلاق منها.
فقـد   ،للغاية سيرةًعكانت  )صلوات االله عليه(مهمة الإمام أبي محمد  إن

ة أمـراض  فالمجتمع الإسلامي كان يعاني من عد ،دةوبات كؤقصطدمت بعا
مـن   وهذه أمـراض تعـد   ،والكبرياء ،لفوقيةوا ،سوالتكلّ، لالتره :مزمنة منها

اكة تحتاج إلى أمصـال قويـة كـي توقـف     وجهة نظر الأخلاقيين خطيرة وفتّ
  زحفها في كيان المجتمع الذي يعاني منها.

                                                             
  ، مكارم أخلاقه وعمله وعلمه.١٦، باب ٣٤٤/ص٤٣بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )١(
  . ٨٦النساء:  )٢(
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لذلك فإن ومع ذلك  ،كانت ثقيلة )صلوات االله عليه(ة الإمام الحسن مهم
  اً في نفوس المسلمين.ر تباعا أثّقيم الإسلام ممباستطاع أن يخصب الأرض 

9إيماناً عن أصحاب رسول االله محمد  ة مؤمنة لا تقلّجت ثلّفتخر ، 
ن الإمدادات الحيوية لقيم الإسلام وفي مؤتأن  تة المؤمنة استطاعالثلّ ذهوه

د المجتمع الإسلامي.أشد الظروف التي كانت تهد  
ل بمكائـده  فقـد حـاو   ،ل تهديداً مباشراً لقيم الإسلامفمعاوية كان يشكّ

ف فسعى بعد أن غلَّ ،الشيطانية الإجهاز على تلك الخطوط والمراكز الحيوية
 9القضـاء علـى شخصـية رسـول االله محمـد      إلـى  بلباس الـدين   تهشخصي

  . %والإمام أمير المؤمنين 
فهــو كــان يعطــي للصــغار  ،قــذرة وقــد اســتعمل لهــذا الغــرض أســاليب

 ،أتي زبانية معاوية فيأخذونه منهموبينما هم كذلك إذ ت ،خروفاً يرتعون معه
   ؟من الذي أخذه منهم :ويسألون ،الأطفال بالبكاء والنحيب ضجفي

   .بن أبي طالب إنه علي ؟أتعلمون من أخذ الخروف :فيقول الزبانية
الإمام أمير المؤمنين  عندها يأخذ الأطفال بسب% .  

ع المجتمع أن ينتهج م %وكان ينبغي للإمام أبي محمد الحسن المجتبى 
 ــذي تشــب ــروح الســلبية إزاء النبــي محمــد  الإســلامي ال ــر   9ع ب ــام أمي والإم

 $أخـلاق الأئمـة   لأن  ،د الأخلاق بكمالها وتمامهانهجاً يجس %المؤمنين 
فتـأتي رقراقـة وصـافية صـفاء معـدنهم       ،ب وطـاهر كانت تنطلق مـن معـدن طي ـ  

  ن لها وقع عظيم.يكو نطلقت مع طبيعتها الأصليةاإن الأخلاق إذا  ،الطيب
 الأخـلاق هـي مـن أفضـل الطـرق وأقصـرها فـي تغييـر          وفي نظري فـإن



: 

ــذلك قــال تعــالى ،الإنســان z  y  x   w  v   }  |{  ]  :ل

¢  ¡  �  ~Z)١(.  
̀  j   i  h  g  f  ed  c  b    a  ] وقـــال تعـــالى:  

w  v    u  t      s  r  q  p    o   n  m  l  kZ)٢(.  
   .)٣(E  K  J  I  H   G    FZ  ] وقال تعالى: 

إن ر فرداً واحـداً الإنسان مهما أوتي من العلم والثقافة لا يستطيع أن يغي، 
 ،ويسـمو بهـا   ،ع نفسه بـالقيم الأخلاقيـة  لم يرصّما  ،ناهيك عن تغيير الآخرين

   .)٤(Z |    {  ~   �  ¡  ¢      £  ¤  ¥  ¦] قال تعالى: 
وائب لا رهـا مـن الشّ ـ  ر مـا بنفسـه ويطه  يغي فالإنسان ما لم ،هذا هو الواقع

تشذيب  لأن ،ير الأساسيغيهذه النقطة منطلق التّ عدر الآخرين، وتُيييمكنه تغ
   .وائب يطلق منابع القوى النفسانيةالنفس من الشّ

ة وقلّ ـ ،الناس ونكوصـهم  ؤالبعض يبتغي التغيير ولكنه يشكو من تلك إن
ويعزو التأثير  مفهو يشكو من عد ،طباءوهذا ما يحدث لبعض الخ ،اهتمامهم

وغيرهـا   ،والسادية )،والعياذ باالله(ويصفهم بالهمج الرعاع  ،السبب إلى الناس
  .R؟ي حامضنول لبگمن يSوالمثل يقول:  ،ئ نفسهويبر ،من الأوصاف

وكانـت   ،يت الـدعوة فلب ،خوة لحضور مجلس عزاء حسينيدعاني أحد الإ
                                                             

  .١٢٥النحل:  )١(
  .٣٥-٣٤فصلت:  )٢(
  .١٩٩الأعراف:  )٣(
  .١١الرعد:  )٤(
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ج علـى       ،لخطيـب المنبـر  ارتقـى ا  ،م الحـرام أيام محروألقـى خطبتـه بعـد أن عـر
، وبعـد نزولـه أخـذ يتجـاذب أطـراف       %مصيبة الإمام أبي عبـد االله الحسـين   

وفي الأثناء ألقى نكتة بوجـه شـاب    ،ويقهقه بصوت عالٍ ،نكتاً يويلق ،الحديث
   .عليه إذ لم يرد ،ولكن الشاب كان أكثر أدباً من الخطيب ،أحرجه كثيراً

فكـل شـيء يخـالف     ،والألـم يعصـر قلبـي    ،إلـى الخطيـب  أخذت أنظر 
ورمـي   ،ةنة المشـي ت ـكـات والالتفا ب القهقهـة والنّ ي ـفقد جمـع الخط  ،الأجواء

  له.مى فصلاً كوميدياً كان يريد أن يكوكأنه أد ،الشاب بنكتة
وهـو لا   ،اء والامتثـال غص ـلإبعض الخطباء يريد من النـاس ا  وهكذا فإن

وقد صادفت أكثر من مجلس بهذا الشـكل   ،كيةبسط القواعد السلوثل لأتيم
 ،ينزل الخطيب من علـى المنبـر حتـى يبـدأ الضـحك العـالي       نأمشين، فما ال

فللمجلـس الحسـيني    ،وحتى لا يسيء البعض الفهـم  ،كات المشينةوسرد النّ
أول الحضــور لأن ،  %مجــالس أبــي عبــد االله الحســين خصوصــاً  ،حرمــةٌ

  . $ام الحجة والزهراء، والإم،  9رسول االله 
   د حضــور تؤكّ ـ )صـلوات االله علـيهم  (تنــا والروايـات المشـهورة عـن أئم

تنـدب  وهي في المغرب،  مأ قسواء في الشر ،في كل مجلس )الزهراء 
ى، ولا أعـرف  وبعبـرة حـر   ،بقلـب حـزين   %عبـد االله الحسـين    االمولى أب

،  %ن الهيبة والوقار كمجالس الإمام أبـي عبـد االله الحسـي    الهتجلّ السمج
  .مرةغير  اهرةوقد لمست هذه الظّ

حـاول  ، و %ي علـى مجـالس الإمـام الحسـين     لقد حاول الكثير التعد
بـاءت بالفشـل،    مولكـن محـاولاته   ،البعض تعكير صفو المجالس الحسـينية 



: 

ت مجالس المـولى أبـي عبـد    يوبق ،ولكنهم فشلوا ،وكم حاول الأعداء ذلك
  .كل أشكال الجور والعدوانى وتتحد ،تعانق السحاب %االله الحسين 

ا ممــ ومعــاجزَ تفــيض كرامــةً %مجــالس المــولى  نأفــت للنظــر لاوال
ولا أنسى هذه الحادثة التـي   ،يزيدها هيبة ووقاراً ووقعاً في القلوب والنفوس

  قليم كردستان العراق.إفي  RةوشقلاSوقعت في 
ن وفي اليوم العاشر م ـ،  9كنت أقرأ في حسينية الرسول الأعظم فقد 
إلـى  ضـطر الـبعض   اا وقـد امـتلأ المكـان مـن العـرب والأكـراد مم ـ       ،المحرم

وبينما نحن مشغولون بقراءة المجلس إذ سـقطت   ،الصعود إلى الطابق الثاني
نشـطر  اعت أن رأسه فتوقّ ،صخرة من فوق على رأس طفل كان جالساً أمامي

خـوة  الإأبنـاء  لأن الطفـل كـان مـن     ،وسوف يلتهب الجو تمامـاً  ،إلى نصفين
لــم ــ   %وسـبحان مـن خلــق الكرامـات لأبـي عبــد االله     ـ ولكـن     ،الأكـراد 

يوظل ساكناً ،ش رأس الطفلخد، كومة من القطن سقطت عليه، وقد  وكأن
دش الحضور لهذا المنظر المعجزه، وقد جلب الصخرة  ،كوا ساكناًفلم يحر

وا كيف أنهـا  بوتعج ،للناس افأراه ،إلى الشام الرادود السيد هادي الموسوي
الطفل بل لم تخدشه. لم تؤذ  

ومراعــاة  ،خــوة الخطبــاء ملاحظــة أجــواء المجلــس الحســيني فعلــى الإ
  الحيثيات المطلوبة فيه.

  

  :مكارم الأخلاق
 %: سمعت الحسـن  )رضوان االله عليه(قال جابر بن عبد االله الأنصاري 

مكــارم الأخــلاق عشــرة: صــدق اللســان، وصــدق البــأس، وإعطــاء  Sيقــول: 



% 

ة بالضـائع، وصـلة الـرحم، والتـذمم علـى      أق، والمكاف ـلُ ـلسائل، وحسـن الخُ ا
الجار، ومعرفة الحق للصاحب، وقالحياء رى الضيف، ورأسهنR.  

 ،على توضيح المعـالم الرئيسـية للمثـل الأخلاقيـة     $لقد دأب الأئمة 
ل الأخلاقيـة هـي المعيـار الثابـت     ثُ ـالم لأن. .هاتقسـما  ثام عن أهـم لوإماطة ال

وتبقى المثل الأخلاقية ومنها صدق اللسان، ومعرفة  ،تقييم السلوك الإنسانيل
 مـر وغيرهـا، قواعـد ثابتـة علـى      ،الضـيف  ىروق ـ ،الحق للصـاحب، والحيـاء  

   .صالة الحقأ ، لأنها أصيلةالعصور
 ،لقــد حــاول الــبعض تجريــد الأخــلاق مــن صــفة الديمومــة والأصــالة  

ثـم إنهـم جعلـوا معـايير      ،لإنسـاني ق اذورة وخاضـعة لل ـ واعتبارها قيمة متغي ـ
  اتجاهات: خمسةل في تتمثّ ،نحراف والاستقامةللا

١-  المعيار المثالي: ويذهب أنصاره إلـى أن  أو مـا   ،الكامـل  هـو  السـوي
ة مثلاً، ليست هي قوة الإبصار المتوسـطة بـل   يقرب منه، فقوة الإبصار السوي

مدرسة التحليل النفسـي عنـدما   الكاملة، وهذا هو المعيار الذي يقصده أتباع 
المشــكلة هنــا هــي اخــتلاف  ة، ولعــلّيقولــون: إنــه لا توجــد شخصــية ســوي

  الباحثين عند تحديد معيار الشخصية المثالية.
بوجه عام هو من  ويذهب أنصاره إلى أن السوي المعيار الإحصائي: -٢

عظـم  ل الجـزء الأ وهو الـذي يمثّ ـ  ،لم ينحرف كثيراً أو إطلاقاً عن المتوسط
على هـذا   ، وبناءً Normal curveمن المجموعة وفق منحى التوزيع الطبيعي 

ة من مجتمع إلى مجتمـع، ومـن فتـرة    المعيار تختلف معايير الشخصية السوي
زمنية إلى أخرى داخل نفس المجتمع، ولا يوجد معيار عام بالإطلاق، هـذا  



: 

مــثلهم مثــل  كاً شــديداًكين بالقواعــد تمســإلــى جانــب أنــه يجعــل المتمس ــ
المتسبا من المنحرفين عن المتوسط الحسابي.مهبين تماماً حيث يعد  
فـق مـع المجتمـع أي    اهـو المتو  السـوي  يـرى أن  المعيار الحضـاري:  -٣

الذي يجاري قيم المجتمع وقوانينه ومعاييره وأهدافـه، ولهـذا المعيـار أكثـر     
متثـال التـام   فهـو يـرى أن السـواء هـو الا     ،من عيب، وعليـه أكثـر مـن مأخـذ    

كمـا هـو الحـال فـي عبـادة       ،لقوانين المجتمع وقيمه حتى وإن كانت فاسدة
فة، ومثـل  البقرة في الهند، وعبادة الطواطم في الكثير من المجتمعات المتخلّ

فــي  ،والاتصــالات الجنسـية غيــر المشـروعة   ،رس ـولعــب المي ،شـرب الخمـر  
ســتواء معيــار الاضــاف إلــى هــذا اخــتلاف العديــد مــن الــدول الأوروبيــة، ي

نحراف مـن حضـارة إلـى أخـرى، فـوأد البنـات فـي الجاهليـة لـم يكـن           والا
جريمة لأنه يتفـق مـع عـادات العـرب وتقاليـدهم، والانتحـار فـي الحضـارة         

ة فـي  نـه ظـاهرة سـوي   إفي حـين   ،الغربية دليل على اضطراب نفسي أو عقلي
والاضـطهاد  م العظمـة  وتـوه الشـديد  اليابان في بعض الظروف، والارتيـاب  

سـلوكاً لا انحـراف فيـه عنـد      عـد ي Rجنـون العظمـة  Sتراه في أعراض والذي 
  الهنود الحمر في بعض قبائل الساحل الشمالي للمحيط الهادي.

ويـذهب أنصـاره إلـى أن الشخصـية      المعيار السيكولوجي أو الطبي: -٤
 لٍأو خل ـ ،شـعورية  نحرافها ناجماً عن صراعات نفسـية لا اة هي ما كان ذّالشا

غيـر أن هـذا المعيـار لا يخلـو مـن       ،ي للإنسـان دفي الجهاز العصبي أو الغـد 
مة، فقد يخلو إنسان ما مـن الصـراعات النفسـية أو الاختلافـات     همخذ الآالم

العضوية، لكنه لا يؤمن باالله أو يمارس سلوكاً يغضبه سبحانه، فكيف يمكن 



% 

  اعتباره سوياً؟
ن فـي تحديـد   لباحثين يختلفواتضح أن ا :المعيار الإسلامي الصحيح -٥
ا المعيار الإحصائي أم ،، لأنها معايير وضعيةةنحراف المثالير السواء والاييامع

والظـاهرة   ،ن الكثـرة ايعتبـر  اوالمعيار الحضاري فمن الواضح فسادهما لأنهم
علـى   فبنـاءً  ،نحـراف التي تأخذ مساحة هي المعيـار فـي تحديـد السـواء والا    

ي تتزوج أكثر من رجل كما في بعض القبائل مثل قبيلة المرأة الت عدرأيهم تُ
SالتوداR فـق مـع مـا يفعلـه أغلـب سـكان هـذه        ة لأنهـا تتّ في الهند ظاهرة سوي

الإقـدام علـى الانتحـار    كذلك ة، والقبيلة، وعبادة البقرة في الهند ظاهرة سوي
بين بعض جماعات البوذيين في اليابان، والاتصالات الجنسية خارج الزواج 

  .)١(ونات الصينيةيوفي مجتمعات الغرب وفي الكم ،RسامواSفي مجتمع 
هذه النظريات من أخطر النظريات خصوصاً في هذا الوقت الـذي   عدوتُ

وقـد حـاول    ،وينظر بعينيه أكثر من عقله ،ا يقرأأخذ المجتمع يسمع أكثر مم
لمي عليهـا  ابع العضفاء الطّإامة بعلام الصهيوني تزويق هذه النظريات الهدالإ

إلـى   ة مـأجورة لا تمـتّ  عبـر ثلّ ـ  هاتسـويق ثم  ،كي تأخذ موقعها من القلوب
  .)٢(لينإلى سوق المغفّ العلم والإنسانية بصلة

 ــع أن ــات واضــحاً للجمي ــة لا يمكــن تجز  لقــد ب ــا ئالمعــايير الأخلاقي ته
وتحريفها، فالغيرة والشـهامة والحيـاء والشـجاعة والصـدق والإيثـار والجـود       

وإلا  ،خلاقيـة ثابتـة فـي كـل المجتمعـات     الأصـفات  الوغيرها مـن   ،والعدالة

                                                             
  .١٥٧ص ،الدكتور نبيل السمالوطي :بناء المجتمع الإسلامي ونظمه )١(
  : ترجمة محمد خليفة التونسي.لات حكماء صهيونوراجع بروتوك )٢(



: 

عند الأمم الالتزامر ظاهرة كيف نفس، ن بالإسلام ولا بالمسيحية والتي لم تد
  زالت تحتشم عن مثل هذا السلوك. ماواليهودية، فهناك مجتمعات 

د الأزواج) عنــد قبائــل تــاريخ هــذه الظــاهرة (تعــدنا ســتقرأا اثــم إننــا إذ
SتوداالR نجدها طارئـة فإننا  ،في الهند،   راجـع   ،سـنة  ٢٠٠ى وعمرهـا لا يتعـد
ة على ئويعتبرها طار ،خ للظواهر الشاذةؤرفإنه ي ،لديورانت )قصة الحضارة(

ة مثـل قلّ ـ  ،طـت بالقبيلـة  يفهي جـاءت بفعـل الظـروف التـي أح     ،معاتتالمج
فـي الجاهليـة   اهرة كانت موجودةوهذه الظّ. .النساء أو قهر النساء وإذلالهن، 

تـاريخ الشـعوب    ثـم إن  ،ة عنـد العـرب  مسـتهجنَ  وكانت ،وفي بعض القبائل
   .)١(وعلى أصالة الأخلاق ،ن فيهاد على عمق التدييؤكّ

حتــى عنــد  ،زالــت تــؤمن بــالقيم الدينيــة مــاتهــا كانــت وفالشــعوب برم
في  RالآمشSالشعوب التي ضربت رقماً قياسياً في الفحش والفسوق، فطائفة 

 ،أكل لحم الخنزيروحرمة  ،باتوأكل الطي ،مريكا الشمالية تؤمن بالحجابأ
  وغيرها من الفواحش. ،ولعب القمار ،وشرب الخمر

فهــذه  RيوتــاS ولايــة فــي أمريكــا الشــمالية RالمــورمنSوكــذلك طائفــة 
وببعض  ،فهي تلتزم نوعاً ما بالحجاب ،الطائفة عندها بعض التعاليم المسيحية

  ية.التعاليم المسيح
لتزاماً بالدين المسيحي من بقية اوقد يكون الشعب الأمريكي هو الأكثر 

أما عنـد   ،الكنائس ون% من الشعب الأمريكي يرتاد٦٠ الشعوب الأوروبية فـ
فهـي   ،أخيراً إلى تقليـل النسـبة   الصهيونيةوقد سعت ، فقط %٢٠الأوربيين فـ 

                                                             
  .ياندكتاب الأ )١(
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  تعاليم المسيحية.وبال ،تحاول بين الفينة والأخرى التشكيك برجال الدين
د واع ـك بالقراً مثـل اليابـان تتمس ـ  أكثـر البلـدان تحضُّ ـ   نا نجـد أن وهكذا فإنّ

 ،واحتــرام البيــت ،اء الضــيفقرفــإ ،هــا الخاصــةتوإن كانــت علــى طريق ،الدينيـة 
بيتهـا واحتـرام زوجهـا     بواجـب  وقيام المـرأة  ،العلاقة بين الزوج والزوجة وسمو

ــة    ــيم الاجتماعي ــن الق ــا م ــوغيره ــاني   ام ــلوك الياب ــع الس ــت تطب ــب  ،زال فالجان
ــة   ــاز بصــفات عالي ــانيين يمت ــد الياب ــى   ،الاجتمــاعي عن ــا إل ــد عمره ــوذاSيمت  Rب

  .RكونفوشيوسSو
ر العلـوم والتكنولوجيـا عنـد    ر الجانب الاجتماعي كثيراً فـي تطـو  وقد أثّ
 ،وبفــارق كبيــر ،نهــم ســبقوا الكثيــر مــن الــدول الأوروبيــةإحتــى  ،اليابــانيين
حيـث يبلـغ    ،الياباني هو الأكثر اختراعاً من بقية الشعوب الأوروبيـة فالشعب 

   .كل شهر ألف اختراعفي ختراعات الاعدد 
إن الجانب الاجتماعي المتين يساهم إلى حد م العلـوم لأن  كبير في تقد

نبـوغ  لر الأرضـية  ه يوفّوبدوره فإنّ ،ل عامل استقرارشكّالجانب الاجتماعي ي
الدول الآن تسعى بعـد أن لمسـت أهميـة الجانـب      ذلك فإنل ،العقل البشري

 ،واللطـف  ،مثـل المحبـة   ،ه بمفـردات أخلاقيـة  ئ ـتأمينه وإثرا إلىالاجتماعي 
والرفق. ،واللين ،دوالتود  
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  % علم الإمام الحسن المجتبى
  

شكّيل العلم أحد أهم ويدخ ات،كائز في المجتمعالرنى ل في صميم الب
 ،المفصـل الحيـوي فـي بنـاء الإنسـان     وهو أيضـاً   ،التحتية لكافة مرافق الدولة

وطالما العقل يتغذى  ،فهناك جوهرة في الإنسان لا تصقل إلا بالعلم (العقل)
للعقل، والإيمـان   وقد جعل االله العلم غذاءً ،فإنه يفيض أفكاراً ورؤى ،بالعلم
نظـراً   حينوالعقل يحتاج إلى العلم في كل  ،سوالصفات الطيبة للنف ،للقلب

العقـل  و ،طلقـة م، فالآيـة  )١(0Z  1  2  3  ] قال تعالى:  ،ريلدوره الخط
 أن يحكـم   هإمكان ـبع بـالعلم والمعرفـة والحكمـة ف   هو إمام الجسد، فإذا تشـب

وتغـيم الآفـاق   أما إذا كان خاوياً فإن الإنسان يصـغر  النتائج،  ئويستقرويزن 
ده وهـذا مـا يؤكّ ـ   يـق قيمكن أن يستنتج ويزن الأحداث بميـزان د  أمامه، فلا
  .الواقع
نـتج قـوانين   هي من أهم العمليات الحياتيـة، فهـي تُ  العمليات العقلية لَ نإ

ــة        ــادية والثقافي ــة والاقتص ــاة الاجتماعي ــاء الحي ــي بن ــة ف ــة خاص ذات أهمي
عـزّ   ل مرتكـزات الحيـاة بعـد الإيمـان بـاالله     وهذه الجوانـب تشـكّ   ،والسياسية

  .وجلّ

                                                             
  .١١٤طه:  )١(
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وتشهد  ،ى العقل بالعلم فإن العمليات العقلية تتطور وتتقدموطالما يتغذّ
وكما هو ثابت فإن قـراءة الأحـداث    ،المستقبل ففي استشرا نوعيةً طفرات

سـتراتيجية  الإ عأو قـل تأسـيس المشـاري    ،بعمق يفيد في بناء الأسس السليمة
 مة الأساسية أمـا قبعل الها تشكّنّإف ،انت النظرة سطحيةبعكس ما إذا ك ،للأمة

  ستراتيجية للبلد.المشاريع الإ
أا يؤسف له وممالدول العربية هي الأولى في دراسة الظواهر الحياتية  ن

  الخطط المستقبلية. علىر سلباً ا أثّمم ،بشكل سطحي
ملـك خططـاً   يوالكثيـر مـن البلـدان الإسـلامية     لذلك لا تجد بلداً عربيـاً  

  أو على الأقل لعشر سنوات. ،لربع قرن ستراتيجية تمتدإ
فهـي   ،ططها من حين لآخرر خُفالكثير من البلدان العربية والإسلامية تغي

د عمراً قصيراً لخططها تحدSالخطة الخمسيةR،  نهـا تفشـل   إومع قصر المـدة ف
وهـو   ،ططَ ـوهشاشـة الخُ  ،طةعلى فشل الهيئات المخطّ ا يدلّمم ،في تطبيقها

ليبـدع فـي الليـالي     إلـى الهـزال  نحـدر  يفقر العقل العربي فر واضح على مؤشّ
    .الحمراء

إذا نظرنـا إلـى حـال    Sأحمد البغـدادي:   كتورداليقول الكاتب الكويتي 
 مة أي ـالأمة العربية ووضعها في أي مجال من مجالات الحياة سواء في الزراع

جــال وجــدنا أن الم ،المجــال الفكــري مأ ،التقنيــة مالرياضــية أ مة أيالصــناع
وإن ـ الوحيد للبروز والإبداع هو الغناء والـرقص، ومـن المفارقـات الطريفـة      

 ،علاقـة طرديـة   آلام الأمة العربية تسير مع الغنـاء فـي ظـلّ    أن ـ  كانت مؤلمة
موجـة الغنـاء والـرقص،    ما زادت آلامها ومشـاكلها زادت معهـا   بمعنى أنه كلّ
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هم تّـوحتـى لا نُ ـ  ،والـرقص اء الغن ىهذه الأمة لا تجيد سو حتى آمن الجميع أن
المجال الزراعـي علـى سـبيل     ،بالتشاؤم لننظر في تفصيلات بعض الموضوعات

لا تـزرع مـا تأكـل علـى الـرغم مـن وفـرة        التـي  الأمة العربيـة الوحيـدة   ف ،المثال
  .)١(Rوالمناخ المناسب ،الأراضي الزراعية، ورخص اليد العاملة

 ة وبعــض الــدول الإســلامية لاالــدول العربيــ نأفــي الــنفس  ا يحــزّوممــ
 ،هـا يلإبل ووفـرة الس ـ  ،بـالرغم مـن سـهولة اقتناصـها     ،تستفيد من فرص العلم

فمعـدل   ،فـة ولكن تبقـى الـدول العربيـة متخلّ    ،فأبواب العلم أضحت مشرعةً
فـي كاليفورنيـا،    Rجامعة بيركليSساوي ميزانية يميزانية الجامعات العربية لا 
  ومما جاء فيها: ،الكويتيةكما جاء في (مجلة العربي) 

ــذهب إلــى الأغــاني  ٥٠٠أن  وآخــر موضــات  ،مليــون مشــاهد عربــي ي
يـذهب إلـى المعلومـات    فقـط  مـنهم   اًألف ـ ٣٥٣وأن  ،الخلاعة عبـر الانترنـت  

  ر خطير.وهذا مؤشّ ،العلمية
عي ن يـد قافة يخـرج الـبعض مم ـ  ومع هذا التراجع الخطير في العلم والثّ

ويعطـي للثقافـة العربيـة     ،تطورمبـال عب العربـي  الش ـليصـف   ،العلم والمعرفـة 
  للمهزلة. يا ..درجة امتياز

مـون  وف المرير إلى الحكام الـذين ير لهذا التخلّويعود السبب الرئيسي 
p  o   ] قـال تعـالى:    ،السيطرة على مقدرات الشعب فيستغفلونهم

  v  u    t  s  rqZ)٢(.  
                                                             

  .١٧٩ص ،يأحمد البغداد كتوردال :تجديد الفكر الديني دعوة لاستخدام العقل )١(
  .٥٤الزخرف:  )٢(
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فصـل   ،الإسـلامي)  جاء في كتاب (أخطـار الغـزو الفكـري علـى العـالم     
  ية:نر الماسوضاحم

Sــاهير      :المحضــر الأول ــة الجم ــر غفل ــي لا تقه ــونية الت ــة الماس اليهودي
د الأحزاب المتعطّواستغلالها بواسطة تعددمان على ع الإشة إلى السلطة تشج

الاسـتعانة علـى نشـر    و ته،د الأذهان ويصاب الشباب بالعلبتلت ،الخمر والفساد
ســين والخــدم والمربيــات اللائــي يعملــن فــي بيــوت الفســق والخمــر بالمدر

 ،الأثرياء من المسيحيين، والموظفين، والنساء اللواتي يعملن في أماكن اللهو
  .Rفي حياة الفسق والترف دن سواهنونساء المجتمع اللواتي يقلّ

S  دسـتورنا   ،يجب أن يكون شعارنا استخدام جميع وسائل القـوة والريـاء
د عن شراء الـذمم والغـدر والاحتيـال إذا كـان ذلـك      تردنثم لا  ،البطش أولاً
  .Rيخدم قضيتنا

Sـ    :المحضر الثاني رات علينا أن نبذل الجهد حتـى لا تـأتي الحـروب بتغي
وبـذا ترتكـز الحـرب علـى قاعـدة       ،ع أحد الطرفين المتحـاربين إقليمية بتوس
اربـان  وبالتالي تكون السيطرة لنـا وحـدنا، ويصـبح الفريقـان المتح     ،الاقتصاد

 ،علينا أن نضع في الوظائف الإدارية أناساً لـم يكتسـبوا خبـرة    ،تحت رحمتنا
ع غير اليهـود أهميـة   ووندخل في ر ،ليسهل علينا تحريكهم كقطع الشطرنج

 ،جـوا سـمومها  ويرو ،دعايتها صحافتنا ليقتنع بهـا الكفـار   النظريات التي تبثّ
، إنها RهيتشنSو ،RماركسSو ،RداروينSانظروا إلى نجاح مذاهبنا التي جاء بها 

الصـحافة قـوة   و ،عقول الخـوارج  فيوكان لها تأثير كبير  ،من صنع دسائسنا
  .)١(Rخطيرة وقعت في قبضتنا وما زلنا من وراء الستار

                                                             
  .٢٩٥-٢٩٤ص ،صابر طعيمة كتوردال :أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي )١(
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إن د مفردات الواقع الذي نعيشه الآن يجسSالمحفل الأول للماسونيةR. .  
  

 [0  /  .   -   ,    +  *Z)١( :  
قـال أميـر    ..$أهـل البيـت    رين بحـق المفس ـ باتفـاق نزلـت   الآيـة هذه 
واتبعـوا   )،الطريـق (هم تَلزموا سـم انظروا أهل بيت نبيكم ف ـاS : %المؤمنين 

    عيـدوكم فــي ردى، فـإن لبــدوا   أثـرهم، فلـن يخرجــوكم مـن هــدى، ولـن ي
فالبـدوا، وإن نهضـوا فانهضـوا، ولا     )كناية عن القعود ،التصقوا إلى الأرض(

  .)٢(Rعنهم فتهلكوا تتأخرواولا  ،واتسبقوهم فتضلّ
 ألا وإنــي وأبــرارS كمــا فــي (نهــج البلاغــة): )صــلوات االله عليــه(وقــال 

الناس صغاراً، عترتي، وأهل بيتي، أعلم راية الحق، الناس كباراً، معنا  وأحلم
من تقدح ـف عنها ومن تخلّ ،قمها مرـق، ومـن لزمهـا لَ  م ق، دليلهـا مكيـث   ح

 ،سـريع إذا قـام   )،يكناية عن التـرو (بطيء القيام  )،زينأي كلامه ر(الكلام 
  .)٤(R..)٣(Z"  #  $  %  &  ] كقوله: 

كمثـل   9مثـل آل محمـد    ألا إنS :)صـلوات االله عليـه  (ويقول إمامنا 
  .)٥(Rع نجمطل )هوى نجم(نجوم السماء، إذا خوى نجم 

فـي أحـوال   لـبن شـهر آشـوب،    ) $جاء في (مناقـب آل أبـي طالـب    
                                                             

  .٤٣النحل:  )١(
  .٤٦/ص٧شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي، ج )٢(
  .١٣٣آل عمران:  )٣(
  .٥٠/ص٧شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي، ج )٤(
  .١٨٥-١٨٤ص ،إعداد وتعليق الدكتور سعيد السامرائي :مختار من نهج البلاغةحج النهج ال )٥(
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صـاحب   ،نح ـر والإأالإمام المؤتمن، منيم الثS : %لحسن المجتبى الإمام ا
قـالع الصـنم والـوثن، واضـع الفـرائض والسـنن، أبـو محمـد          ،والمحـن  السم

ور، ث ـمن ومطعم يوم المسغبة، علم منشور، ودر ،الحسن، ناعش ذوي المقربة
من منبع الأنبياء، ومن منجز الأوصـياء، ومـن    ،ودين مذكور، وسيف مشهور

خاء، شجرة الصفاء، ثمـرة  معدن الس ،ءرع الزهراء، في أهل العباءة والكسامز
العـروة الـوثقى، سـليل     ،كلمـة التقـوى   ،الوفاء، ابن خير الرجال وخير النساء

ة عـين  ، قـر دى، غيـاث الـورى، ضـياء العـلا    الهدى، رضيع التقـى، غيـث النّ ـ  
ولى، المــ يمرتضــى، أشــبه الخلــق بالمصــطفى، مرضــالزهــرا، وولــي عهــد ال

وثـاني الخمسـة الميـامين،     ،الحسن المجتبى، قبلة العارفين، وعلم المهتـدين 
 ،الذي افتخر بهـم الـروح الأمـين، وباهـل بهـم االله المبـاهلين، منبـع الحكمـة        

معدن العصمة، كاشف الغمالنعمة، عالي الهمـة، جـوهر    ة، مفزع الأمة، ولي
الهداية، طيب البداية والنهاية، صاحب اللواء والر رايـة،  اية، أصل العلـم والد

تاج آل محمدية، نور سعادة نسـل   ،بحرة أحمدية جوهر صدف النبوة، ودر
ل، أجلّل، والإمام المفضّإبراهيم، سراج دولة أصل إسماعيل، السبط المبج 

وأكمـل،   وأجـلّ  ،ق في زمانه وأفضلهم، وأعلاهم حسباً ونسباً وعلمـاً ئالخلا
، وحبـه للمسـلمين   ةض على العـالمين ومنّ ـ سيد شباب أهل الجنة، خدمته فر

ة، عنصـر الشـريعة   دين واجـب لا سـنّ  من النيران جنة، ومتابعتـه علـى الموح ـ  
ع الحلال والحـرام، شـمس   ئوفلك الشرا ،والإسلام، وقطب العلوم والأحكام

شخصه :ة كل شيءوسما(سماوة الهلال  ،ة عين البتولأولاد الرسول، وقر،( 
ثمرة قلب النبـي، وقـرة    ،اصطفاه االله الكبير المتعال وقامع أهل الضلال، ومن
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الحسن بن علـي، السـبط الأول، والإمـام     ،عين الوصي، ومن مدحه االله العلي
الثاني، والمقتدى الثالث، والذكر الرابع، والمباهل الخامس، الحسن بن علي 

  ثلاثمئـة االله ووصـيه لاسـتوائهما فـي     بن أبي طالب، وزنه في الحسـاب ولـي 
  .)١(Rث وخمسينوثلا

  
  :)صلوات االله عليه(صور من علمه 

بإسناده عن الحسن بن  ،عن إسماعيل بن أبان (المناقب): كتاب جاء في
بحلقة فيها قوم مـن بنـي أميـة،     9في مسجد رسول االله  أنه مر : #علي 

ب معاوية على ظاهر أمره، فرآهم وتغامزهم به، وذلك عندما تغلّ ،فتغامزوا به
   ..فصلى ركعتين

ولا  ،ا واالله لا تملكون يوماً إلا ملكنا يومينأم ،غامزكمتفقال: قد رأيت 
 ،وإنا لنأكل فـي سـلطانكم   ،ولا سنة إلا ملكنا سنتين ،إلا ملكنا شهرين اًشهر

ولا تشـربون   ،وأنتم لا تركبون في سـلطاننا  ،ونشرب ونلبس ونركب وننكح
   .تنكحون ولا تأكلون ولا

وأنـتم أجـود النـاس     ،ذلـك يـا أبـا محمـد     فقال له رجل: فكيـف يكـون  
  ؟تأمنون في سلطان القوم ولا يأمنون في سلطانكم ،وأرأفهم وأرحمهم

وعادينـاهم بكيـد االله    ،فقال: لأنهم عادونا بكيـد الشـيطان وهـو ضـعيف    
  .)٢(وكيد االله شديد

                                                             
  .٥-٤/ص٤ج ،الشيخ المقدس ابن شهر آشوب :مناقب آل أبي طالب )١(
  . ٨/ص٤جابن شهر آشوب،  :مناقب آل أبي طالب )٢(
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يشير في كلامه المبارك إلى دولة الإمام  % المجتبى إن الإمام الحسن
 ،ه علـى كافـة الأمـم   نويبسط جرا ،فيها الإسلام مكحي حيث،  %المهدي 

يجدون الفارق الكبيـر   مومن ثُ ،فينعمون بالعدل والحرية والمساواة الحقيقية
لهذه الخصائص الحياتيـة   )عليه أفضل الصلوات(بين تطبيقات الإمام الحجة 

 عياتهانهكت الحيـاة البشـرية بمـد   أوتطبيقات الأنظمة الوضيعة التي  ،المهمة
  الفارغة.
دولة الإمام المهدي  إن)بـات ينتظرهـا    )ل االله تعالى فرجه الشـريف عج
 ،ن الظلـم والجـبن والجـور أخـذ يطبــق    لأ ،مـن الجمـر   وعلـى أحـر   ،الجميـع 

ـ ،أقطار الأرض وآفاق السـماء  معليهق ويضي ا سـلب الأمـن والإرادة فـي    مم
   .تغيير واقعهم السيء

  ر العالم) لجيسكيا:أن تغيجاء في كتاب (خمسون حقيقة ينبغي 
Sئيالعالم الآن بات  إنوتحت شعار الديمقراطية  ،نقنّمن الإرهاب الم ن

وذبحـوا   ،لقد ذبحوا الديمقراطيـة باسـم الحريـة والعـدل     .والحرية والمساواة
العدل باسم تحرير الشعوب من الاستغلال والقهـر، وهكـذا يسـحقون القـيم     

ر العـالم لأن القـيم التـي    ك ينبغـي أن يتغي ـ لـذل  ،الإنسانية تحت هذه الأغطيـة 
  .Rتحكمه أضحت زائفة وغير قادرة على قيادته

مـنهم   ،ون بسـقوط الحضـارة الغربيـة   ؤوأخذ العديد من المفكـرين يتنب ـ 
Sالكســيس كارليــلR  (ــك المجهــول ــف كتــاب (الإنســان ذل  ونريبشّــو ،مؤل
  .من الظلم والاضطهاد ص لهذا العالمالمخلّب

براترانـد  Sو Rشـو ردبرناSومـنهم   ،مـن الفلاسـفة بـذلك    لقد صرح العديد
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  وغيرهم. Rراسل
ص لينقذ البشرية من الظلم العالم الآن ينتظر المخلّ نإR: SشوردبرناSقال 

  .Rوالاضطهاد
حفي المصـري  ص ـجاء في كتاب (المهـدي المنتظـر علـى الأبـواب) لل    و

  :داود محمد عيسى
Sراً، مبهوراً بشخصيتهويأتي إلى المهدي شباب أوربي وأمريكي مهاج، 

ن اللقاءات، التي تقوم على حـوارات  ويأتون إلى القدس طالبين لقاءه، وتؤم
 ،ر هــو أعظــم طبيــب للــروحوالمفكّــ ،فكريــة راقيــة، والفكــر أخطــر ســلاح

وفنان للشخصية وتقويمها، وما من وفـد يـأتي إلا ويخـرج     ،ومهندس للعقل
  .Rارماً الله الواحد القهبعد الحوار مسلّ

لقـد انتصـر الإسـلام!! بعـد أن أصـبحت      Sيقول الأسـتاذ سـعيد أيـوب:    و
عاملة، تعـرق! تضـرب فـي الأرض! رافضـة أن تكـون       سواعد رجاله سواعد

ا عنـدما أصـبح   ولقد انتصر ..عالة على غيرها، رافضة أن تأكل فتات الموائد
الزاد يخـرج مـن أرضـهم، وأصـبح الزنـاد يصـنع فـي مصـانعهم، وأصـبحت          

وشغلهم فيه وقرارهم إليهتهم بااللههم R.   
 :عن المهدي المنتظر (الأمين الصـادق)  Rجين داكسونSرة وقالت المبشّ

S  وسـوف يـأتي إليـه     ،ومـا حولهـا   هذا الرجل سيكون عاصمة عملـه القـدس
وسـوف يـدخل الغـرب     ،الشباب والناس من كل مكان ليعملوا تحت إمرتـه 

ارة، وإن الولايـات  ية جب ـوالأمين الصادق سيمتلك قوة دعائ ،في دين الشرق
المهـدي سـيملك مـن     وإن ،فعل لـه شـيئاً  تالمتحدة الأمريكية لن تستطيع أن 
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والمعجـزات التـي    ،العلم والتكنولوجيا الشـيء الكثيـر بـل أكثـر مـن الكثيـر      
علميـة متقدمـة جـداً     ، ولكنهـا معجـزاتٌ  سـماويةً  ها ليست معجـزات صنعسي
اب في العالم معـه  بسوف يعمل الش، وهنفس رهم في الوقتذهل الناس وتستُ

من أجل أن يضعوا العالم في الصورة التي يراها، إنها علوم الإسلام التي تسر 
  .)١(Rازاكيككما حدث في هيروشيما ون ،الناس ولا ترعبهم
قـبس  ( فـي هذا الموضوع وغيـره   ل إن شاء االله فيما يخصّوسوف نفصّ

الشريفل االله تعالى فرجه من نور الإمام المهدي عج(.  
كتب الحسـن   صلوات االله عليه):(وجاء في علم الإمام الحسن المجتبى 
  قال فيها:  ،رسالة %بن أبي الحسن البصري إلى الإمام الحسن 

S  ـ ،بسم االله الـرحمن الـرحيم با بعـد: فـإنكم معشـر    أم   نـي هاشـم، الفلـك 
التـي   %أو كسفينة نـوح   ،رة الشاهرةجج الغامرة، والأعلام النيالجارية والل

  نزلها المؤمنون، ونجا فيها المسلمون.
رتنــا فــي إليــك يـا بــن رســول االله عنـد اختلافنــا فــي القـدر، وحي    كتبـتُ 
ن علـم االله  فإنـه م ـ  ، $رنا بالذي عليه رأيك ورأي آبائك فأخب ،الاستطاعة
lk  j  i  h  ] واالله الشاهد عليكم  ،وأنتم شهداء على الناس ،علمكم

  o  n   mZ)٢( R.  
  قال فيها:  ،برسالة %عليه الإمام  ردف
S  كتابـك، ولـولا مـا ذكـرت مـن         ،بسم االله الـرحمن الـرحيم وصـل إلـي

                                                             
  .٢٣٧ص ،محمد عيسى داود :على الأبواب %المهدي المنتظر  )١(
  .٣٤آل عمران:  )٢(
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   .حيرتك وحيرة من مضى قبلك، إذاً ما أخبرتك
أمن االله يعلمه فقـد كفـر، ومـن    أه ا بعد: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشر

 ،مغلوبـاً  صَع، ولم يإن االله لم يطع مكرهاً ،أحال المعاصي على االله فقد فجر
والقادر على  ،ولم يهمل العباد سدى من الممكن، بل هو المالك لما ملكهم

ئتمروا بالطاعـة لـم   افإن  ،هم تخييراً، ونهاهم تحذيراًما عليه أقدرهم، بل أمر
وإن انتهوا إلى معصية فشـاء أن يمـن علـيهم بـأن يحـول       ،يجبروا عنها صاداً

يفعـل فلـيس هـو الـذي حملهـم عليهـا جبـراً، ولا         بينهم وبينها فعل، وإن لم
رهم، وأمــرهم رهم وعــرفهم وحــذّألزموهــا كرهــاً، بــل مــن علــيهم بــأن بصّــ

ونهاهم، لا جبلاً لهم على ما أمرهم به، فيكونـوا كالملائكـة، ولا جبـراً لهـم     
̀  ] على ما نهاهم عنه    _  ̂   ]   \[  Z  Y  XZ)والسلام  )١

  .)٢(Rعلى من اتبع الهدى
 ،لقد شغلت مسألة القضاء والقدر والجبر والتفويض أذهان المسلمين كثيـراً 

،  $ افية لأئمـة أهـل البيـت   بـالرغم مـن الإجابـات الشّ ـ   خطيرة وأفرزت آثاراً 
  . %ومنها إجابة الإمام أبي محمد الحسن المجتبى 

ا دفع هذه المسألة إلى الظُّومم ة وسـيطرتها علـى عقـول الكثيـر     هور بقـو
عـزّ  وتلاعـبهم بآيـات االله    ،رات الأمـة الإسـلامية  مقـد بخلفاء الجـور  م تحكُّ
ف يي ـزتوأراد  ،، فقد تلاعب معاويـة بـن أبـي سـفيان بآيـات االله كثيـراً      وجلّ

دون  احالت ـ تهصـال أة الإسـلام و قـو  عن مسـاره الصـحيح إلا أن   هفرالدين وح
                                                             

  .١٤٩ام: الأنع )١(
  .١٦٦صابن شعبة الحراني،  :تحف العقول )٢(
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  ذلك.
 غاتسـو ائن اختلـق م معاويـة سـلوكه القبـيح وحكمـه الشّ ـ     غسوفلكي ي

ر للأمة الإسلامية حكم االله قد إنSمنها:  ،الإسلامي الحنيف إلى الديننسبها 
  .R؟الاعتراض أمية فعلامبني 
ومثلمـا   ،Rة الحكـم شاء االله أن يضع معاوية بن أبـي سـفيان علـى سـدS    و

دينيـة   سـوغات اظ السـلاطين أوجـدوا م  معاوية وأذنابه مـن وع ـ  سلفت فإنأ
  راً لدى عامة الناس بشرعية حكمه.ا خلق تصومم ،لهذه الأحكام الجائرة

   عـن   وقد عرف معاوية وأذنابه من أين تؤكل الكتف، فقـد جـاء النـاس
  وهو أفضل طريق لاختراق عقول العامة من الأمة. ،طريق الدين
وتنطلـي علـى    ،فرآهـا حسـنة   ،مرة هذه الطريقـة غير ب معاوية وقد جر

ج من الأمة.ذّعقول الس  
فلاقت قبـولاً   ،بها في معركة صفين عندما رفع المصاحفوبالأمس جر

بهـا فـي   وهكذا طفق يجر ،وجماعته Rالأشعث بن قيسSعند رأس المنافقين 
  تثبيت حكمه.

تتبنى  وأنشأ مذاهب ،لذلك روج فكرة القضاء والقدر والجبر والتفويض
  وغيرها. ،ومنها المرجئة والقدرية ،هذه الأفكار الخطرة

ج ذّالمرجئة دوراً خطيراً في تحريف عقائد البسطاء والس ت فرقةأدوقد 
 الأمم تنقاد لمن يملـك القـوة والسـيطرة بغـضّ     نأا يؤسف له ومم ،من الأمة
وبمـرور الـزمن    ،ل عليـا ثُ ـوم ،ا تملكـه هـذه الفئـات مـن مصـداقية     النظر عم ـ

ق منها التقييم.للت القوة والسيطرة إلى قواعد وأسس ينطتحو  
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بعض المذاهب السيئة اعتبرت أبا بكر هو الأفضل لأنـه ملـك    لذلك فإن
  . %والإمام أمير المؤمنين  ،وعثمان ،وبعده عمر بن الخطاب ،الخلافة

الإمام علياً  وإذا جئت إلى الواقع فإن%  مقـاييس  بحكـم  م، هو المقـد
  العلم والحكمة والتقوى والشجاعة والرؤية الصائبة والبصيرة النافذة.

أقضــاكم S:  9 محمـد  نقـلاً عــن رسـول االله   ،بــن الخطـاب قـال عمـر   
   .)١(Rعلي

   .)٢(Rأقضانا عليS: عمر بن الخطابل يقو آخر وفي حديث
ضاء يشمل العلم والحلم والتقوى ونفاذ البصيرة.فال وكما هو معلوم فإن  

مة في عهـد أبـي بكـر وعمـر     لأمرجعاً ل %وكان الإمام أمير المؤمنين 
ع عـرش المرجعيـة بعـد رسـول االله     يظل الإمـام يترب ـ وعثمان بـلا منـازع، وس ـ  

  . 9محمد 
معاوية اصطنع المذاهب التي تذهب إلى جبرية الأفعال. فعليه فإن  

ى التيـارات الجبريـة والقدريـة بأحاديـث مفتعلـة      ومـن جانـب فإنـه غـذّ    
                                                             

، وتثبيت الإمامة وترتيب الخلافة: أبو نعيم ٥٤٣/ص١تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: الباقلاني، ج )١(
، وفيـه أيضـاً:   ٢٧٨،ص١، والإمامة والرد على الرافضة: أبو نعـيم الأصـبهاني، ج  ٦٥/ص١الأصبهاني، ج

  .٢٤٤/ص١٠، وشرح صحيح البخاري لابن بطال: جوازل والحوادثوإن عمر كان يشاوره في الن
، والطبقـات الكبـرى: محمـد بـن سـعد الزهـري،       ٢٤٨/ص٢فضـائل القـرآن: القاسـم بـن سـلام، ج      )٢(

، وأخبار القضاة: محمـد بـن خلـف بـن     ٣٧٤/ص١، وأخبار المدينة: النميري البصري، ج٣٣٩/ص٢ج
، والعلل الواردة في الأحاديـث النبويـة:   ٣٥٧/ص٧، والمعجم الأوسط: الطبراني، ج ٨٨/ص١حيان، ج

، ٢٩٤/ص١، والجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة: التلمسـاني البـري، ج   ٨٦/ص٢الدارقطني، ج
ــذهبي، ج  ــبلاء: ال ــذهبي، ج ٣٩١/ص١وســير أعــلام الن ــار: ال ــراء الكب ــة الق ــة ٣٠/ص١، ومعرف ، وتحف

  .٦٤٨/ص٩ليل: محمد عليش، ج، ومنح الج٣٧/ص١الأشراف: شهاب الدين العسقلاني، ج
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ــى رســول االله   ــل،  9تنســب إل ــوحي S :مث ــة كاتــب ال خــال Sو ،)١(Rمعاوي
ة التي مـا  نعى يضفي الشرعية على المذاهب المصطوغيرها حت، )٢(Rالمؤمنين

  هذه اللحظة. ت تتفاعل آثارها لحدظلّ ،فتئت تطالع المسلمين بآراء خطيرة
 ،ت فيهـا ت ـفنب ،هذه الآراء وجدت أرضاً خصـبة  نأفي النفس  ومما يحزّ

فالبعض من النـاس   ،د الأمر كثيراًا عقّمم فـي روعـه صـدق المظـاهر     اسـتقر، 
 ،ت أفكاره أخاديد فـي نفـوس النـاس   وية لو كان كاذباً لما شقَّنى أن معاعبم

قه علماء الأمة.وصد  
إن يلـه بج لا يفقهـون طـرق الشـيطان وأحا   ذَّهؤلاء الس،   ن فالشـيطان يـزي

، بشكل )٣(H  G   F  EZ] قال تعالى:  ،أعمال الإنسان القبيحة
هـذه الأيـام   يلـه فـي  بونحـن نسـتجير بـاالله مـن أحا     ،قها حتى من له باعيصد، 
الشيطان تزيين الأفكار والعقائد الباطلـة، وهـذا ديدنـه مـن لـدن آدم       ةهممف

  وحواء.
علمـاً أن النبـي    ،وجعله يقتـرب مـن الشـجرة    فهو الذي أغوى النبي آدم

عزّ وجـلّ كان قريباً إلى االله  % آدم،     وكـذلك   ،لاًولـم يعهـد كـذباً وتحـاي
  زين لقابيل قتل أخيه هابيل.

عاوية جم ثم إنة نفعيـة جعلـت مـن نفسـها جسـراً      ر لآرائه الشيطانية ثلّ ـي
 ،ت الملايين من النفوس عن الـدين والقـيم الإسـلامية   فضلّ ،تهلتسويق بضاع

                                                             
  .٤٩/ص٢عمدة القاري: القاري، ج )١(
  .٤٣٣/ص٢السنة للخلال: ج )٢(
  .٤٨الأنفال:  )٣(
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فوا الكلـم عـن   شأنها شأن علماء بني إسرائيل الذين حر ،لقاء دراهم معدودة
ة فهـم يحبـون الخمـر    ،ومنـافع دنيويـة   ،كـل ذلـك لمنـافع شـيطانية     ،مواضعه

ولأنهـم يشـتهون لحـم     ، # وها زوراً وبهتاناً إلى النبي عيسى بن مريمبفنس
وكذلك ،  #اهر عيسى بن مريم إلى النبي الطّأكله لصقوا تهمة أالخنزير ف

̄  °±  ]    تعالى:سبحانه ومات، قال ي المحرباق  ®  ¬  «

¸  ¶  µ  ́   ³  ² Z)١(.  
فنسب ذلك إلى االله  ،مرةالسلطان والإ فمعاوية بن أبي سفيان كان يحب

إننـي لـم    ،هع ـخلفلا ينبغي  ،إياه عزّ وجلّألبسه االله  اًأو ثوب اً،إلهي اًواعتبره حق
غوي ،يلهث وراء السلطانمن مثل معاوية  أسمع وأركل شيء فـي سـبيل    سو

  اقتناءه.
صـلوات االله علـيهم   (حها الأئمـة  مسـألة القضـاء والقـدر وضّ ـ    فإن ،فعليه
هــذه  %ح الإمـام الرضـا   وقـد وضّ ـ  ،الـوا اللـبس عنهــا  بحيـث أز  )أجمعـين 

  المسألة التي تدخل في ضمن الجبر والتفويض أحسن توضيح.
  جاء في (الاحتجاج):

قال: دخلت على علي بـن موسـى    ،عن يزيد بن عمير بن معاوية الشامي
   .مروبالرضا 

أنه  #روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد  ،فقلت له: يا بن رسول االله
  ما معناه؟ ،Rلا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرينS: قال

فقــد قــال: ، Rبنا عليهــاثــم يعــذّ ،مــن زعــم: أن االله يفعــل أفعالنــا Sفقــال: 
                                                             

  .٢٥النحل:  )١(
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SبالجبرR، ومن زعم أن فقـد  ،  $ض أمر الخلق والرزق إلى حججه االله فو
  .Rوالقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك ،قال بالتفويض

  فما أمر بين الأمرين؟ ،االلهول فقلت: يا بن رس
  .Rهوا عنهوجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به، وترك ما نSُفقال: 

ة وإرادة في ذلك؟ قلت: وهل الله مشي  
الأمــر بهــا والرضــا لهــا  :ته فيهــااعــات، فــإرادة االله ومشــيأمــا الطSّفقــال: 

هـا  يلع النهـي عنهـا والسـخط    يته فـي المعاص ـ والمعاونة عليها، وإرادته ومشي
  .Rوالخذلان عليها
  فيها القضاء؟ عزّ وجلّه قلت: فللّ

  قال: نعم، ما من فعل يفعله العباد من خير أو شر إلا والله فيه قضاء.
  القضاء؟ اما معنى هذ :قلت

ونه مــن الثــواب والعقــاب فــي الــدنيا الحكــم علــيهم بمــا يســتحقSّقــال: 
  .Rوالآخرة

إن االله لـم يطـع بـإكراه،    S فقـال:  ،وروي أنه ذكر عنده الجبر والتفـويض 
والقـادر   ،كهـم بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه، هو المالك لما ملّ ولم يعصَ

ولا منها  ،اًئتمر العباد بطاعة لم يكن االله عنها صاداعلى ما أقدرهم عليه، فإن 
وإن لـم   ،ئتمروا بمعصية فشاء أن يحـول بيـنهم وبـين ذلـك فعـل     امانعاً، وإن 

يس هو الذي أدخلهم فيهل وفعلوه فليحR.  
  .)١(Rمن يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفهS: % ثم قال 

                                                             
  .١٥٨-١٥٧/ص٢ج، يسأبي منصور الطبرالشيخ  يهقالعالم الف :الاحتجاج )١(
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عـزّ وجـلّ  فقد ألقى البـاري   ،ة في مجال القضاء والقدرتبقى مسألة مهم 
̂  _  ] قـال تعـالى:    ،في الـدنيا كاملة  جهحج   ]   \[  Z  Y  X

`Z)١(.   
عبـده حتـى يكمـل    االله لا يقـبض روح   إنSوفي الحديث مـا مضـمونه:   

   .Rالحجة عليه
عزّ الإنسان في الدنيا إلا وعليه دليل من قبل الباري  فما من عمل يخصّ

يحاسـب   عـزّ وجـلّ  ومشـرقاً لأن االله  سـهلاً  وأن يكـون   والدليل لابـد  ،وجلّ
وفق الدليل الموضوع على عمله. ،ا اقترفته يداهالإنسان في يوم القيامة عم  

K  ] قـال تعـالى:    ،يأمرنـا بالعـدل   عزّ وجلّي ومن جانب فإذا كان البار

   N  M  LZ)فمن الطبيعي  ،، ومن مصاديق العدل إقامة الحجة البالغة)٢
إذا أمـر عبـده    عـزّ وجـلّ  فـإن االله   وبعبـارة أخـرى   ،أن تكون حجج االله بالغة
قـد جمـع العـدل بكافـة      عزّ وجـلّ أن يكون الباري  بالعدل والإنصاف فلابد

جوانبه إن صح أو يعرفه هؤاخذ الإنسان بما لم يرتكبالتعبير، فلا يمكن أن ي، 
ق بعمله.لعبده في هذه الدنيا كل ما يتعلّ عزّ وجلّن الباري فمن العدل أن يبي  

كـون وبالـذات إذا كـان    يآلـم مـا    وه ـعقـاب النـار    نأومسألة أخـرى،  
  .يلبث فيها أحقاباً الإنسان

̈  ©] قــال تعــالى:    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ̄      ®  ¬   «  ª

                                                             
  .١٤٩الأنعام:  )١(
  .٩٠النحل:  )٢(
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  ³  ²  ±  °Z)١(.   
نـة وواضـحة   أن تكـون الحجـج بي   ذا كانـت النـار هـي العقـاب فلابـد     إف

سـهلة المنـال والاسـتيعاب لأن     ومـن ثـم   ،وضوح الشمس فـي رابعـة النهـار   
القضـاء والقـدر الـذي يشـكل      أمـر  لذلك فـإن  ،يننهي االجزاء أو العقاب ليس

  ناً.أن يكون واضحاً وبي ان لابدمفصلاً مهماً في حياة الإنس
عـزّ  من هنا فإن كلام البعض غيـر مقبـول عنـدما ينسـب العمـل إلـى االله       

  وهذه مكتوبة علي. ،يوهذا حظّ ،هذا قدري :يقولو وجلّ
الخمر والقمار والتعدي على الحرمات والبغـي   الإنسان يعرف مضارإن 
  والظلم.

  لب لك السعادة؟هل الخمر مفيد ويج :شارب الخمرسألت فإذا 
بأبشع  والغم م يعود الهمث نسى لحظاتأحتسيها لكي أيقول: كلا فإنني 

   .ما يكون
   ؟في يوم ما هل جلب لك الحظَّ :وإذا سألت لاعب القمار

   .وقد خسرت الكثير حتى بيتي ،كلا وإنما دائماً أخسر :يقول
ة الرذائل.وهكذا بقي  

Ã  Â      Á  À    ] قـال تعـالى:    ،هـا لإنسان يعرف الرذائل ونتيجتاف ..اًإذ

  È   Ç  Æ  Å  ÄZ)بعبارة  ءت، فالآية جا)٢SإنسانR،  وليس المسلم أو
ن هو بصير بنفسه، والبصـير صـاحب   اك اًا يدل على أن الإنسان أيؤمن مممال

                                                             
  .٢٦-٢٣النبأ:  )١(
  .١٥-١٤القيامة:  )٢(
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  اقبة.ظرة الثّالنّ
فتحـت  نبالـذات فـي هـذا العصـر الـذي ا      ،فالإنسان يعرف ما يقدم عليـه 

أمامه سقـال تعـالى:    ،فيـه  ل الهدايةب [   Å  Ä  Ã  Â  Á   À

Ê  É  È  Ç  ÆZ)١(.  
وإذا  ،إنما يقدم بكامل وعيه وقدرتهفشين قدم الإنسان على عمل مأفإذا 

ون السـيئات ويعملـون   ح ـجداً فالذين يجتر كنا نضيف عاملاً آخر وهو مهم
منا ونعيشها فـي  بأبشع ما يكون إنما هي أما همثم تظهر نتائج أعمال ،ائثخبال

  الواقع.
يجترحـون السـيئات ثـم    الـذين  ففي كل يوم نرى العشرات مـن هـؤلاء   

ئة.تظهر النتائج السي  
  :ث بها الكثيرالقصة الواقعية التي بات يتحدوإليك هذه 

 ،حد الأيـام خرجـت إلـى السـوق    أفي و ،كانت زوجة الشيخ قد حملت
البقــال ورأت الرمــان فجــاءت إلــى  ،فاشــتهت رمانــاً ،RالوحــامSوقــد جاءهــا 

عندها جاءت  باهظاًكان ولكن السعر  ،وأرادت أن تشتري ،RالريانSالممتلئ 
وضـعت   ثـم  ،ثم شربت منها بـدون علـم البقـال    ئة،انة ممتلبرة فوخزت رمإب

بعـض   يإلـى السـوق ليشـتر   أبـوه  أرسـله  ر الولد ُـفلما كب ،ها وكان ذكراًنجني
ثـم شـرب   القربـة   فـوخز برة خذ الإفأ RاءاًسقSّشترى ثم صادف اف ،الحاجات

باللبن فوخزهـا   ئةة ممتلبيوم الثاني صادف صاحب لبن عمل قروفي ال ،الماء
   .فصار من عادته ذلك ،ثم أخذ يشرب اللبن

                                                             
  .٥٣فصلت:  )١(
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ش الجميـع كيـف   هدوعندما عرفوا الشاب  RقَّابالثSّر الناس عن ساستف
وأخيراً  ،اجموهم بين مستح وو ،وا إلى أبيهؤفجا ،أن ابن الشيخ يعمل هكذا

وتمنى لو أن الأرض  ،فتأثر الشيخ كثيراً ،ولده موا مع الشيخ فيما يخصّتكلّ
إني لم أمارس هذا العمل  :وقال ،ثهاه فحدلى أمإ خبعدها أرسل الشي ،ابتلعته
لقـد   ؟المخـزي م ولدي هـذا السـلوك   فمن أين تعلّ ،ائن ولو لمرة واحدةالشّ

  .أخزاني أمام الناس
   .أنا السبب :وقالت ،والدةعندها انبرت ال

المهم في القصة الواقعية و ،م الشيخ كثيراًفتألّ ،ت عليه ما حدث لهاوقصّ
  .وهذه نقطة جديرة بالملاحظة ..ئعلى العمل السيبة هي النتائج المترتّ

، أن يراهـا رأي العـين  وبإمكانـه   ،نظـر الإنسـان  فالنتائج موجودة وتحت 
  واضحة لكل البشر.باتت وكذلك نتائج العمل الصالح، 

نترنيــت فالفضــائيات والإ ،الصــوقــد ســاهم العلــم فــي تــوفير ســبل الإي 
وجعلت كل شيء تحت نظـر   ،صت المسافاتوغيرها من وسائل الإعلام قلّ

  الإنسان وخلال لحظات.
 ،عليـه م قـد وهو يدرك مـا ي  ،فالإنسان مسؤول عن عمله وسلوكه ،فعليه

فهـو   عزّ وجـلّ بعض ينسب ذلك إلى االله ر نتائج الأعمال، وإذا كان الم يقدث
ينمـا  ألأن الإنسان أضـحى قريبـاً إلـى الأحـداث      ،ر وليس قاصراًجاهل مقصّ

عذر في ارتكاب الفـواحش والموبقـات، إلا    فليس أمام الإنسان أي ،وقعت
   .ي الشمس بالغربالويغطّ ،اوز الواقعجإذا أراد أن يكابر ويت

ذات  %لمـؤمنين  اأقبـل أميـر    :للشـيخ الطبرسـي   )جاء في (الاحتجاج



: 

وأمير  ،وسلمان الفارسي (رضوان االله عليه)،  %يوم ومعه الحسن بن علي 
فجلس، فأقبل  ،كئ على يد سلمان، فدخل المسجد الحراممتّ %المؤمنين 

عليه السلام،  ، فرد %م على أمير المؤمنين حسن الهيئة واللباس فسلّ رجلٌ
 أسألك عن ثلاث مسائل، إن أخبرتني بهن ثم قال: يا أمير المؤمنين ،فجلس

علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما أفضى إلـيهم أنهـم ليسـوا بمـأمونين فـي      
سواء دنياهم ولا في آخرتهم، وإن يكن الأخرى علمت أنك وهم شرع.   

  ا بدا لك.: سلني عم %فقال أمير المؤمنين 
لرجل كيـف  فقال: أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن ا

  خوال؟الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأ وعن ؟يذكر وينسى
فقال: ،  %إلى أبي محمد الحسن بن علي  %فالتفت أمير المؤمنين 

   .أجبه ،يا أبا محمد
أما ما سألت عنه من أمر الإنسان إذا نام أين تذهب روحه، S:  %فقال 

لى وقت ما يتحرك صاحبها قة بالهواء إقة بالريح، والريح متعلّروحه متعلّ فإن
تلك الروح على صاحبها، جذبت تلك الروح الـريح   لليقظة، فإن أذن االله برد

وإن لم يأذن  ،ذبت تلك الريح الهواء، فرجعت فسكنت في بدن صاحبهاجو
تلك الروح علـى صـاحبها، جـذبت الهـواء الـريح فجـذبت        برد عزّ وجلّاالله 

  لى وقت ما يبعث.على صاحبها إ درالريح الروح، فلم تُ
يكر والنسا ما ذكرت من أمر الذّوأمبقل ان، فإن وعلـى   قٍالرجل في ح

الحتامـة   ى الرجل عند ذلك على محمد وآل محمـد صـلاةً  فإن صلّ ،طبق ق
انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحفأضـاء القلـب، وذكَ ـ  ق ،الرجـل مـا كـان     ر



% 

الصـلاة علـيهم،   نسي، وإن لم يصلّ على محمد وآل محمـد، أو نقـص مـن    
انطبق ذلك الطبق على ذلك الحفأظلم القلب، ونسي الرجل ما كان ذكره. ق  

ما ما ذكرت وأمن أمر المولود الذي يالرجـل   شبه أعمامه وأخواله، فإن
إذا أتى أهلـه فجامعهـا بقلـب سـاكن وعـروق هادئـة وبـدن غيـر مضـطرب،          

ه وأمـه، وإن أتاهـا   طفة جوف الرحم، خرج الولد يشـبه أبـا  فأسكنت تلك النّ
طفــة غيـر سـاكن وعـروق غيـر هادئـة وبـدن مضـطرب، اضـطربت النّ         بقلـبٍ 

فوقعت في حال اضطرابها على بعض العـروق، فـإن وقعـت علـى عـرق مـن       
عــروق عــروق الأعمــام، أشــبه الولــد أعمامــه، وإن وقعــت علــى عــرق مــن  

  .)١(Rخوال، أشبه الولد أخوالهالأ
وكيف تستقر  ؟وأين تستقر ؟سدأين تذهب الروح بعد خروجها من الج

قـال   ؟إلى أن ترجع ثانية إلى الجسد فينهض الإنسان ثانية ويستمر في نشاطه
  .)٢(Z-  .  /  0   1  2] تعالى: 

لا لأن  ،لم يسبق لها مثيل ةجابإب %لقد أجاب الإمام الحسن المجتبى 
  نبياء والأوصياء لم يستطيعوا ذلك، فهم يصدرون من نبع واحد.الأ

فالروح عنـدما   ،ح بشكل عجيبوضّول فصّ %الإمام المجتبى  ولكن
ق بـالهواء، ولكـن كيـف تخـرج     ق بالريح والريح متعلّتخرج من الجسد تتعلّ

عـزّ  هناك ملك يقبضها أم هـي تخـرج بقـدرة االله    أ ؟الروح من جسد الإنسان
7  8   9     :  ;  >   =  ] يبــدو مــن الآيــة المباركــة:   ؟وجــلّ
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 C  B  A@  ?  > E  DZ)١(.  
قبض روح الإنسان، فيمسك التـي قضـى   بل ملائكة وكّ عزّ وجلّاالله  نإ

Î  ] بـدليل الآيـة:   . ويرسـل الأخـرى التـي لـم يقـض عليهـا.       ،عليها المـوت 
  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    ÏZ)ل لقــبض روح الإنســان ، فالملــك موكّــ)٢

قـبض  لملـك لي اوعنـدما ينـام الإنسـان ويـأتي      ،في الموت مالمنام أ سواء في
  تاً ففيه من المعاني الكبيرة.روحه مؤقّ
ل أهمية للإنسـان  واللقاء يشكّ ،ن الروح تلتقي بالملائكةأالمعاني  لأوو
  ففيه نفحات إيمانية عالية. اًروحي التقاءًق مع الملائكة روحه تحلّ لأن

قاءهـا  تخـروج الـروح مـن الجسـد وصـعودها إلـى السـماء وال        نإ ثانياً:
وهذه تفيـد عنـدما    ،تعيش أجواء الآخرة يجعلهابة اح الطيبالملائكة وبالأرو

ترجع ثانية إلى الجسد فتزيده قوة إضافية، ولـولا صـعود الـروح إلـى العـالم      
فإن عوامل الجذب عديدة وقوية، ومنها  ،العلوي لمال الجسد كلياً إلى الدنيا

يطان: لسـان الش ـ  لـى قـال تعـالى ع   ،الإنسان بحبائلـه القويـة   الشيطان فإنه يجر
[  S  R   Q  P  O  N  MZ)ــالى: ،)٣ ê  ]  وقـــــال تعـــ

  ð  ï  î  í  ì  ëZ)د علــى يؤكّــالــرجيم فالشــيطان ، )٤
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  .)١(S  RZ   ]ية المؤمنين اوغ
وتكتنـز قـوة إيمانيـة لا يمكـن لهـا أن       ،وما لم تصعد الروح إلى السماء

هنــاك ولكــن الإيمــان لــه دور  م عوامــل الجــذب القويــة، صــحيح أن وتقــا
سـيطرتها علـى    مومن ثَ ـ ،لاستواء الروح ،لات ينبغي أن تعاضد الإيمانكمم

ومـن   ،وينبغي أن تسيطر الروح على الجسد حتى تتمكن من قيادتـه  ،الجسد
  إيصاله إلى الكمال. مثَ

ل دلـيلاً علـى   خروج الروح من الجسد فـي المنـام إنمـا يشـكّ     إن ثالثاً:و
كمــا  نتمــوتُلSَ:  9النبــي فــي الحــديث الشــريف عــن ف ،عــث والنشــوربال

كما تستيقظون تنامون ولتبعثنR)٢(.  
~  ] قال تعالى:  ،وهو آية من آيات االله ،فالنوم أكبر دليل على البعث

   ¬   «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �
  ®Z)٣(.  

 وضـح وقد يكبر على البعض النشور والبعث، ولكن النوم والاسـتيقاظ أ 
  على ذلك. يندليل

سـبحانه  قـال   ،مـرة ثانيـة   االميـت كيـف يحي ـ   البعض في أن كشكّوقد ي
ــالى: و q   p  o  n  m  l  k  j  ih   g  f   e  d  ] تعــ

                                                             
  .١٦الأعراف:  )١(
  .٥٨٥/ص١الكامل في التاريخ: الشيباني، ج )٢(
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{  z      y  x  wv  u  t  s  rZ)١(.  
 ،حياء، فالذي أنشأ العظام أول مرةالإعملية  عزّ وجلّوقد أوضح الباري 

   .ها ثانيةئعلى إحيا هو قادر
حياء الثاني أسهل من الأول، وأنا لا أذهـب إلـى   ن الإإ :ويقول الفلاسفة

Þ   Ý  Ü  ] قـال تعـالى:    ،ين عنـد االله سـواء  حياءَكلا الإ فإن ،هذا الرأي
â  á  à  ßZ)٢(.   

عب ص ـفلـم لا يست  ،حياء مرتينكان البعض يستصعب النشور والإ ذاثم إ
ففي كل خريف تسقط الأوراق ويذهب الشجر في سـبات   ؟رحياء الأشجاإ

فسبحان الـذي   ،وفي الربيع يستيقظ الشجر وتعود الحياة مرة ثانية إليه ،عميق
  ات.رخلق الحياة في الأشجار ويعيدها وم
خلق في هذه الدنيا دلائل  عزّ وجلّن االله إ :قلت في إحدى المحاضرات

نصــب عينــي  عـزّ وجــلّ الآخـرة، وقــد جعلهــا البــاري   فيمــا يخــصّ واضـحةً 
وهـذا   ،ااة في النبات فإنه في كل سنة يموت ويحي ـالحي ومنها بعثُ ،الإنسان
ن على بعث الإنسان.دليل بي  
 ،اء الــروحقــر عــن بخــروج الــروح مــن الجســد إنمــا يعب ــ إنرابعــاً: و
 وهذا يـدلّ  ،فعندما تعرج الروح يبقى الجسد بلا حراك ،حلال الجسدمواض

  حلاله.مضاعلى 

                                                             
  .٧٩-٧٨يس:  )١(
  .٢٨لقمان:  )٢(
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ر عندما تكون في ة تعبالرؤى الصحيح نأوايات الثابتة في الرخامساً: و
  الملائكة كما في الروايات.بالروح تلتقي  لأن ،الثلث الأول من الليل

إليـه إنمـا يسـاهم فـي      اخروج الروح من الجسد ثم رجوعه إن سادساً:
وبهـذا النظـر الثاقـب     ،الإنسان ينظـر ببصـيرته   قوة البصيرة، وبمعنى آخر فإن

أميـر  لحـديث الشـريف عـن الإمـام     في اف ،بإمكانه أن يستنتج ويوازن ويفرز
ليهـا  إومـن أبصـر    ،هأبصـرتْ  )ي الـدنيا ف ـبهـا (  من أبصرS:  %علي المؤمنين 
وخاصة في . التي باتت مهمة للإنسان.وفالروح تعطي قوةً للبصير  ،)١(Rأعمته

كنـا سـابقاً   و ،يل الشيطان من الجن والإنـس بحاأهذا الوقت الذي كثرت فيه 
ر نحـذّ  هذه الأيـام  نابتولكن  ،العدو الأول اعتبرهر من شياطين الجان وننحذّ

فلا تعرف من هـو العـدو    ،نه بألف وجهوسكثيراً من شياطين الإنس فهم يتلب
  .الذي ينبغي أن تحذر منه

رتهـا  ظفيد في تقوية البصـيرة وتعميـق ن  يفعروج الروح ثم رجوعها إنما 
ر في الإنسان القدرة على التمييز.بحيث تقر  

: كر والنسـيان فـي جوابـه عـن الـذّ     %ام الحسن المجتبى ثم يقول الإم
Sانفإن قلب الإنس في حق وعلى الحى الرجـل علـى محمـد    فإن صلّ ،طبق ق

وآل محمد صلاة تامة انكشف ذلك الطبق عن الحوأضاء القلب قR.  
L  K   J  I  HG  F   E  D  C  B  ] :قال تعالى

  O  N  MZ)هـذه الآيـة   أن والخاصـة  فـي التفاسـير العامـة    جاء ، )٢
                                                             

  ، حب الدنيا وذمها.١٢٢، باب ١٢٠/ص٧٠مة المجلسي، جبحار الأنوار: العلا )١(
  .٥٦الأحزاب:  )٢(



: 

يـا رسـول االله    :قـالوا ، 9إلى رسـول االله محمـد   عندما نزلت جاء الصحابة 
   ؟ي عليهم فكيف نصلّعرفنا كيف نسلّ

علـى محمـد وآل    صـلّ  قولوا: اللهمS ):صلوات االله عليه وعلى آله(قال 
  .)١(Rيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيدمحمد كما صلّ

  الصحيح عند أهل السنة. في كتبو ،تفق عليهاوهذه الرواية م
فهـم   ،نهـم يخـالفون الصـحيح مـن كتـبهم     أولكن المشكلة عند إخواننا 

ويعتبرونـه   $إذا كان يوافق مـذهب أهـل البيـت     مورد مهميخالفون كل 
والصـلاة   ،لتضـعيفه  ون فـي صـنع الأعـذار المهلهلـة    ثم يجدله، شاذاً لا قيمة 

فيهـا  خالفوا  التي إحدى الموارد )االله عليهم صلى(على الرسول محمد وآله 
لا Sقـال:   9النبـي   رون الصـلاة علمـاً أن  تفهم يب،  $مذهب أهل البيت 

  .Rوا علي الصلاة البتراءتصلّ
  الصلاة البتراء؟  ما: و)الأصحاب(فقال 

بـل   ،سـكون موت ،على محمد اللهم صلّ :تقولونS:  9قال رسول االله 
  .)٢(Rوآل محمد اللهم صل على محمد :لواقو

كـان   ـ  واقعـة مشـهورة   هـي و ـ  إمام الحرم المكي نأواللطيف في الأمر 
 :قالوا ،وا علي الصلاة البتراءلا تصلSّ : 9قال رسول االله  ،ح في خطبتهييص

                                                             
، ٢١٢/ص٢، مصـنف عبـد الـرزاق: الصـنعاني، ج    ٣١٠/ص٢مسند الحميدي: أبو بكر الحميدي، ج )١(

، وفضل الصـلاة علـى النبـي:    ١١٨/ص٤، ومسند أحمد بن حنبل: ج٣٤٣/ص١ومسند ابن أبي شيبة: ج
  .٥٥/ص١الجهضمي القاضي المالكي، ج

/ ١، وآداب العلمـاء والمتعلمـين: اليمنـي، ج   ٤٣٠/ص٢الصواعق المحرقـة: ابـن حجـر الهيثمـي، ج     )٢(
  . ٨/ص١، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: الطحطاوي، ج٢٣ص



% 

بـل   ،نعلـى محمـد وتسـكتو    صل اللهم نقولوتS :قال ؟يا رسول االله وكيف
   .Rعلى محمد وآل محمد صلّ وا: اللهمقول

 :صـلى االله عليـه وسـلم (بـدون    صـدق رسـول االله   الخطيـب:  دها قال بعو
  . وآله)

9رسول محمد الة في التحريف والتطاول على سنّ ؤلماذا هذا التجر، 
   !؟مذاهبهمعلى  RالسنةSطلقون مصطلح علماً أنهم ي

ثم لماذا هذه المحاولات التي تباعد بين الأمة وتجعلها لقمة سـائغة فـي   
  ؟فم الأعداء
ام لا نملك الإرادة في اجتياز الآثار المقيتة التـي ورثناهـا مـن حكّ ـ    لماذا

اظ السلاطين الذين الجور ووعب وا دوراً خطيراً فـي خلـق أجـواء التعصّ ـ   أد
  ؟المقيت

لماذا لا نملك الجـرأة فـي كـنس الآثـار الجاهليـة التـي تحجـب الرؤيـة         
  ؟الحق والعدالة زن الوقائع بميزاننائبة والعميقة لمجريات الأحداث ثم الصّ

  ؟من وهدة الباطل ومستنقع الجهالة ماذا لو قلنا الحق وأنقذنا الأجيال
إن وهم يحتملون أوزار  ،ا يحدث للأمةرجال الدين هم المسؤولون عم
  ونهم إلى يوم القيامة.من يضلّ

 هقـد خسـر آخرت ـ  الإنسـان  ن اك ـ االسمعة والصيت والمكانة إذ دماذا تفي
£  ] قال تعـالى:   ؟الآخرة لا يربح الدنيا الذي يخسرلأن  ،هفضلاً عن دنيا

  ®    ¬  «  ª  ©  ̈   §   ¦  ¥      ¤Z)١(.  
                                                             

  .٧٢الإسراء:  )١(



: 

 الوبـال  علـى الإنسـان   ح يجـر يوماذا يفيد المـدح والثنـاء إذا كـان المـد    
   ؟وغضب الجبار

 عزّ وجلّلو أن العالم قد أطبق على مدح إنسان وقد غضب عليه الباري 
   ؟فماذا يفيده
  شاعر:يقول ال

ــرةٌ  ــك تحلـــو والحيـــاة مريـ   فليتـ
وليــت الــذي بينــي وبينــك عــامر  

  نلكـل هـي  فا دمنك الـو  حص اإذ
  

    ــام غضــاب ــك ترضــى والأن   وليت
 وبينـــي وبـــين العـــالمين خـــراب  

  التــراب تــراب قوكــل الــذي فــو
.  

خصوصاً الذين  ،قونمدحون متملّمتنا التجارب أن أكثر الذين يوقد علّ
حثــوا التــراب فــي وجــوه اS: 9ال رســول االله لــذلك قــ ،حييكثــرون المــد

احينالمدR)١(.  
 تقـع علـى عـاتق العلمـاء فيمـا يخـصّ       كبيـرةً  فإن هناك مسـؤوليةً  ،فعليه

اويوغلـو  ،فـي جهلهـم   اإظهارها أمام الناس كي لا يتمادومن  الحقيقة فلابد 
  بهم المقيت والذي قادهم إلى أسوأ النتائج.في تعصُّ

وكـان لطيـف المعشـر ومحبـاً      ،سـادة العلمـاء  مع أحد ال RمنىSكنت في 
فصادف طالباً من البوسنة يدرس في جامعة الإمام محمـد بـن سـعود     ،للخير

ثـم جلسـا    ،العالم يـده للطالـب وصـافحه    فمد ،في المملكة العربية السعودية
   .دثان عن منهج الدراسة في الجامعةيتح

العالم من أتبـاع  ن أعرف أن بعد (أقولها بصراحة  :فقال الطالب البوسني
                                                             

  .٣٨/ص١شرح صحيح البخاري لابن بطال: ج )١(
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من الـدروس المهمـة فـي الجامعـة هـو تكفيـر        ن): إ$مذهب أهل البيت 
   .الشيعة

لا أقتنـع بمـا يطرحونـه مـن      نفسـي  وأنا في قرارة :يقول الطالب البوسني
  .الأدلة

ماذا تعمل  :فقال له ،وبينما نحن نتحدث إذ جاء صديقه مسرعاً ومغاضباً
   .تركهما ؟هنا

 :وقـال  ،رفض صـديق الطالـب  ف ـ ،وأراد أن يصـافحه  ،يفقام العالم الشيع
   .أنا لا أصافح الكفرةوسون نجأنتم كفرة 

  خه بكلمات قاسية.ثم أخذ صديقه وراح يوب ،لقد قالها وهو مقتنع بذلك
هذه المدارس تشكّ إن      أخطـر   ئل خطـراً فادحـاً تفـوق فـي عملهـا السـي

   .اكةة الفتّوغيرها من الأسلح ،أنواع القنابل الذرية والنووية
إن تسميم العقل يالعقـل   راتب ـعاب ،من أخطر عمليات الفتك الإنسـاني  عد

وتسـميم العقـل هـو الـذي      ،ث الإمـام سـاء الجسـد   فإذا تلـو  ،هو إمام الجسد
أفكـار   لث عقلـه بفع ـ قـد تلـو  لأنـه   ،صنع القنابل الذرية والنوويةإلى ي ديؤ

ــرب     ــفة الغ ــن فلاس ــة م ــا جمل ــة طرحه  ــ ،تهديمي ــي مق ــهSدمتهم وف  ،Rنيتش
فهـؤلاء وغيـرهم    ،Rتسـيتوار Sليـزي  گن الانوالمقنّ ،RلغهيSو ،RديكارتSو

يـدعو إلـى القـوة وسـحق الضـعيف      هتش ـنيف ،امـة زرقوا العقول بنظريات هد، 
لا فائـدة   هلأن ـ ،Rقبر المسنينSنه دعا إلى إوإلى السيطرة المطلقة للقوي حتى 

   .منهم
الأولى  تينالعالمي ينفتيل الحرب وهذه النظريات وغيرها هي التي أشعلت



: 

لذا ينبغي القضاء على  ،ت فسوف تشعل فتيل الحرب الثالثةيوإذا بق ،والثانية
ة تبني الإنسان عقلياً وأخلاقياًمدارس عقلانيإنشاء امة هذه المدارس الهد.    

  جاء في كتاب (الإنسان ذلك المجهول):
S ه القــوة دون زال يوجـد رجـال كثيـرون يسـتطيعون اسـتخدام هـذ       ومـا
إذ إن المجتمع العصري لم يقض على جميع مصـادر الثقافـة العقليـة،     ،أنانية

كما أن الشـر   ،قدةزالت الشعلة متّ والشجاعة الأدبية والفضيلة والجرأة... وما
بيد  ،قابل للإصلاح ولكن إعادة صياغة الفرد تستلزم استبدال الحياة العصرية

مادية وعقلية، فليس يكفي أن ندرك ألا  بغير ثورة أن ذلك لا يمكن أن يتم
وأن نملـك الوسـائل العلميـة اللازمـة لتحقيقـه، وقـد        رحداث التغيي ـإمن  مفر

ــة    ــة التكنولوجي ــاري للمدين ــر الحــوافز  عيســاعد التحطــيم الاختي ــى تحري ل
  .)١(Rالضرورية لتحطيم عاداتنا الحالية وابتداع طرق جديدة للحياة

وتحريـر   ،حداث تغييرإإلى  Rيللكارالكسيس Sوهكذا يذهب الدكتور 
كـان ينبغـي   و ،امـة ر المتخمـة بالأفكـار الهد  الحوافز الضرورية لتحطيم الأطُ ـ

امة ترشيد العقول وتهذيب النفوس وفتح الآفاق أمام الإنسـان  للمدارس الهد
وتنبذ لغة القوة والسيف التـي  ، كي تستفيد من فرص العلم والمعرفة والثقافة

رها أضحت تشكل تهديداً لمن يصـد وبل  ،ةمجدية بالمرباتت عقيمة وغير 
وصدق  ،وهكذا فنحن نرى الآن كيف ينقلب السحر على الساحر ،قهاويسو

̧   º  ¹] االله حيث يقول:        ¶  µ  ́Z)٢(.  
                                                             

  .٣١٤-٣١٣ص ،يللالكسيس كار :الإنسان ذلك المجهول )١(
  .٤٣اطر: ف )٢(
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مون ويستفيدون مـن تجـارب   م أجيالنا كيف يتقدوان أن نعلّلقد آن الأ
  .الأمم

تستقبل قرنها الخـامس عشـر) للشـيخ    جاء في كتاب (الدعوة الإسلامية 
  يقول: ،محمد الغزالي

Sىفوجدت مبن ،كنت أسير في أحد شوارع القاهرة ب لبعثة إيطالية تُدر
قلت لنفسي: حتـى فـي هـذا الميـدان نحتـاج إلـى        ،نا على صنع الأحذيةءأبنا

فقلـت   ،ثم وثب بذهني خيال دعاة يريدون نشر الإسـلام بالسـيف  . ؟تدريب
ن موا دينكم مم ـاءكم أولاً، ثم تواضعوا الله، وتعلّحذحاربوا  :لهم في الخيال

هو أبصر منكم بأصول الدين، وفروعه، ووسائله، وغاياته، إنكم عبء علـى  
  .)١(Rنيا الناسددين االله و
 :، هـو سـؤال مهـم   عن %محمد الحسن المجتبى  وب الإمام أبيثم يج

 )لوات االله عليـه ص ـ(وأجـاب الإمـام    ه،كيف يشـبه المولـود أعمامـه وأخوال ـ   
الوراثة والعلاقـة مـا بـين المولـود      بجواب فيه الكثير من المعاني التي تخصّ

  وأقربائه.
لها الأثر فـي انتقـال    )صلوات االله عليه(فالزوجة من خلال جواب الإمام 

الصفات الوراثية من قلذلك جاء في الحديث ،ل أرحامها بالذات من أخيهاب 
، )٢(Rالخـال أحـد الضـجيعين   فإن  ،روا لنطفكماختاS:  9عن النبي الأكرم 

فـي  الأسباب ل أحد وهذا يدعو الإنسان إلى النظر في أخ الزوجة، فإنه يشكّ

                                                             
  .١٣٦ص ،الدعوة الإسلامية: الشيخ محمد الغزالي المصري )١(
  ، باب اختيار الزوجة.٢٣٢/ص٥الكافي: الكليني، ج )٢(



: 

   .كثيراً خاله بهالذكر يشعلمياً أن وقد ثبت  ،انتقال الصفات الوراثية
  وهو الصحيح. ،Rثلثين الولد على الخالS :من هنا جاء المثل العامي
اهرة فوجــدت الكثيــر مــن الأولاد يشــبهون  ظّــولمســت بنفســي هــذه ال

  أخوالهم في الصفات الخُلُقية والخَلقْية.
ن الصـفات الخُلُقيـة التـي يتوارثهـا الأبنـاء مـن       إهل  :والسؤال المطروح

وهل تملك صفة الاستقرار المكين  ؟رالأخوال والآباء والأمهات ثابتة لا تتغي
  ؟الإنسان عاجزاًبحيث يقف أمامها 

قيـة  لُالصـفات الخُ  أن ـ  عزّ وجلّوهو قول االله ـ الكريم  القرآن لقد أثبت 
ر والتعديل حتى لـو بلغـت الـذروة فـي     يبات فهي قابلة للتغيلا تملك صفة الثّ

u   t     s  r        ] :  # قال تعالى لموسى وهـارون  ،لاحظ الآية ،طغيانها
  �       ~     }  |   {  z      y  x  w     vZ)ــان فــي  ، فف)١ ــغ الطغي رعــون بل

يطلـب مـن    عـزّ وجـلّ  ، ولكن مع طغيانه فإن البـاري  )٢(v        uZ     ] سلوكه 
وهـذا   ،ذكر أو يخشـى ت ـه يا إليه لعلّ ـبأن يذه #هارون أخيه النبي موسى و

  يدل على قوة الإرادة عند الإنسان في تغيير سلوكه.
فـإن االله  . .)٣(Z |    {  ~   �  ¡  ¢      £  ¤  ¥  ¦] وقال تعـالى:  

ولـو أن الإنسـان لـم     ،ير أنفسـهم يير القوم بتغيق تغفي هذه الآية يعلّ عزّ وجلّ
  منه ذلك. عزّ وجلّيستطع تغيير نفسه لما طلب الباري 

                                                             
  .٤٤-٤٣طه:  )١(
  .٤٣طه:  )٢(
  .١١الرعد:  )٣(
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ل فـي  لـدى الإنسـان فـي تغييـر سـلوكه تتمثّ ـ      مكينةً وبعد فإن هناك قوةً
  الإلهام.

 B  A   @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ] قـــال تعـــالى:   

  H  G  F  E  D  CZ)١(.  
É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã     ] وإذا جئنا إلـى هـذه الآيـة المباركـة:     

Î  Í  Ì  Ë         Ê           Ñ  Ð  ÏZ)فإنها تحكي عن قوة مكينة لـدى  )٢ ،
في هذه الآية يدعو  عزّ وجلّلأن االله  ،الإنسان في تغيير سلوكه نحو الصلاح

لـيس   9رسـول  الوالتأسـي ب ،  9الله محمـد  ي برسول االإنسان إلى التأس
، فلـولا  )٣(n  m     l  kZ] قـال فيـه:    عزّ وجلّلأن االله  ،بالأمر السهل

ي التأس ـ عـزّ وجـلّ  لإنسان لمـا طلـب منـه البـاري     اوجود القوة العظيمة لدى 
بـع فـي الحضـيض    قن كان يوقد شاهدت البعض مم،  9بالرسول محمد 

العبـادة  والأخـلاق  فصار مثالاً في  ،الكمال ونحق بها كيف انتشل نفسه وتسلَّ
   .والمعرفة

وهـي   )صلوات االله عليه(ة في جواب الإمام المجتبى وهناك إشارة مهم
أن الرجل إذا جاء بقلب ساكن وعروق هادئة وأتى أهله فإن الولد يشبه أبـاه  

والاطمئنـان، عنـد ملامسـة الزوجـة      رأو أمه، وهذا يدل على أهمية الاسـتقرا 
   .الزوجة أيضاً بالزوج وإنما يهم اًالاستقرار خاص وليس

                                                             
  .١٠-٧الشمس:  )١(
  .٢١الأحزاب:  )٢(
  .٤القلم:  )٣(



: 

ستواء شخصـية  ام على البيت له أهمية في من هنا فإن الهدوء الذي يخي
م علـى  فالهـدوء الـذي يخـي   . الصفات الوراثية في كيـانهم.  رالأولاد واستقرا
حظـة جـديرة   وهذه ملا ،ال في انتقال الصفات الوراثية الطيبةالبيت له أثر فع

فهنـاك عوائـق عديـدة تقـف      ،لأن الصفات الطيبة صعبة المـراس ، هتمامبالا
ة عنــد الأب والأم لا ن ـفمـا لـم تملـك الصــفات الحسـنة القـوة المكي      ،أمامهـا 

  يمكنها الانتقال.
ةً ب والأم مراعاة المناخ في البيت خصوصاً إذا أرادا ذري ـلذلك على الأ

العين كما يقول المثل. طيبة تقر  
 ،بالمشـاكل والأزمـات   ي الأمر أن بعض البيوت تعـج ولكن المؤسف ف

لـه إلـى   فتحو ،ها المقيت علـى البيـت  يوم وإلا وهناك أزمة تطل بظلّ يمرفما 
الأمر الذي يؤدي إلـى انفضـاض الأولاد مـن البيـت      ،كتلة ملتهبة من النيران

   .ر خطير جداًوهو مؤشّ
    بالأزمـات لا  البيـت الملتهـب    وفي نظر علمـاء الـنفس الاجتمـاعي فـإن

   ي لا سـبيل إلـى   الت ـد قَ ـينبغي له أن ينجب الذرية لأنهـا تـرث الأزمـات والع
نها تحتاج إلـى وقـت طويـل    إوحتى لو جرت عملية الاستئصال ف ،استئصالها

   .لأنها استحكمت في كيان الأولاد
  جاء في كتاب (أضواء على النفس البشرية):

Sءيرى علما والأمـراض النفسـية التـي    الاضطرابات السلوكية  النفس أن
تصيب الطفل في حداثته والرجل في مستقبله تكون نتيجة المعاملة الخاطئـة  

ر الــذي للأبـوين كالاحتكاكـات الزوجيــة التـي تخلـق الجــو العـائلي المتـوتّ      



% 

وتناقضـات أسـلوب المعاملـة كالتذبـذب بـين       ،يسلب الطفل الأمن النفسـي 
وتكــون نتيجــة هــذه  ،لإهمــالالتســامح والشــدة، العنــف واللــين، التــدليل وا

ــاط    إطــات التور ــة والإحب ــرود العاطف ــوح وب ــدوان والجن ــق روح الع ــا خل م
ل في الاعتماد على الغيـر والسـلوك المـدلّ    ةأو المغالا ،والوساوس من ناحية

  .)١(Rوضعف الشخصية من ناحية أخرى
ق بموضـوع  الإشـارة إلـى نقطـة مهمـة تتعلّ ـ     وقبل أن أختم الحديث أود

 ةوذلك من كثـر  ،فبعض الآباء ومع الأسف يأتي بشهوة امرأة غريبة ،الوراثة
   .ب ذلك أفدح الأخطار الوراثيةويسب ،الاختلاط المشين

  جاء في كتاب (التربية الجنسية للأطفال والبالغين):
S ن حتـى الآن علـى الأقـل مـن نفـي تـأثير حالـة        مكّتي ـ موالعلم نفسـه ل ـ

الجينـات الجنسـية للطفـل     فـي ى مرأتـه بشـهوة امـرأة أخـر    مجامعة الرجل لا
ستروجين على ظهر هذا التأثير في نسبة عالية من هرمون الأنوثة الإيالذكر، و

  .)٢(Rالجنين الذكر
  

  : % هعلمنماذج حية من 
  جاء في (الاحتجاج):

 :قـال ،  $عن أبي جعفر محمد بن علي البـاقر   ،وى محمد بن قيسر
 كمون، فمن بين مستفتايه مترفي الرحبة والناس عل %بينا أمير المؤمنين 

                                                             
  .٣٠٢-٣٠١ص ،الزين عباس عمارة كتوردالأضواء على النفس البشرية:  )١(
  .٣٤ص ،الأستاذ يوسف مدن :التربية الجنسية للأطفال والبالغين )٢(



: 

ومن بين مستعفقـال: السـلام عليـك يـا أميـر المـؤمنين        ،، إذ قام إليـه رجـل  د
   .ورحمة االله وبركاته

  فقال: وعليك السلام ورحمة االله وبركاته، من أنت؟ 
  قال: أنا من رعيتك وأهل بلادك.

اً مـا  فقال له: ما أنت برعيتي وأهل بلادي، ولو سلمت علـي يومـاً واحـد   
خفيت علي.   

  فقال: الأمان يا أمير المؤمنين.
  فقال: هل أحدثت منذ دخلت مصري هذا؟ 

  قال: لا.
  قال: فلعلك من رجال الحرب؟ 

  قال: نعم.
  قال: إذا وضعت الحرب أوزارها فلا بأس.

لاً لك، أسألك عن شـيء بعـث بـه    قال: أنا رجل بعثني إليك معاوية متغفّ
 ،ة بعـد محمـد  ف ـ: إن كنـت أحـق بهـذا الأمـر، الخلي    ابن الأصفر إليه، وقال له

بعتك، وبعثت إليك بالجائزة، فلم ا أسألك، فإنك إن فعلت ذلك اتّفأجبني عم
  فبعثني إليك لأسألك عنه. ،وقد أقلقه ،يكن عنده جواب

ه وأعمـاه  : قاتل االله ابن آكلة الأكباد، وما أضـلّ  %فقال أمير المؤمنين 
بين هذه الأمة، قطعـوا رحمـي، وأضـاعوا أيـامي،     بيني واالله حكم  ،ومن معه

علـي   ،بـر نروا عظيم منزلتي، وأجمعوا على منازعتي، يا قودفعوا حقي، وصغّ
   .بالحسن والحسين ومحمد



% 

هـم  ابنا رسول االله، وهذا ابني، فأسأل أي نهذا ،فقال: يا شامي، فأحضروا
  أحببت.

  .) %الحسن (فقال: أسأل ذا الوفرة: 
  ا بدا لك.: سلني عم% فقال له الحسن 

فقال الشامي: كم بين الحق والباطل؟ وكم بين السـماء والأرض؟ وكـم   
بين المشرق والمغرب؟ وما قوس قزح؟ ومـا العـين التـي تـأوي إليهـا أرواح      

وما العين التي تأوي إليها أرواح المـؤمنين؟ ومـا المؤنـث؟ ومـا      ؟المشركين
من بعض؟ عشرة أشياء بعضها أشد  

بين الحق والباطل أربع أصابع، فما رأيته بعينك فهو S:  % فقال الحسن
  .Rالحق، وقد تسمع بأذنك باطلاً كثيراً

  فقال الشامي: صدقت.
البصر، فمن قال لـك غيـر    بين السماء والأرض دعوة مظلوم، ومدSقال: 
  .Rهبهذا فكذّ

  قال: صدقت يا بن رسول االله.
تنظر إليها حين تطلع  وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمس،Sقال: 

   .Rمن مشرقها وتنظر إليها حين تغيب في مغربها
  قال: صدقت: فما قوس قزح؟

لا تقل قوس قزح فإن قزح اسم الشيطان، وهـو قـوس االله    !ويحكSقال: 
  . وهذه علامة الخصب، وأمان لأهل الأرض من الغرق

 :ا العــين التــي تــأوي إليهــا أرواح المشــركين: فهــي عــين يقــال لهــا وأمــ



: 

  رهوت.ب
سلمى. :ا العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين: فهي عين يقال لهاوأم  
ىأنث مفهو الذي لا يدري أذكر أ ،ا المؤنثوأمفإن كـان   ،نتظر به، فإنه ي

علــى  لْذكـراً احـتلم، وإن كـان أنثـى حاضـت وبــدا ثـديها، وإلا قيـل لـه: ب ـ        
كص بولـه كمـا ينـتكص    ط فهو ذكر، وإن انتئفإن أصاب بوله الحا ؛الحائط

  بول البعير فهي امرأة.
وأما عشرة أشياء بعضها أشد   شـيء خلقـه االله الحجـر،     من بعـض: فأشـد

وأشد   ذيب مـن الحديـد النـار تُ ـ    من الحجر الحديد يقطع به الحجـر، وأشـد
مـن المـاء السـحاب يحمـل      من النار الماء يطفئ النار، وأشد وأشد ،الحديد

من السح الماء، وأشد   مـن الـريح الملـك     اب الريح تحمـل السـحاب، وأشـد
مـن   وأشد من الملك ملك الموت الذي يميت الملـك، وأشـد   ،الذي يرسلها

   مـن المـوت أمـر االله     ملك الموت الموت الذي يميت ملـك المـوت، وأشـد
  .Rالذي يميت الموت

فقال الشامي: أشهد أنك ابن رسول االله حقاً، وأن عليـاً أولـى بـالأمر مـن     
  .يةمعاو

  ر.ففبعثها إلى ابن الأص ،وذهب بها إلى معاوية ،ثم كتب هذه الجوابات
مني بغير كلامك؟ وتجيبني بغير تكلّ ،يا معاويةSر: ففكتب إليه ابن الأص

جوابك! أقسم بالمسيح ما هذا جوابك! وما هو إلا من معدن النبوة، وموضـع  
عطيتكأأنت فلو سألتني درهماً ما  االرسالة، وأمR)١(.  

                                                             
  .٣٢٥-٣٢٤صالشيخ الطبرسي، الاحتجاج:  )١(
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ل أن نبدأ أشـرح  بوق ،ي هذه الصفحة الرائعة من العلم أكثر من مفهومف
عن المفاهيم العلمية في أجوبة الإمـام أبـي محمـد الحسـن المجتبـى       اًموجز

  .)صلوات االله عليه(
وبعـد   ،مثـل معاويـة  بالبلاد الإسلامية م كَّتحيأن ومن هوان الدنيا  :أقول

 ،ة فـي حلقـي  زالـت الغصّ ـ  امو،  9فترة وجيزة من وفاة رسول االله محمد 
   .واقعة فيها ابن آكلة الأكباد رترما سوالكمد في صدري كلّ

ع علـى عـرش   لأمة الإسلامية وجـرى لهـا حتـى يترب ـ   اماذا دهى  :وأقول
فـي  مة على بني أمية كمـا جـاء   وهي محر ،بن آكلة الأكباداالخلافة معاوية 
مة على ولد أبي فة محرالخلا إنS: 9قال رسول االله فقد  ؟الروايات الثابتة

  .)١(Rسفيان
ذكر ذلك الفخـر  الكريم، وقد وبنو أمية هم الشجرة الملعونة في القرآن 

  .الكريم في القرآن Rالملعونة ةآية الشجرSالرازي في تفسير 
ذات يوم أبا سفيان راكباً ومعاوية يقوده ويزيد  9النبي  ىوعندما رأ

  .)٢(Rب والقائدلعن االله السائق والراكS:  9قال  ،يسوقه
قال  ،جاء في (صحيح البخاري)فقد  ،ويكفي معاوية أنه من الفئة الباغية

   : 9رسول االله 
S٣( وآخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن ،لباغيةاتقتلك الفئة  ،اريا عم(.  

                                                             
  . ٨٩-٨٨/ص١ج ،لدميريا :وحياة الحيوان ،لشيخ الصدوقا :الأمالي )١(
  .٧٣/ص٣لطبراني: جا :الكبيرالمعجم  )٢(
  .١٨٦/ص١٣وتاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، ج، ٤٣٣/ص٤٣تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج )٣(



: 

إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحـق، وتقتلـك   Sأيضاً :  9وقال 
  .)١(Rنة ويدعونك إلى النارم إلى الجتدعوهالفئة الباغية، 

نصـار الـذين جاهـدوا دون    راء فـي انتقـاص الأ  عغري الشيومعاوية كان 
الـذي   Rدتس ـق فـرS وكان هذا الأسلوب يـدخل فـي إطـار    ،  9رسول االله 
   .معاوية بشكل مفرط هاستعمل

الأخطل الشاعر المسيحي وهـو مـن شـعراء     إنS جاء في (العقد الفريد):
  و الأنصار بهذه الأبيات:هجية يالبلاط وقف أمام معاو

ــريشٌ  ــابالمكــارم  ذهبــت ق   كلّه
ــتَهم    قــوم إذا حضــر العصــير رأي

خ ـلْــوإذا نســبتَ إلــى الفُريعــةتَه  
  مـن أهلهـا   مالمكارم لسـتُ فدعوا 

  

  م تحـــت عمـــائم الأنصـــارؤواللـــ  
ــطارِ   ــن المسـ ــونُهم مـ ــراً عيـ   حمـ
ــارِ   ــارة وحم ــين حم   كــالجحشِ ب

  )٢(ارنج ـكم بنـي ال وا مسـاحي ذُوخُ
  

وسوف نستعرض بعضاً من مخازي معاوية وأساليبه الشيطانية في تفريق 
ملـك   نأ :المهـم و ،)صـلوات االله عليـه  (الأمة في فصل صلح الإمـام الحسـن   

ولاً ك ـالوقوف على حجمه، فوجده هزيلاً وأوالروم كان يروم معرفة معاوية 
ملـك الـروم سـعى     ومـن جانـب فـإن    ،من جانبهأوبذلك  ،لا يشبع من الطعام

قـت  وقـد توثّ  ،سـائل والزيـارات والهـدايا   رلتوثيق العلاقة مـع معاويـة عبـر ال   
بـدليل أن جبهـة الشـام كانـت      ،دت بشكل لم يسبق له مثيـل العلاقات وتوطّ

   .ك إزاء الرومتحر فلم تشهد الجبهة أي ،هادئة طيلة حكم معاوية

                                                             
  .٢٦٢/ص٢السيرة الحلبية: علي بن برهان الدين الحلبي، ج )١(
  .٢٨٤/ص٥العقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلسي، ج )٢(
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إن جعلتــه تحــت و ،لــك الــروم كشــفت معاويــةمههــا الأســئلة التــي وج
ة مدروسة سعى من خلالها ملك الروم إلى إظهـار حجـم   وهي خطّ ،المحك

  معاوية كما أسلفنا.
 ــ     ــيح ومل ــاء المس ــة علم ــر معرف ــئلة تظه ــاليم الإلهيــة  بالتّ مكهووالأس ع

مكنونـة فـي صـدور    أنهـا  و ،علـى وجودهـا فـي كتـبهم     ا يـدلّ مم ،بتفاصيلها
!  "  ] تعــالى:  قــال ،هم، وهــي حجــة علــيهم فــي يــوم القيامــةئعلمــا

&  %  $  # Z)١(.  
يظهـرون خـلاف مـا يعتقـدون     همالمشكلة في علماء المسيح أن ولكن، 

 %ويوقعون أتباع السـيد المسـيح    ،فون الكلم عن مواضعهذلك يحربوهم 
  في الحرام.

ومنافع تافهـة يوقعـون الملايـين فـي الخطيئـة       ،ولأجل دنيا فانيةوهكذا 
كل حرام إذ ليس في قاموسنا كلمة  ننا نرتكبإ :فهم يقولون ،بكل أشكالها

   .حرام
مـن بـين الشـعوب     الأول عـد الـذي ي والشـعب الأمريكـي    وقد عايشـتُ 

بل لا يعـرف معنـى    ،حرام ن أيعج فوجدته لا يتحر ،المسيحية في الالتزام
أنهـم يرتكبـون    وقد وصل الأمر بهم إلى حدّ ،فعنده كل شيء مباح ،الحرام

ظـاهرة   نوإخـوانه  نهئبـل آبـا  ام، فبات نكـاح البنـات مـن ق   أبشع أنواع الحر
  طبيعية.
ا ظاهرة الشذوذ الجنسي (الزواج المثلي) فأصـبح سـلوكاً يفتخـر بـه     وأم

                                                             
  .١٤النمل:  )١(



: 

ه ئ ـقاتثني به سماحة السيد حسن القزوينـي عنـد ال  هذا ما حد ،كبار القساوسة
   !!!يفتخر أن أحد أولاده في جمعية الشذوذ الجنسيفهو  ،أحد القساوسة
  .ولما تفترون ..تباً لكم

د تعـاليم الأنبيـاء   الذي جـاء ليؤكّ ـ  %لقد خالفتم تعاليم السيد المسيح 
    .الطاهرة

نـي  ألا تظنـوا  S : % لسـان السـيد المسـيح    لىع ى)،إنجيل مت(جاء في 
جئت لأبطل الشريعة أو الأنبياء، مـا جئـت لأبطـل بـل لأكمـل، الحـق أقـول        

كـل شـيء، أو تـزول     شريعة، حتـى يـتم  لن يزول حرف أو نقطة من ال :لكم
م الناس أن وعلّ ،السماء والأرض، فمن خالف وصية من أصغر تلك الوصايا

يفعلوا مثله، عمها، وأما الذي يعمل بها ويعلّ ،الصغير في ملكوت السموات د
فذاك يكبيراً في ملكوت السماوات عدR)١(.  

 يف محمـد هاشـم:  جاء في كتاب (الإسلام والمسيحية في الميزان) لشر
Sموقد فلم يتناولهاله خمراً ممزوجة بمر ،R)٢(.  

  .)٣(Rاذاقها ولم يشربهS: )متى(وفي 
نقـلاً عـن كتـاب     Rبتحريم لحـم الخنزيـر  Sوجاء في كتاب تحت عنوان 

  فقال: ،تحدث الحريري عن هذا الحقS :)قس ونبي(
S هود تحريم لحم الخنزير هو في اليهودية والنصرانية فرض واجب، فـالي

                                                             
  .١٩:١٨ ١٧-٥فصل  ى:مت )١(
  .٢٣-١٥ :مرقص )٢(
  .٢٧-٢٤ :متى )٣(



% 

في توراتهم يعتبرون الخنزير رجساً لهم، والنصارى منذ البدء وفـي مختلـف   
تحـريم  ، يعهم ساروا بموجب شريعة موسى، وعلّموا بسبب خطايا الإنسانش

بعض الأطعمـة، واسـتبقت الكنيسـة المسـيحية السـريانية هـذا التعلـيم، فقـال         
ــذّ  إأفرهــات:  ــاك أعطــاك االله ال ــه بســبب خطاي ــوحــر ،بائحن ك بعــض م علي

  .)١(Rالطعام
   :وعليهم أن يجيبوا بكل صدق وصراحة ،ونحن نسأل علماء المسيح

مـات مباحـة   مـن المحر  مـا وغيره ،وأكل لحم الخنزيـر  ،الخمر كان هل
  ؟  %عند السيد المسيح 

  ؟ % لة قبل حياة السيد المسيحهل كانت محلّو
  ؟ %لة في زمن النبي موسى هل كانت الخمرة محلّو

  ؟ %لة قبل النبي موسى هل كانت محلّ
يـذهب  ى لكم الجواب ولو بـدليل واحـد   وأنّ ،إن كنتم صادقين انأجيبو

وكـذلك شـرب   ،  %إلى تحليـل لحـم الخنزيـر فـي زمـن السـيد المسـيح        
ونهم بغيـر علـم فـي    وأوزار الـذين تضـلّ   ،ولسوف تحملون أوزاركم ،الخمر

  يوم القيامة.
  

  : % هن علمشرقة مصورة م
  أبي طالب):جاء في (مناقب آل 

نه أتى عمر برجل وجده على ، أ %بإسناده عن الرضا  ،عن ابن بابويه
                                                             

  نقلاً عن كتاب قس ونبي. ،٥٧٣-٥٧١ص ،ف محمد هاشمشري :المسيحية والإسلام في الميزان )١(



: 

ولا  ،ة دماً، فقال الرجـل: لا واالله مـا قتلتـه   ءوفي يده سكين مملو ،قتيل رأس
وإنما دخلت بهـذه السـكين أطلـب شـاة لـي عـدمت مـن بـين يـدي           ،أعرفه

   .فوجدت هذا القتيل
قـد قتلـت    ،إنا الله وإنا إليـه راجعـون  فقال الرجل القاتل:  ،فأمر عمر بقتله

   .رجلاً وهذا رجل آخر يقتل بسببي
 ،دوفشهد على نفسه بالقتل، فأدركهم أمير المؤمنين وقال: لا يجـب القَ ـ 

   .دوومن أحيا نفساً فلا يجب عليه قَ ،نفساً اإن كان قتل نفساً فقد أحي
  .)١(Rأقضاكم عليSيقول:  9فقال عمر: سمعت رسول االله 

  ى ديته من بيت المال.وأعط
 %المـؤمنين   أميـر  جعفـر: إن  عـن أبـي   )،التهـذيب (و ،وفي (الكافي)

  . %سأل فتوى ذلك الحسن 
  .Rيطلق كلاهما والدية من بيت المالSفقال: 

  قال: ولم؟ 
  .)٣(..)٢( 6Z  7  8  9  :   ;]  قال لقوله:

طلـب مـن الإمـام أبـي محمـد       %الإمام أميـر المـؤمنين    والمشهور أن
 %فقضـى الإمـام الحسـن     ،القضاء في هذه المسـألة  %الحسن المجتبى 

                                                             
، وتثبيت الإمامة وترتيب الخلافة: أبو نعيم ٥٤٣/ص١تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: الباقلاني، ج )١(

، وفيـه أيضـاً:   ٢٧٨،ص١، والإمامة والرد على الرافضة: أبو نعـيم الأصـبهاني، ج  ٦٥/ص١الأصبهاني، ج
  .٢٤٤/ ص١٠، وشرح صحيح البخاري لابن بطال: جل والحوادثوإن عمر كان يشاوره في النواز

 .٣٢المائدة:  )٢(
  .١١/ص٤جابن شهر آشوب،  :مناقب آل أبي طالب )٣(



% 

  وأبلغ في القضاء.
ابت سـيد الكائنـات   وهم الفرع الباسق من الأصل الثّ ،في ذلك رابةَغولا 

منذ ولادتـه   %الذي تعاهد الإمام الحسن المجتبى  9رسول االله محمد 
وقـد تركـت    ،ءباسـتوا  )صـلوات االله عليـه  (فنمت شخصية الإمـام   ،المباركة
بصمات مهمة على شخصية الإمـام   %والإمام أمير المؤمنين  )الزهراء 

  والرفعة. وامل السموعفتكاملت فيه  %أبي محمد الحسن الزكي 
في علم النبـات كـل   S جاء في كتاب (أضواء على علم النفس البشرية):

اًإذ ،له جذور شيء له أصل تمتد   ن جـذورها فـي بـاط    شجرة الأصـالة تمتـد
   .)١(Rالأرض
ل أص ـلـه   %فالإمـام الحسـن   ، ينطبق على الإنسـان نفسه هذا القانون و
صـلوات  (والإمام أمير المـؤمنين   ،والزهراء الطاهرة،  9رسول االله  :مكين

  .)االله عليهم أجمعين
قال تعالى:  ،الفروع موسالجذور وت لذلك تمتد [  È  ÇÆ  Å  Ä

Ñ Ð ÏÎÍ ÌËÊÉÒ Ó  "  !
 )  (  '&  %  $#  -   ,  +   *Z)٢(.  

إذ ظهرت ملامح النبوة  ،وقد كشفت الأصالة عن نفسها بأروع ما يكون
 ،وأخلاقـه السـامية   ،)صلوات االله عليه(وإشراقاتها في علم الإمام أبي محمد 

  وحكمته البالغة.
                                                             

  .٢٤٠ص ،الزين عباس عمارة كتوردال :النفس البشريةعلم أضواء على  )١(
  .٢٥-٢٤إبراهيم:  )٢(
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ومعدن  ،ن للناس ثمرة النبوةأن يبي %المؤمنين لذلك أراد الإمام أمير 
  .عزّ وجلّفقضى بما حكم االله  ،لقضاءه إليه افوج ،الرسالة

  
  في العقوبات: نظرةٌ

أليسـت   ؟ولماذا الـرجم وقطـع اليـد    ؟لماذا القصاص :البعض لءيتساقد 
  ؟هذه الإجراءات هي مصادرة لحق الحياة وتكتسب طابع القساوة

ق عليـه القتـل   ب ـألـيس ينط  ؟ثم لماذا القصـاص الـذي هـو تكـرار للقتـل     
  ؟العمد

ولـو   ،الإلهيـة العقوبـات   حولوحامت الشبهات  ،لقد كثرت التساؤلات
ر خلاقيـة لغي ـ أمعن الإنسان فـي العقوبـات الإلهيـة وأبعادهـا الاجتماعيـة والأ     

عتبرها من تبل  ،د العقوباتنتيجة منطقية تؤيبولخرج  ،عاته إزاء العقوباتقنا
  اللوازم لبقاء الحياة الإنسانية.

يتعارض القصاص مع العقل  هلS :الأمثل) تحت عنوان تفسيرال(جاء في 
  :Rوالعواطف الإنسانية

Sـ   ثمة عتراضـات اه إلـى الإسـلام ـ دون تفكيـر ـ      فئة يحلـو لهـا أن توج، 
  قول:ت ،مسألة القصاصإلى خاصة بالنسبة  ،شبهات وكثير
١- ي إلى تكرار الجريمة لا تزيد على قتل إنسان واحد، والقصاص يؤد

  هذا العمل الشنيع.
٢- سوة، ويجب إزالة هذه قي والروح الانتقام والتشفّعن  القصاص ينم

القصاص هذه الروح. قالروح عن طريق التربية، بينما يعم  



% 

أن يكون القاتل مصاباً بمرض  م، لابديالقتل لا يصدر عن إنسان سل -٣
  نفسي ويجب علاجه، والقصاص ليس بعلاج.

٤-   قوانين النظام الاجتماعي يجـب أن تتطـو  ع، ولا ر المجتم ـر مـع تطـو
يمكن لقانون سأن يطبق اليوم. قبل أربعة عشر قرناً ن  

مـن الأفضـل الاســتفادة مـن القاتــل بتشـغيله فــي معسـكرات العمــل       -٥
   .ونصون المجتمع من شروره ،وبذلك نستفيد من طاقاته ،الإجباري

  للقصاص من اعتراضات. هص ما يوجهذا ملخّ
   الجواب:
لرأينـا فيهـا الجـواب علـى كـل هـذه        ظر في آيات القصاص،ا النّلو أمعنّ
̈  ©]  :الاعتراضات    §  ¦  ¥  ¤Z)١(.  

فالحياة الاجتماعية لا يمكن أن تطوي مسيرتها الحياتية التكامليـة، دون  
ةاقتلاع العوامل المضر الهدالقصاص فـي هـذه المواضـع     ا كانامة فيها، ولم

اص أودع علـى  يضمن استمرار الحياة والبقـاء، فـإن الشـعور بضـرورة القص ـ    
أنظمة الطب والزراعة والرعي قائمـة علـى   ف ،شكل غريزة في وجود الإنسان

طـرة، فنـرى   خة اللي، وهو إزالـة الموجـودات المضـر   قصل العأساس هذا الأ
ل خطورة على بقيـة أعضـاء الجسـد،    قطع العضو الفاسد إذا شكّ زييجالطب 

النباتـات المفيـدة    ة من أجل اسـتمرار نمـو  ان المضرغصوتقتلع النباتات والأ
بشكل صحيح، أولئك الذين يرون في الاقتصاص من القاتـل قـتلاً لشـخص    
آخـر، ينظـرون إلـى المسـألة مـن منظـار فـردي، ولـو أخـذوا بنظـر الاعتبــار           

                                                             
  .١٧٩البقرة:  )١(



: 

ظ سـائر أفـراد   مصلحة المجتمع، وعلموا ما فـي القصـاص مـن دور فـي حف ـ    
  عادوا النظر في أقوالهم.لأالمجتمع وتربيتهم، 

ين مـن المجتمــع، كقطــع  هـؤلاء الأفــراد الخطـرين المضــر   إزالـة مثــل و
    مـن الشـجرة، ولا    العضو الفاسد من جسد الإنسـان، وكقطـع الغصـن المضـر

هـذا بشـأن الاعتـراض     ،أحد يعترض على قطـع ذلـك العضـو وهـذا الغصـن     
  الأول.

  ــد ــاني، لاب ــراض الث مــن الالتفــات إلــى أن تشــريع   وبالنســبة إلــى الاعت
طفـاء نـار   إالهـدف مـن الانتقـام     له بمسـألة الانتقـام، لأن   رتباطاالقصاص لا 

بينما القصـاص يسـتهدف الحيلولـة دون     ،جة لمسألة شخصيةالغضب المتأج
  استمرار الظلم في المجتمع، وحماية سائر الأبرياء.

لا تصدر هـذه  والقاتل مريض نفسياً،  نإائل قوبشأن الاعتراض الثالث ال
أن نقـول: هـذا كـلام صـحيح فـي بعـض        بـد الجريمة مـن إنسـان طبيعـي، لا   

ولكن  ،ع حكم القصاص للقاتل المجنون وأمثالهالمواضع، والإسلام لم يشر
 نإليـه ذلـك م ـ   راً لكل قاتل، إذ لا يخفى ما يجلا يمكن اعتبار المرض عذر

هـذا الاسـتدلال    لة على ارتكاب جرائمهم، ولو صـح تَفساد، ومن تشجيع القَ
أيضاً بشأن جميع المعتدين علـى حقـوق الآخـرين،     لصحلقاتل إلى ابالنسبة 

وبـذلك يجـب    ،ل المعتدل لا يعتدي إطلاقاً على الآخـرين قلأن الإنسان العا
حذف كـل القـوانين الجزائيـة، ويجـب إرسـال المعتـدين والمجـرمين إلـى         

  مستشفيات الأمراض النفسية بدل السجون.
م بسبب تطور المجتمع، إمكان قبول قانون القصاص اليوعدم عاء داا مأ
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وبسبب قمـام إحصـائيات الجـرائم الفظيعـة التـي      أم هذا القـانون، فمـردود   د
مام التجاوزات الوحشية التـي تنتشـر فـي بقـاع     أترتكب في عصرنا الراهن، و

  مختلفة من عالمنا بسبب الحروب وغير الحروب.
     ق هــدف هــذه العمليـة لا تحقّ ـ  وحـول حفـظ القتلـة فــي السـجون، فـإن

يستهدف حفظ حياة المجتمع، فالإسلام سلام من القصاص ـ كما ذكرنا ـ الإ
والحيلولــة دون تكــرار القتــل والجريمــة، والســجون وأمثالهــا لا تســتطيع أن 

هي أفضل مـن أكثـر بيـوت     يخاصة السجون الحالية الت(تحقق هذا الهدف 
صـائيات جـرائم القتـل خـلال     حإعلى ذلك من ارتفاع  لّولا أد ،)المجرمين

ولو كانت أحكـام السـجن    ،فترة قصيرة في البلدان التي ألغت حكم الإعدام
ص بسبب أحكام العفو ـ كمـا هـو سـائد اليـوم ـ فـإن المجـرمين         عرضة للتقلّ

يعمدون إلى ارتكاب جرائمهم دون تخودف أو تردR)١(.  
 نأبـدليل   ،العقوبات فـي الإسـلام رادعـة وليسـت انتقاميـة      إن :ونضيف

وقـد يعفـو مـن بيـده سـلطان       ،لقاتل قد يستبدل بالدية العاقلـة من ا القصاص
  ره الحاكم الشرعي أو القاضي.وهذا يقد ،ويبقى الحق العام ،القصاص

هم، ولكنـه ينقـذ   ن القصاص يطـال المـتّ  أصحيح  ،ةوهناك ملاحظة مهم
تـردع مـن   ـ بالـذات القصـاص    ـ ادعـة   فـإن العقوبـة الر   ،الآلاف بل الملايين

الاستهانة بحياة الآخرين. ل نفسهتسو  
وإلا كيف نعرف العدل إذا لم يكن  ،من القاتل قتصَّثم من العدل أن ي

وهل من العـدل والإنصـاف أن تـذهب الـدماء هـدراً ويبقـى        ،هناك قصاص
                                                             

  .٣٥٨-٣٥٧/ص١جشيخ ناصر مكارم الشيرازي، الالأمثل في تفسير كتاب االله المنزل:  )١(



: 

 ئرج ويجتـر خ ـالعفو أو الواسطة وما شابه، ثم يثم ينتظر  ؟القاتل في السجن
فـإن   ،لدول التي تستهين بالقصاصوهذا ما يحدث الآن في ا ،ا سبقأكثر مم

ا سبق.القاتل يخرج من السجن وهو أكثر إجراماً مم  
 ،انغيون في ولاية مش ـنسجوي نولُتقيفقد رأيت الذين  ،وأنا شاهد عيان

ـ جـرأةً  أكثـر  يصبحون طلق سراحهمثم ي وكـأن السـجن لهـم دار     ،ا سـبق مم
صاً الدول الغربية ثم إن الدول التي تطعن بالقصاص وخصو ،استراحة وتعليم

ن قتل الملايين في سبيل مصـالحها عج وغيرها فهي لا تتحر  ثـم لا   ،قةالضـي
ة في قتل من يقف ويضايقها في شرب كأس من الخمـر، وهـذا   جريحترى 

القصـاص مـن الشـعوب     ونغيستسـي إنهـم   ،هو الواقع الذي نشاهد كـل يـوم  
جـرم سـفك الـدماء    ولكنهم لا يرونه سـائغاً فـي قتـل م    ،هورةقالمظلومة والم

  البريئة.
رمـى هيروشـيما وناكـازاكي     ساحة العقيد الأمريكي الـذي  أربتُوهكذا 

والـذي لا يـرى حرجـاً فـي قتـل       ،ون سـاحة الظـالم  ئفهم يبر ،بالقنابل الذرية
  ون من المظلومين المسحوقين.الملايين ويقتصّ
هـــذه علــى   ةمبــادئ القــانون الــدولي قائمـ ـ    نإ :أقــول أن ويؤســفني  

  م بالضعيف.زالت تتحكّ امل دول كبرى بعتبارات لأنه وضع من قالا
ثغـرات   :) تحت عنـوان يجاء في كتاب (الرؤية الإسلامية للقانون الدول

  في القانون الدولي:
Sغرات فـي (القـانون الـدولي    س العديد من العيوب والثّمن الممكن تلم
اً مـن المعـايير   ص القواعـد الدوليـة كلي ـ  وفي مقدمة ذلـك عـدم تخلّ ـ   ،العام)



% 

مـن   ٣٨المـادة   دتالأخرى باستعلاء، فمثلاً حـد  الغربية، التي تنظر للشعوب
حصرتها  ثم ،ساسي لمحكمة العدل الدولية المبادئ القانونية العامةالنظام الأ

ع الـدولي مـن   نة) أي الدول الغربية، وهو نص استقاه المشـر بالأمم المتمدبـ(
 لأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة التـي تـنصّ      المادة (التاسعة) مـن النظـام ا  

ل ي ـينبغـي للهيئـة فـي جملتهـا أن يكفـل تأليفهـا تمث       :بصراحة ووضـوح بأنـه  
ظم القانونية الرئيسية في العالمات الكبرى والنُّالمدنيR)١(.  

وهـذه نقطـة    ،نظام العقوبـات فـي الإسـلام يكـون بحجـم الجـرم       ثم إن
فـلا يجـوز    ،بحجم إجرامهيكون فالقصاص من المجرم  ،جديرة بالملاحظة

u  t  ] تطبيقاً لقوله تعالى:  ،للقاضي وضع عقوبة تفوق حجم الجرم

w   vZ)٢(.  
لذلك وضع الإسلام قواعد منها تطبيـق العدالـة    ،في تطبيق العقوبة ةًمهم

   .ها بين المجتمع، فالعقاب يكون لخدمة القانون الأخلاقيتشاعإو
  اهر:ضحمد ألدكتور جاء في كتاب (حقوق الإنسان) ل

Sعلـى هـذه    الذي لابد من أخذه بعين الاعتبار بنـاءً  ولكن الشيء المهم
 ،بمعنـى تحقيـق العـدل    ،النظرة هو وضع مفهوم العـدل فـي التطبيـق العملـي    

وذلك عن طريق وضع مقياس للعقـاب يتناسـب مـع الفعـل الخـاطئ والـذي       
وهـو  ـ لـى ذلـك     لا يقع على أحد سوى الذي قام بـه، أضـف إ   البطبيعة الح

                                                             
القـانون الـدولي    :لاً عن كتابقن ،٤٢-٤١ص ،قاسم خضر عباس :الرؤية الإسلامية للقانون الدولي )١(

  عبد الباقي نعمة عبد االله. كتوردلل :العام دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
  .٣٣الإسراء:  )٢(



: 

ن العقـاب يكـون لخدمـة القـانون     أ ـ  ظـر إليـه  الاعتبار الآخر الذي يمكـن النّ 
ولــيس القصــد منــه خدمــة العقــاب  ،الأخلاقــي والقيــام بــه واجــب أخلاقــي

  .)١(Rنفسه
الـذي   ،لعقاب في المفهوم الإسلامي يستهدف نفس المجـرم فا ،وهكذا

  .رمهالكافية على جدلة الأقامت الجرم المشهود وارتكب 
س المجرم د الإسلام على توفير الأدلة الواضحة والقاطعة على تلبويؤكّ
 ومنها الاعتراف وهو سـيد الأدلـة كمـا نـصّ     ،يقام الحدذلك عند  ،بجريمته

صـلوات االله  (الإمام الحسن المجتبـى   بهوهذا ما حكم  ،عليه الفقه الإسلامي
  م به رجل آخر.هِواتُّ ،جد في الخربةفي قضية القتيل الذي و )عليه

سـية وهـي الحالـة النف  تدخل في إطار تطبيق العدالـة  ة وهناك نقطة مهم، 
على القاتل قام فعندما يقـال تعـالى:    ،أمام النـاس  الحد[  D  C   B

  F  EZ)للعقوبة.العدالة ، إنما يؤكد )٢  
فتكـون رادعـاً قويـاً     ،فالذي يشهد عذابهما ترتسم فـي مخيلتـه الصـورة   

 :أو بعبـارة أوضـح   ،الجريمـة منـع  فالعقـاب هـو    ،رتكاب الجريمةمنعه من اي
   .حاجز قوي أمام وقوع الجريمة

  جاء في كتاب (حقوق الإنسان):
Sإن      ضـرورة وجــود   اًعقلي ـ رقضـية عدالـة العقـاب أو قضـية العــادل تبـر

 علىقول سقراط، هو التأكيد  إن مهمة المعاقب على حد ،العقاب واستعماله
                                                             

  .١٥٦-١٥٥ص ،أحمد ظاهر كتوردلاسان: نحقوق الإ )١(
  .٢النور:  )٢(



% 

لاً ثَالذي نزل بـه أو أنـه كـان م ـ    من  العقاب ب قد انتفعالمعاقَنتائجه، أي أن 
      النظـر إلـى    اًمهمـة العقـاب إذ   يعتبر بـه الآخـرون، وعلـى هـذا الأسـاس فـإن

علـى أن النـاس لا    Rتومـاس هـوبز  Sد المستقبل وليس إلى القاضي، وقـد أكّ ـ 
كـان   مستقبلاً، سواءينظرون إلى الأفعال الشريرة بل إلى نتيجة هذه الأعمال 

سواء كان نتيجة هـذه الأعمـال شـراً أم خيـراً،     وعمال مستقبلاً، نتيجة هذه الأ
وعليه يرى هوبز أننا لا نوقع العقاب إلا من أجـل إصـلاح الشـرير أو توجيـه     

   .وما عدا ذلك فإن العقاب يعتبر أمراً عدائياً صرفاً ،الآخرين
قف الإجرام ويرى هوبز أن الهدف الأول والأخير من العقاب إنما هو و

   .والإصلاح وتحقيق السلامة العامة
ــذي لا يلازمــه عقــاب لا يعتبــر قانونــاً علــى    ويــرى هــوبز أن القــانون ال

وقـف الجريمـة عـن طريـق      د كلمات لـيس إلا، إن وإنما هو مجر ،الإطلاق
ي على الأفـراد بقـدر مـا يعنـي الحفـاظ علـى السـلامة        العقاب لا يعني التعد

  .)١(Rنهاالخطر ع ءالعامة ودر
ا أمSجون لوكR :الفيلسوف الاجتماعي المعروف فيرى  
S  نون) التــي اق إلا عـن طريــق القـوة (قـوة الق ـ   أن مجتمـع الرفـاه لا يتحقّ ـ

وكذلك فللمجتمـع   ،ى حدود الآخرين داخل المجتمعمن يتخطّ تعاقب كلّ
الحق على أحد أفراد المجتمع حتى وإن كـان   ع إيذاءًفي عقاب أي فرد يوق
وذلك حفاظاً على ملكية  ،ارج أعضاء المجتمع (أي من مجتمع آخر)من خ

                                                             
  .١٦٢ص ،أحمد ظاهرالدكتور  :حقوق الإنسان )١(



: 

  .)١(Rأفراد المجتمع بكافة الوسائل الممكنة
ن على رجل الدولـة أن يعـرف جيـداً كيـف يمنـع      أفيرى  RسوورSوأما 

   .العقاب إنما هو إصلاح حال المجرمالجريمة، وهو يعتقد أن هدف 
لا يمكن إصـلاحه،   ضيرنه لا يوجد أحد في وضع مأ RروسوSد ويؤكّ

 مـن أفرادهـا حتـى يكـون      ولكنه يعتقد أنه لا يوجد حق للدولة في قتـل أي
  .)٢(عبرة للآخرين

من  التي تعاقب كلَّ Rقوة القانونSوقد ذهب هؤلاء الفلاسفة إلى فرض 
  يتخطى حدود الآخرين داخل المجتمع.

علــى  ل خطـراً أي فــرد يشـكّ  علـى إنــزال العقوبـة  فللمجتمـع الحـق فـي    
قترب كثيراً تنظرية هؤلاء و ،حتى وإن كان خارج أعضاء المجتمعالمجتمع 

وهي  ،Rعقابن العقوبة أساء المن أمS : %من حكمة الإمام أمير المؤمنين 
 Rكجون لوSكما أن فكرة  ،لة العقوباتمسألحكمة بالغة تحمل حلاً جذرياً 

  .عامل مع القانونتشابه مع طريقة الإمام في التتفي فرض (قوة القانون) 
مـع   )صـلوات االله عليـه  (إن لم تكن نظريته مستقاة من تعامل الإمام هذا 
ة نافـذة  للقـانون وقـو   عظيمـةً  جعل هيبـةً  %فالإمام أمير المؤمنين  ،القانون
  أعلى سلطة في المجتمع الإسلامي.تجعله 

  :ويمكن أن تكون هذه الواقعة دليلاً على ذلك

                                                             
 Jon loche, The  بالإنكليزيـة نقـلاً عـن كتـاب     ،أحمـد ظـاهر   الـدكتور  :حقـوق الإنسـان   )١(

second Treatise Government editea by Thomos Peardon.. 
  .١٦٣صه المصدر نفس )٢(
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فـإذا   ،اً بالسـوق كان مـار  %بن أبي طالب ورد أن أمير المؤمنين علي 
   .فعرف (علي) الدرع ،عاًي يبيع أدريهودهو ب

   .الدرع درعي ولم أبع ولم أهب.فقال: 
  ).جعله قاضياً( هاستقضا %كان الإمام علي  ،سلمين شريحاًموكان قاضي ال

  فقال شريح: ما تقول؟ 
   .الدرع لي وفي يديي: يهودفقال ال

  .نةبيال %المؤمنين أمير شريح سأل ف
   .هذا قنبر والحسين يشهدان لي بذلكفقال علي: 

وشهادة العبـد لا تجـوز لسـيده     ،فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز لأبيه
ان إليك.وإنهما يجر  

ا أخطـأت مـن وجـوه: أم ـ    !: ويلـك يـا شـريح    %فقال أميـر المـؤمنين   
ل باطلاً فـرددت قـولي   واحدة فأنا إمامك تدين االله بطاعتي وتعلم أني لا أقو

سألتني البي وأبطلت دعواي، ثموأحد سيدي شباب أهل الجنـة   نة فشهد عبد
هما، أمـا إنـي لا   يفرددت شهادتهما ثم ادعيت عليهما أنهما يجران إلـى نفس ـ 

  أخرجوه. ،أرى عقوبتك إلا أن تقضي بين اليهود ثلاثة أيام
نصـرف، فلمـا سـمع    فأخرجه إلى قبـاء، فقضـى بـين اليهـود ثلاثـاً، ثـم ا      

  !الحاكم والحاكم حكم عليهاليهودي ذلك قال: هذا أمير المؤمنين جاء إلى 
أورق ن جمـل  سـقطت يـوم صـفين م ـ    ،فأسلم، ثم قـال: الـدرع درعـك   

  .)١(فأخذتها
                                                             

  .تواضعه صلوات االله عليه ١٠٥، باب ٥٦/ص٤١: العلامة المجلسي، جبحار الأنوار )١(



: 

ثم للعقوبات في الإسلام فريدة من نوعها فهي تضمن  هناك ضوابطَ إن
 ،الحق أنملـة واحـدة   إقامة القصاص بشكل عادل بحيث لا يحيد عن قواعد

  :ةوابط المهمومن الضّ
  .ية)الن(أي على  لا يجوز القصاص قبل الجناية -١
  المتهم بريء حتى تثبت إدانته. -٢
  .)١(Rبهاتوا الحدود بالشُّؤادرS:  %أمير المؤمنين قال  -٣
  فر الشهود عند الحادثة.او توأإقامة الشهود  -٤
ي في دراسة القضية الجنائية مـن  حيث يمضي القاض :القرائن الحالية -٥

  فرة عند الجريمة ويزنها بميزان الشرع.اخلال القرائن المتو
، )٢(Í  Ì  Ë  Ê  ÎZ] طبقاً للآية:  :الاقتصاص من نفس المجرم -٦

  .)٣(Û  Ú  Ù  Ø         ×Z  ] وقال تعالى: 
ة التـي  يابطة عـن بقيـة المـذاهب الوضـع    وقد انفرد الإسلام في هذه الضّ

وقـد أطلـق علـى هـذه العقوبـة بــ        ،ب الجميع حتى وإن لم يرتكبوا ذنبـاً تعاق
Sوبة الجماعيةقعالR.   

) ٢٥المادة ( إنS ام):عللقانون الدولي ال ةجاء في كتاب (الرؤية الإسلامي
وضــرب القــرى  نة أجــازت حصــار المــدمــن لائحــة لاهــاي للحــرب البريــ

علـى أن   عليهـا، ممـا يـدلّ   سـتيلاء  كن والأبنيـة بالأسـلحة الحربيـة للا   والمسا

                                                             
  .١٣٠/ص٢٨وسائل الشيعة: الحر العاملي، ج )١(
  .١٦٤الأنعام:  )٢(
  .٣٨المدثر:  )٣(
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  .)١(Rلنية حرب المدنيين العزّضم(القانون الدولي العام) أباح بصورة 
يوم العقوبات الجماعية التي تطـال الأبريـاء بـلا ذنـب     الوها نحن نشاهد 

مشاهد العقوبات بوقد ازدحمت مخيلتي  ،كتب هذه السطورأوأنا  ،اجترحوه
ه فأصـبح المجتمـع كلُّ ـ  رم والبـريء  المج ـق بـين  الجماعية البشعة التي لا تفر

  الإعدام. يستحق اًمجرم
عة التـي  بمثل هذه الجرائم المرو تمرسوماً أن الإنسانية ير أتصو نلم أك

وشـلالات   ،حمامات الدم لا تنتهيف ،قلها المشاعر الإنسانية من الأعما تهتزّ
 ،الـدم  قـرأت الكثيـر عـن حمامـات     ،الأسـباب  هتف ـولأ ،دم الأبرياء لا تنقطع

فالدماء  ؛مر كلياًولكن في هذا العصر يختلف الأ ،راق بدم باردوكيف أنها تُ
لمنظمـات حقــوق   جفــن فوبــدون أن يـر  ،البريئـة تجـري وبــدون حسـاب   

ت لهـدر حقوقـه،   ئَوإذا هي أنش ،الإنسان التي أسست لضمان حقوق الإنسان
  فارغـةً  لقـد أصـبحت عنــاوين ســويغلت محتـوى إن لـم نقــل واجهـةً    مــن أي 

  الجرائم البشعة.
  
  : %الحسن بن علي  أنا

فالعبـادة تعطـي زخمـاً متواصـلاً      ،وثيق بين العلـم والعبـادة   اًهناك ارتباط
 ،ر فيه ينابيع المعنويات التي تكمـن فـي الـروح   وبعبارة أوضح تفج ،للإنسان

تعـالى:  و سـبحانه  ، قـال عـزّ وجـلّ  عة بالعلم لأنهـا مـن االله   فالروح مشب [  ¾

                                                             
  .١٨١ص ،ر عباسضقاسم خ :الرؤية الإسلامية للقانون الدولي العام )١(



: 

Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿Z)١(.  
ر الينابيع المكنونة في الروح، وأوضـح  اعق الذي يفجفالعبادة بمثابة الصّ

، وأمـا الـدليل   )٢(z  y  x  wZ   ] مصاديق العبادة التقوى، قال تعالى: 
ÌË   Ê  ] تعــالى: و ســبحانه قــال فقــد العلــموعلــى العلاقــة بــين التقــوى 

Î  ÍZ)وقــال تعـــالى:  )٣ ، [O     U  T  S  R  Q   P

Y   X  W  VZ)٤(.   
كان عابداً في منتهى العبادة. %الإمام الحسن المجتبى  لذلك فإن  

  جاء في (مناقب آل أبي طالب):
Sم حتـى تطلـع الشـمس    كان إذا فرغ من الفجر لم يتكلّ %الحسن  إن
 الإمـام  ، قـال ن ذلـك باسـتنطاق مـا يهـم    ع ـيـه  ريد تنحاُحزح، أي وإن وإن زُ

 ،Rوعشرين حجة ماشـياً  اًخمس حج #إن الحسن بن علي S:  %الصادق 
عشرين  وحج ،ه ثلاث مراتقاسم رب :وفي خبر ،وقاسم االله تعالى ماله مرتين

  .)٥(Rحجة على قدميه
فتحــت  عــزّ وجــلّمــا خلصــت العبــادة الله وهنـاك قــانون فــي العبــادة كلّ 

n  m  l    k  j    ] : قال تعالى ،للإنسان أبواب العلم من حيث لا يحتسب

                                                             
  .٢٩الحجر:  )١(
  .١٦التغابن:  )٢(
  .٢٨٢البقرة:  )٣(
  .٢٩نفال: الأ )٤(
  .١٤/ص٤جابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب:  )٥(
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u   t  s   r   q  p  o Z)كمــا ورد فــي الحــديث:  و، )١S أحســن
  .Rالرزق رزق العلم

جعله يهيمن في تثم إن العبادة الخالصة تلهم الإنسان وتمنحه قوة هائلة 
  وإن لم يكن عالماً. ،حديثه

آثـاراً   ا تركفحديثهم كان له هيبة مم ،لقد شاهدت بنفسي بعض هؤلاء
فكيـف   ،فـإذا كـان الإنسـان العـادي هكـذا      ،كتابة هـذه الأسـطر   ة لحدعميق

 ة فـي العبـادة  م ـقالالذين بلغوا  )صلوات االله عليهم أجمعين(بالأنبياء والأئمة 
ة التي أغنت الإنسـانية  اءة في علومهم الثرها وضّتفجاءت إشراق ،والإخلاص

  ؟وليس المسلمين فحسب
  جاء في (مناقب آل أبي طالب):

قال لابنه الحسن:  %علياً  إنجمع النّااس.   
ثم قال:  ،دوتشه ،فحمد االله وأثنى عليه ،فاجتمعوا، فأقبل وخطب الناس

Sخلقـه،   ىصـطفانا عل ـ الدينـه، و  رتضـانا او ،اختارنـا لنفسـه  إن االله  ،أيها الناس
حد من حقنـا شـيئاً إلا انتقصـه    أيم االله لا ينقصنا اوأنزل علينا كتابه ووحيه؛ و

ولا يكـون علينـا دولـة إلا كانـت لنـا       ،من حقه، في عاجل دنياه وآخرته االله
   .R )٢(B   A   @  ?Z   ] العاقبة 

h   ]ثم قال: بأبي وأمي  ،ل بين عينيهبـفق ،جمع بالناس وبلغ أباهاثم نزل ف

                                                             
  .٣-٢الطلاق:  )١(
  . ٨٨ص:  )٢(
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o  n   m  lk  j  iZ)١(.  
 مـا الكمال والجـلال مـن جميـع أطرافه    % محمد ولقد جمع الإمام أب

لـت الأصـالة   لقـد تمثّ و ،فرت في كيانه المبـارك اعمق الأصالة التي تو بسبب
فقامــت  8والزهــراء والإمــام أميــر المــؤمنين  9فــي رســول االله محمــد 

  الكفار. ابه ظاع ليغيعجب الزرتشجرة على سوقها ال
 ،قـت جـذورها  مـا تعم وكما هو ثابت فـإن الشـجرة تقـاوم الأعاصـير كلّ    

 ،الأعاصير بكل كبرياء وشموخ تصمد أمام فهي ،وهكذا هي شجرة النخيل
  ما لوحتها أشعة الشمس.مر كلّد الثّيثم هي تج
محمـد   وض للشمس، وهذا ما أشار إليـه الإمـام أب ـ  مر يطيب إذا تعرفالثّ

  .لى المنبر ليخطبإعندما طلب منه معاوية الصعود  %الحسن المجتبى 
  لابن عبد ربه الأندلسي: )العقد الفريد(جاء في 

مرو بن العاص قال لمعاوية: لو أمرت الحسن بن علي يخطب على ن عأ
   .صر فيكون ذلك وضعاً له عند الناسفلعله ح ،المنبر

ـ  فأمر الحسن ثـم قـال:    ،م وأحسـن ا صـعد المنبـر تكلّ ـ  بـذلك، فلمS  أيهـا
ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علـي بـن أبـي     ،من عرفني فقد عرفني ،الناس
أنـا ابـن    ،وأمي فاطمة بنـت رسـول االله   ،مين إسلاماًأنا ابن أول المسل ،طالب

للعـالمين، لـو    عـث رحمـةً  أنـا ابـن مـن ب    ،ري ـأنا ابن السراج المن ،البشير النذير
تان من المدينـة وهمـا   رأي ما أحاطت به الح(يها تبين لابلنبيكم ما  طلبتم ابناً

  .Rلم تجدوا غيري وغير أخي )ان من حصونهاصالح
                                                             

 .٣٤آل عمران:  )١(
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   .ثنا بنعت التمرحد ،ا أبا محمدي :فناداه معاوية
 :)فقـال (صـلوات االله عليـه    )ويقطع بذلك كلامه ،أراد بذلك أن يخجله(
  .)١(Rه القمرغبصوي ،وتنضجه الشمس ،وتخرجه الجنوب ،ه الشمالحتلق ،نعم

إذا  بفهـو يطي ـ  ،ن حقيقة التمربيي %محمد الحسن  ووهكذا الإمام أب
فإذا تلقّ ،الإنسانحته الشمس وكذلك لو ـى حرارة المصـائب والم ن نضـج  ح

نـه  إفأخطـأ   ووحتى ل ،كثيراً ئوالعقل الناضج لا يخط ،واستقام سلوكه ،عقله
   .وهذه نقطة جديرة بالملاحظة ،يدرك خطأه

ع العقل بالعلم انفتحت أمامـه  ما تشبوكلّ ،العلم والتجارببوالعقل يكبر 
ت هذه الصـفات فـي   وقد تجلّ ،اج السليممتلك القدرة على الاستنتاو ،الآفاق
   .صيفاًحلك عقلاً يمفكان  ، %أبي محمد  الإمام

  .)٢(R %ل رجلاً لكان الحسن عقلو كان الS :9قال رسول االله 
 ،أثبـت جدارتـه العلميـة    فهـو  ،كشـف عـن هـذا المعنـى    توخطبة الإمام 
سفاهة عمرو بـن العـاص ومعاويـة بـن     كشف  ومن جانبٍ ،ونضوجه العقلي

بعـد   %لقد طلبا مـن الإمـام    ،ن أوغلا في الجهل والعمايةيي سفيان اللذأب
أن كشف الواقع التعرفي النعـت فـي   ق فتألّ ،ب حتى يحصرطَج إلى نعت الر

ى لقمـه حجـراً، وكـم تلقّ ـ   أوبـن أبـي سـفيان    معاويـة   تبضع كلمات أخرس ـ
رت فج ـوت لو ألقيت على حجـر لأفـاق،  التي القاطعة الكلمات مثل تلك معاوية 

بـالمكر   خلايـاه  عت كـلّ ولكنه معاوية بن أبي سفيان الذي تشـب  ،منه الأنهار

                                                             
  .٤/١٩العقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلسي، ج )١(
  .١٣٥مئة منقبة: ابن شاذان القمي، ص )٢(
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  ل المعرفة والحكمة.بـفضاقت عليه س ،ة والختلعوالخدي
 يبلاس ـدومـاً مـع صـاحبه عمـرو بـن العـاص إلـى الأ        ئلذلك كان يلتج

تلك الدماء البريئة التي أريقـت مـن    ايات دنيئة لا تستحقغالوضيعة لتحقيق 
  نفساً واحدة. لها بل لا تستحقأج

لـذلك أقـدما    ،بـن العـاص   وصغيراً في ميزان معاوية وعمريعد  الإنسانف
هنـاك قاعـدة   و ،ووضـعها تحـت قـدميهما    ،على سحق جميع القيم الإنسـانية 

فـي   تن الإنسان كلمـا صـغر وغامـت عليـه الآفـاق صـغر      أعلى  نفسية تنصّ
  عينيه قيم الإنسانية.

ــة   ــان معاوي ــروهكــذا ك ــاص  ووعم ــن الع ــ ،ب ــغ  افلأنهم ــا ص  ،ينريكان
  ا على الآخرين.مهاأسقطفإنهما  ةءاندة والضعال ناويستشعر

 ،لقد ذكرت مراراً الأسباب التي تدعو الإنسان إلى تصغير القـيم المثلـى  
  وحب الدنيا. ،منها الوراثة، والأجواء البيتية

مـرو بـن   معاويـة وع سـلوك  دوراً خطيراً في صياغة  أدتوهذه العوامل 
بـة أم  تفهنـد بنـت ع   ،عت بحب الانتقاممن أسرة تشب افهما قد انحدر ،العاص

فهـي   ،معاوية أقدمت على فعل شنيع لم يسبق لـه مثيـل فـي تـاريخ الإجـرام     
 ،ت كبـده ل ـكأو 9الرسـول الأعظـم    رت بطن الشهيد البطل حمزة عـم قب

وعملـت   ،ثم جـدعت أنـف الشـهيد وأذنيـه     ،يت بآكلة الأكبادمفس ،تهظولف
  ندى لها جبين الإنسانية.وغيرها من الأعمال الشنيعة التي ي ،)١(منهما قلادة

9فطالمـا كـاد لرسـول االله     ،ا أبو سفيان فهو رأس النفـاق والكفـر  وأم 
                                                             

  .وكتب السيرة ،صابة في تمييز الصحابةراجع الإ )١(
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وقـد   ،وقـد انفـرد أبـو سـفيان بالكيـد والختـل والعـدوان        ،ص به الدوائروترب
تعبيـر   علـى حـد   بيه حرب بن أمية، الذي جاشـت بـه البحـر   أمن  ذلك ورث

  .)١(اه عبد شمسفتبنّ %طالب  يمؤمن قريش أب
وكـان يكيـد    ،وإنما هو رومي.. جاشت بـه البحـر   ،ة لم يكن قريشياًفأمي

فورثه أبو سفيان. ،ص به الدوائرلهاشم ويترب  
  :البلاغة) لابن أبي حديد المعتزليجاء في (نهج 

امـتلأت بهـم    فـدخل إليـه بنـو أميـة حتـى      ،لما بويع لعثمان دخل رحلـه 
   .الدار، ثم أغلقوها عليهم

  من غيركم؟  أعندكم أحد :فقال أبو سفيان بن حرب
   .قالوا: لا

فوالذي يحلف به أبو سـفيان لا   ،ف الكرةقُّتلفوها تلقّ ،يا بني أميةSقال: 
  .)٢(Rة ولا نارجنّ

  خراجه.إنتهره عثمان، وساءه بما قال، وأمر باف
ة لأبي سفيان بن حـرب  لؤم والنفاق والخسد مواقف الأن نعد ناردأوإذا 

  مجلداً ضخماً. أن نعدفعلينا 
لـذلك   ،فنمت فيـه  ،وقد ترعرع معاوية في أجواء الكيد والحقد والختل

  .ملؤها الحقارةأخذ ينظر إلى البشر بنظرة صغيرة 
                                                             

  للمؤلف.:  %وقبس من نور الإمام الجواد  ،ي الجاهليةراجع هاشم وأمية ف )١(
، ومـروج  ٦٢٢/ص٥تـاريخ الطبـري، ج  ، و٥٣/ص٩ج ،ابن أبي حديد المعتزلـي  :نهج البلاغةشرح  )٢(

، وجمهـرة أمثـال   ٣٧١/ص٦، والأغـاني: أبـو الفـرج الأصـبهاني، ج    ٣١٠/ص١الذهب: المسـعودي، ج 
  .٥٧/ص٢العرب: أبو هلال العسكري، ج
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وقـد   ،ههمنَل حد لاماً هِمن هنا جاء حبه للدماء وللسلطة والطعام، فكان نَ
  . 9دعاء الرسول محمد  ق فيهتحقّ

لمعاوية بـن أبـي    %جاء في خطبة للإمام أبي محمد الحسن المجتبى 
  سفيان:
S    رســول االله بعـث إليـك لتكتـب لبنــي     وأنشـدكم بـاالله، هـل تعلمـون أن

فقـال: هـو    ،الرسـول  كنصـرف إلي ـ اخزيمة، حين أصابهم خالد بن الوليـد، ف 
   .يأكل

هو  :صرف الرسول ويقولفأعاد الرسول إليك ثلاث مرات، كل ذلك ين
   .يأكل

فهــي واالله فــي نهمتــك  ،Rلا تُشــبع بطنــه اللهــمS : 9 فقــال رســول االله
  .)١(Rوأكلك إلى يوم القيامة

 ولكـن  ،واالله ما شبعت :فكان يأكل ويقول ،ولم يشبع معاوية من الطعام
  .مللت

وعندما كان يمشي فكأنه يحمل قربـة ضـخمة    ،يهذبطنه على فخ ىفتدلّ
  .)٢(ث ولا حرجا عند الصلاة فحده، وأمعلى بطن

  ر للإنسـان فرصـةً للتفكيـر    لا تـوفّ  المتصـلة  التخمـة  وكما هو ثابـت فـإن
  وللبصيرة النافذة.

لقـد بـات    ؟عقـلاً حصـيفاً   وأ ،ولاً يملـك بصـيرة نافـذة   كوهل وجدت أ

                                                             
  .٣٣١/ص١جالشيخ الطبرسي، : الاحتجاج )١(
  ابن عقيل الزيدي. :النصائح الكافية لمن يتولى معاوية )٢(
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لـذلك لـم    ،ونظـرة ثاقبـة   ،اًفمعاوية لم يملك عقـلاً حصـي   واضحاً للجميع أن
   .در والمكرغأو مقولة سوى ال ،متعالية ةٌحكمتؤثر عنه 

  :)نهج البلاغة(في  %المؤمنين  قال أمير
Sراهيـة الغـدر   ولـولا ك  ،ولكنه يغدر ويفجـر  ،ى منيهواالله ما معاوية بأد

  .)١(Rناسلكنت من أدهى ال
  ):صلوات االله عليه(ومن علمه 

لـي  صف  ،بن رسول االله فقال له: يا ، %جاء رجل إلى الإمام الحسن 
ي أنظر إليهك حتى كأنّرب.   

الحمد الله Sفقال:  ،ثم رفع رأسه ،اًملي % الحسن بن علي فأطرق الإمام
 دعــ، ولا بكدرمــ لٌبــ، ولا قَاهنَــتَم رولا آخــ ،معلــوم لٌأولــه الــذي لــم يكــن 

محدودولا أم ،د فيتجزّ ى، ولا شخصٌتّبحأ، ولا اختلاف فيتناهى، فـلا   صفة
 هصـفتَ  اه ـوأذهانُ هـا، ولا الألبـاب  راتُطَوخَ ركَها، ولا الفوأوهام ك العقولُدرِتُ
 ،فهـلا  ولا تـارك  ،يمف ـ ولا بـاطن  ،ملاع ـ ولا ظاهر ،مم ئدولا ب ،قول متىتف
 ،مـا أراد  ما ابتدأ، وفعـلَ  وابتدع ،فكان بديئاً بديعاً، ابتدأ ما ابتدع قالخلْ قخلَ

زما است وأرادادااللهُ ، ذلكم رب العالمينR)٢(.  
من خلال استنتاج ابـن   )صلوات االله عليه(يمكن أن نوضح كلام الإمام 

   .عزّ وجلّسينا حول الباري 

                                                             
  .١٩٧/ص٣٣بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )١(
الإمـام الحسـن القائـد    ، جوامـع التوحيـد. و  ٤، بـاب  ٢٨٩/ص٤بحار الأنـوار: العلامـة المجلسـي، ج    )٢(

  .١٧٧-١٧٦ص ،والتاريخ: الأستاذ فؤاد الأحمد
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لا يدرك صرف المعنى، ولا يدرك الصـورة إلا   الحسSيقول ابن سينا: 
ا مع علائق المادة، من كم، وكيف، وأيـن، ووضـع، والـروح    في المادة، وإلّ

ر المعنـى بحـده وحقيقتـه، منفوضـاً عنـه      ن من تصـو الإنسانية هي التي تتمكّ
من حيث يشترك فيـه الكثيـر، وذلـك بقـوة تسـمى:       ذاًواللواحق الغريبة، مأخ

(العقل النظري)، وليس من شأن المحسـوس، مـن حيـث هـو محسـوس، أن      
، ...، والحـس سلمعقول مـن حيـث هـو معقـول، أن يح ـ    ل، ولا من شأن اثيع

فه فيما هو من عالم الخَتصرومـا   ،فه فيما هو من عالم الأمـر لق، والعقل تصر
ة لا والعقل، والذات الأحدي ـ عن الحس لق والأمر فهو محتجبهو فوق الخَ

عـرف صـفاتها، وإن عقولنـا لا تصـلح أن     ه ذاتهـا، بـل تُ  نْـسبيل إلى إدراك كُ
سراره في خلقـه، وتـدبيره،   ماً نحكم بها على أعمال االله تعالى، وأتكون حكَ

  .)١(Rوقضائه وقدره
لا يسـتطيع أن يعـرف   هـو  ف RكانطSكما يقول فالعقل الإنساني محدود، 

فكيف به أن يعرف ذات  ،زال يحبو في طريق العلم والمعرفة امو ،ذاته هنْـكُ
  ؟عزّ وجلّاالله 

كما في كتـاب (كيـف تكسـب الأصـدقاء)      ،في العلم RآنشتاينSيقول 
وأمامه محيط من  ،كالطفل زال على الساحل يلهو امالإنسان  نإS ي:جينلكار

  .Rله نهايةالعلم لا 
ويخـوض فـي    ،على معرفة ذات االله زال البعض يصر ع قلة علم الإنسانمو

  الوهم. ثم لا يستنتج من خوض غمارها إلا ،عقله وذهنه بأوهام باطلة تتع
                                                             

  .٦١ص ،نديم الجسر :قصة الإيمان )١(
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تهـا، ولا يمكـن لـه أن    كثر من الأسئلة التي لا طائل تحيزال البعض  امو
  يحصل على أي نتيجة سوى الوهم والضياع.

بعــض الفلاســفة ومــنهم  إنSديكــارتR كــان يخــوض غمــار الوجــود، 
ل إلـى نتيجـة منطقيـة تكمـن فـي      فتوصّ ـ ،ومن هـو الموجـد   ،وأصل الوجود

ــهورة:      ــه المش ــال كلمت ــم وق ــة الفه ــا أفكــر، إذ Sمحدودي ــود  اًأن ــا موج  je( أن

pense,donc je suis(،      ة وعلى هذه الكلمة بنـى قواعـد برهانـه علـى صـح
ثبــات وجـود االله، وعــرف جميــع  إوتوصــل إلـى   ،الحـواس، وصــدق العقـل  

ثبـات  إومن هذه القاعدة انتقل ديكارت إلـى   ،صفات كماله المتوجبة عقلاً
ثم ترقى بعد ذلك إلى الاستدلال على االله بدليل الحدوث،  ،وجود العقليات

  ودليل الوجوب.
   :كتاب (قصة الإيمان) للشيخ نديم الجسرجاء في 

 هـذه الحقيقـة القائلـة:    ،رلماذا يستحيل علي أن أفكّ ـR: SديكارتSيقول 
Sّأنا موجود اًر، إذأنا أفكR،        ،ًإنكارهـا لأنهـا واضـحة جـدا إنه يسـتحيل علـي

وهنالك قضايا لا تقلّ عن هـذه القضـية وضـوحاً فـي العقـل، مثـل قولنـا: إن        
من لا شيء، وقولنا إن النتيجة لا يمكن أن تكون أكبر مـن  الشيء لا يصدر 

  ب لا يمكن أن يكون أكبر من سببه.وإن المسب ،المقدمة
ثبـات القضـايا الأوليـة    إل ديكارت إلـى هـذا اليقـين فـي     وبعد أن يتوصّ

الأفكــار إلــى ثلاثــة أقســام: أفكــار   مالبديهيــة المركــوزة فــي عقولنــا، يقس ــ
) وهـي التـي تتكـون لـدينا مـن الأشـياء       adventicesأو مباشرة ( ،بالمصادفة

) وهي التي Facticesنعية (وأفكار صُ ،عمال الذهنإالخارجية مباشرة بدون 



: 

   .) مركوزة في عقولناinneesفكار مختلفة، وأفكار فطرية (أنكونها نحن من 
ب إليهما ين يجب فيهما الحذر كي لا يتسرإن القسمين الأولي :ثم يقول
غلاط الحواس وأوهامهـا، وأمـا الأفكـار الفطريـة فإنهـا فـي حالـة        شيء من أ

سلامة العقل، تكون سالمة من الخطأ، لأنها جزء أساسي من تكوين عقولنا، 
  على وجود االله. ها، ونستدلُّومنها نقتبس أحكامنا اليقينية كلّ

فيقـول: أنـا موجـود     ،ثبات وجـود االله إإلى  RديكارتSوبعد ذلك ينتقل 
وهذا  ،لي من خالق ومن خلقني؟ إنني لم أخلق نفسي، فلابد ؟فمن أوجدني

أن يكـون (واجـب الوجـود)    الخالق لابد،     ده أو وجِ ـوغيـر مفتقـر إلـى مـن ي
صفاً بكل صفات الكمال، وهذا الخـالق  أن يكون متّ يحفظ له وجوده، ولابد

  .)١(Rشيء هو االله بارئ كلّ
لعالم الموجـود الـذي   خذ ديكارت من نفسه ووجوده، ومن اوبعد أن يتّ

، وعلـى  عـزّ وجـلّ  هو أقرب إلى الإنسان استنتاجاته المنطقية على وجود االله 
تخذ السبيل المنطقي فـي تثبيـت المقـدمات المنطقيـة التـي      ايكون قد  تهأزلي

   .RكنطSوهكذا هو  ،تؤدي إلى نتائج عقلية رصينة
مـن  نـه  والـذي يمكّ  ،ولكن البعض مـن الفلاسـفة يتـرك العـالم القريـب     

ويـذهب إلـى    ،استغلال الكثير من البديهيات العقلية والاستنتاجات المنطقية
  .Rقبض إلا الوهم والاستدلال الواهيثم لا ي ،عالم الأوهام والخيالات

ــأقرب    إن الإنســان بإمكانــه أن يســتدل بوضــوح علــى خــالق الكــون وب
فهـي تفتـرش الأرض وكلهـا     ،فرة في كل بقعة من الأرضافهي متو ،الطرق
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وتفتـرش الإنسـان آيـات عظيمـة لهـا دلالات       ،االله خالقنا :تنطق بلسان واحد
  واضحة.

  جاء في كتاب (موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة):
 عدبين جوانحك آيات لا تُ ، إن)١(v  u  ts  rZ  ] قال تعالى: 
ء واحد غشاء طبله يعمل بانتظـام، وغشـا   منها غشاء الطبل، فكلُّ ،ولا تحصى

ولا يزيد قطـره علـى    ،الطبل غشاء رقيق، لا تزيد سماكته على نصف ميلمتر
حيـوي   ،متـين كالصـلب، مـرن كالمطـاط     )أقل من سنتيمتر(تسع ميلمترات 

ل هذا الغشاء لفقـد الإنسـان سـمعه، لـذلك فقـد      جداً لنقل الأصوات، لو تعطّ
ية أضـيق  نحبما يحفظه من التلف، وجعله في آخر قناة من عزّ وجلّزه االله جه

  من خنصر الإنسان، لئلا يعبث به الصغير فيخرقه.
موصولةً بقنـاة   )وهذا من حكمته(الأذن الوسطى  عزّ وجلّلقد جعل االله 

إلى البلعوم، فإذا جـاء ضـغط كبيـر كـاف لخـرق هـذا الغشـاء جـاء الضـغط          
ن إق، إذ ابل من الفم، فتوازن الضـغطان، وسـلم غشـاء الطبـل مـن التمـزّ      قالم

  ق غشاء الطبل.ت الشديدة من شأنها أن تمزّالأصوا
ــى خمســة      ــا عل ــد وزنه ــات، لا يزي ــأربع عظيم ــوط ب ــذا الغشــاء مرب وه
وخمسين ميليغراماً، ولا يزيد طولها مجتمعة على تسـعة عشـر ميليمتـراً هـذه     
العظيمات لها وظيفة رائعة جداً، إنها تكبر الأصـوات الضـعيفة إلـى عشـرين     

خمة المؤذية، فجهاز واحد يعمل علـى تكبيـر   ض الأصوات الضمثلاً، وتخفّ
الصوت، وعلى خفض الصوت، وهذا ما لا يستطيع البشر، وهذا من الآيـات  

                                                             
  .٢١الذاريات:  )١(
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  .)١(Rة على عظمة االله تعالىالدالّ
  

  تفسير الآية:
، ويجتمـع  9أنه كان يجلس فـي مسـجد رسـول االله     %حكي عنه 

  مجادلين. م بما يشفي غليل السائلين، ويقطع حجج الالناس حوله، فيتكلّ
من ذلك ما رواه الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي فـي (تفسـير   

ث عـن  إن رجلاً دخل إلى مسجد المدينـة، فوجـد شخصـاً يحـدS    الوسيط): 
والناس حوله مجتمعون، فجاء إليـه الرجـل، وقـال: أخبرنـي      9رسول االله 

  .)٢(Z)  (]عن 
  شهود فيوم عرفة. فقال: نعم، أما الشّاهد فيوم الجمعة، وأما الم

ث في المسجد، فسأله عن فتجاوزه إلى آخر غيره يحد [)  (Z)٣( .  
  قال: أما الشاهد فيوم الجمعة، وأما المشهود فيوم النحر. 

قال: فتجاوزهما إلى ثالث، غلام كأن وجهه الـدينار وهـو يحـدث عـن     
  . )٤(Z)  (]في المسجد، فسأله عن  9رسول االله 

، وأمــا المشــهود فيــوم القيامــة، أمــا 9ســول االله فقــال: أمــا الشــاهد فر
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 .٣البروج:  )٣(
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، )١(Z  +   ,   -    .  /  0  1] ) يقـول:  عزّ وجـلّ سمعته (
  . )٢(z  y  x  w  v      u  tZ  }  ] وقال تعالى: 

فسأل عن الأول، فقالوا: ابن عباس. وسأل عن الثاني، فقـالوا: ابـن عمـر.    
، وكـان قـول    9ي طالـب  وسأل عن الثالث، فقالوا: الحسن بن علي بن أب ـ

  .)٣(الحسن أحسن

                                                             
 .٤٥الأحزاب:  )١(
 .١٠٣هود:  )٢(
/ ٨٦، وبحــار الأنـوار: العلامــة المجلســي، ج ٧٠٢/ص٢مهمــة: ابـن الصــباغ المـالكي، ج  الفصـول ال  )٣(
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م الإمام المجتبى كَح%  
  

̧  º¹  «  ¼  ½  ] تعالى: و االله سبحانه قال   ¶  µ

Á  À    ¿   ¾ Z)١(.  
الإنسان مستودع هائل للعلم والمعرفة الفطرية، وعالم مترامي الأطراف، 

¾  ¿  Ã   Â  Á  À  ] ، قال تعالى: ةويمن الروح العل اًلأن فيه قبس

  Æ  Å  ÄZ)٢(.  
الكثير مـن المعـاني القدسـية التـي لهـا أعظـم        وهذه الروح العلوية تضم

الأثر في مسيرة الإنسان، ويبقى الإنسان بهذه الروح القدسية أعظم الكائنات 
  في الحياة الدنيا.

  والأرض.وات الذا فهو لا يتلاشى، بل يبقى خالداً ما دامت السم
ية التسـلّق فـي مـدارج    ويستطيع الإنسان مـن خـلال هـذه الـروح القدس ـ    

          الكمال، بحيـث يبلـغ أعلـى القمـم الأخلاقيـة والإيمانيـة، وفـي نظـري فـإن
يسـتطيع مـن خلالهـا بلـوغ أعلـى القمـم الأخلاقيـة         هائلةً الإنسان يملك قوةً
  .ت له الفرص وبذل الجهدحنوالإيمانية إن س

                                                             
  .٢٦٩البقرة:  )١(
  .٢٩الحجر:  )٢(
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جعل له موقعاً أفضل من الملائكة، فهو يفوق  عزّ وجلّ من هنا فإن االله
!  "  #  $  ] الملائكة، فمنها من يخدمه في الجنة، قال تعالى: 

  3  2  1  0  /  .  -  ,  +       *  )  (  '  &  %
  A  @          ?  >  =  <  ;  :  9  8       7  6  5       4

 K  J  I  H  G  F  E        D  C  B      LZ)١(.  
ة التي فالمنازل المهمالإنسان في الآخرة تدلّ على مقامه العـالي   ؤهايتبو

  .عزّ وجلّعند االله 
، عزّ وجـلّ وكما تعلم فإن الآخرة (ونعني بها الجنة) أفضل مقام عند االله 

  .)٢(Z{  ~  �]قال تعالى: 
عـة  يكفيـه رف  فـإن ذلـك  د فيهـا،  وإذا كان الإنسان يسـكن الجنـة، ويخلّ ـ  

  الإنسـان ورفعتـه    وسمواً، ومن خلال هذا المقام المحمود ينكشف لنـا سـمو
في الكون، فهناك  ـ كما في الرواياتـ وأهميته، ويشكّل الإنسان موقعاً مهماً 

  علاقة بين وجوده والأكوان، وسوف تنكشف إذا تبوأ الدار والإيمان.
 يعـرف معنـى مـا    ن الإنسان لا يعرف قيمته، بل لاأومما يحزّ في النفس 

يضمه من عوالم كبيرة، فتراه يقوم بأعمال حقيرة  تحيطه بسياج محكم مـن  
ا يالخطايا والذنوب ممعم فيه الرؤية العميقة لكيانه العظيم. د  

 ا يزيد الأمر سوءاً أن بعض الخطايا تطـوق القـدرات التـي هـي فـي     ومم
  طريقها إلى النمو والانبثاق.

                                                             
  .٢٥-١٧الواقعة:  )١(
  .٢٢الحاقة:  )٢(
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قان منبع الشجاعة والشهامة، وباستمرار الغدر والغيلـة  طويفالغدر والغيلة 
  نبع.مال حشي

 انفس في أعلى درجات القوة، وتساهمالنّ نوالشجاعة والشهامة تجعلا
  في منح الإنسان فرصة النظر بعمق إلى الحوادث الواقعة. 

ساهم بشـكل فعـال فـي    يإن تحرير الصفات السامية في النفس الإنسانية 
ي العاليـة، وهـي تعتمـد عليهـا، فـالكريم يقـف علـى نتـائج         اسـتخراج المعـان  

الكرم، وعلى أثره الفعال في المجتمـع الإنسـاني، والشـهم والغيـور والعـادل      
  والمنصف، وهكذا... 

Â      Á  À  ] إن النظرة العميقة تنطلق من داخـل الإنسـان، قـال تعـالى:     

  È   Ç  Æ  Å  Ä    ÃZ)١( .  
  .)٢(Z$  %  & !  "  # ] : ىوقال تعال

من هنا يجب على الإنسان أن يتوجه إلى نفسه، ويحعليهـا   م السـيطرةَ ك
  حتى تتحرر الصفات السامية، ومنها الحكمة، وفصل الخطاب.

عبر السيطرة على النفس وإخضاعها للعقل، فهـو   إن تحرير الصفات يتم
  لأن العقل إمام الجسد.  ،الذي ينبغي أن يقود النفس

فإنـه يوصـلها إلـى سـاحل الأمـان، أمـا إذا        نفسالعقل يقود ال ـوإذا كان 
انقلبــت المعادلــة فصــارت الــنّفس هــي القائــدة فإنهــا تــؤدي بالإنســان إلــى  

ة العقل. المهالك الموبقة، لأنها تأمر بالسوء خصوصاً إذا انفلتت من أزم  
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  .)١(Z"  #  $%  &  '  )  (  *      +  ,    -] قال تعالى: 
الإنسان يصبح كبيـراً إذا سـيطر علـى نفسـه مـن خـلال عقلـه،        فعليه فإن 

قوة النفس، ونعني النفس الملهمة، وقوة العقل،  :فتصبح لديه قوتان عظيمتان
فإذا اتحدت القوتان فإنهما تشكّلان السد المنيع أمام أي هجمة قـد تشـكّلها   

لأنها تمـد  الأهواء والرغبات الشيطانية، وقد تكون قوة النفس الملهمة أقوى 
العقل بالكثير من أسباب القـوة، ومنهـا الشـجاعة والشـهامة والكـرم والعـدل       

نصاف، فهذه الصفات وغيرها تساهم في تشكيل القـوى العقليـة بحيـث    والإ
فالعقل يحتاج إلى الشجاعة كي يقدم على مـا  . تتكون منظومة عقلية كبيرة.

يـه بصـيرته، وهكـذا    ت إلر فيه، ويحتاج إلى العدل كي يطبـق مـا توصـلّ   يفكّ
  الإرادة والإقدام. 

وقد ساهمت النفس الملهفي رفد عقلـه   %ة للإمام الحسن المجتبى م
  الكبير، وقد شكّلت النفس الملهمة لدى الإمام رافداً مهماً في هذا الإطار.

الإمــام نافـذة، وثاقبــة، وهكـذا هــي حكـم الإمــام     حكـم لـذلك جــاءت  
معــاني، وأرفــع صــور البلاغــة والبيــان أســمى ال (صــلوات االله عليــه)، تضــم 

  .والبديع
ومـن كلامـه   ة) لابن الصباغ المـالكي: جاء في كتاب (الفصول المهم % 

لا أدب لمن لا عقل له، ولا مروة لمن لا همة له، ولا حياء لمـن لا  Sأنه قال: 
دين له، ورأس العقل معاشرة الناس بالجميل، وبالعقل تُدرك الداران جميعاً، 

ومن حرمهما جميعاًرم العقل حR)٢(.  
                                                             

  .٥٣يوسف:  )١(
/ ٧٥نوار: العلامة المجلسـي، ج . وبحار الأ٧١٣-٧١١/ص٢الفصول المهمة: ابن الصباغ المالكي، ج )٢(



: 

هو ستر العمى، وزين العـرض، وفاعلُـهS   عن الصمت، فقال:  %وسئل 
نآم هوجليس ،في راحةR)١(.  

هلاك الناس في ثلاث: الكبر، والحرص، والحسد، فالكبرS ::  %وقال 
مـن   خـرج آدم اُهلاك الدين وبه لُعن إبلـيس، والحـرصُ: عـدو الـنفس وبـه      

  .)٢(Rالجنّة، والحسد: رائد السوء ومنه قَتَل قابيلُ هابيلَ
سـتفيد  أن ترجو نواله، وتخاف يـده، أو ت لا تأت رجلاً إلا S:  %وقال 

  .)٣(Rمن علمه، أو ترجو بركة دعائه، أو تصل رحماً بينك وبينه
وهــو يجــود بنفســه لمــا  %: دخلــتُ علــى أميــر المـؤمنين   %وقـال  
  جم، فجزعتُ لذلك. ضربه ابن مل

  فقال لي: أتجزع؟ 
  قلت: وكيف لا أجزع وأنا أراك في حالك هذه؟ 

مك خصالاً أربع، إن أنت حفظتهن نلت بهن النجـاة، وإن  ألا أعلSّفقال: 
لا غنى أكبـر مـن العقـل، ولا فقـر مثـل       :تك الداران، يا بنيتأنت ضيعتهن فا

  .)٤(Rلذّ من حسن الخُلُقالجهل، ولا وحشة أشد من العجب، ولا عيش أ
  .)٥(Rمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوهS:  %وقال 

                                                                                                                                               
  . ١١١ص

  .١١١/ص٧٥بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )١(
  المصدر السابق. )٢(
  المصدر السابق. )٣(
  المصدر السابق. )٤(
  .٥٧٥/ص١كشف الغمة: الأربلي، ج )٥(



% 

  .)١(Rحسن السؤال نصف العلمS:  %وقال 
لا ينبغي  ه من البلاغة محلٌّنوع من كلام أبيه وجده، ومحلُّ %فكلامه 

  .)٢(لأحد من بعده
  وهكذا يفيض عقل الإمام (صلوات االله عليه) حكمة ومعرفة. 

كم الإمام الحسن المجتبى (صلوات االله عليه) تكشف عـن الواقـع    إنح
، وعمقــه الإمــام أميــر 9المعرفـي المتــين الــذي أرســى أسسـه رســول االله   

  المؤمنين والزهراء (عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام).
كثيــراً فـي تماسـك شخصـية الإمــام     9وقـد سـاهم الرسـول الأعظـم     

سنيه الأولى مما سهل كثيـراً فـي نمـو أعظـم     له منذ بعد أن ظلّ %المجتبى 
س عبير الأخـلاق  الصّفات الإنسانية، وقد نشأ الإمام (صلوات االله عليه) وهو يتنفّ

  .  # والزهراء والإمام أمير المؤمنين 9من أعظم الكائنات رسول االله 
مـا هـو جميـل     جعله يختزن كلَّ %إن الوسط الذي ترعرع فيه الإمام 

  يؤثّر كثيراً في شخصية الإنسان.  ، فالوسطوسامٍ
  جاء في كتاب (التربية بين الوراثة والبيئة.. مدخل إلى فلسفة التربية):

S       ،من هنا يبدأ نوع من العلاقـة والتفاعـل بـين الطفـل وبيئتـه الاجتماعيـة
وأولها الأسرة عبر الأم أو من ينوب منابهـا، وهـذه العلاقـة ينبغـي ألا تكـون      

زول بانتهــاء الـدور والوظيفـة التـي تؤديهـا الأســرة     وظيفيـة حيـث تنتهـي وت ـ   
للطفل، بل هي بطبيعتها علاقة ديالكتيكية ودينامية كما هو الحال في عناصر 

                                                             
  .١١٢/ص٧٤بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )١(
 .٧١٣-٧١١/ص٢الفصول المهمة: ابن الصباغ المالكي، ج )٢(



: 

        ـف الـذي ينـزع إليـه الكـائن الحـيـة، فـالتوازن والتكيوأجزاء كل خلية حي 
ه، عموماً قد تكتمل حلقته بالتّفاعل التلقائي المباشر بين الكائن ومحيطه وبيئت

ـ  ف ـلطفل البشري اإلى ا بالنسبة أم ف هـذه  إن الأمـر يختلـف إذ إن دورة التكي
تحقـق إلا عبـر   تكتمـل ولا  تولكي يتحقق التوازن الذي ينزع إليـه الطفـل لا   

  ن وأعضاء الأسرة الآخرون.االآخرين، ومن خلال وسائط هم الأبو
ع وت     وكلما نما الطفل وتقدد،  م بـالعمر فـإن حاجاتـه تتشـكّل وتتنـوتعـد

وبعد أن كانت بيولوجيـة بحتـة كمـا أسـلفنا، سـتتنوع وتتبـاين وتتطـور مـن         
  .)١(Rبيولوجية إلى عقلية إلى نفسية واجتماعية

  وجاء في حكم الإمام الحسن (صلوات االله عليه):
اً بلا عشيرة، إذا أردت عزSّوكان الإمام أبو محمد الحسن يقول لجليسه: 

، وإذا عزّ وجلّمعصية االله إلى عزّ طاعة االله  وهيبةً بلا سلطان، فاخرج من ذلّ
نازَعتْـك إلــى صُــحبة الرجــال حاجــةٌ فاصْــحب مــن إذا صــحبته زانَــك، وإذا  
خدمته صانَك، وإذا أردت منه معونةً أعانـك، وإن قُلـتَ صـدق قولـك، وإن     
صُلْت شد صولك، وإن مـددتَ يـدك بفضـل مـدها، وإن بـدتْ عنـك ثلمـةٌ        

نــك حســنةً عــدها، وإن ســألْته أعطــاك، وإن ســكتَّ عنــه ســدها، وإن رأى م
ابتَدأك، وإن نزلتْ إحدى الملمات واساك، مـن لا تأتيـك منـه البوائـق، ولا     
يختلف عليك منه الطّرائق، ولا يخذُلك عند الحقائق، وإن تنازعتمـا منقسـماً   

  .)٢(Rآثرك
                                                             

-٢٠٤التربية بين الوراثة والبيئة.. مدخل إلى فلسفة التربية: الدكتور عبـد الأميـر شـمس الـدين، ص     )١(
٢٠٥.  

  .١٣٨/ص٤٤بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )٢(



% 

االله عليـه)  إن هذه الحكم والمواعظ الذي جاد بها عقل الإمام (صلوات 
، 9لهي أفضل دليل على عمق الواقع المعرفـي الـذي أوجـده رسـول االله     

  والزهراء (صلوات االله عليهم أجمعين). %وعمقه الإمام أمير المؤمنين 
تحـرك فـي عروقهـا    يإن هذه الحكم والمواعظ السامية تنبض بالحياة، و

الهيبة والعـزة فـي   دم القيم المثلى، فالإمام الحسن (صلوات االله عليه) يحصر 
  طاعة االله.

وهـو مكمـن القـوة    ـ إذا قوى علاقته بـاالله    ـ  وهذه قاعدة ثابتةـ فالإنسان  
يستطيع أن يستمد منهما أسباب القوة والكرامة، ويظـلّ قويـاً    ـ  ومنبع الكرامة

، وهذه العلاقة تقوده إلـى السـلوك   عزّ وجلّوشامخاً كلّما كان قريباً إلى االله 
  سم بالصلابة والاستقامة. يتّالأمثل الذي 

، عـزّ وجـلّ  سـوى االله   اًمن هنا فإنّنا نرى الأتقياء أقوياء ولا يهـابون أحـد  
فهم في مواطن القوة والشـهامة أقـوى مـا يكونـون، وفـي مـوطن الاسـتقامة        

  كذلك.
يحكى أن هارون العباسي بنى بيتـاً منيفـاً، فاسـتقدم أحـد العبـاد، وكـان       

  شجاعاً وصلداً. 
  فلان ما رأيك في هذا القصر؟ قال: يا 

إنك بهذا القصر رفعت الطـين ووضـعت    ،قال: اسمع يا خليفة المسلمين
  الدين، ورفعت الجص ووضعت النص. 

كيف  ،وجاء أحد الملوك إلى أحد العباد يزوره، قال الملك: أيها الزاهد
  حالك؟ 



: 

  فقال العابد: أنت الزاهد. 
   ؟ملكقال الملك: وكيف وأنا أملك القصور وال

فقال العابد: لأنك زهدت في الآخـرة وملكـت بقعـة مـن الأرض وهـي      
عاجلاً أو آجلاً. تزول إن  

فالهيبـة   ،ر المؤمنون المواقف الصـلدة بفضـل الإيمـان بـاالله    وهكذا يسطّ
ا على من يتقرب إليه ويعـيش فـي   مة مصدرهما خالق الكون، ويفيضهوالعزّ
  ظله.

ر الملـوك، وأصـحاب القـرار،    وقد أخطأ البعض عندما يمم وجهـه شـط  
غار والمهانـة، لأن  منهم القوة والهيبة، وإذا به يركس في الـذلّ والصَّ ـ  ليستمد

فاقد الشيء لا يعطيه، فهؤلاء الذين يطلقـون علـى أنفسـهم أصـحاب القـرار      
وسادة العالم وما شابه من هذه المصطلحات الفارغـة هـم صـفر اليـدين مـن      

   ؟فكيف يعطونها لغيرهم القيم المثلى، وقوة الإرادة 
وإنني آسى على السياسيين وبعض المثقفـين الـذين بـاتوا يلهثـون وراء     

ــ، ولن علــى شــيءهــم يحصــلوفاقــدي القــيم والمثــل الســامية، علّ م كــنهم ل
  ون.الطغاة يذلّلأن يحصدوا إلا المهانة والصغار 

Ä     Ã   Å ] إن الآية المباركة تحكي واقع هؤلاء الطغاة، قـال تعـالى:   
  Ï  Î  ÍÌ   Ë  Ê  É  È    Ç  ÆZ)١(.  

هم الشـيطان، وزيـن لهـم    فهؤلاء الـذين يلهثـون وراء الطغـاة إنمـا اسـتزلّ     
  .أولاً أعمالهم، هذا

                                                             
  .٣٤النمل:  )١(
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إنهـم يجـدون أنفسـهم مترعـة بالذلّـة والمهانـة، فـلا يسـتطيعون          ثانياً:و
  .ا عما يشين واقعها، لذلك نراهم يسقطون ما في أنفسهم على الآخرينهصرف

ولو أنهم حاولوا انتشال أنفسهم من واقعها المـزري لوجـدوا ثقـلاً ينـوء     
كاهلهم، لأنهم قطعوا العلاقة مع مصدر القوة، لذلك هم باقون فـي العمايـة   ب

  والجهالة.
إن هؤلاء المساكين الذين يسعون لكسـب القـوة إنمـا يفقـدونها      ثالثاً:و

سـلب  تُن أتباع  الطغاة كابرون لأمن حيث لا يشعرون، أو يشعرون ولكنهم ي
نهم قوة الإرادة، وهذه الصفة مطلوبة في المواقـف الصـعبة، ثـم إن الإرادة    م

الإنسان حالـة الاسـتجداء فـإن     أمن نقاط القوة في كيان الإنسان، وإذا استمر
، وإذا به يجد حالة الاسـتجداء طبيعيـة، فيسـتجدي ولـو ذلاً     لّحالإرادة تضم

  صغيراً.
ن طلب عنجده عند المتسولين، فهم لا يتحرجون  المشين وهذا السلوك

  القليل حتى لو أغرقوا في المهانة والذلّة.
لقد وجدت الذين يطلبون العزة والقوة مـن الملـوك وأصـحاب     رابعاً:و

القــرار لا يرتقــون حتــى يمكــنهم فــي تحريــر صــفات الشــجاعة والشــهامة    
دوراً مهمـاً فـي    يؤدقدام، وهذه الصفات مطلوبة في مواقف مهمة، إذ توالإ

  حسم الموقف.
ثم إن الإمام المجتبى (صلوات االله عليه) يعدد صـفات الصـديق، وهـي    

  الاتزان والعون والصدق وصدق اللقاء، وستر العيب والإيثار والمواساة.
هـذه الصـفات السـامية التـي عـددها الإمـام المجتبـى (صــلوات االله        إن و



: 

  ديمومة العلاقة واستقامتها.هي أفضل ضمان في عليه) في الصديق لَ
كمـا  ـ في شخصية الإنسـان، فهـو العامـل الثـاني      كبير أثر  لهلصديق ا إن

في التأثير بعد الوالدين، وفي بعض الأحيان،  ـ يقرر علماء النفس الاجتماعي
خصوصـاً الآن   فإن دور الصديق يأتي في المقدمة بعـد غيـاب دور الأبـوين   

ئة ممة الأولاد، والصديق المستقيم له أثر كبير فـي  شخصي فيا ترك آثاراً سي
العوامل في بناء الشخصية السامية. حياة الإنسان، ويشكّل أحد أهم  

لذلك يؤكّد الإمام المجتبى (صلوات االله عليـه) علـى الصـفات الخلاقـة     
باعاً إلى القرين بحكم العلاقة، فر في الصديق لأنها تنتقل تاالتي ينبغي أن تتو

  قل بالرغم عنها.تجعل الصفات المستقيمة تنية فعمق العلاق
ــاء      ــذلك علــى الآب ــال الصــفات، ل فالصــديق يشــكّل المــدخل فــي انتق

ا م ـو %دها الإمام المجتبـى  والأمهات اختيار القرين وفق الصفات التي عد
 ؤديزلت أؤكد أن القرين يشكّل العامل الثاني في بناء شخصية الإنسان، وي

  كثيرة في تقرير مصير الإنسان.  دوراً حاسماً في أحايين
فسـلخوه مـن بيـت النبـي     زيفوا حياتـه   %فأقران كنعان بن النبي نوح 

انباً، وأبعدوه من فلك والده، فذهب سادراً فـي غيـه،   جوانتحوا به  %نوح 
�  ¡  ¢     £  ¤  ¥  ] إلى أن أغرقه االله تعـالى، قـال سـبحانه:    

²  ±  °   ̄ ®  ¬  «   ª  ©  ̈   §¦ Z)١(.  
لبـث فـي قومـه     %وأود أن أعلم الآباء بهذه الملاحظة: أن النبي نوح 

                                                             
  .٤٣هود:  )١(
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º  «  ¼  ½      ¾  ¿  ]  ألف سنة إلا خمسـين عامـاً، قـال تعـالى:     

  Å  Ä        Ã   Â  Á   ÀZ)١(ما فـي وسـعه،    كلّ %م النبي نوح ، فقد
  ى رشده.ووفّر البراهين والأدلة التي تفتح الآفاق أمام الإنسان كي يثوب إل

وكان ينبغي لكنعان أن يلتصق بأبيه، ويكـون قـدوة لأقرانـه ولمجتمعـه،     
ا يـدلّ  ولكن الذي حدث هو العكس تماماً، فكان مثالاً سيئاً في السلوك، مم

  ده قرين السوء.على عمق التأثير الذي يولّ
بهذا الحجم والتأثير، وقد شق عليه تغيير طبـاع   %فإذا كان النبي نوح 

ي تقمصها من أقرانه، فما بال الآباء الذين لـم يبلغـوا معشـار مـا بلغـه      ولده الت
  ؟ %شيخ الأنبياء النبي نوح 

ــذي يتركــه    ــذا علــى الآبــاء والأمهــات الالتفــات إلــى حجــم التــأثير ال ل
الأصــدقاء علــى الأولاد، وخصوصــاً فــي هــذا الزمــان، وعلــيهم أن يأخــذوا  

  ناء السوء.رالحيطة وجانب الحذر من قُ
اً إذا امتاز بمهارات عدة، موقعاً مهم لصديق في بعض الأحيان يحتلّإن ا

  زمن قياسي.في فإنه يترك أثراً في سلوك القرين 
بعض الذين يمتازون بالمهارات يستومم لونها لأهـداف  غا يؤسف له أن

  شيطانية، وأغراض دنيئة.
ئالسيعشنا هذا الواقع ـ على سبيل المثال  ـ سة  ونحن في كربلاء المقد ،

ســام، ومــنهم (ش) كــان يســتغلّ جســمه فــبعض لاعبــي رياضــة كمــال الأج
حرف الشباب والشابات، فكـان يتمشّـى فـي الأسـواق ويسـتعرض جسـمه،       ل

                                                             
 .١٤العنكبوت:  )١(
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  وكأنه على خشبة السباق.
ش مباشرة بالشباب، مموفي بعض الأحيان كان يتحرئة ا ترك صورةً سي

  عن لاعبي كمال الأجسام الغيارى.
 رسـين، فقـد اسـتغلّ   حب علـى بعـض المعلمـين والمد   وهذه الحالة تنس ـ

حـرف  م في ١٩٧٦ي مدرسة الوحدة في سنة نگليزية لباقته فمدرس اللغة الإ
  .وسطى على شرفها هالفالفتاة التي كانت حاضرة الدرس ليلاً، فاستغ

م سمعت أخباراً مؤلمة عن بعض الأطباء، فقـد قـال لـي    ٢٠١١وفي سنة 
  : أحد الأطباء الغيارى

ماذا أقول ونسبة الأطبـاء المنحـرفين أخـذت تتصـاعد، فـبعض       ،يخيا ش
يحـاول بشــتّى الطــرق  حتــى ه علــى مريضـة جميلــة  اتقـع عين ــ نإالأطبـاء مــا  

  (تحسس مفاتنها). 
عنـد الطبيـب،    نلا يتركـوا بنـاتهم لوحـده   أونصيحتي للآباء والأمهـات  

فـات مـن   ونصيحتي لوزارة الصـحة أن تـوفّر الفـرص الحقيقيـة للإنـاث العفي     
س البيوتات المؤمنات أن يرافقن الطبيب في فحص المريضة، وتحس اتذو

ت ينبغــي لــوزارة الصــحة أن تجلــب طبيبــات مــن  جســمها، وكعــلاج مؤقّــ
  الخارج. 

وهذه العملية مهمة في أمـرين: أولاً فـي اكتسـاب الخبـرة، وثانيـاً إبعـاد       
  التهمة عن الطبيب. 

الحبل على الغارب في هذه الأيام ونصيحتي للآباء والأمهات ألا يتركوا 
بق علـى أشـد البيـوت التصـاقاً بالـدين، ممـا تـرك        طْالعصيبة، والتي أخذت تُ
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  في داخل جدار البيت. خطيرةً فجواتث دحيالتهديد 
د وضـعهم الأخلاقـي   ه، وتفقُّئفعلى الأب أن يحتاط كثيراً في رعاية أبنا

ر فـي  ومي)، فـبعض الآبـاء يقصّ ـ  والثقافي، وألا يضيق ذرعاً في (المعـاش الي ـ 
مجال المعاش فهو يجعل يده مغلولةً إلى عنقـه إزاء أولاده، ولكـن يبسـطها    

حـد أهـم   أه، وخصوصاً في السهرات الليلية التي تشكل ئكل البسط مع زملا
الأسباب في خيانة الرجل لزوجته، لأن السهرات الليليـة فـي معظـم الأحيـان     

  بعض الأحيان فاضحاً. الحديث مكشوفاً، وفي فيها يكون 
تعالى: االله لذلك فإن القرآن الكريم يربط بين السهر الباطل والهجر، قال 

 [q  pZ)١(.  
ثم إن حرمان الأولاد من المعاش الذي يطلق عليه في العـراق (اليوميـة)   

جعل الولد يمـد يـده للقريـب، وفـي بعـض الأحيـان للغريـب، وهـذا خطـأ          ي
داء (الگداية)، وعلى السرقة.ده على الاستجفاحش لأنه يعو  

رجعـون أسـباب   ن علماء الـنفس الاجتمـاعي ي  أجدر الإشارة إليه تومما 
تعود الطفل على الأخلاق السيئة إلى سنيه الأولى، فإن الطفل إذا تعود علـى  

  صفة سيئة، فمن الصعوبة بمكان قلعها. 
لى من عمر عند الأبناء يعود إلى المراحل الأو ئوإن معظم السلوك السي

 ئلأن السلوك السي يجد الأب صعوبة في قلعه من كيان أولادهالإنسان، وقد 
(يمد جذوره في منطقة اللاشعور) العقل الباطن، ويستطيع الأب قلع الجذور 

  السيئة من ولده بالسلوك الأمثل.
                                                             

  .٦٧المؤمنون:  )١(



: 

علـى  ـ التعبير   إن صحـ وبعبارة أوضح فإن مثالية الأب يمكن أن تغطي  
 ع فــي منطقــة اللاشـعور، وبتكــرار العمليــة فــإن الصــور  بالقــا ئالسـلوك الســي

  د جذورها.ستقر بها المقام، وتميتطرد الصور السيئة، وبذلك  حسنةال
الأفـلام الخلاعيـة مـن    قنـوات  فإذا كان الأب قد مـارس عمليـة شـطب    

فإنـه يؤسـس منهجـاً تربويـاً      ذلـك التلفزيون، ثم مارس سلوكاً صـحيحاً إزاء  
صــد بالســلوك الصــحيح توضــيح أســباب الشــطب والنتــائج التــي  عاليــاً، ونق

نـاقع   إلى الأفلام الخلاعية التي هي سمتتمخّض عنها، ثم بيان عواقب النظر 
  يقضي على مقومات الإنسان الفكرية والعقلية والجسمية.

  جاء في كتاب (موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة):
S فـإن هـذه النّظـرة أشـبه      ،ة، ويعيـد النّظـرة  حينما ينظر الإنسان إلى امـرأ

بالضغط على زناد السلاح، تنطلق على إثرها هرمونات جنسية تجوب أنحاء 
ع الأوردة الجسم، وهذه الهرمونـات الجنسـية تبـدل ضـربات القلـب، وتوس ـ     

ق الشرايين المتوسطة والصغيرة، وترفع ضـغط الـدم، ويفـتح    المحيطة، وتضي
يـة، ثـم   رة، ومـادة مغذّ رة، ومـادة معطّ ـ ق مـادة مطه ـ طريق ماء الحيـاة، وتنطل ـ 

يجري تبدعمليـة اللقـاء الزوجـي، ويحـافظ      ل في كيمياء الدم، من أجل أن تتم
علـى النــوع البشــري، أمــا حينمــا يطلــق الإنسـان بصــره طــوال النهــار، مــا الــذي   

  الدموية.  يحصل؟ هناك هرمونات جنسية تجوب أنحاء جسمه عبر الأوعية
S  R  Q  P   O  N     UT] : عزّ وجـلّ  يقول االله

X  W  VZ)١(.  
                                                             

  .٣٠النور:  )١(
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رون: أزكـى: أي أطهـر، ويمكـن أن يكـون المعنـى:      قال العلماء والمفس
هو الطهـر مـن الـذنوب، أو الوقايـة      )أزكى لهم(ا أن يكون مإأنفع وأطيب، 

  من الأمراض، فعن حذيفة (رضي االله عنه) أنه قال: 
النظرة سهم من سهام إبليس مسمومS ،: الصلاة والسلام) وآله قال (عليه

  .)١(Rلا لغيره أعقبه االله إيماناً يجد طعمه جلّو من تركها الله عزّ
تلنـاً، أمـا   والسهم إذا دخل في الجسم أحدث جرحاً، وقد يف مكاناً معي

 حينما يكون السهم مسموماًً فإن السم يسري إلى كل أنحاء الجسـم، والنبـي  
ر قرناً بين مخاطر النّظرة التي تتبع النظرة، فالنظرة قبل أربعة عش 9 الأكرم

كالضغط على الزّناد الـذي تبـدأ بسـببه سلسـلة مـن التفـاعلات والإفـرازات        
الهرمونية الجنسية المعقّدة التي لها تأثيراتها على كـل عضـو، بـل علـى كـل      

الجســم لعمليــة الاتصــال الجنســي، لتــؤدي مهمتهــا فــي  ئخليــة، والتــي تهيــ
فـي وقـت محـدد، أمـا إذا اسـتمر       ر النسل، وكـل هـذا يجـب أن يـتم    استمرا

انطلاق هذه الهرمونات فـي الجسـم دون تفريـغ لهـذه الشـحنة فإنهـا سـوف        
  تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

بـاع النظـرة   تْإالذي لا ينطـق عـن الهـوى نهـى عـن       9والنبي الكريم 
ت من بيتها، ونهى ج النساء، وعن تعطّر المرأة إذا خرجبنظرة، ونهى عن تبر

عن الخلوة بالأجنبية، ونهى عن المصافحة، ونهى أن تمتنع المرأة عن فراش 
  ه من أجل الوقاية من أمراض لا تعد ولا تحصى.زوجها، هذا كلّ

  الآن إلى التفصيلات: 
                                                             

  .١٩٢/ص٢٠، ووسائل الشيعة: الحر العاملي، ج١٨/ص٤ج من لا يحضره الفقيه: )١(



: 

كيف أن الأفعى إذا لدغت إنساناً فقـد تميتـه، والسـبب العلمـي أن هـذا      
غير مقبولة، فيهبط الضغط، ويموت الإنسان، السم يوسع الأوعية إلى درجة 

واليوم يؤخذ من سـم الأفعـى دواءٌ فعـال جـداً لتوسـيع الشّـرايين، إذاً حينمـا        
ع الأوردة والشرايين توسعاً غيـر مقبـول فهـذا قـد يـؤدي إلـى المـوت،        تتوس

  .RسموماSًوهذه الهرمونات سماها الباحث 
كبير فهو داء. بقدر محدود منه دواء، أما بقدرٍ والسم  

  ما الذي يحدث؟ 
أول ظاهرة تظهر رائحة كريهة جداً في الإبطين والقدمين، من أثر دورة 

طـلاق بصـر، ومجـلات، ومشـاهد،     إة هذه السموم طوال النهار، فمـا دام ثم ـ 
وأفلام، ونساء كاسيات عاريات، وخلوة بالأجنبيات، وحديث غرامي، فهذا 

د ل النهار، وازدياد كميتها، وامتـداد أم ـ يؤدي إلى دورة هذه الهرمونات طوا
  دورانها مما يجعلها سموماً.

وأول ظاهرة ظهور رائحة كريهة في الإبطين والقدمين، وتوسع فتحات 
رة، وهـذا  الغدد العرقية والدهنية في الكعبين، وأسفل القدمين، وفـي المـؤخّ  

يسـبب بعـض البواسـير، وتوسـع الفتحـات الدهنيـة فـي الوجـه يسـبب حــب          
الشباب من دورة الهرمونـات، ودوران هـذه الهرمونـات الجنسـية التـي هـي       

جها لحدأكثر من المتوسط يسـبب داء الشـقيقة، أو الصـداع     كالسموم، وتهي
النصفي، الذي لم يعرف له علاج حتى يومنـا هـذا علـى الأقـل، أمـا الشـيء       
المخيف فـآلام فـي المفاصـل ولاسـيما الكبيـرة كمفصـل الركبـة، ومفصـل         

ل من لزوجة السائل الذي بين العظـام،  الورك، ويبدو أن هذه الهرمونات تقلّ
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وهذا يدعو إلى جفاف هذا السائل، ثم إلى احتكـاك العظـام، ثـم إلـى آلام     
  مفصلية لا تحتمل.

مبكـرة يعـانون مـن هـذه الأمـراض       وفي المجتمعات الغربية، وفي سـنٍ 
ناك موظّفان في سيرك بسبب دوران هذه السموم في الجسم طوال النهار، فه

همـا أصـيبا بحـالات حـادة فـي مفاصـلهما،       يببريطانيا، في الثلاثـين مـن عمر  
  وليس هناك سبب مقنع إلا الإثارة الجنسية المستمرة.

ــاً  ــا رامي ــهام اللّ ي ــظبس ــداً ح   مجته
ــ وباعــثَ   ف يرتــاد الشــفاء لــهرالطّ

  

  بِبمـا ترمـي فـلا تص ـ    أنت القتيـلُ   
اح١(العطـب رسولك لا يأتيك ب بس(  

  

  حــكــم تسامــى علــى مـر الــدهور
  : %إلى جعيد بن همدان، قال  %في نصيحة قدمها الإمام الحسن 

S :يا جعيد بن همدان  
          الناس أربعةٌ: فمنهم مـن لـه خُلُـق ولا خـلاق لـه، ومـنهم مـن لـه خـلاق
 وليس له خُلُق، ومنهم من لا خُلُق ولا خلاق له وذلك من شر الناس، ومنهم

  .)٢(Rمن له خُلُق وخلاق فذلك خير الناس
  

  الناصح الأمين:
لا تؤاخ أحداً حتى تعرف موارده  ،نييا بSولده، فقال:  %نصح الإمام 

ومصادره، فإذا استنبطت الخبرة، ورضيت العشرة، فآخـه علـى إقالـة العثـرة،     
                                                             

 .٢٣١-٢٢٧/ص٢موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: ج )١(
  .٢٣٦/ص١الخصال: ج )٢(



: 

  .)١(Rوالمواساة في العسرة
  ليساً. أن يكون صديقاً له وج %وسأل رجل الإمام الحسن 

بني ـ أي ذكْإياك أن تمدحني فأنا أعلم بنفسي منك، أو تSَله:  %فقال 
  . Rالإخبار بالكذب ـ فإنه لا رأي لمكذوب، أو تغتاب عندي أحداً

  فقال الرجل: ائذن لي في الانصراف. 
  .)٢(: نعم إذا شئت %فقال له الإمام 

  
  ر:أهمية التفكُّ

الدنيا زهد فيها، والمؤمن لا من عرف االله أحبه، ومن عرف S:  %قال 
  .)٣(Rر حزنيلهو حتى يغفل، فإذا تفكّ

عجب لمن يتفكّر في مأكوله كيف لا يتفكّر في معقولـه،  S:  %وقال 
  .)٤(Rفيجنّب بطنه ما يؤذيه، ويودع صدره ما يرديه

تفيض حكمةً ومعرفة، فهو من الراسخين  %إن حكم الإمام المجتبى 
  أن نسألهم. عزّ وجلّالذين أمر االله  في العلم، ومن أهل الذكر

  .)٥(Z*  +   ,   -  .  /  0  ] قال تعالى: 
عجب لمن يتفكّر في مأكولـه كيـف لا يتفكّـر فـي     S:  %يقول الإمام 

                                                             
  .٢٣٣تحف العقول: ابن شعبة الحراني، ص )١(
  .١٠٩/ص٧٥بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )٢(
  .٥٢/ص١مجموعة ورام: ج )٣(
  .٢١٨/ص١علامة المجلسي، جبحار الأنوار: ال )٤(
  .٤٣النحل:  )٥(
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  .)١(Rمعقوله، فيجنّب بطنه ما يؤذيه، ويودع صدره ما يرديه
، ب طرفيه بحرارة فـي حاجـة بسـيطة   فبعض الناس تراه يطيل النّظر ويقلّ

بسـط علـى   يقضين النهار في انتخاب الفرشة التـي تُ  فبعضهن ؛وخاصة النساء
السرير، أو نوع الصـحون التـي تـتلاءم مـع الكراسـي والأسـرة، وباتـت هـذه         
الظّاهرة تأخذ اهتماماً بالغاً فصارت جزءاً من سلوك ربة البيت، وأخذ بعـض  

  الرجال يشاطرون النساء عند الأقرباء والأصدقاء. 
على صعيد الأكل فأضحت القضية مؤسفة للغايـة، فـبعض العوائـل     وأما
نها إلى التلفزيون وهمها الأول اختيار الأكلة التي يعـزُّ مثيلهـا عنـد    وتسمر عي
  الجيران.

وقد فطنت الكثير من الفضائيات إلى هذه الموضة فباتت تتخم برامجها 
، وغيرهـا مـن   Rةالأكلـة الأوروبي ـ S، وRالتشـكيلة Sوآخـر   ،Rالطبق الشهيSفي 

ياتالمسم.   
وإننـي آسـى علـى قــوم صـار أكبـر همهــم إشـباع البطـون دون العقــل،        

 نأفصغرت العقول وأصبحت قاحلة لا تحتضن بذور المعرفة، ومن المعلوم 
تخمناهـا فـإن قابليتهـا علـى الأخـذ تبقـى       أالبطن لا تأخذ إلا القليـل، ومهمـا   

  .قليلة، والتخمة تضر كثيراً خاصّة المعدة
المعدة بيـت الـداء والحميـة رأس الـدواء واعـط      S:  9قال رسول االله 
  .)٢(Rكلّ بدن ما عود به

                                                             
  .٢١٨/ص١بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )١(
  .٤٥٣/ص١٦مستدرك الوسائل: ج )٢(



: 

 فيعلى أن الأبخرة التي تتصاعد من المعدة تؤثّر  ثم هناك تقارير تنصّ
الأكول لا يحسن الكلام، ولا يتقن لغـة العقـلاء، وهكـذا     ، لذلك فإنالدماغ

تدلّى علـى فخذيـه كانـت تتصـاعد منهـا      كان معاوية، فإن بطنه التي كانت ت
  لت الكثير من قواه العقلية.الأبخرة، فعطّ
اللسان، وضعيف البيان، لذا فإن الهزالة كانـت   ئفكان سي الحفظ، وعي

واضحة في خطبه، وظاهرة فـي معظـم عباراتـه، لـذلك كـان يختصـر خطبـه        
  بعبارات جوفاء.

وكما هـو ثابـت فـإن    وفي أحايين كثيرة كان يستعين بعمرو بن العاص، 
خلفاء بني أمية قاطبة كانوا ضعفاء في المنطق والبيان، الأمر الـذي تنبـه إليـه    

  عمر بن عبد العزيز. 
  جاء في (تاريخ الطبري):

S  عبد العزيز والد عمر كان يصعد المنبر ويخطب وفي نهاية الخطبـة إن
أ بشـكل  ويتلكّ ، فكان يسف %يعرج على شتم الإمام علي بن أبي طالب 

  يلفت النظر، فسأله ولده عمر عن ذلك.
؟تعلم بذلك فقال عبد العزيز: أو   

  قال: نعم. 
  نا لا يستقيم إلا بشتم هذا الرجل. أمر إن ،قال: بني

علـى   وأنا لا أشك في أن عبد العزيز كان أكولاً لأن نظره القاصـر يـدلّ  
  ذلك.

قصـر عمـر   كـان أحـد الأسـباب فـي      %وشتم الإمـام أميـر المـؤمنين    



% 

  إن صح التعبير. Rالمؤامرات البيتيةSالحكم الأموي، وجعله تحت مطرقة 
فباتت العائلة الحاكمة تئن  مـن أقـرب    من المؤامرات الداخلية، وتضـج

المقربين، مما اضطرها إلى سلوك أفظع الأساليب في القضاء علـى الخصـم،   
 %أميـر المـؤمنين   ولو أن البيت الأموي الحاكم التفت إلى سـلوك الإمـام   

لطال حكمه ولأرجع الحكم  ـ  الذي انتهج أفضل الأساليب في تثبيت حكمه
فيد الإنسان في الدنيا والآخرة، وتميز ما بين تم الإمام كَفحفعليه إلى نصابه، 

  الغثّ والسمين.
أا يحزّ في النفس وممه،        نبعض الضـعفاء يلتفـت بحـرارة إلـى مـا يضـر

  يح بوجهه عنه.وأما ما ينفعه فإنه يش
 ذَوالبعض يستمع إلى الجاهل قبل العاقل، ويأخذ كلامـه أو حكمـه أخْ ـ  

ل عليه، وهذا ما يحدث الآن.المسلّمات، ويعو  
    ل قلت لأحد الإخوة بعد أن استمع إلى كلام أحـد السـفهاء وأخـذ يعـو

ل عليـه  تسمع كلام من لا يجيد لغـةَ العقـلاء ثـم تعـو     !عليه كثيراً: عجباً منك
ال لا يعرفون معنى التعامل والتآلف ح بوجهك عن العقلاء وكأنهم جهوتشي

   !والتوازن
وهكــذا تغيــرت المــوازين عنــد الــبعض فأخــذ يقــيم حســب مــا يرتئيــه  

  عنها. ىويرتضيه، وإن خالف قيم الإسلام، وتجاف
     حكمة الإمام المجتبى (صـلوات االله عليـه) تشـير إلـى معـان عظيمـة   إن

، لـذلك سـع  وكـان ينبغـي أن نفصّـل إلا أن المقـام لا يتّ     أشرنا إلى قسم منها،
نتهي من هذا العرض اليسير أحـب أن ألفـت نظـر القـارئ الكـريم      أوقبل أن 



: 

   :تربية الأولاد يخصّ إلى بعض ما
كثيراً في  إن بعض العوائل تهتمSمأكولR  الأولاد دون المعقول، فبعض

والثيـاب والحلويـات،    الأمهات يصـرفن الأمـوال الطّائلـة فـي مجـال اللعـب      
في شراء كراس لتعليم الصلاة والرسم والخط، ومـا   نيديهأ نقبضي نولكنه
  شابه. 

إننا كرماء في مجال التّـرف والتّلـف، ولكننـا بخـلاء فـي إثـراء العقـول        
  بالمعرفة والعلم.

لقد دخلت أكثر من بيت فشاهدت التلفزيونـات العريضـة منصـوبة فـي     
للتعلـيم والتثقيـف، وفـي ظـل      اًأو كراس ـ اًد كتيبكل مكان، ولكنني لم أشاه

هذه الأجواء الشحيحة بالعلم فلا غرابة أن نشاهد صوراً مأساوية تحكي عن 
  طفولة الإنسان وهو على أعتاب الشباب. 

لقــد باتــت بيوتنــا مهــزوزة ومضــطربة الأمــر الــذي أدى إلــى اضــطراب  
  الأبناء.

  والشباب):وة نوالبة جاء في كتاب (معالم من سايكلوجية الطفول
S :وهناك رأي علمي يقولS       لا يوجـد طفـل مضـطرب بـل هنـاك عائلـة

، فالطفل الصغير مخلوق بريء وكيان نقي غير ملـوث، ولا يمكـن   Rمضطربة
أن يكون مضطرباً ومختلاً إلا إذا اضطربت البيئة المحيطة به، وحـدث خلـل   

  .)١(Rفيما يحيطه من مؤثّرات مادية وغير مادية
اء ن بعض الآباء يفصّـل لـك الآثـار السـيئة مـن جـر      أيب في الأمر والعج

                                                             
 .١٧٥معالم من سايكلوجية الطفولة والبنوة والشباب: الدكتور إبراهيم كاظم العظماوي، ص )١(



% 

(معرض التلفزيونات) الذي نصبه في البيت، ومع ذلـك يغـضّ الطّـرف عـن     
  واقعه، كأنه يسرد قصة من وحي الخيال حتى يجلب انتباه الآخرين. 

    إحدى مشاكلنا العويصة تكمن في الاخـتلاف الشّاسـع بـين المـد عيات إن
خصوصـاً عنـد    عيات والواقـع فهنـاك مسـافة شاسـعة تفصـل بـين المـد      والواقع، 
عداً خطيراً حيث أخذت المسـافة تـزداد، فصـار    ، والمشكلة أخذت بالمسؤولين

  من مفرداته، مما زرع الإحباط واليأس عند الكثير. أيالكلام لا يطابق الواقع في 
لذلك بات الكثير لا يصدنوي الخير عي حتى لو كان صادقاً ويق من يد

  في كلامه.
لقد التقيتُ الكثير فألفيته مشمئزاً من هـذه الحالـة، ويتمنـى مـن أعمـاق      

بعض المسـؤولين والـذين يحتلـون المواقـع الأولـى عـن رفـع         قلبه لو يكف
  الشعارات التي تفتقر إلى الواقع الحي.  

  الــبعض علــى هــذا الســلوك الأجــوف، ثــم يصــر لا أدري لمــاذا يصــر 
ل ـ  لم يسمع تهكّم النـاس، وتفكُّ  مستكبراً كأنحتـى أضـحت    هههـم بمـا يتقو

عياته مادةً للتندر والاستهزاء، ومصدراً للنكاتمد.   
  :  9وحتى أختم حديثي قال رسول االله 

S  ــاء ــال الأنبي ــا   $مــا بقــي مــن أمث ــم تســتح فاصــنع م إلا كلمــة: إذا ل
  .)١(Rشئت

  قال:ففي الناس،  %وخطب الإمام الحسن 
Sلعقــل حــرز، والعلــم زينــة، والوفــاء مــروة، والعجلــة ســفه،  اعلمــوا أن ا

                                                             
  .٤٦٦/ص٨مستدرك الوسائل: ج )١(
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ومجالســة أهــل الــدنيا شــين، ومخالطــة أهــل الفســوق ريبــة، ومــن اســتخف 
ته، ولا يهلك إلا المرتابون وينجو المهتـدون الـذين لـم    بإخوانه فسدت مرو

  تهم كاملــة، يتّهمــوا االله فــي آجــالهم طرفــة عــين، ولا فــي أرزاقهــم، فمــرو
يصبرون حتـى يـأتي بهـم االله بـرزق، ولا يبيعـون شـيئاًَ مـن         هم كامل،ؤوحيا

اتهم بشيء من الدنيا، ولا يطلبون شـيئاً منهـا بمعاصـي االله، ومـن     دينهم ومرو
 عقل المـرء ومرو       نزلوهـا بـه،   تـه أن يسـرع إلـى قضـاء حـوائج إخوانـه وإن لـم ي

تها، وسـلامته  والعقل أفضل ما وهب االله تعالى للعبد إذ به نجاته في الدنيا من آفا
 9 فـي الآخــرة مـن عــذابها، وقـد قيــل إنهـم وصــفوا رجـلاً عنــد رســول االله     

نظروا إلى عقله، فإنما يجـزى العبـاد يـوم القيامـة علـى      اS: 9بحسن، فقال 
  .)١(Rقدر عقولهم، وحسن الأدب دليل على صحة العقل

  

  في طلب العلم: %الإمام حكم 
 :  %قال الإمام الحسن المجتبى 

Sّفإنكم صغار القوم، وكبارهم غداً، ومن لم يحفظ مـنكم   ،لعلمموا اتعل
  .)٢(Rفليكتب

  أنه دعا بنيه وبني أخيه فقال: %وعن الإمام 
S  ،إنكم صغار قوم، ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين، فتعلّموا العلـم

  .)٣(Rفمن لم يستطع منكم أن يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته
                                                             

  .١٩٩/ص١إرشاد القلوب: ج )١(
  .٢٥٩/ص١٣تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج )٢(
  .١٥٢/ص٢. وبحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج٣٤٠منية المريد: ص )٣(



% 

قـد أتقنـت    غيـرك، فتكـون   علـم  وتعلّـم  علّم الناسS:  %وقال الإمام 
  .)١(Rعلمك وعلمت ما لم تعلم

 :  %فيقول من لا يستفيد من علمه،  %ويذم الإمام 
S  يدخل النار قوم، فيقول لهم أهلها: ما لكم ابتليتم حتى صرنا نـرحمكم

  مع ما نحن فيه؟
نفعنـا  : يا قوم، جعل االله في أجوافنا علماً، فلم ننتفع به نحـن ولا  فيقولون

  .)٢(Rبه غيرنا
يتحــدث الإمــام (صــلوات االله عليــه) عــن العلــم والعلمــاء، وقــد أفصــح  

اء في إثراء (صلوات االله عليه) بعبارات بليغة عن أهمية العلم، وعن دورة البنّ
  العقول. 

ويعد العلم فـي نظـر الإسـلام مـن العوامـل المهمـة فـي تمكـين قواعـد          
كالإسـلام يـدعو بحـرارة إلـى العلـم وإثـراء       الحضارة والمدنية، ولم أر ديناً 

العقــول، فهــو يــدعو الأمــة الإســلامية إلــى إثــراء عقلهــا بالمفــاهيم العلميــة   
  الرصينة. 

  . )٣(0Z  1  2  3  ] يقول تعالى: 
 ،)٤(Z |  {  ~  �  ¡] وفي آيـة أخـرى يقـول تعـالى:     

                                                             
  .٥٧١/ص١كشف الغمة: الأربلي، ج )١(
  .٢٤١/ص٢مجموعة ورام: ج )٢(
  .١١٤طه:  )٣(
  .٢٤٧البقرة:  )٤(
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ميـة  لجسـم، وهـذا دليـل علـى أه    يقدم بسطة العلـم علـى ا   عزّ وجلّفالباري 
، فكم من جسم ضـعيف ولكنـه يحمـل علمـاً مكينـاً يـوازي فـي قوتـه         العلم

  معسكراً بكامله. 
:  % ي إبـراهيم ـب ــن النـع ـسبحانه إن رجلاً عالماً يعادل أمة بكاملها، قال 

 [5     :  9  8         7    6Z)ى النبــي إبــراهيم )١بعلمــه  % ، فقــد تصــد
 Rنمـرود Sكسهم في الحضـيض، فاضـطر   وإيمانه لأعظم قوة في زمانه مما أر

̈  ©   ] اه االله، قـال تعـالى:   ، فنج %العاتي إلى حرق النبي إبراهيم    §
®  ¬  «   ªZ)٢(.  

أخو إنفهـم العـدو اللـدود لهـم،      ،ما يخافه الطغاة من الناس العلمـاء  ف
  والخصم العنيد الذي لا يقهر.

نا ينهجـون أسـاليب   من هنا فإن الحكّام وعلى مـر التـاريخ وحتـى عصـر    
 ة منهـا تجفيـف   قاسية ضد العلم والعلماء، وقد اتخذت أساليبهم أشكالاً عـد

منابع القوة في المجتمع، والقضاء على المراكز العلمية، وشلّ حركتها، وهذا 
  ما حدث في العراق إبان الحكم البعثي العفلقي.

شـرف  فقد أجهز الحكم البعثي البغيض على مراكز العلم في النجف الأ
سة وبغداد، وغيرها من المدن الحاضرة.وكربلاء المقد  

وحاول بشتى الأساليب القضاء عليهـا، بـل واجتثـاث أصـولها، وكـادت      
 الحوزات العلمية، والجامعـات تلفـظ أنفاسـها، وبعـض منهـا لفظـت أنفاسـها       

                                                             
  .١٢٠النحل:  )١(
  .٦٩الأنبياء:  )٢(



% 

، مثل جامعة أصول الفقه، وجامعة بغداد والمستنصرية التـي كانـت مـن    فعلاً
رائدة ليس على صعيد الدول العربية فحسب وإنمـا علـى صـعيد    الجامعات ال

  العالم الإسلامي وغير الإسلامي.
فقد تراجعت وقبعت في أدنى درجات الحضـيض، وكـذلك الحـوزات    
العلمية شهدت تراجعاً مريراً، مما اضـطر الكثيـر إلـى تركهـا، واللجـوء إلـى       

  ت منابع مهمة للعلم والثقافة. دول الجوار، فجفّ
ـة، فـإذا أصـيب بعطـل تمـوت         إنالعلم يمثّل الشريان الأبهـر لقلـب الأم

  الأمة.
وفي الغابر فـإن الأمـم التـي تقـدمت، وظلّـت تقـاوم النكبـات، فبفضـل         

منـارةً  كـان  الأجواء العلمية التي أطلّت على المجتمع، والمجتمع الإسـلامي  
جـاد فـرص   بفضل الإسلام الذي ساهم كثيراً في خلق الأجـواء العلميـة، وإي  

 جعفــر حقيقيـة لطــلاب العلــم، ويـدخل فــي إطــار المسـاهمة جامعــة الإمــام   
لتقـدم العلـم، وعلـى كافـة      سـانحةً  ، التـي كانـت بحـق فرصـةً     %الصادق 
  .)١(الأصعدة

فرصـاً حقيقيـة لطـلاب     %الصـادق   جعفـر  وقد خلقت جامعـة الإمـام  
ي أدى إلـى  العلم، حيث أمها الكثير، ومن مختلف الملل والنحل، الأمر الـذ 

تغيير حقيقي في مسار العلم، فأخذ يخدم الأمة الإسلامية فـي الصـميم، فـي    
حــين كــان فــي نيــة الخلفــاء تجييــره لصــالحهم، وجعلــه جســراً لمصــالحهم  

  الضيقة.
                                                             

 علماء الغرب. كما عرفه %الإمام الصادق  )١(
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لقد عاش العلـم فتـرةً قاسـيةً بعـد الحصـار الظـالم الـذي ضـربه الخلفـاء          
ن القضـاء  وفاء العباسي، وقد حاول الخل$ن على جامعة أهل البيت والعباسي

، واستئصــال شــأفتها إلا أن جــذورها العميقــة $علــى جامعــة أهــل البيــت 
الضّاربة في عمق المجتمع الإنساني حالت دون ذلك، مما اضطر الخلفاء إلى 

هماً رخيصـة لا تصـمد   استعمال أساليب غاية في الخبث، حيث ألصقوا بها تُ
عية، فقد اتهمها أكثر من خليفة بالتبعية أمام الواقع، فقد اتهموها بالذيلية والتب

  للأجنبي، وأنها امتداد للفكر اليوناني والروماني.
ا زالــت تعتمــل فــي صــدور الكثيــر مــن مــوهكــذا مــرت هــذه التهمــة و

هم الكثير من المستشرقين الفكر الإسلامي بالتبعية للفكر المستشرقين، فقد اتّ
  اليوناني. 

  سلامي روجيه غارودي حيث قال: وقد رد هذه التهمة المفكّر الإ
Sد مترجم أو ناقل عن الفكـر اليونـاني،   فالزعم بأن الفكر الإسلامي مجر

  فهذا قول لا أساس له من الصحة.
ــين       -١ ــي ح ــائي ف ــوم النه ــى مفه ــد عل ــة تعتم ن إفالرياضــيات اليوناني

  الرياضيات العربية تعتمد على مفهوم اللانهائي.
  ن العلم العربي تجريبي أساساً.إاً في حين كان المنطق اليوناني نظري -٢
كانت الهندسة المعمارية (الستاتيكية) تعتمد على الخـط المسـتقيم،    -٣

أما هندسة المساجد فإنهـا علـى عكـس المعبـد (سـمفونية) مـن المنحنيـات        
  بأقواسها وقبابها.

كانت الفلسفة اليونانية (من برميدس إلى أرسطو) فلسفة وجود، أمـا   -٤



% 

الإسلامية فهي فلسفة الوجود والفعل، ثم هي تعتمد على (نبوة) أي  الفلسفة
  .)١(Rعلى الوحي، فلها مصدر علمي آخر غير المصادر المادية للمعرفة

لقــد بــات واضــحاً أن الفكــر الإســلامي أضــحى مرجعــاً أساســياً لكافــة  
الحضارات، ومنهلاً عذباً لكل الأمم بما فيهـا الأمـم التـي لـم تسـلك مسـلكاً       

  ياً.دين
فهذه الأمم أصبحت في كل يوم تخطو نحو الإسلام، لأنها وجدت فيـه  
المادة العلمية التي تغني حضارتها بشكل فاعـل، وتثـري عقولهـا لتسـتوعب     

  مفردات التقدم والتطور. 
  : %يقول الإمام الحسن المجتبى و
Sالدنيا ذهب خـوف الآخـرة مـن قلبـه، ومـا أوتـي عبـد علمـاً          من أحب

  .)٢(Rيا حباً إلا ازداد من االله بعداً وازداد االله عليه غضباًفازداد للدن
  .)٣(M    L  K  J      I  H  G  FZ] قال تعالى: 

  وفي التفاسير: قلبين حبيبين.
وهناك قاعدة في مجال الحب، فالإنسان كلّما ازداد حباً للآخرة وسـعى  

ان قيمـة  كشـف للإنس ـ تت بانحسـارها سر حـب الـدنيا و  انحفي إعمار قلبه بها، 
  الدنيا، أو بالأحرى حقيقتها التي باتت في منأى عن فهم الكثير. 

ي من نفالدنيا أنها تستحقر من يحبها، وتُ يهاومن الحقائق التي تنطوي عل

                                                             
 .٤٨سر تأخر العرب المسلمين: الشيخ محمد الغزالي المصري، ص )١(
 .H: الشهيد السيد حسن الشيرازي  %، وكلمة الإمام الحسن ٣٨/ص١٢مستدرك الوسائل: ج )٢(
  .٤الأحزاب:  )٣(



: 

  يتودد إليها، بل في بعض الأحيان تجهز على من يتعلّق بها. 
يا) من أبصر بها (الدنS:  %قال أمير الحكماء الإمام علي بن أبي طالب 

  .)١(Rبصّرته، ومن أبصر إليها أعمته
  نقل لي أحد السادة الأجلاء هذه الحادثة:

  التقى سيد بأحد باعة الخمر، وقد بلغ من العمر عتياً، فقد بلغ الثمانين.
فقال له السيد: ألم يلك أن تتـوب وترجـع إلـى رشـدك وتتـرك هـذا        نئ

  ل عليك موسم الحج.فقد أقب ؟العمل الخائب الذي لم تجن منه إلا الخسران
فرد عليه الرجل البائع: إنك سديد في رأيك فسوف أتـرك ولكـن لـيس    

  في هذه السنة وإنما في السنة القادمة. 
  عـزّ  ب إلـى االله  تُ ـولكن وبعد ثلاثة أشهر فارق بائع الخمر الحيـاة، ولـم ي

ي عليها تحير السيد ماذا يقول فـي أمـره،   ، وعندما جاؤوا بالجنازة ليصلّوجلّ
   .اتصل بأبيه صاحب الفضل الكبيرف

لا أعلـم منــه إلا  Sبــدل  Rإنــي لا أعلـم منــه إلا خمـراً  S :لـفقـال الأب: ق ـ 
  . Rخيراً

يغـوص فـي لججهـا بحيـث      تباعاً فإنه وإذا كان الإنسان يميل إلى الدنيا
هذه الحالة من أمهات المشاكل لأن الغوص فيها  ينسى نفسه فهو ابنها، وتعد

ي البحر، فالغوص في البحر يجني منه الإنسان الكثيـر،  يختلف عن الغوص ف
ومنها اللؤلؤ والمرجان، وغيرها من الحلي، وأما الغوص في الدنيا فلا يجنـي  

  منه إلا الخسران المبين.
                                                             

  .٢٣٨/ص٦شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي، ج )١(



% 

أوخـم  إلـى  ي دؤوذلك لأن الدنيا ظاهرها أنيق، ولكن باطنها خطير، وي ـ
  العواقب.

تـزان  يزة، وفي مقـدمتها الا لقد رأيت أهل الدنيا في كل يوم يخسرون م
  ل والتروي والتودد والمحبة.والتعقُّ

  



: 

 

  

  

  
  

  

 

 

 

 

%



% 

 



: 

  
  

  % صلح الإمام الحسن المجتبى
  

 9إن الأزمات التي أطلّت على الأمة الإسلامية بعـد وفـاة رسـول االله    
       الأخطر من نوعها فـي حيـاة الأمـم، فقـد عصـفت بالأمـة فـتن مـن كـل    تعد

  حتى كادت أن تقضي على القيم الإسلامية برمتها. اجانب، واحتوشته
وكانت الفتن عمياء وشوهاء أفقـدت الكثيـر صـوابه وأحالتـه إلـى جثـة       

بالفتن التي تأتي كقطـع الليـل    9هامدة لا حراك فيها، وقد تنبأ رسول االله 
  يتبع بعضها بعضاً.

طـع الليـل المظلـم    أقبلت الفـتن كق Sفي آخر أيامه:  9قال رسول االله 
  .)١(Rيتبع آخرها أولها

مع الثلّة المؤمنة من الصحابة تقليل  %وقد حاول الإمام أمير المؤمنين 
ا أن الأهواء الشخصية، والأحقاد مضاعفات الفتن، وحصرها قدر الإمكان، إلّ

  الدفينة كانت تقف بقوة أمام أي خطوة لتطويقها.
ا يبلغ سن الرشد حتى يستطيع لم كان وقتئذعلماً أن المجتمع الإسلامي 

إلــى  ئأن يســتوعب الفــتن الهوجــاء، أو علــى الأقــل يعــرف مغزاهــا فيلتج ــ 
  ص الذي يمكن أن ينقذه من هذه الفتن. المخلّ

                                                             
  .١٤٥/ص٣١لسي، جبحار الأنوار: العلامة المج )١(



% 

جهده حصرها حتى لـو أدى ذلـك    %لقد حاول الإمام أمير المؤمنين 
  إلى تركه الموقع الأول.

أمور المسلمين، ولم يكـن   من ما سلمتلأسلSّفقال (صلوات االله عليه): 
  . )١(Rفيها جور إلا علي خاصة

وهكذا تنازل الإمام (صلوات االله عليه) حفاظاً على بيضة الإسلام، وعلى 
 القيم الإسلامية التي رأت النور بعد مخاض عسير، وكانت محاولات الإمـام 

حثيثـة، وذات أبعــاد متعـددة، فقــد تحـرك علــى صـعيد الإرشــاد      % علـي 
من  م، وتوحيد الصفوف أمام الهجمات الفكرية سواء من الداخل أوالتوجيه
  الخارج.
الفتن والشبهات على أعقابها بحكمة بالغة، التقى بحبر من  رد هو الذيف

  اليهود، فقال اليهودي: ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه. 
قائلاً:  %عليه الإمام  فردS ت ولكـنكم مـا جفّ ـ   ،إنما اختلفنا عنه لا فيـه

/  0     1  2        3  54   6  7    ]  أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبـيكم:  

  9  8Z)٢(..R)٣(.  
       هذه المواقـف الكبيـرة لتتـرجم بوضـوح الحـرص الكامـل مـن ق ـإن ل ب

علـى قـيم الإسـلام، وعلـى وحـدة المجتمـع التـي         %الإمام أمير المؤمنين 
  كادت أعمدتها تنهار تماماً. 

                                                             
  .١٦٦/ص٦شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي، ج )١(
  .١٣٨: الأعراف )٢(
  .٢٢٥/ص١٩شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، ج )٣(



: 

  القاطع: ونقول بالضرس 
ت الفتن الهوجاء على الحاسمة رد %إن مواقف الإمام أمير المؤمنين 

  أعقابها إلا أن آثارها ظلت تتفاعل في مفاصل المجتمع الإسلامي.
لذلك فإن الخطر كان كبيراً، وفي نظري فإنه يعد الأخطر من نوعـه فـي   

قهـا فـي   يجهـد لتثبيـت أعمـدة الإسـلام وتعمي     %حياة الأمم، فكان الإمام 
على عاتقه تثقيف المجتمع عبر ثلّـة مؤمنـة    %قلب المجتمع، فأخذ الإمام 

ذر، وسلمان، وعمار بن  يكانت مثالاً في العلم والتقوى، أمثال: المقداد، وأب
  ياسر، وحذيفة، ومالك الأشتر، وحجر بن عدي، وأويس، ورشيد. 

لـع مـن   وطفقت هذه الثلّـة تزيـل الآثـار السـلبية مـن نفـوس النـاس، وتق       
ــة للســلطات     ــر ممارســات خاطئ ــة التــي نمــت عب عقــولهم الأفكــار الجاهلي

  الحاكمة. 
عتمـد علـى   يإن إقدام الصحابة علـى خطـوة الإصـلاح بقـوة إنمـا كـان       

أضــحى مرجعــاً لــيس فقــط   %مرجــع العظــيم، فالإمــام أميــر المــؤمنين  ال
ة بـين  للمسلمين، وإنما لكل إنسان ينشد العزّة والكرامة، وهناك علاقة جدلي

القائد والأتباع، فكلما سما القائد فإنه يترك بصماته على سلوك أتباعه، وقـد  
  . %، وهذا ما كان من أتباع أمير المؤمنين اًيصوغ منهم قادةً أفذاذ

لقد امتلأ قلب الإمام رحمة وشجاعة وسماحة، وهـذه الميـزات تشـكّل    
  لربط القائد بجماهيره. قنوات مهمةً

  علي) لخليل فرحات: جاء في كتاب (محراب
وأنت وسع   دومـاً برحمـة تَ النـاس     الـوتْ  وقد أمطـروكرِر الـوتْ فـي أثَ ـ  ر  



% 

قــادر علــوتَ وكنــتَ الــنّفس أكبــر  
   ـيلهمعقلُ الناس عـن قهـر م وقصّر  

  

ــةُ   ــك المليئ ــا، تل ــالك علــى قهره   رِبب
  )١(فس يستجرياراً على النَّقَه فبوركتَ

  

كلمــات إلا أن أقــول: ومــا جــرى للأمــة ولا يســعني وأنــا أســطّر هــذه ال
 9لم للفـتن بعـد أن كشـف عنهـا الرسـول الأعظـم       س ـالإسلامية حتى تست

  ؟! $وأئمة الهدى من أهل البيت 
فتنـة يمكـن أن تنطلـي علـى      عـن أهـم  اللثـام   $البيت  لقد أماط أهلُ

وفـي مقـدمتهم سـيد     $المسلمين، وتتمثّل بالخلافة، فإن أئمة أهل البيت 
قسـماتها بحيـث لا    واملامـح الخلافـة، وبين ـ   واوضّـح  9 ت محمـد الكائنا

  يمكن لأحد أن يأتي ويتقمصها، أو يدعي الانتساب إليها.
بمنزلة هـارون مـن موسـى    إنما أنت مني  ،يا عليS:  9قال رسول االله 

بعدي إلا أنه لا نبيR)٢(.  
 9 ح تمامـاً ملامـح الخلافـة، فـالنبي    إن هذا الحديث الشـريف يوضّ ـ 

هارون الـذي كـان بحـق     الوصيبمنزلة  %ربط منزلة الإمام أمير المؤمنين 
موسى  يشكّل الموقع الثاني للنبي%  .  

   موسـى   قال تعالى عـن لسـان النبـي%  : [  u  t  s   r

  }  |   {    z  y  x  w  vZ)٣(.  
فقـد جعلـه    %تمامـاً عـن موقـع هـارون      %موسى  لقد أفصح النبي

                                                             
 ، نقلاً عن كتاب خليل فرحات.٢٥٢الإمام علي في الفكر المسيحي المعاصر: راجي أنور هيفا، ص )١(
  .٣٦٦ص/١٨مستدرك الوسائل: النوري، ج )٢(
  .١٤٢الأعراف:  )٣(



: 

  . )١(z  yZ    }   |  {  ] قوله: بقومه، ثم أتبع  خليفة على
خصلتين مهمتين للخليفـة: الإصـلاح    %موسى  وبهذا فقد جمع النبي

  والاستقامة.
ن النبيموقع الخلافة وأهميتها.  %موسى  وبذلك بي  
حديث النبي يـأتي فـي غايـة الأهميـة كونـه       % للإمام علـيٍ  9 إن

الذي ثبت في القرآن الحكيم.  %هارون  يربط بينه وبين موقع الوصي  
بـالقرآن   اوهكذا يكشف عن الملامح الرئيسة للخلافة من خلال ربطه ـ

  الكريم.
ن لا حريجة له فـي الـدين ولا   ومع وضوح أمر الخلافة يأتي البعض مم

إثارة له من علم ليتقول بما يتعارض مع آيات االله سبحانه البينـة والأحاديـث   
  . 9 محمد القاطعة لرسول االله
ا زال هؤلاء يزعقـون، وكـأنهم لـم يسـمعوا آيـات االله      م، وإنه أمر خطير

  !! 9سبحانه وكلام رسول الرحمة 
ــن ت  ــؤلاء اب ــن     يمومــن ه ــر م ــه الكثي ــذي اخــتطّ لنفســه منهجــاً في ــة ال ي

  المغالطات، مما أدخله في نفق مظلم مع أتباعه. 
ن مـا تقولـه مـرجعيتهم،    وميـة يجتـر  يأتباع ابن ت نأومما يحزّ في النفس 

الخلافة، ولن يأتوا طالما هم لم يستضيئوا بنـور   فلم يأتوا بجديد فيما يخصّ
  العلم، ولم يسترشدوا إلى ركن وثيق!! 

ب، وتلتقط الأقاويل إنني آسى على هذه الأمة التي أخذت تلتهم التعصُّ
                                                             

 .١٤٢الأعراف:  )١(



% 

ملْ من أفواهولا  على حساب حياتها وسمعتها، ذلك حتى لو كان ؤها الكذب
  المقيت.  Rبداء التعصSُّنذهب بعيداً فالأمة الإسلامية برمتها مصابة بـ 

، فـذكرت   %خطبة في مناسبة استشهاد الإمام جعفـر الصـادق    ألقيتُ
طرفاً من أخلاقه السامية، منها زجره لأحد أصحابه الذي شتم مجوسـياً كـان   

 عـن  حابهيربـأ بأص ـ  %يخدمه بعبارات مقذعة، وقلت: إن الإمـام الصـادق   
  عدم إيذاء شخص بكلمة نابية.بالشتم، بل يوصيهم 

نترنيت يتفـوه بكلمـات نابيـة    وهناك بعض العلماء وعلى الفضائيات والإ
للغاية لم أسمع بمثلها، والرجـل ينحـدر مـن أسـرة علميـة معروفـة بالمعرفـة        

  والأخلاق.
قامت قيامة البعض، فقام معترضاً بعـد أن  حتى أتممت المجلس  نإوما 
  ؤ؟ لماذا هذا الكلام؟ ولم هذا التجر ،اً، وقال: يا شيخظامتلأ غي

وتعـالى  وأخذ يدافع عـن هـذا الرجـل الـذي خـالف كـلام االله سـبحانه        
  وأخلاق العائلة التي ينتمي إليها. $وسيرة الأئمة 

حولهـا إلـى صـحراء لا تطيــق    حتـى  ا زال التعصـب ينخـر فـي عقولنـا     م ـ
  الفهم العميق. احتضان بذور الفكر الحصيف، و

ر في أمر هذا الرجل الذي لا يستثني أحـداً، والأنكـى مـن    ا زلت أفكّمو
ن جماعة من مريديه أخذوا يدافعون عن سبه المقذع بحـرارة، ألـيس   أذلك 

  هذا هو التعصب بعينه؟؟!! 
وقال لي أحد الخطباء: إن مريديه سوف يدافعون عنـه حتـى لـو تجـاوز     

  .عزّ وجلّعلى الباري 



: 

  ستبعد ذلك.ألا  فقلت:
  وهكذا يفعل التعصب قديماً وحديثاً!! 

 كمـن فــي خنـق الفـرص لنمــو   تإن إحـدى إفـرازات التعصــب المقيـت    
ق الخناق على العقلاء كي لا يتكلّمـوا، وفـي نظـري    الحوارات البنّاءة، وتضي

  لنموه. لىثْمفإن التعصب هو أسوأ أنواع الإرهاب إن لم يكن الوسيلة ال
فـي السـنوات   أخـرى  التعصب فـي العصـر الأول أو بعبـارة    وهكذا فعل 

الأولى من عمر الدولة الإسلامية، فقد استولى ثانية على نفوس الـبعض مـن   
الأصحاب، ثم تغلغل في العمق مما أفقدهم الاتـزان، ونفـاذ البصـيرة، حتـى     
 صار أحدهم لا يرى إلا رأيه، ولا يصـدر إلا مـن وحـي عاطفتـه، وإن جـره     

  لفة الكتاب الحكيم.إلى مخا ذلك
كثيراً منه حتى نفث ما فـي صـدره:    %وقد عانى الإمام أمير المؤمنين 

Sوددت أن االله يقبضـني إلـى رحمتـه مـن     ولَ ،لقد سئمت الحياة بين أظهركم
 كُ ـبينكم، وليتني لـم أر    ت نـدماً، وأعقبـت   م، ولـم أعـرفكم معرفـة واالله جـر

رعتمــوني جــرع التهمــام صــدري غيظــاً، وجـ يعلــم االله   ـ ســدماً، أوغــرتم   
  .)١(Rأنفاساً

  محتسباً صابراً. عزّ وجلّأمره الله  %وقد أسلم الإمام أمير المؤمنين 
وهكذا أزاح التعصب رجل الدولة الأول، وأقعده خمساً وعشرين سنة، 
إنها مسافة طويلة تركت أسوأ الآثار، وعندما استلم القيادة كان التعصب قـد  

بصـيرتهم، إلا مـن    تالكثير وأعم ـ توداء أصمضرب أطنابه فأفرز ظلالاً س
                                                             

  .٣٢٥/ص٢الغارات: ج )١(
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  . عزّ وجلّعصم االله 
انحـاز ابـن الأشـعث     إذوقد عبر التعصب عن شكله القبيح فـي صـفين،   

نه نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفـه، فـأركس جماعتـه، وأوبقهـم إثـم      غإلى ض
الأولين والآخرين، في مكيدة كان قد أعدها مع عمرو بن العـاص ومعاويـة   

  رفع المصاحف.  :الليلفي 
وهل يعرف معاوية وعمرو بن العـاص معنـى للمصـحف حتـى يرفعـوه      

  ؟على الرماح بدل القلوب
  إنّها خدعة الطفل عن محالب أمه على حد تعبير أمير البلغاء.

يكابـد الألـم،    %وهكذا انطلت الخدعة، وظل الإمام أميـر المـؤمنين   
الإلهيـة التـي جاهـد رسـول االله     الآهات والحسرات حزنـاً علـى القـيم    ويجتر 
عينيه كيف أن  بأم %له، فرأى الإمام  لا مثيلَ في تثبيتها بصبرٍ 9 محمد

الأخرى وتنهار أعمدة الدين،  القيم الحقّة أخذت تفارق الحياة الواحدة بعد
قـذرة لا تعـرف معنـى للإنسـانية وللقـيم       حتل مكانها قيم الجاهلية بأيـد ثم ت

  السامية.
وفي خضم دة بغيوم الشكوالارتياب تسلّم الإمام الحسـن   الأجواء الملب

، وتأكيــد مــن ســيد 9مــن رســول االله  زمــام القيــادة بــنصّ %المجتبــى 
ومبايعة الناس له. %ن أمير المؤمنين الوصيي ،  

(الأخبـار  كتـاب  نقلاً عن  RرونالدسنSجاء في كتاب (عقيدة الشيعة) لـ 
، وكبر خمساً،  )%(وصلّى عليه الحسن  ليلاً، )%(ودفن علي S الطوال):

خرج الحسن إلى المسجد الأعظـم   ي عليفلم يعلم أحد أين دفن، ولما توفّ



: 

  .)١(Rفاجتمع الناس إليه فبايعوه
لأن الكاتــب  RرونالدســنSنقــل خبــر البيعــة مــن كتــاب   وقــد تعمــدتُ

المذكور يتحامل كثيراً على سيد شباب أهل الجنة بشـكل غريـب، ويسـطّر    
بغيـر سـلطان، ولا أعـرف الأسـباب والـدواعي لهـذه الحملـة         ظالمةً بهاتش

الشعواء، ولكن وكما هو معروف فإن معظم المستشرقين يكتبون من وحـي  
ب والكبرياء، لأن الغرب يرى نفسه الأعلى والأرقى فهو يسقط ما في التعصُّ

  داخله على الآخرين.
  القيم (الاستشراق): هبفي كتا Rإدوارد سعيدSيقول الكاتب المسيحي 

S قنــواة العمليــة الاستشــراقية هــي التمييــز الــذي لا يــزول بــين التفــو إن
  .)٢(Rالغربي، والانحطاط الشرقي

بالحقــارة  ئـة ا زال ينظـر إلـى الشـرق بعيونـه الملي    م ـوهكـذا فـإن الغـرب    
  والاستصغار.

كـه الكبريـاء،   يتملّـ إلا مـا نـدر    ـ وهـذه قاعـدة مضـطردة، فمـن يملـك       
يصـف   Rرونالدسـن Sه روح الأثرة والاستعلاء، وعلى كلّ حال فإن ببد ستتو

همـه بالقصـور،   ثـم يتّ Sبأوصـاف لا يمكـن أن نـأتي بهـا      %الإمام الحسـن  
وحب النساء، والراحة، لذلك تنازل عن الخلافة لمعاوية بعـد أن رأى نفسـه   

  .)٣(Rمجردة عن المؤهلات اللائقة للخلافة

                                                             
 . ٨٥عقيدة الشيعة: دوانيه رونالدسن: ص )١(
 .٤٤الاستشراق: الدكتور إدوارد سعيد: ص )٢(
  عقيدة الشيعة: دوانيه رونالدسن. )٣(
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تترجم القصور عن فهم الأحداث، وضعف  إن هذه التهم الرخيصة إنما
  الإحاطة الشاملة بخلفيات الحدث.

نگليزي تحري الدقّة في تناول الوقائع المهمـة  كان ينبغي للمستشرق الإ
 التـي  موثوقـة المصـادر  الالتي لها أكثر من سبب، وكان عليه أن يعتمد علـى  

مـن أجـل   لها وزنها التـاريخي لا المحرفـة، فهنـاك مصـادر تاريخيـة كتبـت       
، فالصـلح  Rالصـلح Sالسلطان بغية رضاه بدراهم معدودة وبـالأخص الحـدث   

سـتراتيجية إن  إلا ينبغي تناولـه بسـطحية، فهنـاك جملـة عوامـل       حدث مهم
إلى الصلح، ثم تسليم أزمة الأمور إلى  %صح التعبير دعت الإمام الحسن 

  ي كشفته وعرته تماماً.تمعاوية بن هند ال
صلح كشف معاوية، وأظهره للمـلأ ممـا أدى بـه إلـى     وفي نظري فإن ال

  تقليل مؤامراته الدنيئة ضد الإسلام، وقيمه. 
فالصلح قلّل من خطط معاويـة، وأجبـره علـى أن يراعـي بعـض الشـيء       
مشاعر الناس، ومع ذلك فهو قام بخطوات خطيرة للغاية، حيث ألصـق تهمـاً   

علـي بـن أبـي طالـب      ين، وسيد الوصي9بسيد الكائنات رسول االله محمد 
ئة جرسنّة سي ت الوبال على المسلمين قاطبة. (صلوات االله عليه)، وسن  

  يقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه (في موكب الدعوة):
S       لك إلى ابنه يزيد بأن دعـا النـاس فـي حياتـه إلـى عقـدفاحتال لنقل الم

إن شـعر النـاس بـأن    عت لـه، و نِالبيعة له، فأصبح يزيد ملكاً بالبيعة التي اصـطُ 
النظام الإسلامي قد عراه تغي    لعـودة   ر خطير، وأن هـذه البيعـة المفتعلـة سـتار

  . Rالجاهلية الأولى في توريث الملك



: 

ولا أعجب إذا (كان علي) وصحبه من أولي السبق في الإسلام Sويقول: 
لعنون على المنابر فـي ظـل الحكـم الأمـوي الـوراثي الجديـد، إنّهـا طبيعـة         ي

بت ثم وجدت من الكتّاب والشعراء والعلماء من يمشي فـي  لّـياة الدنيا غُالح
الركاب، ويرضى بالواقع، ويستكين لسير الأمور، بـل لعلـه يبررهـا، ويتصـيد     

  .)١(Rلها الفتوى
  

  الصلح أسبابه وأبعاده:
أبرم الكثير  9قبل أن نسرد أسباب الصلح، نقول: إن الرسول الأكرم 

هـة إلـى الأبـاطرة    موجال اتعودال ـمـان، و الأصلح ولامن المعاهدات وكتب 
  والملوك والأمراء ورؤساء القبائل.

  ة في الإسلام):ارجاء في كتاب (نظام الحكم والإد
S بلغ مقدار ما كشف البحث عنه من الوثائق السياسية والإدارية المروي

معاهدة، وكتاب صلح، ٢٤٦: ستاً وأربعين ومئتي (9 صدروها عن النبي (
هــاً إلــى الأبــاطرة، والملــوك والأمــراء، كتــاب أمــان، وكتــاب دعــوة، موجو

  .)٢(Rورؤساء القبائل
وهذه المعاهدات تدلّ على مبدأ السلم والسلام الـذي اعتمـده الإسـلام    

هـو   9في التعامل مع الآخـرين، وقـد يكـون الرسـول الأعظـم       لياًأو مبدأ
الآخـرين، وبضـوابط    الأول في التاريخ البشري في مجـال إبـرام الصـلح مـع    

                                                             
 .١١٣-١١٢في موكب الدعوة: الشيخ محمد الغزالي المصري: ص )١(
  .٥٩٧دارة في الإسلام: العلامة المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، صنظام الحكم والإ )٢(
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  فقد لشروط الديمومة.الالتأويل والنقض، أو  تملوقواعد لا تح
وكما نعلم فإن معاهدات الصلح بين الدول قديماً وحديثاً ينقصها الكثير 
من الشفافية، فإن نصوصها تقبـل أكثـر مـن تأويـل وأكثـر مـن معنـى، وهـي         

قائمة علـى ضـوابط   تفتقد الضوابط لديمومتها، فالكثير من معاهدات الصلح 
ه، ثم إن المعاهـدات الدوليـة تقـوم    حدودة بحدود الزمان الذي انعقدت فيم

على المصالح المشتركة، وليس على أساس الأخلاق والقيم الإنسانية، وهذه 
تعتبر نقطة ضعف مريرة في المعاهدات، فالمصالح تتغير وتتبدل وهي قابلـة  

  . تعترف بالقيم للنقض في كل لحظة، لأنها لا
وهكذا فإن محكمة العـدل الدوليـة التـي تعتبـر قمـة الهـرم فـي القـانون         

   !!!جانباً، فهي تشكّل مادة ثانوية في مبادئ المحكمة RالعدالةSالدولي تضع 
  جاء في كتاب (الرؤية الإسلامية للقانون الدولي):

S مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة أن        ٣٨أوضحت المادة
هي مصدر قانوني من مصادر القانون الدولي يأخذ بها القضاء  مبادئ العدالة

  .)١(Rالدولي إذا رضي بها أطراف النزاع
وقد أكّد الإسلام على أهمية العدالة في كافة قوانينه، بل ألزم ذلك، قال 

́   µ  ¶  ] تعــــــــالى:     ³  ²  ±   °  ̄   ®  ¬  «  ª    ©

¹  ̧Z)٢(.  
ــالى:   ــال تع ̈©  ª  »   ¢  £  ¤  ¥  ¦   § ] وق

                                                             
 .١٠٦الرؤية الإسلامية للقانون الدولي: قاسم خضير عباس، ص )١(
  .٥٨النساء:  )٢(
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®  ¬Z)١(.  
  .)٢(O   N  M  L  KZ] وقال تعالى: 

والعدالة في القانون الإسلامي مادة أساسية في كـل قوانينـه الاقتصـادية    
  والاجتماعية والسياسية، وغيرها.

جانب العدالة في كـل أحكامـه، وهـي مـادة      9وقد راعى رسول االله 
  ل. جميع الملل والنح مساوياًأساسية يحكم على أساسها 

  جاء في كتاب (الرؤية الإسلامية للقانون الدولي):
S النبي الكريم في مسيرته قد أشـاع العدالـة بـين النـاس جميعـاً       9إن

مـن آذى ذمتـي فقـد    Sأنـه قـال:    9مسلمين وغير مسلمين، فقد ورد عنـه  
  . )٣(Rآذاني

يـاً  اً مؤدمـن آذى ذمي ـ Sقـال:   9وورد عن أنـس أن الرسـول الأعظـم    
اً بذلته فأنا خصمه يوم القيامةالجزية مقرR)٤(.  

مـن قتـل معاهـداً، لـم     S: 9وعن عبد االله بن عمر، قال: قال رسول االله 
  .)٥(Rيوجد من مسيرة أربعين عاماًيرح رائحة الجنة، وإن ريحها لَ

من ظلم معاهـداً، أو انتقصـه حقـاً،    Sبأنه قال:  9وورد أيضاً عن النبي 
شيئاً بغير طيب نفس منه، فأنـا حجيجـه يـوم     أو كلّفه فوق طاقته، أو أخذ منه

                                                             
  . ٨المائدة:  )١(
  .٩٠النحل:  )٢(
  .١٢٤/ص٤من لا يحضره الفقيه: ج )٣(
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  .)١(Rالقيامة
لا يؤخذ منهم رجـل بظلـم   Sلأهل نجران أنه:  9وجاء في عهد النبي 

  .)٢(Rآخر
ت الحقوق الكاملـة لكـل معاهـد ضـمن معاهـدات      بـث 9ثم إن النبي 

قانونية لا تقبل النقض مهما تقادم عليها الزمان، وهذه نقطة مهمة في القانون 
مي، بخلاف القانون الدولي في التعامـل الـدولي حيـث يعتبـر سـقوط      الإسلا

، وهذا ظلم فـاحش،  Rالتقادم المكسبSالحق بالتقادم، أو ما يعبر عنه بنظرية 
وخلاف العدل، وهناك نقاط ضعف عديدة سوف نأتي على ذكرها إن شاء 

اد صلوات االله عليه).االله في كتاب (قبس من نور الإمام السج  
ع الصـلح كمبـدأ   هـذه الجولـة نسـتخلص: أن الإسـلام شـر      ومن خـلال 

ته واقعياً، ولكن ما يحزّ في النفس أن الحكام أساسي في التعامل الدولي، وثب
روا لـه  وتحت غطاء الدين قلبوا مـوازين الإسـلام، وتنكّ ـ   وا خلسةًؤالذين جا

ازين دوراً خطيراً في قلب المو أدىكلياً، ومنهم معاوية بن أبي سفيان الذي 
  الإسلامية، ومنها مسألة الصلح.

ســت الجاهليـة مــن  فقـد اســتغلّه لتثبيـت دولــة الأمـويين التــي عبرهـا تنفّ    
  فة أسوأ الآثار.جديد، مخلّ

 أما ما هي أسباب الصلح التي دعت الإمام المجتبى (صـلوات االله عليـه)  
  ؟  إليه

                                                             
  .١٧٠/ص٣سنن أبي داود: ج )١(
 .١٠٧الرؤية الإسلامية للقانون الدولي: قاسم خضير عباس، ص )٢(
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 نقـاذ مـا تبقّـى مـن    إلقد كان الصلح ضرورة ملحة لوحـدة المسـلمين، و  
، ثـم تجميـد مـا تبقّـى مـن خطـط معاويـة لإجهـاض         $شيعة أهل البيـت  

  التجربة الإسلامية الفتية.
    مــن الأســباب المهمـة التــي مــن أجلهـا صــالح الإمــام  وفـي نظــري فـإن

ــى  ــفيان تصــد    %المجتب ــي س ــن أب ــة ب ــة  معاوي ــة للدول ــة الداخلي ع الجبه
  ين.الإسلامية، بسبب وجود الطابور الخامس المتمثّل بالمنافق

، 9علماً أن هذه الفئة كان لها دور خطير في حياة رسـول االله محمـد   
،  %وامتد خطرها تباعاً إلى أن وصلت ذروتهـا فـي حيـاة أميـر المـؤمنين      

وكان على رأسها الأشعث بن قيس الذي تولّى كبر هذا الإفك الخطير، فهـو  
%ين الذي تآمر مع معاوية في إعداد خطّة لاغتيال الإمام أمير المؤمن

)١(.  
الأشعث دوراً خطيراً في تمهيد الأرضية للمنافقين في الكوفة،  أدىوقد 

  وذلك عندما بنى مسجداً فيها.
  :Hجاء في كتاب (الأمالي) لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي 

  عن خالد بن عرعرة، قال: 
، ملعونـةً  ، ومساجدمباركةً إن بالكوفة مساجدSيقول:  %سمعت علياً 

وهو مسجد مبارك، واالله إن قبلته لقاسطة،  RغنيSاركة فمنها مسجد فأما المب
ولقد أسسه رجل مؤمن، وإنه لفي سرة الأرض، وإن بقعته لطيبة، ولا تذهب 
الليالي والأيام حتى تنفجر فيه عيون، ويكـون علـى جنبـه جنّتـان، وإن أهلـه      

اجتمع مسجد مبارك، وربما  RجعفيSملعونون، وهو مسلوب منهم، ومسجد 
                                                             

 .١، ج %: السيد هاشم معروف الحسني، فصل شهادة الإمام  9سيرة الأئمة الاثني عشر  )١(
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مسـجد   Rبنـي ظفـر  Sفيه أناس من العرب من أوليائنـا فيصـلّون فيـه، ومسـجد     
مبارك، واالله إن فيه لصخرة خضراء، وما بعث االله من نبي إلا فيها تمثـال وجهـه،   

، 8 وهـو مسـجد يـونس بـن متـى      Rالحمـراء S، ومسجد RالسهلةSوهو مسجد 
  تظهر على السبخة وما حولها. ن فيه عينتنفجرولَ

المساجد الملعونة: فمسجد الأشعث بن قـيس، ومسـجد جريـر بـن      وأما
عبد االله البجلي، ومسجد ثقيف، ومسجد سماك، ومسجد بالحمراء بني على 

  .)١(Rقبر فرعون من الفراعنة
   قْ ـوكان الأشعث بن قيس يسعى في مسجده لإفشـال الخطـط التـي يم د

بـؤرة معاويـة بـن أبـي     لإنهاء البؤر الفاسدة، ومنهـا   %عليها أمير المؤمنين 
  سفيان. 

  يقول الإمام كما في (نهج البلاغة)، عن جندب بن عبد االله الأزدي: 
  : %قال أمير المؤمنين 

S   ُختلفـة هم، المأبــدانُ أيهـا النـاس المجتمعـة  أهـواؤــهم، كلام يوهكـم ي 
تقولـون فـي المجـالس كيـت     ، الأعداء مفيكُ عطمم يكُلُفعلاب، والصّ مالصُّ

إذا جاء القتال قلتم حيدي حيـاد مـا عـزت دعـوة مـن دعـاكم، ولا       وكيت ف
ي ذاستراح قلب من قاسـاكم أعاليـل بأضـاليل، وسـألتموني التطويـل دفـاع       

الدمنع ول، لا يطُين المالضيم الذليل، ولا يإلا بالجِ درك الحقد.  
واالله  مغرورون؟! اللُقاتدي تُإمام بع ون، ومع أيم تمنعداركُ بعد أي دارٍ

من غرتُرموهوم ،واالله  فازَفقد م بكُ ازَفَ نومن رمى بـأفوق  هم الأخيب، بالس
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ولا أطمـع فـي نصـركم، ولا أوعـد     م، قـولكُ  صدقلا أواالله أصبحت ناصل، 
العدو بكم، ما بالكم ما دواؤكم ما طبكم؟ القوم رجالٌ أمثالكم، أقـولاً بغيـر   

  .Rطمعاً في غير حقٍ؟علم؟ وغفلةً من غير ورعٍ؟ و
قال: فكان جندب لا يذكر هـذا الحـديث إلا بكـى، وقـال: صـدق واالله      

، ورأينــاه الأثَــرة، ولا يبعــد االله إلا مــن قــد شــملنا الـذلُّ  %أميـر المــؤمنين  
  . )١(ظَلم

ويتألّم من سوء الأفكار التي كان ينقلها يتضجر  %وهكذا كان الإمام 
لت إلـى حجـر   أترعت بحب الدنيا، فتحو فوسٍرأس المنافقين وينشرها في ن

عثرة أمام أي خطوة إصلاحية، وقد حاول الإمام (صلوات االله عليه) تطويـق  
هذه الفئة، وحصرها في مساحة ضيقة، إلا أن المـؤامرة التـي حاكهـا معاويـة     

  مع الأشعث بن قيس حالت دون ذلك.
،  % لحسن المجتبىفامتد بها العمر، وبرزت كقوة فاعلة في زمن الإمام ا

إلى معاويـة،   %فطفقت تنسج أقذر المؤامرات، منها تسليم الإمام الحسن 
  واغتياله.

  جاء في كتاب (الفكر السياسي الشيعي.. الأصول والمبادئ):
S فقد أراد معاوية قتل الحسن، وسعى له سعيه، وبذل جهده، ولكنه أراد

أمام الناس والتاريخ عـن   في نفس الوقت ألا يتهم بقتله، وألا يكون مسؤولاً
  .)٢(Rدمه، أراد ألا يحتج عليه بدماء ابن بنت الرسول
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حتـى اضـطر (صـلوات     مرة غيروقد حاولت فئة المنافقين اغتيال الإمام 
  لبس الدرع تحت ثيابه.عليه) إلى أخذ الحيطة والحذر، و االله

  لك.وقد جاءه سهم قاتل، وهو في أثناء الصلاة إلا أن الدرع وقاه من ذ
ن رؤوس النفـاق كـانوا يحتلّـون المواقـع الأولـى فـي       أومما يؤسـف لـه   

عشائرهم، ممون بقية العشائر علـى  ا يجعلهم يتحركون بمساحة واسعة، ويألب
، فالأشـعث بـن    %نقض الاتفاقـات والعهـود المبرمـة مـع الإمـام الحسـن       

قيس، وشمر بن ربعي، وعمر بن سعد بـن أبـي وقـاص، وحجـر بـن عمـرو،       
مرو بن حريث، وأبو موسى الأشعري، وعمارة بن الوليـد، وعبـد االله بـن    وع

%وهب الرواسي، فهؤلاء كانوا قد بايعوا الإمام الحسن 
)١(.  

ومن جانب فإن معاوية بن أبي سـفيان بـدأ يتصـل ببـؤر النفـاق، ويفـتح       
ن مـن تكـوين بـؤر خطيـرة أخـذت علـى عاتقهـا        ، وقـد تمكّ ـ خطيرةً قنوات

لي للدولة الإسلامية، مما أثّر كثيـراً فـي نكـوص الكثيـر     زعزعة الأمن الداخ
فحسب، وإنما عن الإسلام وقيمـه، فقـد    %ليس عن جيش الإمام الحسن 

 9 تغيرت معالم الإسلام بشكل خطير بحيث ظن الكثير أن الرسول الأعظـم 
  لم يبعث للبشر. 

يقول الشيخ محمد الغزالي المصري، نقلاً عـن الأسـتاذ محمـد بـن أبـي      
  هرة أحد كبار علماء الأزهر:ز

Sّالنفاق هو الذي قط ع أوصال الأمـة الإسـلامية قـديماً وحـديثاً، فهـو      إن
 كـاً عضوضـاً، بعـد أن كـان أمـر المسـلمين       لْالذي جعل الحكم الإسـلامي م
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(شورى) بينهم، إنه لولا النفاق ما جعل معاوية بـن أبـي سـفيان الخلافـة مـن      
  ي الحكم الوراثي خلافةً تتسم بالدين. بعده حكماً وراثياً، إن كان يسم

إنه لولا أمثال ذلك الخطيب الذي وقف يقول لمعاويـة: أميـر المـؤمنين    
هذا (ويشير إلى معاوية)، ومن بعده هذا (ويشير إلى يزيد ابنه)، ومـن يمتنـع   

  فهذا (ويشير إلى سيفه).
فـي   إنه لولا هذا المنافق وأشباهه مـا اسـتطاع معاويـة أن يجعلهـا وراثيـةً     

ة التي ضاع بها.تلك السنَّ ذريته، وما استطاع سن  
ارب النفـاق، وتجاهـد فـي دفعـه ومنعـه،      ح ـوإن واجب الأمة لهـذا أن ت 

الذي يريد أن يفتك بها.  حفظاً لوحدتها، ودفعاً لهذا الداء الدوي  
ولو رجعت إلى التاريخ الإسلامي في ماضيه وحاضـره لوجـدت النفـاق    

مة، فهو الذي أفسد الحكـم قـديماً علـى إمـام الهـدى      هو الذي أفسد أمر الأ
علي بن أبـي طالـب (رضـي االله عنـه)، وهـو الـذي جعـل الدولـة الإسـلامية          

عتها الأقـاليم، حتـى كـان الملـك المسـلم يحـارب ملكـاً        حوزات ملوك توزّ
  .)١(Rوأكبر من ملك أخيه اًمسلماً آخر بجنود مسلمين، ليكون ملكه أزلي

النفـاق فـي زمـن الإمـام أميـر المـؤمنين والإمـام        أن إلى نخلص من هذا 
أخـذ بعـداً خطيـراً، فكـان أحـد الأسـباب التـي دعـت          #الحسن المجتبى 

ث، وتقـديم الأصـلح للأمـة الإسـلامية، ثـم إن      التري ـ إلى %الإمام الحسن 
  النفاق هو الذي قاد القادة الميدانيين إلى خيانة الإسلام، وترك الجهاد. 

ل النفاق قد يكون أحد الأسباب التي جعلت القـادة  وفي نظري فإن عام
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اقلون إلى الأرض، ويتركـون سـاحة المعركـة، وهنـاك أسـباب      الميدانيين يثّ
أخرى منها: حب الدنيا الذي استولى بشكل غريب على النفوس مما جعلهـا  

  ة مفتوحة تلعب بها الأهواء والرغبات.حسا
سـر بـن أرطـاة    اليمن من قبـل ب  ه فييد ولدقَفعبيد االله بن العباس الذي فَ

     ه فـي دينـه،   أحد قادة معاوية، عظمت رشوته، حيـث حصـل علـى مبلـغ غـر
فترك الحق والتحق بالباطل، وسبحان من خلق الحق، فإن من يترك الحـق لا  

عبيد االله بن العباس مكـبلاً بقيـود الـذل والمهانـة فـي       يرى العزّ إطلاقاً، فظلّ
  قصور معاوية.

دون على أعتاب دنيا معاوية قديماً وحديثاً أمثـال عمـرو   إن الذين يسج
بن العاص، والأشعث بن قيس، وأعور ثقيف، وغيرهم، لم يكتب لهـم العـزّ   

هانات تترى عليهم من كـل جانـب، وأمـا بعـد ممـاتهم      والشموخ فكانت الإ
  فكانت اللعنات وإلى يومنا هذا. 

في قلوب مـن   مساحة وقد يسأل البعض: وكيف صار حب الدنيا يحتلُّ
  لا حريجة له في الدين؟؟

حد الأسباب يعود إلى الفتوحـات، فهـي التـي فتحـت شـهية      أنقول: إن 
الكثير وأركستهم في حب الدنيا، وكمـا هـو ثابـت فـإن حـب الـدنيا (يفقـد        

  الإنسان بصيرته). 
  تعالى:سبحانه وقال 
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  )     (  '  &%Z)١(.  
المغريـات، فطفقـوا يلتهمـون     والمشكلة أن كبار الصحابة وقعوا في فخّ

لب منهم الاتزان والبصيرة، فأخذ الكثير ينسج على م فظيع، فسهالمغريات بنَ
والصـغير يتبـع    ،الناس على ديـن ملـوكهم  Sمنوالهم، بل ويزيد طبق القاعدة: 

  .Rكبيرال
خذ الزبير، وعبد الرحمن وهكذا كان عبيد االله بن العباس، وغيره، فقد اتَّ

وحب المال، فمن  ةبن عوف، وطلحة، وسعد بن أبي وقاص، مثالاً في الأثر
خذه مغنماً بعـد أن كـان مغرمـاً وعـدواً     يميل إلى دنيا معاوية ويتّ أن الطبيعي
  لدوداً. 

إنها الدنيا تضر وتغر تعبير أمير البلغاء والحكماء علي بن عل وتمر ى حد
  . %أبي طالب 

فـي اسـتمالة مـن كـان     عـاملين   امن هنا فإن المال ومغريات معاوية كان ـ
من القادة والوجهاء والشيوخ.  %ل عليهم الإمام الحسن يعو  

: Hجاء في كتاب (الشيعة والحاكمون) للشـيخ محمـد جـواد مغنيـة     
Sفصل أسباب صلح الإمام الحسن % R:  

  عوامل: ةفي خمس Hوقد أوجزها الشيخ محمد جواد مغنية 
  ل أهل العراق.تخاذُ -١
اب غنائم كون أكثر الوجهاء والشيوخ الذين بايعوه والتفّوا حوله طلّ -٢

  ومناصب.
                                                             

  .١٢٦-١٢٤طه:  )١(



% 

٣- ن بايعه، فقد كانوا يشايعونه ظاهراً ويكيدون نفاق عدد غير قليل مم
اً.له سر  
عنـدما صـمم علـى القتـال، وعـدم خـروجهم        عنه كثيرٍ قٍلْف خَتخلُّ -٤

ه، وكذلك انضمام قائد جيشه عدو القتال ضدبمعه، بعد أن كانوا قد وعدوه 
  عبيد االله بن العباس إلى معاوية بعد أن اشتراه بمليون درهم.

كل ما أتاه من كتب أصحابه الـذين   %إرسال معاوية إلى الحسن  -٥
د الإمـام مـن نسـبة الخطـوط     فتكوا به، وتأكُّوعدوه فيها أن يسلّموه إياه أو ي

  .)١(إلى أصحاب التواقيع
تخاذل أهل العراق في مقدمة  Hوقد جعل الشيخ محمد جواد مغنية 

  الأسباب الداعية إلى الصلح، وإني لا أميل إلى هذا الرأي: 
ن ن م ـأتفيد العموم، والحال  Rتخاذل أهل العراقSإن عبارة الشيخ  أولاً:

ن وقـف مـع الإمـام أميـر المـؤمنين والإمـام الحسـن والإمـام         ق م ـأهـل العـرا  
لا تنســى مــن ذاكــرة الإنســانية والتــاريخ،   ، وســطّروا ملاحــم$الحســين 

كحجر بن عدي الكندي، وحبيب بـن مظـاهر الأسـدي، وبريـر بـن خضـير،       
  وغيرهم من الأفذاذ.

سـن،  ا زالـت تلوكهـا الأل  م ـ Rأهل العراقSن عبارة أومما يحزّ في النفس 
لإلصـاق   وتنفث بها الصدور بـين الحـين والآخـر، ممـا وفّـر للأعـداء فرصـةً       

ا زال الكثير يزعق بهذه مالتهم، وافتعال الكثير من الأقاويل بحق العراقيين، و
  الأقاويل.
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تخاذل العراقيين مـادة دسـمة، فأخـذ يلصـق بهـم      في جد الأعداء ووقد 
فـي (العواصـم مـن القواصـم)،     الكثير من التهم الرخيصة، أمثال ابـن العربـي   

وفي عصرنا الحاضر القرضاوي، وقـد تحامـل ابـن العربـي كثيـراً علـى أهـل        
بـ  %عبد االله الحسين  ا، ثم اتهم الإمام أبRأوباشSالعراق حتى أطلق عليهم 

SرالتهوR .(والعياذ باالله)، وعدم البصيرة، وغيرها  
 بحثـاً أثبـتُّ  ) %وقد أوردت في كتابي (قبس من نور الإمام الحسـين  

الشيعة عن هذه الاتهامات، وهـي ألصـق بغيـرهم مـنهم، فـإذا كـان        فيه سمو
بفعـل   %عبـد االله الحسـين    االبعض من شيعة الكوفة قـد خـذلوا الإمـام أب ـ   
، وفـي   %عبـد االله الحسـين    اعوامل عديدة، فإن منهم من نصـر الإمـام أب ـ  

ر، وعابس، ومسـلم  مقدمتهم البطل الشهيد حبيب بن مظاهر، وبرير بن خضي
  .مبن عوسجة، والحر بن يزيد الرياحي، وغيره

ا مـن الأمصـار؟ مـاذا فعلـوا     مولكن وماذا عن أهل المدينة ومكة وغيره
  ؟؟ %إزاء ثورة سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة 

لم يكن واحد Sفي أهل المدينة آنذاك:  %يقول الإمام زين العابدين 
  . )١(Rمن أهل المدينة يحبنا

: وهـل عبيـد االله بـن    Hم نسأل الشـيخ الجليـل محمـد جـواد مغنيـة      ث
  العباس من أهل العراق؟

، Rالقشّة التي قصـمت ظهـر البعيـر   S تإن خيانة عبيد االله بن العباس شكّل
معنويات الجيش، فكاد يسلّم نفسه لـولا أن تداركـه    فيمما ترك أثراً فادحاً 
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ي، فموقف عبيد االله بن العبـاس  قيس بن سعد، وسعيد بن قيس الهمدان ن البطلا
  . % كان مشيناً وهو الذي شجع بقية القادة على التخاذل وخيانة الإمام الحسن

إلـى الصـلح كثـرة     %ومن الأسباب التي دعـت الإمـام الحسـن     اً:نيثا
  الخروقات التي أحدثها معاوية بن أبي سفيان في جدار الدولة الإسلامية.

تنســيق مــع رؤوس المنــافقين إحــداث فقــد اســتطاع معاويــة بــن هنــد بال
ثغرات مريـرة فـي عمـق المجتمـع الإسـلامي، فقـد صـدر عبرهـا الـدعايات          

الصلح، وقد أوعز معاوية بـن أبـي    %المغرضة، ومنها قبول الإمام الحسن 
سفيان إلى أعوانه في الكوفة وغيرها بتهيئة أرضية الصلح، وعمل المنـافقون  

علـى صـلح    %اس عزم الإمام الحسن جهدهم بذلك، فأدخلوا في روع الن
به، ممـا أثـار سـخط     واقالخبر وصد %معاوية فاستقبل جند الإمام الحسن 

ا زلـت أؤكـد علـى خطـورة     م ـ، و %البعض من أصـحاب الإمـام الحسـن    
  الاختراق، فهو السلاح الأول للعدو قديماً وحديثاً.

ــة والثقاف    ــراق المؤسســات الديني ــدو بشــتّى الطــرق اخت ــة ويحــاول الع ي
  .)١(والسياسية

فاليهود يؤكدون أولاً علـى اختـراق المؤسسـات الدينيـة، فهـي تشـكّل       
ام أمان، لذلك تسعى الـدوائر المشـبوهة   ستراتيجي للمجتمع، وصمالعمق الإ

ــة     ــراق بعــض المؤسســات الديني جاهــدة لاختراقهــا، وقــد نجحــت فــي اخت
اره الشـيطانية، إننـا   لا يتفق مـع أفك ـ  نفشكّلت تياراً متعصّباً أخذ يكفّر كل م

نهيب بالإخوة القائمين على المؤسسـات بأخـذ الحيطـة والحـذر، وتحصـين      
                                                             

  راجع بروتوكولات حكماء صهيون ترجمة محمد خليفة التونسي. )١(



: 

أكثر مـن  ب ـفـع  المؤسسات بالفكر السليم، وكشف طرق العدو التي باتـت تتلّ 
  ثوب.

هذا وقد عملت الفئات المنافقة التـي كونهـا معاويـة فـي داخـل الدولـة       
اخـات ملائمـة لزرعهـا فـي     ، وخلـق من Rالهيمنـة الأمويـة  Sعلى ترويج فكـرة  
لم يستطع قهر معاوية،  % اًأن الإمام عليعلى  ةالفكر عقول الكثير، وتنصّ

  . %ولم يستطع زحزحته عن مقامه، فكيف بولده الإمام الحسن 
لم يستطع ذلك، فهل بمقدور الحسـن   %فإذا كان علي بن أبي طالب 

  أن يزحزح معاوية؟!!
رة، ويوجد أرضية لانتشارها فسرت وهكذا أخذ النفاق يروج لهذه الفك

في أوساط المجتمع الكـوفي وغيـره ممـا أقعـدهم عـن القتـال، فقـام الإمـام         
  ة المؤمنة في إيقاظ روح العزم عبر خطابات بليغة. مع الثلّ %الحسن 

  ):%جاء في كتاب (الروائع المختارة من خطب الإمام الحسن 
Sـا عظّـم االله علـيكم     الحمد الله لا إله غيره، وحده لا شريك له، ثممم إن

ؤدولا ي ،هشُـكره، ولا   ىمن حقّه، وأسبغ عليكم من نعمه ما لا يحصى ذكر
يبلُغه قولٌ ولا صفةٌ، ونحن إنّما غضبنا الله ولكم، فإنه من علينا بمـا هـو أهلـه    
أن نشكر فيه آلاءه وبلاءه ونعماءه، قولٌ يصعد إلى االله فيه الرضا، وتنتشر فيه 

لصدق يصدق االله فيه قولنا ونستوجب فيه المزيد من ربنا قـولاً يزيـد   ا ةعارف
ــد ــطّ   ،ولا يبي ــوم ق ــم يجتمــع ق ــه ل ــرهم،    فإن ــر واحــد إلا اشــتد أم ــى أم عل

واستحكمت عقدتهم، فاحتشدوا في قتل عدوكم معاوية وجنوده، فإنـه قـد   
ى الأسنّة حضر ولا تخاذلوا فإن الخذلان يقطع نياط القلوب، وإن الإقدام عل



% 

إلا دفع االله عنهم العلّة، وكفاهم حوائج  نجدةٌ وعصمةٌ لأنه لم يمتنع قوم قطّ
  .)١(Rالذلّة، وهداهم إلى معالم الملّة

يفوت الفرصة علـى المنـافقين الـذين جهـدوا      %وكاد الإمام الحسن 
  كثيراً في تحريف العقول، وتسميمها بأفكار جاهلية.

ن بالاتفاق مع جبهة المنافقين ضيق الفـرص  ولكن خيانة القادة الميدانيي
  . %أمام خطوات الإمام المجتبى 

يصـالح معاويـة    %ومـن العوامـل التـي جعلـت الإمـام الحسـن        :ثالثاً
  تشرب قلوب الكثير من الجيش روح الجشع والنهم.

فقد تشرب قلوب الكثير من قادة الجيش والعسكر حب الدنيا ممـا قلّـل   
عليها، وقد ورث القادة والعسكر  التضحية إن لم يقضفيهم روح الاندفاع و

  الجشع والنهم من أسلافهم الذين فتحوا المدن والأمصار.
فإن الفتوحات زرعـت فـي قلـوب الكثيـر حـب الـدنيا، وتحـول الحـب         

الإمـام أميـر         بمرور الوقت إلى عامل مهم في انـدفاع الجـيش، مـن هنـا فـإن
مـن   نيـتمكَّ بل أوقفها تماماً حتى تريث في خوض المعارك  %المؤمنين 

إزالة الرواسب وكنسها من نفوسهم، وبقي هذا الحب كبيراً في قلوب من لا 
  حريجة له في الدين.

من تعلّق الصحابة بالـدنيا، وأراد أن   %وقد عانى الإمام أمير المؤمنين 
من قلـوبهم إلا أنـه كـان عميقـاً، وأخـذ مسـاحة واسـعة مـن نفوسـهم           هيجتثّ

                                                             
: %شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي، والروائـع المختـارة مـن خطـب الإمـام الحسـن        )١(

  .٥٩ص



: 

، فـرآه   %، وقد تكررت المعاناة في زمن الإمام الحسن المجتبى وقلوبهم
  كبيراً. 

  : %عند ذلك قال الإمام الحسن 
Sّلّـةٌ، ولكـن كُنّـا نُقـاتلُهم        أما واالله ما ثنلّـةٌ ولا قانا عن قتال أهـل الشـام ذ

بالجزع، وكنتم تتوج لامة بالعداوة، والصّبرلامة والصبر، فشيب السهـون  بالس
دينكم أمام دنياكم، وقـد أصـبحتم الآن ودنيـاكم أمـام ديـنكم، وكُنـا       معنا و

لكم وكنتم لنا، وقد صرتُم اليوم علينا، ثـم أصـبحتم تصـدون قتيلـين، قتـيلاً      
بصفين تبكون عليهم، وقتيلاً بالنّهروان تطلبون بثأرهم، فأما البـاكي فخـاذلٌ،   

ولا نَصَـفَةٌ، فـإن   س فيه عـزٌّ  عاوية قد دعا إلى أمر ليوأما الطّالب فثائر، وإن م
أردتم الحياة قبلناه منه، وأغضضْنا على القذى، وإن أردتم الموت بذلناه في 

  . Rذات االله، وحاكمناه إلى االله
  فنادى القوم بأجمعهم: بل البقية والحياة. 

  أو قيل: فناداه الناس من كل جانب: البقية البقية. 
  .)١(وأمضى الصلح
لـدنيا مـن القلـوب، فأضـعف الهمـم، وأوقـف فـي        ا ن حبوهكذا تمكّ

  عروقهم روح العزم والإقدام.
رأى بـأم عينيـه خيانـة     %معظم جيش الإمـام   نأومن التناقضات العجيبة 

فـي   % اللـوم علـى الإمـام    اضـعو والقادة وفرارهم إلى دنيا معاوية، ومع ذلك 
  منه الكرة. اطلبوصلحه، 

                                                             
  .٢١/ص٤٤ار الأنوار: العلامة المجلسي، ج، وبح٢٠٤/ص٣الكامل في التاريخ: ج )١(



% 

لتخـاذلهم ونكوصـهم    غٌسـوي ه تإنه سلوك عجيب بني عن عمى!! أو لعل
  عن نصرة الحق.

لقد كان بإمكانهم الكرة على معاوية وتحقيق انتصـار سـاحق علـى ابـن     
هند، ولكن ما النتيجة في نظـرهم؟ هـل هنـاك غنـائم أو مـال؟ لقـد تعـودت        

ق المـآرب الدنيويـة وتحصـل علـى الغنـائم،      الجيوش في المعـارك أن تحقّ ـ 
  قادة الميدانيين. وهذا ما كان يصبو إليه بعض ال

جيشاً مشـبعاً بحـب    %يسأل: وكيف يقود الإمام الحسن  ولربما سائلٌ
  الدنيا؟ وهل بإمكانه مع هذا الحب تحقيق انتصار على جيش معاوية؟

ة على المجتمع الإسلامي إلقاء الحج %لقد أراد الإمام  أولاًالجواب: 
بهـة الحـق بعـد أن    الذي طالب في أحايين كثيرة مجابهة معاوية، وتفعيـل ج 

  التحكيم. تبين خطل رأيهم فيما يخصّ
فقد ظهر للكثير سوء التقدير الذي انطوت عليه العقول خصوصاً جماعة 

الخويصرة زهير بن حرقـوص، فهـؤلاء أصـروا علـى      والأشعث بن قيس، وذ
النـزول عنـد رغبـتهم، بـالرغم مـن      علـى   %التحكيم، وأجبروا الإمام علياً 

ة لكشــف اللعبــة، وهكــذا فــإن بعــض القــادة  الجــاد %محــاولات الإمــام 
  ر عليه.الميدانيين أرادوا الكرة على جيش معاوية، وتحقيق نصر مؤزّ

في  %الإمام أمير المؤمنين  أنه على خطّ %حتى يثبت الإمام  ثانياً:
 %فقد تصور البعض أن الإمام الحسن المجتبـى   ،مقارعة الظلم والظالمين
، ولكن  %ريقةً تختلف مع الإمام أمير المؤمنين سوف يسلك مع معاوية ط

بـدد التصـورات التـي كانـت تجـول فـي بعـض         %إصرار الإمام المجتبى 



: 

  العقول.
ن الدكتور طه حسين في كتاب (الفتنة الكبـرى) يتبنّـى   ومن المؤسف أ

، ويـورد   %مع أبيه الإمام أمير المـؤمنين   %فكرة خلاف الإمام الحسن 
، بـل هـي بعيـدة عـن      %خُلُق سيد شاب أهـل الجنـة    وقائع هي بعيدة عن
  خلق الناس العاديين.

الدكتور لم يكن ملم أو لعلـه اسـتقى    %اً بحياة الإمام الحسن ويبدو أن ،
،  % معلوماته من كتب مغرضة هدفها الانتقاص من سـيد شـباب أهـل الجنـة    

  .RرونالدسنSمثل كتاب (عقيدة الشيعة) للمستشرق المغرض 
على الخروج يؤكّد باطل معاويـة،   %إن إصرار الإمام المجتبى  ثالثاً:

وأنـه رأس النفـاق والشــرك، وقـد عــد النقّـاد هــذه الخطـوة نقلــة نوعيـة فــي       
زيف معاويـة استشـرى فـي مفاصـل المجتمـع، وأخـذ       التصد ي للباطل، لأن

ا زالت قيم معاوية تعمل فـي نفـوس الكثيـر، فـبعض     مينهش قيمها ومثلها، و
ب السنية يتبنّون أفكار معاوية، ويدافعون عنها بحرارة، معتبـرين إيـاه   المذاه

  . %الخليفة الراشد بعد الإمام أمير المؤمنين 
والحال فإن الخلافة محرمة على بني أمية، وفي مقدمتهم معاوية بن أبي 

  . )١(سفيان
بكل صلابة لمحاربة معاوية بـن   %وقد انبرى الإمام الحسن المجتبى 

علـى   %ان ومناجزته بكـل مـا أوتـي مـن قـوة، وقـد أصـر الإمـام         أبي سفي
عطي فرصة لمعاوية كي يجمع كيـده،  يمناجزته ومنازلته لأن إرجاء المنازلة 

                                                             
  تفسير مفاتيح الغيب: الفخر الرازي، وروح المعاني: الآلوسي. )١(



% 

  . %ثم يأتي صفاً لمحاربة الإمام 
يترجم فهمه للأحداث، وبعـد نظـره، فمعاويـة     %ثم إن إصرار الإمام 

الداخليـة لمجتمـع الدولـة    لن يستكين في حبـك المـؤامرة لاختـراق الجبهـة     
ذلك، ومد خيوطه ليربطهـا مـع الثلّـة المنافقـة فـي      في الإسلامية، وقد تعجل 

  الكوفة عبر إرسال عيون له، تم الكشف عنها في البصرة والكوفة.
وتحـاول توسـيع الثّغـرات فـي جـدار       تتـرى وهكذا كانت عيون معاوية 

لذلك انبرى الإمـام (صـلوات االله    الدولة الإسلامية بالتعاون مع الثلّة المنافقة،
ستراتيجياً، فقد أعد للحملة الأولى ثلاثة إعليه)، وتهيأ وأعد العساكر إعداداً 

قياديين هم عبيد االله بن العباس، وقيس بن سعد، وسعد بن قـيس الهمـداني،   
  دارك الأمر تماماً.تلي

ية عـن  ومن أسباب الصلح ضعف العقيدة، وانحسار القيم الإسلام اً:رابع
  مساحة كبيرة من المجتمع الإسلامي:

فـي  ة مهم ـالالعوامـل   مـن إن ضعف العقيـدة وانحسـار القـيم الإسـلامية     
انحراف الأمة، وابتعادهـا عـن الإسـلام، ويعـزو الكثيـر ضـعف العقيـدة إلـى         

فـي اسـتيعاب المتغيـرات     9ف (المؤسسة السياسـية) بعـد رسـول االله    تخلُّ
  ها من الجوانب الأساسية للمجتمع.الاجتماعية والسياسية، وغير

يستوعب الأحداث التـي طـرأت   فعندما تولّى أبو بكر الخلافة لم يكن ل
في خطواته مما أدى به إلـى الاعتـراف    ئاًعلى الدولة الإسلامية، وكان متلكّ

Sلقد ولّيتكم ولست بخيركمR)١( .  
                                                             

  .١٥٧/ص١٧شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي، ج )١(



: 

  .)١(Rقيلوني فلست بخيركمأقيلوني أSويقول: 
وقى االله المسـلمين   ةفلتكانت بيعة أبي بكر  نإSب: وقال عمر بن الخطا

فاقتلوهمن غير مشورة  مثلهاى لإفمن عاد  ،هاشرR)٢(.  
وقد خلّفـت المؤسسـة السياسـة أسـوأ الآثـار، وعلـى أكثـر مـن صـعيد،          

عاً، وصــارت يخصوصـاً علـى صــعيد الأخـلاق والعقيــدة، فتمزّقـت الأمــة ش ـ    
  تتنازعها الأهواء والمصالح. 

وفي خضم    ب التقلّبات السياسية يقول علماء الـنفس الاجتمـاعي: يتسـر
الشك إلى النفوس في قدرة النظام على إدارة المجتمع، هذا ما ينعكس سلباً 

اء التشـكيك ترسـبت آثـار سـلبية علـى عقائـد       ومـن جـر   على عقائد النـاس. 
، لواقع الإنسـاني بـا الناس، فاعتقد الكثير أن لا قـدرة للعقيـدة علـى النهـوض     

وما الاغتيالات التي طالت الخلفاء إلا مؤشّر واضـح علـى   . وكذلك الحكام.
ر آخـر علـى ضـعف    ذلك، ويأتي إضاعة الناس الكثير من الفـرائض كمؤشّ ـ 

  العقيدة، وانحراف المجتمع. 
  .Rحتى الصلاة ضيعناهاSيقول أنس بن مالك: 

بصـلاة   ذكّرتني صـلاة علـيS  قال:  %وعندما صلّى خلف الإمام علي 
  .R 9رسول االله 

أدى إلـى ضـعف العقيـدة، وتـدنّي      آخـر  املاًع ـوقد تكـون الفتوحـات   

                                                             
، والغنية في أصـول الـدين: عبـد الـرحمن     ٤٩٤/ص١تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: الباقلاني، ج )١(

  .١٨٦/ص١النيسابوري، ج
  .٢٤/ص١، والملل والنحل: الشهرستاني، ج١٩٠/ص٥البدء والتاريخ: ابن طاهر المقدسي، ج )٢(



% 

  المستوى الأخلاقي للأمة.
، عـزّ وجـلّ  فبعدما كان المسلم يجتهد في أن يفـتح قنـاةً طـاهرة مـع االله     
ر كيف يفتح ويحلّق في سماء العبودية، ويكون في أعلى درجاته، صار يفكّ

  نائم، ويكون عبداً للدنيا وللشهوات.طريقاً لابتلاع الأموال والغ
وإذا كانت الفتوحات أفـاءت علـى المسـلمين بعـض الغنـائم والأمـوال       

  فإنها سلبت منهم القيم والأخلاق.
لقـد كــان بالإمكــان فـتح البلــدان لــو كــان الإسـلام قويــاً فــي المجتمــع    

اً ولـم يقـم علـى سـوقه، لـذا      كـان طري ـ  هولكن ـ القلوب والإيمان متجذّراً في
ض المسلمون الكثير من المعارك والدنيا تحدوهم والأمل فـي الحصـول   خا

على الغنائم نصب أعينهم، وقد تجمعت ثروات طائلة، وأصبحت دولة بـين  
  الأغنياء منهم.

فثروات الزبير، وطلحة، وعبد الرحمن، وسعد بن أبي وقاص، وغيرهم، 
  صار يضرب بها المثل.

الفتوحات تسرب داء الترهل إلى بها  توبسبب الدنيا العريضة التي جاء
النفوس، وقبع فيها، فطمع النـاس فـي دنيـاهم، وصـارت أكبـر همهـم، وقـد        

تقليص مساحة الترهل، وحب الدنيا، إلا أن  %حاول الإمام أمير المؤمنين 
  الفئة المنافقة كانت تترصّد خطواته، وتجهز عليها تباعاً.

مساجد في الكوفـة إلـى   وهكذا حول المنافق الأشعث بن قيس بعض ال
  بؤر لتصدير المؤامرات، مما شكّل مأزقاً كبيراً للدولة الإسلامية.

لم يسمح بغلقهـا،   %ومع جود هذه البؤر الفاسدة، فإن أمير المؤمنين 



: 

إنمـا يـدلّ علـى سـعة صـدر الإسـلام فـي احتـواء         فوإن دلّ هذا علـى شـيء   
  الطرف الآخر.

حوارات مع الفئات الخارجة على  وحاول الإمام (صلوات االله عليه) فتح
ت علـى أفكارهـا، وأوصـدت        القانون، وطيصفحة الماضـي، إلا أنهـا أصـر

  أمامه باب الحوار.
منابذتهم، فـامتنع، وقـال كلمتـه المشـهورة:      %فطلب أصحاب الإمام 

S            ضـوا سـبيلإننا نـدعهم علـى مـا هـم عليـه، إذا لـم يرفعـوا سـيفاً، ولـم يتعر
  . Rالمسلمين

،  %الفئة الخارجة علـى القـانون اسـتغلّت سـماحة الإمـام       ولكن هذه
عبد االله بـن جنـاب    وافأخذت تتعرض سبيل المسلمين، وتعبث، وتقتل، فقتل

من  بن الأرت، وبقروا بطن زوجته، ثم ذهبوا بها عريضة فأخذوا يقتلون كلّ
ن، عليهم القول، فقاتلهم الإمام (صلوات االله عليه) في النهـروا  خالفهم، فحق

وقضى عليهم إلا عشـرة، وقـد ماجـت الـبلاد بـالفتن، وسـاهم فـي تأجيجهـا         
  معاوية بن أبي سفيان.

هذه التركة الثّقيلة، والتي أتعبت النفـوس   %وقد ورث الإمام الحسن 
كثيراً، بالذات نفوس العراقيين، فكانوا يميلون إلى الدعة، وهكـذا اجتمعـت   

طوة إصلاحية، يرمي من ورائها سـيد  العوامل لتشكّل حاجزاً قوياً أمام أي خ
  شباب أهل الجنة ترميم الوضع.

ومن خلال هذه الجولة، نسـتخلص أن الصـلح إنمـا أتـى عنـوةً، ولـيس       
رض على الإمام الحسن المجتبى (صلوات االله عليـه) فأخـذ بـه،    رغبة، وقد فُ



% 

مما أغضب البعض من أصحابه كزيد بن وهب، والجراح بن سنان، وسفيان 
  ليلى.  بن أبي

قال زيد بن وهب الج؟ني: وهل تترك شيعتك كالغنم ليس لهم راعه   
  . %إشارة إلى الصلح وتنازل الإمام 

  :  %فقال الإمام الحسن 
S أوما أصنع يا أخا جهينة؟ إني واالله أعلم بأمر قد   ،قاتـهعـن ث ي به إليد

أتفـرح؟   ،قال لي ذات يوم وقد رآني فرحاً: يا حسـن  %أن أمير المؤمنين 
هـذا الأمـر بنـو أميـة،      يأباك قتيلاً؟ أم كيف بك إذا ول ـ كيف بك إذا رأيت

وأميرها الرحب البلعوم الواسع الأعفاج، يأكل ولا يشـبع، يمـوت ولـيس لـه     
في السماء ناصر، ولا فـي الأرض عـاذر، ثـم يسـتولي علـى غربهـا وشـرقها،        

البِـدع والضّـلال، ويميـت الحـق      تدين له العباد، ويطولُ ملكُه، يسـتن بسـنن  
لايته، ويمنعه من هو أحـق بـه،   ، يقْسم المال في أهل و9وسنّة رسول االله 

جعـلُ المـال بـين          ويوي ،الفاسـق ـلطانهقْـوى فـي سلكـه المـؤمن، ويذلّ في م
  ظهــروي ــلطانه الحــقفــي س سرــدلاً، ويلاً، ويتّخــذُ عبــاد االله خَــووأنصــاره د

طلُ، ويلْعن الصّالحون، ويقتّل من ناواه على الحق، ويدين من والاه على البا
الباطل، فكذلك حتى يبعثَ االله رجلاً في آخـر الزمـان، وكَلَـبٍ مـن الـدهر،      
وجهل من النّـاس، يؤيـده االله بملائكتـه، ويعصـم أنصـاره، وينصـره بآياتـه،        

، حتى يدينُوا طَوعاً وكَرهاً، يملأ الأرض عـدلاً وقسـطاً   ويظْهره على الأرض
     ،ـنإلا آم له عرضُ البلاد وطولُها، حتـى لا يبقـى كـافر رهاناً، يدينونُوراً وب
ولا طالح إلا صلَح، وتصطلح في ملكه السباع، وتُخرج الأرضُ نَبتَها، وتُنزلُ 



: 

ملك ما بين الخافقين أربعين عاماً، فطوبى السماء بركتها، وتَظْهر له الكُنوزُ، ي
هكلام وسمع ،امهأي لمن أدركR)١(.  

، فقال: السلام عليك يا  %وجاء سفيان بن أبي ليلى إلى الإمام الحسن 
  مذلّ المؤمنين. 

  : وعليك السلام يا سفيان.  %فقال له الإمام 
  نزل. ا:  %وكان سفيان راكباً، فقال له الإمام 

  : كيف قلت يا سفيان؟  %قال له الإمام فنزل، و
  المؤمنين.  قال سفيان: قلت السلام عليك يا مذلَّ

  : ما جر هذا منك إلينا؟ %فقال الإمام 
فقال سفيان: أنت واالله بأبي وأمي أذللت رقابنا حين أعطيت هذا الطّاغية 

هـم  ة ألـف كلُّ ئ ـبن آكلة الأكباد، ومعـك م امت الأمر إلى اللعين البيعة، وسلّ
  يموت دونك، وقد جمع االله عليك أمر الناس. 

يا سفيان! إنّا أهل بيت إذا علمنـا الحـق تمسـكنا بـه،     S:  %فقال الإمام 
لا تـذهب  Sيقـول:   9يقـول: سـمعت رسـول االله     %وإني سـمعت عليـاً   

الأيام والليالي حتى يجتمع أمر هذه الأمة، على رجـل واسـع السـرم، ضـخم     
ع، لا ينظر االله إليه، ولا يموت حتـى لا يكـون لـه فـي     البلعوم، يأكل ولا يشب

~    �   ] السماء عاذر، ولا في الأرض ناصر، وإنه لمعاوية، وإني عرفـت أن  

                                                             
، وبحــار الأنــوار:  ٨٣-٨٢، ص H: الشــهيد الســيد حســن الشــيرازي  %كلمــة الإمــام الحســن  )١(

  .٢٠/ص٤٤العلامة المجلسي، ج



% 

¢  ¡ Z)١(..R)٢(.  
وهكذا فـإن الإمـام (صـلوات االله عليـه) كـان يشـرح ملابسـات الصـلح         

  لأصحابه، والظروف التي أدت إلى قبول أهون الشرين. 
  ل: أليس الصلح قد أعطى الشرعية لخلافة معاوية؟أئل يسولربما سا
  الجواب: 

م الخلافـة  قـد سـلّ   %قد يكون السؤال صحيحاً إذا كـان الإمـام    أولاً:
  طوعاً لمعاوية وبدون شروط.

فـي صـلحه    9اقتفى أثر جده رسول االله محمـد   %إن الإمام  ثانياً:
بكفـر   عتـراف مع قـريش، فالضـرورة اقتضـت ذلـك، ولـيس الصـلح معنـاه ا       

، فكـان الأصـلح   ، وإنما تقـديم الأصـلح والأهـم   ها الشرعيةكسابأو إقريش، 
  للأمة الصلح وإيقاف نزف الدم الذي أصاب شريان الأمة.

وحاول معاوية بشتى الأساليب الاستيلاء على السلطة، عبر أساليب غاية 
والمـؤامرة علـى    9في الدناءة منها تسقيط شخصية سيد الكائنات محمد 

الحكم الشرعي، كل ذلك لحكم دنيوي، لقد كان نهمه للسلطة لا حدود له 
  منه. فضلٌ يلو وسع البشرية لبق

بصلحه أوقف نزف الدم الذي أصاب جسد الأمـة   %إن الإمام  ثالثاً:
م الأهمالإسلامية حتى كادت أن تفقد حياتها، فقد على المهم.  

الاعتبارات بما فيها اعتبـار  فوق كل  مة ولها قدسية، وهيفالدماء لها حر
                                                             

  .٣الطلاق:  )١(
  .١٠٤شيرازي، ص: الشهيد السيد حسن ال :كلمة الإمام الحسن  )٢(



: 

  السلطة التي أضحت مستنقعاً آسناً لجمع كل القذارات.
  

ردود الفعل من قل شيعة أهل البيت ب$ :  
، وقــد وضّــح الإمــام  %وكانــت هنــاك ردود فعــل مــن شــيعة الإمــام 

ويحكـم مـا تـدرون مــا    Sلهـم:   %(صـلوات االله عليـه) نقاطـاً مهمـة، فقــال     
ت لشيعتي خير مما طلعت عليه الشـمس أو غربـت،   لذي عملعملت؟ واالله لَ

ألا تعلمون أني إمامكم، ومفترض الطاعة عليكم، وأحد سيدي شباب أهـل  
  . Rعلي؟ 9من رسول االله  الجنة، بنصٍ

  قالوا: بلى. 
أمـا علمـتم أن الخضـر لمــا خـرق السـفينة، وأقـام الجـدار، وقتــل        Sقـال:  

، إذ خفــي عليــه وجــه  %الغــلام، كــان ذلــك ســخطاً لموســى بــن عمــران 
  الحكمة في ذلك، وكان ذلك عند االله تعالى ذكره حكمةً وصواباً؟

     نقـه بيعـةٌ لطاغيـة زمانـه إلا القـائمإلا يقع في ع أما علمتم أنه ما منّا أحد 
؟  8الذي يصلّي خلفه روح االله عيسى بـن مـريم    عجل االله فرجه الشريف

يب شخصه، لئلا يكـون لأحـد فـي عنقـه     يخفي ولادته ويغ عزّ وجلّفإن االله 
بيعةٌ، إذا خرج ذاك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة الإمـاء، يطيـل االله   
عمره في غيبته، ثم يظهره بقُدرته، في صورة شابٍ دون أربعين سـنةً، ذلـك   

  .)١(Rليعلَم أن االله على كل شيء قدير
فـي صـلحه مـع معاويـة، وهـذا       هذا وقد شرط الإمام (صلوات االله عليه)

                                                             
  .٢٩٠/ص٢ج ، والاحتجاج: الطبرسي،١٠٢-١٠١: السيد حسن الشيرازي، ص %كلمة الإمام الحسن  )١(
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  :بدايةً ثم تنصَّل منه ل به معاويةبِوقَ %نص ما كتبه الإمام 
S      بسم االله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه الحسـن بـن علـي بـن أبـي

  معاوية بن أبي سفيان. 8طالب 
صالحه على أن يعمل فيهم بكتاب االله وسنّة رسـوله وسـيرة الخلفـاء     -١

  الصّالحين.
لمعاوية بن أبي سـفيان أن يعهـد لأحـد مـن بعـده عهـداً، بـل        وليس  -٢

  ، فلأخيه الحسين.به حدثٌ يكون الأمر للحسن من بعده، فإن حدثَ
والقنـوت عليـه بالصـلاة، وألا     %وأن يتـرك سـب أميـر المـؤمنين      -٣

  إلا بخير. %يذكر علياً 
٤- وألا يســمــر المــؤمنين، ولا يقــيم عنــده   % ي الحســن معاويــة أمي
  دة.شها

واستثناء ما في بيـت مـال الكوفـة وهـو خمسـة آلاف ألـف، وعلـى         -٥
      ق فـي  معاوية أن يحمل إلى الحسين كـل عـام ألـف ألـف درهـم، وأن يفـر

تـل معـه بصـفين    تل مع أمير المؤمنين يـوم الجمـل، وأولاد مـن قُ   ن قُأولاد م
  ألف ألف درهم، وأن يجعل ذلك من خراج دار أبجرد.

ــو  -٦ ــاس آمن ــى أن الن ــي شــامهم   وعل ــن أرض االله ف ــانوا م ن حيــث ك
وعـراقهم، وحجــازهم ويمـنهم، وأن يــؤمن الأسـود والأحمــر، وأن يتحمــل    
معاوية ما يكون من هفواتهم، وألا يتبـع أحـداً بمـا مضـى، وألا يأخـذ أهـل       
العراق بإحنة، وعلى أمان أصحاب علـي حيـث كـانوا، وألا ينـال أحـداً مـن       

هم وأموالهم وشيعته آمنون على أنفس شيعة علي بمكروه، وأن أصحاب علي



: 

ض لأحد منهم بسوء، هم وأولادهم، وألا يتعقّب عليهم شيئاً، وألا يتعرونسائ
  حقّه. ويوصل إلى كل ذي حقٍّ

لا يبغي للحسن بن علي، ولا لأخيه الحسـين، ولا لأحـد مـن    وعلى أ -٧
فـي   اً ولا جهـراً، ولا يخيـف أحـداً مـنهم    سر غائلةً 9أهل بيت رسول االله 

  أفق من الآفاق.
وعلى معاوية بن أبي سفيان عهد االله وميثاقه، وما أخذ االله على أحـد   -٨

شهد عليه بذلك االله وكفى باالله شهيداً،  ،من خلقه بالوفاء بما أعطى من نفسه
  .)١(Rوالسلام

بهذه الشروط ضيق على  %وعند ملاحظة الشروط فإن الإمام الحسن 
  ر بالدين.معاوية فرص المناورة والتستّ

 %لذا فإن معاوية بن أبي سفيان نقض العهـد الـذي أبرمـه مـع الإمـام      
  والشروط التي  قطعها على نفسه، فقال وهو يخاطب أهل الكوفة:

S ..يا أهل الكوفة  
ون ني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج، وقد علمت أنكم تصلّنأترو
وعلـى رقـابكم، وقـد    ولكننـي قـاتلتكم لأتـأمر علـيكم      ؟ونون وتحجوتزكّ

آتاني االله ذلك وأنتم كارهون، ألا إن كل مال أو دم أصيب فـي هـذه الفتنـة    
صـلح النـاس إلا   قـدمي هـاتين، ولا ي   فمطلول، وكـل شـرط شـرطته فتحـتَ    

ثلاث: إخراج العطاء عند محلـه، وإقفـال الجنـود لوقتهـا، وغـزو العـدو فـي        

                                                             
  .١١٤-١١٢، صH: الشهيد السيد حسن الشيرازي  %كلمة الإمام الحسن  )١(
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  .)١(Rداره، فإن لم تغزوهم غزوكم
وية قيم الإسلام، ومـن قبـل داسـها أبـو سـفيان، ولكـن       وهكذا داس معا

ت محـاولاتهم، فالإسـلام أرفـع وأسـمى مـن أن تدوسـه تلـك الأقـدام         ئَسخَ
  القذرة التي ما وطئت أرضاً إلا ولعنتها ملائكة السماء والأرض. 

وفي نظري فإن الصلح كشف سوءات معاويـة لأنـه اسـتلم السـلطة عـن      
  .على المحكطريقه، والسلطة تضع الإنسان 

ضد الإسلام  اتولولا الصلح لما انكشف معاوية، ولبقي يحيك المؤامر
ا أنه الموقع الأول بين الصحابة في نظر الكثيرين، وأم والمسلمين، وهو يحتلّ

استلم الخلافة فقد عرته تماماً، وأظهرته للملأ أنه ابن هند آكلة الأكباد، وأنه 
  ي ناصب العداء للإسلام ولقيمه الحقّة.لذمتداد الحقيقي لخطّ الجاهلية االا

                                                             
، وأعيـان الشـيعة: السـيد محسـن الأمـين      ١٤/ص١٦شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي، ج )١(

  .٥٧٠/ص١ملي، جالعا
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  %زوجات الإمام الحسن شبهة 
  

من سقط ش عن أساليب قذرة ليعند استلام معاوية زمام الأمور أخذ يفتّ
، ومـن جملـتهم مولانـا    $، وأهـل البيـت   9 اًرسـول االله محمـد  خلالها 

ــام الحســن  ــى  الإم ــه ال ســع، ليتّ %المجتب ــذل ــيئات،  ع ر فــي ارتكــاب الس
  والموبقات الفظيعة.

مشــينة، وبالإمــام أميــر  أحاديــثَ 9وبــدأ يلصــق برســول االله محمــد  
مزواج  %ومنها: أن الإمام الحسن  ، %، وبالإمام الحسن  %المؤمنين 

لا حريجة لهـم فـي الـدين، ولا يرقبـون فـي       اًومطلاق، وقد هيأ لذلك صنّاع
  .الإسلام إلاً ولا ذمةً

 )، للسـيد الحسـني، مـن   9 جاء في كتاب (سيرة الأئمـة الاثنـي عشـر   
  المجلد الأول: 

ـ كبر هذا ه  ن تولامي، وهم مطالب المكّ ا، والمدائني، وأبشبلنجيأن ال
، فالمدائني يروي  %ألصقوا تهمة الزواج والطّلاق بالإمام الحسن  الإفك  ـ

ج تـزو  %الإمام الحسن أن لابن أبي الحديد ) البلاغة كما في (شرح نهج
بلنجي في (نور الأبصار)، وبدون الشّ أما زواج التسعين فيرويهسبعين امرأة، و

  سند.
ئة، فيرويها أبو طالـب المكـي فـي    الخمسين، والثلاثمأما رواية المئتين و



% 

  هـ . ٣٨٠(قوت القلوب) المتوفى سنة 
  ): 9 ويقول السيد الحسني في (سيرة الأئمة الاثني عشر

كثـرة   % المجتبـى  مـا يبـدو أن الـذين ألصـقوا بالإمـام الحسـن      وعلى 
وأبو طالب المكي فـي   ،والشبلنجي ،الزواج والطلاق هؤلاء الثلاثة: المدائني

ن مــن الســنة والشــيعة   رخــو (قــوت القلــوب)، وعــنهم أخــذ المؤ   كتابــه 
  والمستشرقين.

ين، أما علي بن عبد االله البصري المعروف بالمدائني، والمعاصر للعباسـي 
همين بالكذب في الحديث، كما في (ميزان الاعتدال) للـذهبي،  فهو من المتّ

ن ابن عدي قد ضعفه، إفإن مسلماً في (صحيحه) قد امتنع عن الرواية عنه، و
والمدائني يروي عن ابن عوانة، وابن عوانة كمـا جـاء فـي (ميـزان الميـزان)      

  كان يضع الأخبار لبني أمية.
أرسلها الشبلنجي في كتـاب (نـور الأبصـار) ولـم      أما رواية التسعين فقد

أحــد، والمرســل إذا لــم يكــن مــدعوماً بشــاهد مــن الخــارج أو إلــى ينســبها 
  الداخل للاستدلال فلا اعتبار له.

طالـب المكـي فـي (قـوت القلـوب) فهـي أقـرب إلـى          وأما روايـة أبـي  
لـب  الأساطير من غيرها، لأنها لم ترد علـى لسـان أحـد مـن الـرواة، وأبـو طا      

  عليه معاصروه. المكي كان مصاباً بالهستريا كما نصّ
  وجاء في (البداية والنهاية) لابن كثير: 

أن ينثر على جنازته لوزاً وسـكراً،  له ن غفر االله إأنه أوصى أحد أصحابه 
وجعل العلامة على ذلك أن يبض ض على يد صديقه ساعة الاحتضار، فقُ ـقب



 

  .)١(قه ما أوصاه بهذ صديعلى يده في تلك الساعة، ونفّ
على كـذبهم، فقـد    آخر دليلاً %هذا وقد يكون أولاد الإمام الحسن 

ي عن ثمانية ذكور وأربع إناث، وبين توفّ %قال أكثر المؤرخين أن الإمام 
  من قال بأنه ترك أحد عشر ذكراً وخمس إناث.

ويمكن مراجعة جميع المصادر التاريخيـة التـي تشـير إلـى حيـاة الإمـام       
  . % الحسن

فـي   %ويمكن أن نضيف دليلاً آخر هو اشتراك أولاد الإمام الحسن 
فالروايات المشهورة عنـد الفـريقين أن ثلاثـة مـن أولاده قـد      معركة الطف ،

في معركة الطف، وهم القاسـم   %اشتركوا مع الإمام أبي عبد االله الحسين 
ى أبـي  بن الحسن، وعبد االله بن الحسن الذي استشهد في حضن عمه المـول ا

وهـو يـدافع عنـه، والحسـن بـن الحسـن الـذي جـرح          %عبد االله الحسـين  
وكان الإمام  %ج فاطمة بنت الإمام الحسين وأخذه أخواله، وبعدها تزو ،

  قد أوصى بذلك. %عبد االله الحسين  أبو
وأما زيد بن الحسن المعروف بزيـد الأبلـج لحسـن جمالـه لـم يحـدث       

طـف، وعـاش فـي المدينـة، وقـد تـولّى       المؤرخون أنه اشـترك فـي واقعـة ال   
  .)٢(9صدقات رسول االله 

   .الحسن الأنور %ومن أولاد الإمام الحسن 
وهو والد السيدة نفيسة ذات المقام المعـروف فـي القـاهرة، ومـن أولاد     

                                                             
  ، بتصرف.٢٥٧-٢٥٥سيرة الأئمة الاثني عشر: السيد هاشم معروف الحسني، ص )١(
  .Hالإرشاد: الشيخ المفيد  )٢(



% 

الحسـن الأنـور يحيـى المتـوج والـد زينــب التـي لازمـت عمتهـا نفيسـة فــي          
ص، وكانت من الزاهدات العابـدات،  القاهرة، ودفنت فيها بجوار قبر ابن العا

ن الخليفة الفـاطمي  إعميق، حتى  وأهل مصر يأتون لزيارة قبرها من كل فج
   .الظاهر كان يقصدها ماشياً

  .)١(ولعل القبر المعروف بقبر زينب في مصر هو قبرها

                                                             
  .٥٤٤: توفيق أبو علم، ص $أهل البيت  )١(
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  في الشعر العربي : الإمام الحسن
  

 قمـة  يمثـل  حيث العرب لغة في وأسناه الكلام أبلغ يزال وما الشعر كان
  . )١(Rلسحراً البيان من إنS: 9 االله رسول فيه يقول الذي العربي البيان

 عـن  وعبـر  حيـاتهم  فتـرجم  أغراضـه  عتنـو  فـي  العربية شعراء أبدع وقد
 الشــعرS: قــالوا حتـى  والهجــاء والرثـاء  والمــديح والشـجاعة  والســلم الحـرب 
  .Rالعرب ديوان

وهذه مجموعة من الشعراء الذين أنشدوا في الإمام أبي محمـد الحسـن   
  .. :المجتبى 

***    ***    ***  
  )٢(H السيد محمد الشيرازيآية االله العظمى الإمام  -) ١(

ل ثنائيتقب  
  ثنــائي تقبــل المجتبــى حســن
  وسـبط  لرسـول ا ريحانـة  أنت

  العــلاء ذا داًســي يــا ومــديحي  
  الأنبيـــــاء لخـــــاتم وحفيــــد 

                                                             
  .٤٠٤/ص٧وسائل الشيعة: الحر العاملي، ج )١(
 ، H والده بصحبة المقدسة ربلاءك إلى وهاجر الأشرف، النجف في هـ١٣٤٧ عام الشيرازي الإمام ولد )٢(

 بلـغ  حتى المقدسة بكربلاء العلمية الحوزة في والمراجع العلماء كبار يد على الدينية العلوم تلقى وقد
 كـربلاء  فـي  عامـاً  أربعـين  مـن  لأكثـر  للخـارج  تدريسه واصل العشرين. وقد يبلغ ولما الاجتهاد درجة

 العلمـاء  مـن  الخمسـمائة  يقـارب  مـا  درسـه  حضـر ي وكان المقدستين، ومشهد وقم والكويت المقدسة
   .والعشرين الخامسة في وهو) الفقه موسوعة(  بتأليف بدأ هـ ، كما ١٤١٦ عام حتى والفضلاء،
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  واعتــزازاً وســؤدداً جــلالا تــه
  ولكـن  يعطي حين البحر كفّه
  وبـلا  يهطل حين الغيث علمه
ــه ــياً الطــود حلم   مســتقراً راس
  ارتشـافاً  كـالزلال  العذب نطقه

ــد ــارقين جاه ــطينا الم   والقاس
  بـراه  قـد  مـن  أجـلّ  مـا ، خلقة
  الـ ـ مهـب  عنـد  كالنسيم خلقة
  البرايـا  جميـع  علـى  مولى هو

  

ــول ــيد ببتــ   الأوصــــياء وســ
  والصـفراء  البيضـاء  عطايـا  من

  الصــحراء خضــرة منــه فتــرى
ــه لا ــفات تثنّيـ   الهـــواء عاصـ

ــاه ــن يتلقّـ ــغى، مـ ــاء صـ   بهنـ
  الوفـاء  حـين  ينكثون والأولى
  وبهــاء  وهيبــة،  جمــال،  فــي

  بالأشـذاء  الربيـع  صـبح  ــفجر 
  السـماء  بوحي يقم، لم أم قام

  

  : H يقول السيد محمد الشيرازي %ثائه وفي ر
  الكرماء أعاظم أنجبته

ــه ــد جرعتـ ــان يـ ــراراً الزمـ   مـ
  جيوشــاً جــر عليــه هنــد فــابن

  بغــــي يــــد بخنجــــر طعنتــــه
  عصـــاه أمـــال رجلـــه وعلـــى
  الــــ فـــي واردوه ثقلـــه نهبـــوا

ــلبوه ــة ســـــ   ورداءاً عمامـــــ
ــت ــحبه نافق ــه ص   وســبو علي

  حــرب سـيطر  حــين االله لـه  يـا 
  لىتـو  حـين  الوضيع، هند ابن

  وعلقـم  زعـاف  ملؤها أكؤساً  
ــاموا ــه وأق   ملحــم أخبــث علي

  أقـدم  كـان  حينمـا  لسـاباط  إذ
ــلي ــيم موص ــى أث ــثّم أعم   مل

  ترحم من أولئكم في وما أرض
  مغـنم  خيـر  بغيهم من حسبوه

  تكلّــم مــا اذ بالنصــح عنــاداً ه
م  حقـداً  الوصـي،  ولسبتقـد  
  وأعـدم  أبـاد  قـد  الطهر، ةشيع
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  الطهـر  أردت جعيـدة  وأخيـراً 
  إربـــاً المبـــارك قلبـــه مرقـــت

  

  السـم  من بشيء رافت بكأس
  الـدم  اسـتفرغ  الإمام حينذاك

  

***    ***    ***  
  )١(الفرطوسيعبد المنعم  الشيخ الشاعر -) ٢(

  إمام الهدى
  محمــد بيــت آلَ يــا حــبكُم علــى

يوعند نحيِ ملاءِ والو فعواط  
  وعقيـدةً   هدى روحي بها  صَهرتُ

ــؤاد ــم ف ــوى غــالى بكُ ه هــباب   وصَ
ــذباً اُغذِّيــهــن عغَــديرِ م كُــملائو  

ــبقلــبٍ مــن وأعج ــبيع ــه   معينَ

  
  
  
  
  
  

  ناشـيا  الطّفولـة  مهـد  في ترعرعتُ
ــتُ ــا عرف ــي به بح ــم ــا لكُ   ووِلائي

ــان فعمــتُ وأ ــا بالإِيم ــا منه   فُؤادي
ــبح ــيكُم فأصـ ــاً فـ ــا مغرمـ   متفانِيـ

ـــبعــه ي ــاً بـ ــدر عبـ ــا ويصـ   ظاميـ
رصــدــاً وي ــا الحــب مــن ريان   راوي

                                                             
 بمحافظـة ) الكبيـر  المجـر  قضـاء ( قـرى   مـن  بقريـة  م١٩١٧ عـام  الفرطوسـي  المنعم عبد الشيخ ولد )١(

 عشـر  اثني عمره بلغ ولما الأشرف، النجف إلى والده هب عاد ولادته وبعد العراق، في) ميسان( العمارة
 لـبس  عمـره  مـن  عشـرة  الخامسـة  وفـي  عنايتـه،  وأولاه علـي  الشيخ عمه فتكفله والده، بوفاة فُجِع عاماً

 الفقـه  ثـم  والمنطـق،  والبيـان  والمعـاني،  والعـروض  والصـرف،  النحو علم بدراسة وبدأ البيضاء العمامة
 أبـو  السـيد  يـد  علـى  والأُصـول  الفقـه  فـي  الخارج البحث الى اتجه ثم جميعها، أتقنها ىحتّ والأصُول،
 اتجه بل الاجتهاد درجة يتم ولم الخوئي القاسم أبو والسيد الحكيم محسن والسيد الأصفهاني الحسن
 فـي  نودف ـ م١٩٨٤ سـنة  فيهـا  وتُـوفي  ظبـي  أبـو  الى الفرطوسي الشيخ التجأ ،9 البيت أهل ملحمة نظم الى

 بيتـاً  ألف الأربعين يتجاوز أبياتها وعدد، 9 البيت في أهل ملحمةُ الفرطوسي المنعم عبد للشيخ .النجف
 ثمانيـة  فـي  طبعـت  وقـد  المكسـورة  الهمزة وهي واحده وقافية الخفيف بحر وهو واحد بحر من وهي
 ثم والنشور، والحشر فروعهو الدين كأصول العقائد ثم وتعالى، سبحانه االله بصفات يبتدأُ وفيها أجزاء،
 9الرسـول   وفـاة  بعـد  والانقـلاب  الغـدير  وبيعـة  وغزواته النبي هجرة من الإسلام وقصة القرآن علوم

 وغيرها. الطف ووقعة الإمامة عقيدة ثم ،7 الزهراء فاطمة ومظلومية
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  الــدراريا فالتقطــتُ بفكــري ســموتُ

  نوابِضــــاً الفُــــؤاد أوتــــار وقَطعــــتُ
  عواطـف  ذُبالَ روحي من وأسرجتُ
ــك   فتـــارةً الـــدراري بعثـــرتُ هنالـ
  عرائســــاً العاطفــــات أزُف وطــــوراً
  فمـي  مـن  الأغاريـد  لهاتيـك  ورحتُ
  خالصـــاً القلـــبِ مـــن لحنـــاً اُوقعهـــا
  بهجـــه الســـبط مولـــد فـــي وأنثرهـــا

ــا أزُف ــالصَ للمرتضــى به ــولا خ   ال
  

تفتَّحــت ــام ــلِّ عــن الأَكم ــمٍ كُ مبس   
كــلِّ مــن الأضــواءُ وأشــرقت بســمة  
ــت ــالُ ورفرفـ ــوق الآمـ ــلٍ فـ   خمائـ
وأســفرت كُــلِّ عــن الأســتار جــوة   ل

نـا  وساداكتسـى  حتـى  اله  السـما  اُفـق  
نيا وأزهــــرتــد ــورٍ الــ ــارك بنــ   مبــ

  مشـــرقاً النّبـــوة بيـــت فـــي تـــلألأَ
ـدى  إِمامـن  الهم روةـرشِ  ذالع  هنـور  

  

**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
**  

  
  قَوافيـا  شـعري  سـلك  فـي  ونسقتُها
ــا ــى ولطفتُه ــتحالتْ حت ــا اس   أغاني

  زواهيـا  شُـموعاً  الـدنيا  على أطلّتْ

اُرصِّـــع هرِ ثغـــرأمانيـــا فيهـــا الـــد  

ــ ــمِ اوأجعلهـ ــولاءِ بِاْسـ ــا الـ   نَثاريـ

ــد ــه وق ــن عطرتْ ــذاها م ــا شَ   غَوالي

  صـافيا   الحـب  مـن  راحاً وأسكُبها

ــآليءَ ــراحٍ لَــ ــر أَفــ ــا تنيــ   اللياليــ

ــراءِ وأحمـــلُ ــا للزَّهـ ــا فيهـ   التهانيـ
  

طــرعالأَقاحيــا  حتــى بالأَنفــاسِ ي  
فشرى تُلاطالمتهاديـا  الضّحى بالب  

نأَضحتْ النَّفسِ م  راعيـا  للأمـانِيم  

  الغوانيــا تسـبي  الأَشـعارِ  مـن  لبِكـرٍ 

رداً الثرى ووجهمن ب ضـافيا  اللطف  
ــلَّ ــا أطــ ــائرِ عليهــ ــا بالبشــ   زاهيــ

ننِ مسالزاكـي  الح  الـدياجيا  ينيـر  

ــزَّلَ ــالقُرآن تنـ ــالحق كـ ــا بـ   هاديـ
  

***    ***    ***  



: 

   )١(البغدادي الدين نجم الشيخ -) ٣(
  الحسن الطهر

ــع الــى لتهــديني وإنــي   نفحــة الرب
  عنـت  الذي الحيدري الامام ونور

  أحمـد  الطهـر  شـمها  كم وريحانه
  محمــد بنصــف الســامي الشــبه لــه
ــة الرســول شــبه أقســما همــا   وراث
ــا ــا همـ ــاء نقطتـ ــا النبـــي يـ   فطالمـ

ــا ــا هم ــين قرت ــول ع ــدر البت   وحي
  وســـيدا وعلـــم مجـــد نيـــرا همـــا

  بســـالة وليثـــا حـــرب بطـــلا همـــا

  مياهــه وردت إن علــم بحــر همــا

  
  محمـد  ابـن  يا السبط حسين يا لاأ

  كآبــة الوجـود  أولــى قـد  مصـابك 

ــه قلــب كــل ففــي ــار من ــوهج ن   ت

  الثرى على سقطت لما بكى وجود

ــئن ــان بكــت ل ــاء الاجف ــده م   لفق
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
**  

  سـر  ولهـا  تـربهم  معاني من سرت
  والبـــدر المنيــرة  الشــمس  لغرتــه 
  النشـر  عنصـره  طيـب  مـن  به ففاح
  الطهــر الحســن الفتــى بباقيــه وفــاز
  الفخـر  لـه  يـدين  فخر من اهيكون
  الصـدر  ضمهما المختار المصطفى من
  الـدهر  غالهمـا  كيف هل عجباً فيا

  الـذكر  أتى فيما الخلد جنان شباب
  القطـر  بخـل  إذا جـود  نـدى  وغيثا
  در فضـله  مـن  كفيك وفي رويت

  
  قـدر  لـه  العالمين في سما قد ومن
  الـدهر  فنـي  وإن تفنى لا الدهر مدى
  رح ـ تأججهـا  مـن  صدر كل وفي
  الغـدر  لمدمعه تنزف لم الآن إلى

  حمــر أدمعهــا الافــق عيــون فتلــك
  

***    ***    ***  
                                                             

 رية.هج ١١٩٥ سنة المتوفى بالعشاري الملقّب الاديب الشافعي البغدادي الدين نجم الفقيه )١(
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  :)١(الغطاء كاشف هادي الشيخ -) ٤(
  خير الورى

ــام إن ــذّبا الحســـــن الامـــ   المهـــ
ــل كــريم ــل البيــت أه   الكــرم أه
ــه ــر كنيتـــ ــو الغـــ ــد أبـــ   محمـــ

ــماه ــده سـ ــي جـ ــطفى النبـ   المصـ
ــه ــيد ألقابـــــ ــي الســـــ   والزكـــــ

  الشــعر جعــد الوجــه جميــل كــان
ــق ــا طلـ ــاً المحيـ ــره ذا أدعجـ   وفـ

  الشـــعر كــث  الأنـــف أقنــى  أزج
  أحمــــدا  النبــــي جــــده  أشــــبه
  ملـــك مـــا كـــل مـــرتين أنفـــق

ــم ــاً االله وقاســـــ ــه ثلاثـــــ   مالـــــ
ــا صــــابراً شــــهماً وكــــان   حليمــ
  ذكـــــره الالـــــه أعـــــلا مولـــــده
ــى ــهيداً قضـ ــنة شـ ــين سـ   الخمسـ

  

ــر   ــورى خيـ ــداً الـ ــاً جـ ــا وأمـ   وأبـ
  ســــلم  الصــــلاة بعــــد علــــيهم
ــه ــراء وأمــ ــت الزهــ ــد بنــ   أحمــ

ــق ــه وعـــ ــاه عنـــ ــرفا وكفـــ   شـــ

  والتقـــــي والطيـــــب والســـــبط

ــا ــه م   قصــر مــن ولا طــول مــن في

ــون أبــــيض ــرباً لــ ــره مشــ   بحمــ

  كــــــالقمر  مشــــــرقة وطلعــــــة

  وســـؤددا وحجــى  وخُلقـــاً خَلْقــاً 

ــا الله ــه أبقــــى مــ ــا لــ ــرك ومــ   تــ

ــم   آمالــه جــدى مــن يخيــب ول

ــيداً ــلحاً وســــ ــا ومصــــ   عظيمــــ

ــرة بعـــد اثنتـــين ســـنة فـــي   الهجـ

ــنة أو ــع ســــ ــين التســــ   وأربعــــ
  

***    ***    ***  
                                                             

 الحسـيني)،  المقتـل  فـي  الأنبـاء  (أوجـز  كتـاب  مؤلـف  الغطـاء  كاشـف  هـادي  الشيخ الامامي الفقيه )١(
 الـى  وننتقـل  .النبيـين)  مـن  إتباعه يجب فيمن المبين (البرهان وكتاب البلاغة)، نهج (مستدرك وكتاب
فيهـا   يمـدح  هإرجوزته هذ ففي للهجرة ١٣٦٠ سنة المتوفى الغطاء كاشف هادي الأديب العالم الشيخ

 . :المجتبى  الإمام الحسن



: 

  )١(الأصفهاني حسين محمد الشيخ -) ٥(
  الحسنية المدائح

  نور الهدى:
ــق مــن الهــدى نــور ــدا الحــق أف   ب

ــر ــوره الاعظــــم والنّيــ   خبــــا نــ
  المضــيء وجهـه  ونـور  لا وكيـف 
  النّــــور لنــــور الاعلــــى والمثــــل

ــوره ــاهر ونـــــ ــوار القـــــ   للأنـــــ
  اســـــتنارا بنـــــوره طـــــوى وادي
  صـــعقاً موســى  خـــر ســناه  ومــن 

ــف ــذا كيــ ــر وهــ ــي النّيــ   الالهــ
  قدســــــــية لطيفــــــــة وذاتــــــــه

  إلا العاليـــــات الحـــــروف ومـــــا
ــو إذ ــز هـ ــب رمـ ــهود الغيـ   والشـ

ــه فاشــــرقت   ــالم بــ   الهــــدى معــ

  المجتبــى بنـور  الكـون  اشـرق  مـذ 

  يضــــيء زيتهــــا يكــــاد زيتونــــة

ــيس   الظّهــور فــي منــه اجلــى فل

ــاد ــذهب ان يكـــ ــار يـــ   بالابصـــ

ــاراً الكلـــــيم آنـــــس ومنـــــه   نـــ

اشـــرقا لمـــا ورالطّـــ منـــه وانـــدك  

ــال ــن مثـ ــيس مـ ــه لـ ــاهي لـ   التّنـ

ــة ــائق رقيقــــ   العلويــــــة الحقــــ

  تجلّـــــــى اذا الغـــــــر اســـــــمائه

ــة ــاب فاتحـ ــي الكتـ ــود فـ   الوجـ

                                                             
والتفسير  والاصول الفقه بعلوم وتبحره اجـتهاده الـى اصفهان، اضـافـة في هـ١٢٩٦/محرم/٢ في ولد)١(

 النجـف  في هـ١٣٦١/الحجة ذي/٥ في تعالى رحمته الى كان آية في العلم والفقاهة والاجتهاد، انـتقل
 مـن  قويمـاً  ركنـاً  العلميـة  الحـوزة  فقـدت  وبوفاتـه ، نائماً وكان به ألمت قلبية جلطة اثر على، الاشرف

 بمعنـى  رجلاً الأصفهاني الشيخ المرحوم كان: الطباطبائي حسين السيد محمد العلامة فيه أركانها. قال
، جميـل  وكـلام  حميـدة  طباع صاحب وكان، والتقوى الذوق وبين، والعمل العلم بـين جـمـع، الكلمة
، العلمـاء  أوسـاط  بـين  ومعروفـة  كثيـرة  ومؤلفاته، المختلفة الشعر اغراض على احتوى شعر ديـوان وله
  .والأدبية العلمية حياتهم مستلزمات من اعتبروها حتى



% 

ــل ــه بـ ــة ذاتـ ــاء نقطـ ــملة بـ   البسـ
  

  المفصّــــلة الحقــــائق ومجمــــل
  

   :العالمي الكيان من موقفه
ــل ــود اصـ ــة الوجـ ــاد غايـ   الايجـ
ــل ــو بـ ــه فـــي هـ   الكـــريم مقامـ
  والمكـــان الكـــون محـــيط وفـــي
ــدء ــر ومبـ ــى الخيـ ــرم ومنتهـ   الكـ

يـــاه فـــي الوجـــود ســـرعلـــن مح  
ــه ــع غرتــــ ــوار مطلــــ   الازل انــــ
ــي ــاهر وف ــود مظ ــن الوج ــرى ل   ت

     ظــــاهر لأجلــــى مظهــــر أعظــــم

  والانــــداد الاشــــباه عــــن جــــلّ  
  والقــــــديم الحــــــادث رابطــــــة

ــطة ــوب واســ ــان الوجــ   والامكــ

  العـدم  كـتم  مـن  الوجود ومصدر

ــثم ــه فـ ــه االله وجـ ــن وجهـ   الحسـ

ــلا ــا يـــزال فـ   يـــزل ولـــم نورهـ
ــم ــه اعظــ ــراً منــ ــراً مظهــ   ومنظــ
  المظـــــاهر ســـــائر ظهـــــور بـــــه

  

  :ولد وما ووالد
ــك ــا يهنيـ ــا يـ ــولاة ابـ ــادة الـ   السـ
ــامى بمــــن ــداً شــــرفاً تســ   ومجــ

ــة ــر ريحانـ ــاهرة وروح الطّهـ   الطـ
  الامكــــان عــــالم عــــين انســــان
ــامع ــمل جـ ــق شـ ــة الحـ   والحقيقـ
  دنـــى مـــن الوجـــود ســـيد وارث
ــة مقـــام مـــن وجـــاز فـــاز   العظمـ
ــل ــو ب ــه ه ــل من ــور مث ــرة ن   الباص

ــاب ــدى بـ ــه الهـ ــورا وبيتـ   لمعمـ

ــادة   ــق وقــ ــعادة الــــى الخلــ   الســ

  وجــــــداً وأبــــــاً وأمــــــاً أخــــــاً
  القـاهرة  العقـول  عقل الهدى قلب

ــ الزّمــــــان وبهجــــــة   انوالمكــــ

ــرد ــي والفـ ــة فـ ــة الخلقـ   والخليقـ

  المنـــى  غايـــة  فنـــال  ربـــه  مـــن

ــلّ ــيلة كــ ــلّ فضــ ــة وكــ   مكرمــ

ــن ــه وعـ ــاني معاليـ ــرة المعـ   قاصـ

  الــــديجور ينجلـــي  بســـناه  مـــن 



: 

  ربـــــاني عـــــارف كـــــلّ قبلـــــة
ــك محــــور المنيــــع وبيتــــه   الفلــ

  الضُّـراح  مـا  الكرسي ما العرش ما
ــو بـــل ــاب هـ ــة بـ ــذَّنوب حطّـ   الـ
  والحكـــم العلـــوم جوامـــع بـــاب

ــاه ــالحق ينـــ ــد بـــ   التأييـــــد يـــ
  

  الامــــــاني كعبــــــة ومســــــتجار

ــه ــع وبابــ ــز الرفيــ ــك مركــ   الملــ

ــه ــاج ببابـــــ ــلاح النَّجـــــ   والفـــــ

  الغيــــــوب  مفــــــاتح وعنــــــده
ــاب ــات ب ــالمجلي التجلي ــم ب   الات

  التّوحيـــدو العـــدل اســـاس علـــى
  

  :البشرى
ــراك ــا بشــ ــة يــ ــاني حقيقــ   المثــ

  والبيــــــان المنطــــــق بالحســــــن
ــن ــاه مـــ ــه اجتبـــ ــه ربـــ   وائتمنـــ

  الاصــــــول مؤصِّــــــل واصــــــله
  غرتــــه  جمــــال  النُّــــور  وآيــــة
ــان ــدقه لســـ ــل صـــ ــل بكّـــ   قيـــ
ــدين وروضــة ــه ال ــن بوجه   الحس
  بــــالزَّكي العلــــم ثمــــار زكــــت

  لمولـــده العلـــى الســـبع واهتــزَّت 
  

  ثـــــاني بغيـــــر الـــــدهر بواحـــــد  
  المعــــاني بــــدايع حــــوى ومــــن

ــبحان ــن ســ ــه مــ ــه ابدعــ   واتقنــ
  العقــــــول  جــــــواهر  وفرعــــــه 
ــة ــد وجنَّــ ــال الخلــ ــه مثــ   وجنتــ
ــاً ــدقاً حقّــ ــة وصــ ــل منيــ   الخليــ

  الــــزّمن مــــدى دانيــــة قطوفهــــا
  الجنـــــي الثَّمـــــر بهـــــذا اكـــــرم
  محتـــده بطيـــب الارض وطابـــت

  

  :والفضائل التَّهنئة
  المطــــاع  بالســــيد  الهنــــا  لــــك 

ــيد ســـــماه ــا ســـ ــ البرايـــ   يداًســـ
  والســـــيادة الســـــمو لـــــه فهـــــو

ــا   ــالم غـــاب ليـــث يـ ــداع عـ   الابـ
  جيـــداً نظـــرت لـــو فضـــلاً كفـــاه

  والشَّـــهادة الغيــب  ملكــوت  فــي 
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ــاه ــده اعطــ ــي جــ ــة نبــ   الرحمــ
  الخضـم  علمـه  بحـر  رشـحات  من
ــين المحكـــم الكتـــاب هـــو   المبـ

  القلـــم جـــرى بمــا  جـــرى بــامره 
  

ــودده ــه ســــ ــه وعلمــــ   وحلمــــ

  والحكـــم العلـــوم ينـــابيع جـــرت

  والتَّكـــوين التَّشـــريع لوحـــه فـــي

  النَّســم  بــاريء امــر والامــر منــه 
  

  :والرضا التَّسليم
ــه ــه وحلمــ ــام لــ ــامي المقــ   الســ
ــلمه ــي وســ ــع فــ ــليم موقــ   التّســ
  رضـــا للّـــه كـــان فيمـــا رضـــاه

  الهزائــــز فــــي العظــــيم وصــــبره
ــن ــه مـ ــابه حلمـ ــن اصـ ــبلا مـ   الـ

  الاكبـــــاد آكلـــــة يـــــدا تبـــــت
  عـن  النِّسـاء  تكشـف  لا بمـن  اتت
ــا ــن مـ ــ لابـ ــاً لا دهنـ ــه ابـ ــى لـ   ابـ

ــهر ــرب فاش ــى الح ــي االله عل   العل
ــن   الاكــــابر ســــيد ســــب وســ
  واعتــــدى عنــــاداً عــــدا وبعــــده

ــتلب ــرة فاســـ ــويل الامـــ   بالتّســـ
  بالإمـــارة الـــرجس يليـــق كيـــف
ــلا ــرش ورب فـــ ــق لا العـــ   يليـــ
  ذو غيــــر الزَّمــــان ريــــب لكنَّــــه

  الاحــلام اولــوا ضــلَّت حلمــه فــي  
  الســـــليم قلبــــه  نفحــــات  مــــن 
ــى قضــى ــه عل ــا حقوق ــى بم   قض
ــاد ــق ان يكـــ ــاجز يلحـــ   بالمعـــ
ــالا ــه مـ ــموات تطيقـ ــى السـ   العلـ
  والفســــاد البغــــي بــــرأس اتــــت
ــه اخبــث   والاحــن الشِّــقاء فــي من
ــة ــر ولايـ ــحابلأ الامـ ــاال صـ   عبـ

  الجلـي  بـالنَّصِّ  الوصي حارب مذ
ــاً ــى بغيــ ــى االله علــ ــابر علــ   المنــ
ــى ــليله علــ ــلالة ســ ــدى ســ   الهــ
  والتَّنزيــل الــوحي بيــت اهــل عــن
ــليل دون   والطّهـــارة القـــدس سـ

ــق الامامــــــة بمنصــــــب   الطّليــــ
  والقــــدر عليـــه  الغـــدر  ســـاعده 



: 

  المنكــــر وشــــاع الشّــــر فانتشــــر
  هتكـت  حرمـات  مـن  وكـم  وكم
ــا ــرى ومـ ــه جـ ــى منـ ــام علـ   الامـ
  ...الغصـص  تجـرع  منه وكم وكم

ــان ــب ســـهمه وكـ   رحلتـــه عقيـ
  

  يـــذكر اســـم للمعـــروف ولـــيس
ــن ــاء ومـ ــات دمـ ــفكت زاكيـ   سـ
ــل ــه تنكــ ــن عنــ   الاقــــلام الســ
  القصــص  اخيــرة لســما وجرعــة
  حرمتـــه  وعتـــك  بغـــيهم  ســـهام

  

  :القدسي المدفن
ــع ــن الحبيــــب أيمنــ ــه عــ   حبيبــ

  لصـــــــاحبه قربـــــــه أيســـــــتباح
  النَّبــي قــرب عــن الزَّكــي ايحــرم

  عايشـــة وويــل  مـــروان ويــل  يــا 
  قربــــاه فــــي النَّبــــي راقبــــوا مــــا
  رمـــى بـــل رمـــوه اذ رمـــوه ومـــا
  ماجــد  الا المصــطفى  لآل لهفــي
  لـى الا مـن  ترى وهل الالى قوس

  كفـــروا  عمـــداً  الـــذين  اولئـــك 
ــم ــوا هـ ــقيفة اسسـ ــخيفة السـ   السـ

  محتالــــــة بيـــــد  غــــــدر بنـــــاء 
  والهدى الحنيف الدين على قضت

ــت ــى قضـ ــريعة علـ ــراء الشّـ   الغّـ
  الكتـــاب علـــى بجورهـــا قضـــت

ــاً   ــانع ولا ظلمــ ــن مــ ــه عــ   رقيبــ
  اقاربــــه مــــن الاقــــرب ويحــــرم
  اجنبــــي لــــرجس قربــــه وســــاغ
  فاحشــــةً خطايــــا تحمــــلا لقــــد
ــداً ــن بعـــ ــد لمـــ ــاه ابعـــ   مجتبـــ
ــن ــان م ــقى ك ــنهم اش ــا م   واظلم

  واحـــد  بقـــوس الكـــلُّ  رمـــاهم
ــن ــر مــ ــي وتــ ــيهم النبــ   أولا فــ

  غيــــــروا  او فبــــــدلوا بــــــربهم
ــاً ــا ظلمـ ــا ادراك ومـ ــقيفة مـ   السـ
  لةوالضّـــلا الكفـــر اســـاس علـــى

ــربة ــد بضـــ ــا لابـــ ــداأ منهـــ   بـــ
ـــــماء افـــــق منهـــــا فاســـــودالس  
ــه ــن فغيبتــ ــى عــ ــاب اولــ   الالبــ
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ــى قضــت ــنَّة عل ــيد س ــورى س   ال
ــى قضــت ــر عل ــراب المنب   والمح
  غالـــب آل ليـــوث علـــى قضـــت
ــل علــى قضــت ــدين اهــل كفي   ال
ــمال علـــى قضـــت ــه بســـد علـ   بابـ
ــى قضـــت ــرة علـ ــة الامـ   والولايـ
  المصـطفى  آل حقوق على قضت

  مضــــــلّة فتنـــــة  مــــــن فيالهـــــا 
ــد ــاعوا لقـ ــرف اضـ ــة شـ   الخلافـ
ــاالله ــا تـــ ــت مـــ ــقيفة اظّلـــ   الســـ
ــو ــزل وهــ ــن بمعــ ــارة عــ   الامــ
ــد   المشـــــومة بيعتـــــه رأى وقـــ
ــو ــن وه ــل م ــةً اخــس العج   منزل

  يقتــــــدى أبــــــالعتيق واعجبــــــا
  بـــدا ممـــا عـــدا فمـــا لهـــم تعســـاً

  

  تـرى  كمـا  الـورى  الـى  فاصبحت
  الاذنــــــاب غنيمــــــة فاصــــــبحا
ــة فاصـــــبحت   الثَّعالـــــب فريســـ
ــه ــرة فاقعدتــــ ــين حجــــ   الظّنــــ

  خرابــــــه الــــــى امــــــره فــــــآل
ــثم ــت فـــ ــة لفّـــ ــة رايـــ   الهدايـــ
ــلّ ــا بكـ ــا مـ ــن امكنهـ ــا مـ   الجفـ
  وزلّـــــة عثـــــرة كـــــلّ مبـــــدء
  قحافــــة  ابــــي  لابــــن  هابعقــــد
ــاً   جيفـــة منـــه انـــتن علـــى يومـ
  ارةالامـــــ نفســـــه اتبـــــاع لـــــولا

ــامري ــة الســــ ــة فلتــــ   مذمومــــ
  لـــــه خـــــوار ولا عجـــــل فانّـــــه

  ســــدى واهلــــه الحــــق ويتــــرك
ــواردوا حتــى ــردى ورد علــى ت   ال

  

***    ***    ***  
  )١(الإربلي الشاعر -) ٦(

  الأكرمين ابن
ــا ــن أي ــرمين ب ــل الأك ــاري أق   بـــاد الحـــالات علـــى فتقصـــيري    عث

                                                             
  هـ .٦٩٣الاربلي: المتوفى عام  علي بن عيسى بن أبي الفتح )١(



: 

ــف ــق وكي ــا أحصــي أن أطي   مزاي
ــك ــرف ل ــذي الش ــاق ال ــا ف   البراي
  الـ ـ والسـجايا  المفـاخر  الى سبقت
ــديك وجــود ــداه عــن يقصــر ي   م
ــك ــي وبيت ــى ف ــامٍ العل ــب س   رحي
  ومجـدا  شـرفا  الـورى  شـأن  أبوك

  طــــراً الثقلــــين أكــــرم وجــــدك
  

ــن خصصــت ــن به ــين م ــاد ب   العب

ــلا وجــلَّ ــى ع ــبع عل ــداد الس   الش

  الجــواد  ســبق  والنــدى  كريمةــ ـ

ــدى عــد إذا ــوادي صــوب الن   الغ

ــذكر بعيــــد ــاد مرتفــــع الــ   العمــ

ــى ــي فأمس ــى ف ــاد وارى العل   الزن

ــادي حتــــى بفضــــله أقــــر   الأعــ
  

***    ***    ***  
  )١(الأندلسي ئهان ابن الشاعر -) ٧(

  قديسالتّ معدن
ــدنيا علــة هــو ــه خلقــت ومــن ال   ل
  مجاجـة  وهو الوحي ماء صفو من

  تفتَّقـت  حيـث  الفردوس ايكة من
  على عرضت التي القبس علةش من
  سـلالة  وهـو  التقـديس  معـدن  من
ــذا ــذي ه ــت ال ــه عطف ــة علي   مكّ
ــة النبـــي ســـيما مـــن فعليـــه   دلالـ

  

  الأشـــــياء كانـــــت مـــــا ولعلّـــــة  
ــوع حوضــه مــن   شــفاء وهــو الينب

ــا ــأ ثمراتهـــــ ــاء وتفيـــــ   الأفيـــــ
  الظلمــاء بــه حــارت وقــد موســى

  ضـياء  وهـو  الملكـوت  جوهر من
  والبطحــــاء  والــــركن  وشــــعاها

  بهـــاء  الإلـــه  ورنــ ـ مـــن  وعليـــه 
  ***    ***    ***  

                                                             
 يالأزد سـعدون  بـن  محمـد  بـن  هـانئ  بـن  م): محمـد ٩٧٣-٩٣٨هـ/٣٦٢-٣٢٦الأندلسي ( هانئ ابن )١(

 عنـدهم  وهـو  الإطـلاق  علـى  المغاربـة  أشعر .صفرة أبي بن بالمهلب نسبه يتصل القاسم أبو الأندلسي،
  بإشبيلية. ولد .متعاصرين وكانا المشرق، أهل عند كالمتنبي
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  له : الحسين الإمام رثاء -) ٨(
  قريب والمزار بعيد أنت

  مجالسـي  تطيـب  أم رأسي أأدهن
  أحبـــه لشـــيء الـــدنيا اســـتمتع أو
  حمامـة  تغنّـت  مـا  ابكـي  زلت فلا
  قطـرة  الـدمع  من عيني هملت وما

ــل بكــائي ــدموع طوي ــرة وال   غزي
  تحوطـه  البيـوت  واطـراف  غريب
  مضـى  الذي خلاف يالباق يفرح ولا

ــيس ــا فل ــه اصــيب مــن حريب   بمال
  

  ســـليب وأنـــت معفـــور ورأســك   
ــل ألا ــا ك ــى م ــك أدن ــب الي   حبي

ــك ــا علي   وجنــوب صــبا هبــت وم
  قضيب الحجاز دوح في اخضر وما

  قريــــب والمـــزار  بعيــــد وأنـــت 
  غريـب  التـراب  تحت من كل ألا

ــى وكــلّ ــه للمــوت فت   نصــيب في
ــن ولكــن ــاه وارى م ــب أخ   حري

  

***    ***    ***  
  )١(الأعسم علي محمد الشيخ -) ٩(

  7 الزهراء لوعة
  الزهـــراء لوعـــة عظــم أ كـــان مــا 
ــدها النبــي بعــد جرعــت كــم   بول
  العــدا  بأســياف  مقتــول  بــين  مــا 

  الأرزاء مـــن فجعـــت بـــه فيمـــا  
ــا ــا غصص ــالوا لم ــن ن ــداء م   الأع
  الأعضــاء مرضــض الوريــد دامــي

                                                             
 الشيخ ابن حسين الشيخ ابن وهو تقريباً هـ١١٥٤ عام النجف في المتولد الأعسم: علي محمد الشيخ )١(

 فـي  إليهم تنسب التي المقبرة في ودفن الأشرف النجف في ١٢٣٣ سنة توفي .النجفي الزبيدي محمد
 والأدب، والفضـل  العلـم  فـي  عريقـة  كبيـرة  نجفيـة  أسـره  الأعسـم  وآل .المرتضوي الشريف الصحن
 وتوطنهـا،  الأشـرف  النجـف  إلـى  الأعلـى  جـدهم  وجاء المنورة المدينة نواحي من الحجاز من أصلها
 ٧ الحسـين  في كثيرة مراث وله شعر ديوان له شاعراً أديباً ناسكاً فقيهاً فاضلاً الشيخ الأعسم عالماً كان

 المواريـث  فـي  وأخـرى  الرضـاع  فـي  منظومة له. العلوم بحر أستاذه في وبعضه البيت أهل في ومدائح
 .الأخبار من المستفادة والشراب الطعام آداب في وخامسة القتل دية تقدير في ورابعة العدد في وثالثة
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ــآن ــا ظم ــلَّ م ــل ب ــارب الغلي   وش
ــأبي ــذي ب ــى ال ــد أمس ــة يكاب   عل
ــا   جــرت إلا مصــابه ذكــرت ان م

  مــدامع ببــيض عينــي بكــت ولأن
  وقـد  محمـولاً  النعش في أنسه لم

  عهـــده يجـــدد كيمـــا بـــه اوأتـــو
  اكفانـــه حقــدهم  بأســـهم شــكّوا 

  ابنـه  ان المصـطفى  يرضي كان أو
  المجتبـى  الزكي الحسن على لهفي

ــى ــدائد قاس ــا لا ش ــا دون أراه   م
  قتالـــه  يـــرون عـــداء أ بـــين مـــا
  فخــذه فــي بخنجــر أصــيب حتــى

  

ــم ــع اًسـ ــه يقطـ ــي منـ ــاء فـ   الأمعـ
ــا ــالج ان مــ ــا يعــ ــدواء داءهــ   بــ
ــار وشــب عينــي   احشــائي فــي الن

ــق ــي نأ فيحـ ــر تبكـ ــاء بحمـ   دمـ
ــاء بنــي مــن الشــماتة بــدت   الطلق
ــه ــد بأبيــ ــرف أحمــ ــاء أشــ   الآبــ

ــوه ــدني ان وأبــ ــد يــ ــاء أشــ   ابــ
ــدنى نأو يقصــى ــد ي ــائي البعي   الن
ــبط ــاء ســــلالة النبــــي ســ   النجبــ
  الشــــهداء ســــيد أخــــوه قاســــى
ــيعة ــ وبشــ ــل واليســ ــاء بأهــ   وفــ
  الأحشـــاء الـــى بلغـــت وجراحـــه

  

***              ***             ***  
   )١(الشيخ نزار سنبل -) ١٠(

  قراءات في وادي السنا
ــقٍ   ــك منقوشــاً علــى اُف الــور    قــرأتُ حب فيــه دمــوع د والشــفقِتضــج  

                                                             
 سـنة  ولـد  سـنبل،  آل بـدر  الشـيخ  بـن  الـرزاق  عبـد  بـن  شـوقي  محمد بن نزار الشيخ والشاعر الفاضل: هو )١(

 هـ ـ١٤٠١ سـنة  الأكاديميـة  الدراسـة  من شطراً إنهائه بعد العلمية بالحوزة التحق الجش، القطيف، في هـ١٣٨٥
 ومـن  الخـارج،  البحـث  الآن يحضـر  حيـث  المقدسـة  قـم  في وأخيراً الأشرف والنجف القطيف في ودرس
 السـتار  يرفـع  عنـدما  روايـة  -٣ المعاصـر.  القطيفـي  الشـعر  فـي  البيـت  أهـل  -٢ شعر. ديوان -١: الأدبي نتاجه

 بحـث  تقريـر  -٤ العلمـي  نتاجـه  ومن والتوحيد، الموسم مجلتي في القصائد بعض له نُشرت كما ،)عقائدية(
 .والثقافية الأدبية النوادي في شاركةم أيضاً وله الأعلام، الأساتذة لبعض واُصولاً فقهاً الخارج
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ــي   ــاتي كــلّ دائرت ــه حي ــرأت في   ق
  وخاطبــتْ لغتــي أقــلام محبرتــي: 
  تذوب كلّ لغات الزهر حـين هـوت  

  

ــق  ــا آخــر الرم   ففــي الفــؤاد حكاي
  هوى المحبين حرف من دم الحـدق 
  على يديه طيور العشـق فـاحترقي  

  

* * *  
ــافيتي    ــلام ق ــا أح ــرك ي ــرأتُ فج   ق

ــه   ــلء الأرض هالتُ   وكــان يشــرق م

  يســـلّ مـــن وجـــع العشّـــاق إبرتـــه 

ــراً   ــاه منكســ ــود أو ألقــ ــا تعــ   ومــ

   

    ــه الخضــر ــي أثواب ــي دم   فاُلهبــت ف

  م لكــن المــدى جمــر يضــيء يبســ

ــر  بــروح والأحــلام والك   فتنطفــي ال

  حتــى تكســـر فـــي شـــطآنه البحـــر 

   
* * *  

ــك مشــدوهاً علــى ســفرِ   ــرأتُ ليل   ق

  رأيــتُ روحــاً تمــد الكــون ســابحةً 

  رأيــتُ ظــلا شــفافي الــرؤى ألقــاً    
  رأيــتُ شــيئاً ومــا أدركــتُ صــورته 

  

  تـــئن فيـــه حكايـــا الـــدمع والســـهرِ  

  بــالقمر تشــد خــيط شــعاع الشــمس

  يـــــرشَّ أفنيـــــةَ الأيـــــام بـــــالزّهر 
  وحسب روحي أن تفنى علـى قَـدر  

   
* * *  

ــةً    قـــرأتُ عصـــرك أصـــناماً محنّطـ

  تعثّرت في كهوف الليل وانطفـأت 

  وكنتَ تلمـح خلـف الغيـب قاحلـة    

  وكانت الفـأس فـي كفيـك غاضـبةً    

  وإن سـعيت إلـى الجلّــى بـلا وجــل   

   

  وســجداً حولهــا تبكــي بــلا أمــلِ      

  التي ترنو على خجل حتى الشموع

  تذيب كـل معـاني الـوحي والمثـل    

  فحطّمـتْ كــلّ مجــد صــيغ بالحيــل 

  فإن روحـك مـن روح الإمـام علـي    

   
* * *  
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  قرأتُ كلّ دوالي الـورد بـوح منـى   

  وصغت من ولهي اُنشـودة رسـمتْ  

ــر ســاقيتي    ــماتُ الطي ــت بس   وناغم

  ومـــا تحيـــرت فـــي حســـن أبادلـــه

  

  من ثدي النخيل ج نـى وصرتُ أقطف 

  على دروب الحيارى التـائهين سـنا  

  فرف من حلُـمِ الواحـات مـا سـكنا    

  الأحاديث إلاّ الوحي والحسـنا  حلو

   
* * *  

  )١(قاسم آل قاسم الشيخ -) ١١(
  البقيع سمات

  ...تقولْ أن أو ،الوحي تكتب أن ،الوحي تقرأ أن شئتَ إذا
  الرسول يمعان بعض وتصبح وحياً لتصبح البقيع تستشف أن بد فلا
  .الشّمسِ مع فارحل.. .النور تنحت أو النور ترسم أن شئت إذا
  الاُفقِ دائرة تضيق أن تنتظر لا

  .الاُفولْ العاشقين ألّم فكم
  السماء نحو تغرق الناس تدع أن تخش لا الوحي تسمع أن شئت إذا

  ..البقيع خلف الأرض إلى وحلّق أبوابها تطرق
  .جبرئيل يطرقه نكا كما الباب تطرق أن تنس ولا

  الأرضِ على فاجثُ شئت وإن. .واطرقِ أعتابه خلف خاشعاً وقف
                                                             

 سـنة  القطيـف  ـ ـ القـديح  في ولد قاسم، آل علي بن عبد الشهيد بن قاسم الشيخ الفاضل الشاعر: هو )١(
 عـام  القطيـف  فـي  الحوزوية دراسته وإبتدأ) العلمي القسم( العامة الثانوية الشهادة على حاز ، هـ١٣٨٢
 ومـن  الخـارج،  البحـث  مرحلـة  الآن يحضـر  حيـث  هـ ـ١٤١٢ عام المقدسة قم إلى غادرها ثم هـ١٤٠٧
 الوضع، وحقيقة اللغة نشأة في بحث -٢: العلمي نتاجه ومن ،) مخطوط( شعر ديوان -١:  الأدبي نتاجه
 .والدينية الثقافية النوادي في مشاركة وله
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  )الحسن( وجه لترسم شيئاً الملائك زغب ،الزغب من تستعير كي
  تستطيع ولن

  )الحسن( لأن ،يسمو معانيه بعض ترسم أن تحاول حين لأنّك
  الزمن فوق المسافات ضيق فوق
  تستطيع ولن

  الأبجدي وقاموسك فيالقوا استضفت حين لأنّك
  عرشه عن يتنازل أن الفن على بأن حكمتَ
  القلم حدود بين زواياك بين ليسجن
  تستطيع لن السماوات خيال رؤاك ان لو وحتى

تبتغيه والذي حسن دونه الذي لأن )الحسن(  
  نعشَه ونفوا تشييعه القوم أبى لذاك ،منه هو هنا ها الذي وكل
  .يضيع ثراه بأن وظنّوا
  )البقيع( ستكون بردته أن علموا وما
  مثله عن تنشق الأرض توشك أنّه علموا وما

  جبرئيلْ قبره على يصلّي ويأتي جيل ألف
منه الوحي عبق ارتوى التراب لأن،  
  عنه يحدث التراب كل الأرض من شبر كل وفي
  القباب أزيلوا ،المئذنه حطّموا :قومنا فيا
  ألسنَه تخرسوا بأن تقدرون لاو التراب محو تستطيعون فلا

  :الحسن يكون لكيلا
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  جميلْ وجه كلّ تحرقوا وأن ،فن كل تذبحوا بان عليكم
  الأصيل وجه يتمزّق كي الفجر تنحروا بأن عليكم

  النهار يموت حتى الشمس تطفئوا أن ،النخيل سعفات تقطعوا أن
  البحار لون تصادر مشوهةً اشرعةً اُمية وجوه من تصنعوا أن

  الحسن يكون لكيلا
  الربيع يجيء لئلاّ ،الزّمن عجلات توقفوا بأن عليكم
  الحسن ووجه البقيع سمات روض زهرة كلّ على فتبدو
  والضحية بسمتها لون ويا ،البتول عيون من وهجاً أيا
  الرسول تحاكي تخطو حين إيقاعها لحن ويا
  والصدى أنغامها رجع ويا ،الرحى تدير إذ عرفها ويا
  الربيع راحتيك على فعاش ،الندى السحاب نحتَم

  !؟البقيع يحتويك ترى يا فهل
الواهمون أعداؤك مساكين  

  الكفن بلاك الزوايا بين إنّك
  وطن رمل ذرة كلّ وفي ،صداك شبر كل في أن علموا وما
  البقيع أرض باب أوصدوا فإن
  الحسن روح باب أوصدوا فما

  
***    ***    ***  
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  )١(ستاذ معروف عبد المجيدالأ -) ١٢(
  كبد وجراحك الخضراء

وابق هناك محجوباً بأسداف الزمن ،لا تقترب يا نجم  
حين تولَد الوضيئة لا تحرق الدنيا بطلعتك..  

فالظلام يلوك فاكهة الخلود  
وتكسر الأمواج والقمر المعلّق في الصواري المائسات عاصفة تهب وألف  

  في ثغر السفن وتستبيح البسمة الحسناءَ
من أرض يلذُّ لها الهجوع وتستكين ذليلةً ،لا تدن..  

  .!.. وأكتاف المحن.فوق التواريخ الكسيحة والمرايا السود والحمى
  ..لا تداعبه النسائم والخزامى ،وانظر إلى هذا الوجود تجده قفراً

  لأغنْ!ومهرجان الطير والروضُ ا ،والرياحين الطريةُ والبحيرات العذاب
قةً بأخدود الفتنتْ مزقاً محروواربأ بهامتك الكريمة عن عوالمنا الذميمة.. إذْ ه  

واعبر مدارات الحياة  
  ... والوطن.فكأس (جعدة) دائر يسقي الحمامات النبيلةَ والأحبةَ

                                                             
 دابالآ درس .الشـافعي  المـذهب  تعتنـق  أسـرة  فـي  م١٩٥٢ عـام  بمصـر  القليوبيـة  محافظـة  فـي  ولد )١(

 والآثـار  إيطاليـا،  فـي  رومـا  جامعـة  فـي  السـامية  والنقوش مصر، في الأزهر جامعة في السامية واللغات
 مـن  عـدداً  يجيـد  .ألمانيا في غوتنغن و سويسرا في زيوريخ جامعتي في واليونانية اليونانية الكلاسيكية

 اعتنـق  .والتلفزيـون  عـة والإذا الصـحافة  فـي  الأعلامـي  الحقـل  فـي  الآن يعمل .والقديمة الحية اللغات
 على معلقة -٢ ).رواية( علي بن الحسين أنا -١ :له صدر .م١٩٨٤ سنة السلام عليهم البيت أهل مذهب
 أكاسـيا  -٥ ).شـعر ( سقيفة عندها وينصبون -٤ ).شعر( نفسي لها تهفو لمن أحجار -٣ ).شعر( الأهرام جدار

  ).مةترج( الثاني القسم ـ الولاية حديث -٦ ).قصصية مجموعة(
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  . والأمل المذهب في بطون الاُمهات.وارحم ثكالى الخلق
  لة واشتعال الشيب في رأس المدن.وهدأةَ الريف الملفّع بالطفو

  فالأرض أضعف طاقةً من أن تراك تجود بالنفس الزكية مرة اُخرى
  !!وتقتل يا حسن

  .!.إرفق بنا
  ..فعيوننا لم تكتحل بالنور دهراً

  ..وتعودت أجفانُنا برموشها السوداءِ أن تغفو
  . وزهرا.وتحلم أن أشواك الظلامِ غدت نجيمات

  جح أن تشب الاُمنيات الزغْب.. في أرحامها البتراءِ جمراحتى مآقينا.. تر
  .!.. ورأتك واقعها المضيءَ تحيرت.فإذا صحت

  . وبدراً.. لألاءً.وهي التي لم تحتضن أهدابها من قبل
  . والفصول الخضر ما عادت تؤذّن.. والسواقي.حتى المآذن

  ة وعطرا. وغزلاناً وزغرد.أو ترشُّ على التلال ندى وتكبيراً
حتى المواسم.والكواكب والمواكب .  

  ..لم تعد تُضفي على الأعشاشِ.. والأعشاب والليل الحزينِ بشاشةً سكرى
  ... وسحراً.وإشراقاً

  حتى الليالي لم تعد تنأى ليلتمس الحيارى البائسون هدى وأسحاراً.. وفجراً.
  تُ ودهشةُ الشُعراءِحتى المحافلُ.. والرحيلُ الحلو في زهو الذُّرى والاُمسيا
  . وارتعاشات وشعراً.ما عادت تفيض على السهول وهودج العشاقِ وحياً

  . وبشرى.. ونبوءة تشدو.فإذا أتى الميلاد يحمل للحزانى فرحةً
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  وتفجرت آفاق هذا الشرق نوراً
هوهج:  
  ..وزهرا ،وحيدرةٌ ،طه

  .!!.أي ذكرى. .فلتبتهج يا عمرنا الخالي من الفرحِ المجنَّحِ فهي ذكرى
ماءِ وفي رؤاك الطفوتجيء تسبح في الد، والعطش الرهيب  

  ..والشفق النحيلْ ،وشهقةُ الأطفال
  وأخوك ممدود على وجه الثَّرى كالكون. أضجعه الزمان على الرمال

فبدؤه: الخليقة مدق  
  . في امتداد المستحيل.والنهاية

  ..لاتُ التجلّي واقتدار الضوءوأخوك شعشعةُ النجوم على الممالك واشتعا
  . والقنديلْ.والمشكاة

  وأخواك جمهرةٌ من الأفلاك ترفض أن تحطّ على الترابِ
  وأن تذوب مع انطفاءات الأصيلْ

وأخوك جلجلة الفوارسِ والتماعات السيوف  
  . فيسكتها الردى.تضن أن تهوي

  .!.وتدوسها ضعة السنابك وانتكاساتُ الخيولْ
  . والغزواتُ.ملاحمِ وازدهاراتُ الفتوحِ وثورةُ البركانوأخوك زلزلةُ ال
  والفَرس الأصيلْ

  . وجبرائيلْ.االله سادسهم ،وأخوك خامس خمسة تحت الكساءِ
  ... والقولُ الثقيلْ.وأخوك جوهرةُ الإمامة وانفجار الوحي
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  ) للمسيح وصرخةُ الشهداء في التنزيلْالمؤيدوأخوك أسفار البشارة و(
  دهدةُ الولاية بين أحضان النبي ومعجزات المرسلين وفلك نوحٍوأخوك ه

  ..والنقوشُ ،والشرائع ،والأساطير المجيدة
  وآية الرهبان في ديرٍ على بردى وأسرار النبوءات الخبيئة في ضفاف النيلْ

  وأخوك أحزان الفرات وولولاتُ البدو في غسق الخيام
  وأنّة الأنسام في سعف النخيلْ

  خوك أوصال النهارِ تناثرت فوق المدائن وانشطار الشمس والخطب الجليلْوأ
  ..وأخوك حرقتنا.. وآهتنا وقصّتنا التي اختزلت بها الدنيا حكاياها العجيبةَ

كي تطول.فهي تقصر ..!.  
  فأخوك عاشوراءُ والقتل المحرم والدم المطلولُ والدمع الهطولُ

  وأخوك راس ناشر حمر الجدائلِ
  واختضاب الجرح في وجع الضفائر

  والتهاب البوح في هلع الذهولْ
وأوردةٌ.وأخوك أنفاس .  
  . والنصولُ.تمزّقها الضغائن
كالعواصف في متاهات المدى.وأخوك عزف .  
كالسيول.وأخوك نزف .  

  . تجولْ!.. وأضحيةٌ ومذبحةٌ.وأخوك تقدمةٌ
والرسولْ.. والسبايا والرسالة.وأخوك زينب .  

  مأتَمنا الموشّح بالسواد تنوح فيه الحور من أزلٍوأخوك 
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  والبتولُ ،وآمنةٌ ومريم ،وتندب فيه حواءٌ
  وأخوك قبتنا الذبيحة في جنائز كربلاء
  تمد كفّيها المخضبتين بالدم للسماء

  وتشتكي الله أحفاد المغولْ
  . والأملُ المغيب في الضمائر والمشاعر والعقولُ.وأخوك سامراءُ

  . ومحنتنا الحبيسةُ في ذراري النسلِ جيلاً بعد جيلْ.نكبتنا وأخوك
  ..أنتم :. وأنتما.أنت :وأخوك

  وأنتم كلكم حي كدفق النبض في قلب الحياة
  .!.. نحن القتيلْ.وكلّنا
  . ويا لربابتي الرعناءِ كيف تميتني صمتاً.يالي

  .!!.لتعزف ما تمنّت أن تقولْ
  لادقد كنت أرجو أن أصوغ قصيدةَ المي
  ..في هذا المساءِ الطلقِ لكن الحسين

  جراحه سكنت فمي
  فتحولت فيه الأغاريد البهيجة نوحةً
  .!!.وتحول النّغم الطروب إلى عويل

  ..يا كلَّ آيات النبوة والأناشيد الندية في شفاه المصطفى
وهو يطوف حول البيت.يا سبطه المسموم ومزّق الأكفان متّئداً.. قام .  
  . والصفا.ويسعى بين مروةَ

  .!.. ولم تقعد.قعدوا
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  )النّخيلةولكن الخيانةَ في (
  .!.وانكفاءات القبائلِ حملتك من الشدائد ما كفى

  وانتهبوا المصلّى والمتاع ونازعوك بساطك النبوي ،خذلوك
  .!.. وتزلّفاً.ثم تأملوا أن يسلموك إلى ابن هند حيلةً

  .!!.. على غُصصٍ.غصصٌ
عوا أضعافها  يوماً  أباكوما احتفى..!.. فما احتفيت.وهم من جر .  

  طعنتك شرذمةُ النّفاقِ
  ولو تخيرت القتالَ

تبيما خفى.بدا من الغدر الم .!  
  يا عزَّ هذا الدين

خالفتك كم ذُلّتْ رقاب  
  .!.وكم من الفرسان حين البأسِ صار مخالفاً

قنت دماءٌ لو جرت.صلحوا على الثقلين. لأت.. به ح  
  . وتعسفاً.. وحقداً تالداً.موجدةً

ضت وجه المسلمين.عهدبه بي .  
  .!.. وعزّك في الخطاب وأرجفا.فبئس من جافى
  !؟... فكيف بغى معاوية عليك وما وفى.لو لم يكن نصراً

  مهدتَ للثوار دربهم الطَّويلَ فحمحمت خيل الحسين
  ..ظمأ يظل على الدوام مرفرفاً وأدرك التاريخ أن النخل حين يموت من

  ومعانقاً هام السماءِ وواقفاً.
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ها المظلوميا أي.مفتّتَ الرئتينِ يخفق نازِفاً.. أمنحك الفؤاد .  
  وشمساً لا تغيب ومصْحفا. ،اُهديك في الميلاد تاريخاً

***    ***    ***  
  )١(ستاذ يقين البصريالأ -) ١٣(

  الندى المحترق
  :مقدمة
ــا تعـــال إلـــى   روح شـــفيف هيامهـ

ــمة   ــوق ورداً ونسـ ــم الشـ ــال نلـ   تعـ

ــة     ــر ليل ــوى جم ــك اله ــال نوافي   تع

 لنرحل صوب الشمس عجلـى خيولنـا  

  فجازت بنـا والـنجم يرقـب شـوطنا    

  إلى مولد السبط الذي شعت الدنى

ــاً   ــا صــابراً صــبر المســيح وملجم   في

  فرغم دعاوى البغي كنـتَ زعيمهـا  

  

  وعــين بــرغم الصــبح طــال ظلامهــا  

ــ ــا  ومفــ ــر غمامهــ ــذراء ثــ   ردةً عــ

  تطول كليـل القطـب كيـف تنامهـا    

  وقد سـاقها يحـدو الركـاب مرامهـا    

 وقد طاف في أقصى الفضاء سـلامها 

  بمولــده مـــذ حـــلّ فجـــراً همامهـــا 

  خطوباً على الإسلام صعب لجامهـا 

  لك انقاد رغم البغـي طوعـاً زِمامهـا   

   
  :الندى المحترق

ــا       نزفنـــا فـــي الغمـــيم دمـــاً مضـــافاً  ــماً زُعافـ ــدى سـ ــا الصـ   فأورثنـ

                                                             
 دراسـته  أنهـى  ، هـ ـ١٣٧٠ سـنة  البصـرة  فـي  ولـد  البصري، يقين الأستاذ الأديب المبدع الشاعر:  هو )١(

 ولـه  ، هـ ـ١٣٩٥ سـنة  منهـا  وتخـرج  هـ ـ١٣٩١ سـنة  ـ ـ القـانون  كليـة  ـ ـ بغـداد  جامعة ودخل فيها، الأولية
 مخطـوط  شـعر  ديـوان  الأدبـي  نتاجـه  ومـن  والثقافيـة،  الأدبيـة  والمنتـديات  الاحتفالات في مشاركات
  .أخرى وكتابات
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ــ ــدايفـــيض بـ   داوةً وتفـــيض مجـ

ــا  ــر أريحيــ ــا المفجــ ــي دمنــ   هبــ

 وكيــف رأيــت مجــدك أن تصــفّي

  رغبــت عــن العلــى شــرفاً ومجــداً 

  ســـطوت بغـــدرة فزرعـــت لؤمـــاً

ــا  ــا أراد االله فينـــــ ــولا مـــــ   ولـــــ

ــاً    وأوردنــــاك فــــيضَ دمٍ وكأســ

ــينا    بــــدأت بحربنــــا حتــــى مضــ

  فليــت شــعاب مكــة مــا اســتقامت

  ورحــت تحكّمــين الســيف دهــراً 

  تضـــيناوأرخصـــت الـــدماء إذ ان 

  وأي مـدى يغطّــي الشـمس حتــى  

ــا   ــزع وإنـــ ــن فـــ ــاك مـــ   وآمنّـــ

  وآثرنـــا عليـــك الـــوحي حتـــى   

  وأعطينـــــاك فكـــــراً مســــــتنيراً  

  وكم سـطعت لنـا شـمس فعـادت    

  كأنّــــك ترتــــدين الليــــل ســــتراً

  ركبت خيولَ حقدك فاستشـاطت 

  وكــم رحــمٍ قطعــت بغيــر حــق    

  ــر ــلّ فجـ ــي أطـ ــت النبـ ــي بيـ   وفـ

  ونغتــــرف الســــمو بــــه اغترافــــا 

ــا  ــف رميتـــه البـــيض الخفافـ   فكيـ

  الأســـنّة والســـيوف لـــه اصـــطفافا

  وتــــــأبين المــــــروءة والعفافــــــا

ــدن ا نحصــد الشــرف المضــافا وع  

  لأورثنـــــــــاك ذلاً واعتســـــــــافا

ــافا   ــيف انتصـــ ــبرة وبالســـ   مصـــ

  عـــن البيـــت ابتعـــاداً وانصـــرافا   

  علـــى ســــم القطيعـــة أن يــــدافا  

  إلـــى أن كـــلَّ عزمـــك أو تنـــافى

  ســــيوف نبــــوة بيضــــاً رهافــــا   

ــافى  ــتريب أو تجـــ ــر مســـ   تنكّـــ

ــا  ــتغيثا أن يخافــــ ــؤمن مســــ   نُــــ

ــاً والطّوافـــا    ــا البيـــت ركنـ   ملكنـ

ــلت  ــافر والخلافـــــا ففضـــ   التنـــ

  علــــى عينيــــك قــــاراً أو غلافــــا

ــوافى   ــار إذا تــ ــحك النهــ   ليفضــ

  وأزمعـــت الشــــقاق والاختلافــــا 

  ركبـــت هـــوى وأحلامـــاً خفافـــا

ــا   ــق انعطافـ ــرق خفـ ــرف بيـ   ورفـ
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  فأســـرجنا إليـــك لســـان وحـــي   

ــوة أ   ــر النبـ ــا بكـ ــم ويـ ــف نجـ   لـ

ــريم  ــك عـــرف دم كـ   تلاقـــى فيـ

ــى كفّيــك مــاءُ حيــاً تصــاف       عل

ــاً  ــاً كريمـ ــدى ألقـ ــرزت المـ   وطـ

ــكراً    ــك سـ ــوى عينيـ ــاقينا هـ   تسـ

ــا   ــيلم عنّــ ــوى لــ ــا الجــ   وأفرغنــ

ــكراً   ــك الخطــى شــوقاً وس   نجــر ل

ــاراً  ــه افتخـ ــر الشـــمس وجنتـ   يعيـ

  تـــدين لـــه المكـــاره قبـــل ألـــف

  مشى مجداً وطاف هدى وأسـرى 

   ــتظلا ــة مس ــش تحــت الكرام   وع

ــالت   ــل فسـ ــارض هطـ ــر عـ   تمطـ

ــج قــدس  ــك الزمــان أري   يطيــب ب

  ســـقتك مـــن النبـــوة ألـــف عـــينٍ

ــك الســــماء لتمتطيهــــا    تطيــــر بــ

  ولـــدت بمهـــده فحبـــاك حجـــراً 
  

ــافى  ــرحٍ إن تنـ ــف صـ ــارع ألـ   يقـ

ــا    ــجد اعتراف ــد س ــدميك ق ــى ق   إل

  فلامــس بالهـــدى منـــك الشِّـــغافا 

ــا   ــتَ الرعافـ ــك أطلقـ ــن عينيـ   ومـ

ــلّ   ــنجم طـ ــأن الـ ــا  كـ ــه وطافـ   بـ

  نعــاف بــه الكــؤوس أو الســلافا   

ــافا    عيـــون اللّيـــل والســـهد المضـ

ــر التمنّــــــع والعفافــــــا     ونعتمــــ

  فتنهـــــل منـــــه عبـــــا واغترافـــــا 

  ويغمـــر مـــن ســـماحته الصّـــحافا 

  كــريم الطبــع قــد ســلك القيافــا    

ــافى  ــاراً لا يكـ   مـــن المجـــد اعتبـ

ــا    ــكت الجفافـ ــا شـ ــع طالمـ   مرابـ

  تـــذوق بـــه الـــدنى طعمـــاً نطافـــا

ــاك ي ــاد جنـ ــاوعـ ــف اقتطافـ   قتطَـ

ــفافا   ــواطئ والضـ ــن الشـ   وتحتضـ

  فكنــتَ بــه المشــرف والمعــافى   
  

  
***    ***    ***  

   



: 

   )١(ستاذ فرات الأسديالأ -) ١٤(
  البوح المشتهى

هـــا الحســـننضّـــر الأرضَ أي  
  ويمــد الــورد الخطــى ولهــاً   
  ــذى ــون ش ــرق دورق الفت وي  
  والربيـــــع البهــــــي أغنيــــــةٌ 
  كم تثنّى نـبضُ الأسـى فرحـاً   

ــع فــي مــدن  فــي   جــدار البقي
   وغفا الحلـم أو صـحا الوسـن  
  نضّـــــــر الحســـــــن مـــــــرةً
ــة  ــل غضّــــــــ   بالمواويــــــــ
 ــة ــا خبيئـــــــــــ   وبقايـــــــــــ
  ليفيـــــــق الثـــــــرى علـــــــى
ــى  ــرف الخطـــ ــا المتـــ   أيهـــ

ــداً    ــر مولــــ ــا أخ النهــــ   يــــ
  

    نــد ــر ع ــد تنبه ــدهشِ الخل   ي
ــزن  ــرو والمـــ ــابيع تُـــ   والينـــ
  أخضــر الــروح جســمه الفــنن
  والعناقيـــــد لحنُهـــــا وطـــــن

  ورق الشـــجنفـــي يـــديها وأ
ــا مــدن    ــر حزنه ــثُ لا غي   حي
 ــزمن ــوى الـــــــــ   وانطـــــــــ
  ــراب ــالم التـــ ــتعلْ عـــ   يشـــ
ــذاب    وحكايــــا اللظــــى العــ
ــاب  ــف بــ ــد ألــ ــا ســ   دونهــ
ــاب  ــامح الرغـــ ــعٍ جـــ   وجـــ

جــــــابأيهــــــا الفتنــــــة الع  
 يــــا رؤى البحــــر والعبــــاب  

  
  

دونــــــــــــــــك الــــــــــــــــزمن  
                                                             

 مـن  شـطراً  أنهـى  معروفـة،  علميـة  عائلـة  من ، هـ١٣٨٠ سنة ولد الأسدي، فرات الأستاذ الشاعر: هو )١(
 الصـمت  ذاكـرة  -١ الأدبـي:  نتاجـه  ومـن  العلمية، الحوزة في مراحل عدة ودرس الاكاديمية الدراسة
 ولـه  ،)روايـة ( الميتـة  الخنـاجر  -٤ .وجهـك  النهـر  -٣ ابـراهيم.  يا الغربة صدقت -٢) مطبوع( والعطش
 ويـدير  الأدبية، والكتابة الصحافة في شارك كما والدينية، والثقافية الأدبية النوادي في فعالة مساهمات

  .العربي الشعر في بيته وأهل وآله عليه االله صلى النبي مشروع: الإسلامي الأدب دار الآن
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  والمـــــــــــــــدى ســـــــــــــــفن
   ــرتهن ــو مـ ــب فهـ ــق الخصـ   أطلـ
ــزن   ــوء يختــــــ ــد النــــــ   يولَــــــ

  
  
  

  بـي للهـوى ظمـأُ   يا رائع المجتلى 

  تَلهـــف الرمـــلِ للأمطـــار قـــافيتي

سفحتَ جمري واستبقيت صبوتَه  

وجهك يندى كبرياء هوى الحب  

ــةٌ    ولــي مــن العمــرِ المجــدورِ اُمني

  ئتكــاد لــولا ولاك العــذب تنطفــ

  

  يكــاد لــولا ولاك العــذب ينطفــئ  

ــئ   ــاك تلتجـ ــم إلـــى لقيـ   تَتـــوه ثـ

ــئ    يــا ليتهــا دون نــار الوجــد تختب

  ف وجه رشّه الصدأولي من الخو

  خرساءُ قبل صداها الصـمتُ مهتـرئ  

  وفي متيـه الزمـان المسـخ تنكفـئ    

  

  احمل الشمس في مقلتيك فإن الشتاء يكاد يضيق بليل الضياع المجدر وجه
  المصابيح والعتمات تمزّق تاريخنا

  احمل البحر في شفتيك ومر على الماء زنبقةً ومدى دون جنحين من زهرات
  ي يثرب الشاحبةالفراشات ف

احمل الحب بين يديك ورشّ به تلعات الضغينة وارتد بزهـوك ذلّ حقـول   
  قريش

  اليبيسة أطلق ينابيعك الفرحة
      بـه النظـرات وأيقـظْ لغـات البريء وبـارك احمل الطفلَ في وجهك النبوي

  العيون
  الكسيرة أطلق حروف القناديل من كلّ معنى دنيء

  لفتون الوضيءْإبتكر حلمنا أيهذا ا
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  أيها الماثلُ الآن في الروح يا مبدأ الحب والمنتهى
  أيها الرائع المشتهى

أيها البوح في دمنا العلوي المرقرقِ بين المياه ونيرانها أيهـا الجـرح يـا سـيد     
العنفوان  

  لك في مقلتي بريق الكلام وفي سري الهمس والاُغنيات الحسان
  شوك أجفانها بنعاس الضغينهصمتتْ بعد أن راود ال

ْبتها الحرائق خلف جدار البقيع الأصمخرستْ بعد أن سر  
آه يا سيد الحزن يا وجهنا الأبدي الذي يصلُ النبع بالدمع والمـوت بـالفرح   

ْالمستبد  
  آه يا ذاهل الشدو يا رائع الخطوات الشهيده

خ عصر الرمادآه يا موتنا المتشظّي المؤر  
ر أن تحمل الشمس في اُفقيك وأن تتهاوى النهـارات خلـف   لم يكن غي
حصاد السيوف  

لــم يكــن غيــر أن تُــودع النهــر فــي قــدميك وأن تتوضّــأ منــك التــواريخُ  
بالعشب واللّهفة اليانعه  

  لم يكُن غير أن تحمل الخصب ما بين يوميك ثم تسربه للشهاده
  ..لم يكن غير أن تمنح الأرض ميلادها

  :نلم يكن غير أ
أوقظَ اللّغة المستعاده  
***    ***    ***  
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  )١(الشيخ علي الفرج -) ١٥(
  صوفية جرح

 )١ (  
  ..حينما يقرأ الناس كفَّك خطاً فخطاً

  تعشقك امرأةٌ من دخان تسمى سماءْ :يقولون
  إنّك يوماً :يقولون

  ستصبح والبحر شيئاً
ى الزكيفحيناً يسم  

  وحيناً يسمى محيطات ماءْ
  إن الزمان سيحفر أيامك الحالمات شقوقاً.. :يقولون

  . إلى أن يموت.وينهش ثوبك ذئب ويعوي
  . ثم تمضى مع الأنبياءْ.. وتتركه.وتدفنه أنتَ في ظلمة العار وجهاً غريباً

  ..وأما أنا
  سوف أقرأ كلّ أكف الحياة جميعاً
وسوف أراك بها شاخصاً من بعيد  

  . وجوداً.وجوداً
                                                             

 فـي  م١٩٧١/هـ ـ ١٣٩١ عـام  : ولـد )السعودية العربية ملكةالم( الفرج علي بن عبد االله بن الشيخ علي )١(
 النجـف  مدينـة  إلـى  رحـل  .عمره من السادسة في وهو بالمدرسة التحق .القطيف مدن إحدى القديح
 فـي  وهـو ، الشـعر  بقـول  بـدأ  .ذلـك  بعـد  فترة إيران في وعاش، هـ ١٤١٢ دمشق إلى ثم، هـ ١٤١٠ سنة
: مؤلفاته .١٤٢٠ المرايا هـ ، ونسيج١٤١٧ المسافر النغم أصداء: الشعرية دواوينه .عمره من عشرة الثانية
   .العربي البلاغي للتراث صياغة إعادة نحو: البلاغة تجديد
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حتى أكف كالحياة وغير  
  . فناءْ.فناءٌ

)٢(  
ــا  ــاً ممزّق   كــان وجه

  كــان نهــراً محاصَــراً

بــين ألــف انكســارة  

  كان جرحاً وأعمقـا 

   

  كيف غنّـى وصـفّقا    

ــدفّقا  ــاً تـــ   وحريقـــ

  تتــــــدلّى ليشــــــنقا

ــا  ــاً وأحرقـ   وجحيمـ

   
  فــاعلاتُن لمســتْه مــن البتــول غصــون فأورقــا 

  فتمشّــــى بــــه الجحــــيم شــــفيفاً وأزرقــــا    

ــقاء ولا ي   ــى الشـ ــى علـ ــقا يتمطّـ ــرف الشـ   عـ

  أنـــا شـــيءٌ علـــى يـــديك ترامـــى ليغرقـــا     

ــحب حــدقا      ــى الس ــا رأى ســناك عل ــإذا م   ف

ــلَّقا  ــناك جبــــــالاً تســــ   وإذا مــــــا رأى ســــ

  وسيصـــحو بـــك الشـــروق ويهـــواك مشـــرقا 

ــا   ــماءِ ويغــــدو محلّقــ ــتغدو إلــــى الســ   وســ

  غيــــر أنّــــي إلــــى الفنــــاءِ ومســــراك للبقــــا 

   
* * *  

ــأحرفي     ــريع بـ ــاد صـ ــن الرمـ ــيءٌ مـ ــا شـ   أنـ

ــوى  ــي  أتلــ ــا وأنطفــ ــديك وأحيــ ــى يــ   علــ

ــي    ــي تلهفــ ــا فــ ــكبتُ أنــ ــتُ فانســ   وتلهفــ
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ــكن حتّـــى تصـــوفي  ــيءٌ أراك تسـ   أنـــتَ شـ

  أنـت صــوفيتي نمــتْ بــين كهفــي ومصــحفي 

  فــي دمــي يختفــي الــورى وأنــا فيــك أختفــي 

ــا تزلّفـــي     أنـــتَ تحتـــلُّ مـــن صـــلاتي خفايـ

ــطفي   ــهى وتصـــ ــك تتشـــ ــاي مالـــ   وبرؤيـــ

      اً لمــدنفعســلي أنــتَ مــن أنــتَ يــا هــوى  

  ت قـــيس علـــى هـــواه ولـــيلاه لـــم تَـــفمــا 

  وأنــــا أنهــــل الحيــــاة بــــذكراك يــــا وفــــي
  

* * *  
  ــر ــد انتثــ ــيءٌ قــ ــك شــ ــدثتْني رؤاي أنّــ   حــ

  فغـــدا هـــذه النجـــوم الجمـــيلات والقمـــر    

  وارتمى بعـض ضـوئه فـي يـد الاُفـق وانهمـر      

ــحر    الس ــذي يشــرب   فغــدا يصــنع الصــباح ال

ــن القــدر       ــاً م ــراب لحون ــى الت ــى عل ــم غنّ   ث

  تــراب أفــانين مــن شــجر    فمشــى يفــرش ال  

ــدثتني رؤاي أنّـــك فـــي رحلـــة الســـفر       حـ

ــر    ــم البشـ ــا أظلـ ــةٌ آه مـ ــك آهـ ــكنتْ فيـ   سـ

ــر   ــو وتؤتسـ ــون وتعفـ ــي ويظلمـ   أنـــت تُغضـ

ــر    ــل الثَّمـ ــن يأكـ ــةَ مـ ــع الخميلـ ــاً يقطـ   عجبـ
  

* * *  
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      علــى هيــام ــا شــيءٌ علــى البقيــع هيــام   أن

ــام    ــا الحمـ ــت فوقهـ ــازةً وقفـ ــمى جنـ   واُسـ

  تحمـل السـلام  صُلبتْ ألـف شـمعة هـا هنـا     

  وهنــــا الكــــون ينحنــــي ومجراتــــه تنــــام 

ــرام     ــن الغـ ــاً مـ ــاك حريقـ ــاثم هنـ ــا جـ   وأنـ

  طفتُ لوناً علـى التـرابِ ولونـاً علـى الغمـام     

  أ أهنا أنتَ أم على السحب أم أنـتَ لا تـرام  

  مــن أنــا يــا تــرى تنــاثر وجهــي مــع الحطــام 

ــلام     ــه الظـ ــاءى بـ ــيم تنـ ــك الهشـ ــا ذلـ   أأنـ

ــها   ــلَ بالسـ ــد غيـ ــي قـ ــذكرتُ أن نعشـ   مفتـ

  مـــن بقايـــاك طينـــةٌ أنـــا لا أعشـــق انقســـام
  

***    ***    ***  
  حسن فليح البغدادي الأستاذ  -) ١٦(

  %امصاب الحسن 
  على امصابك يا شبل حامي الحمه

  ي جدك والصميده اوفاطمةانعزّ
***  

  أبد ما ننسه مصابك يالحسن
  ونلعن الغدروك أصحاب الوثن
  والأشرار السببوا هاي الفتن
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  الغانمة خسروا يحصلون بيك
***  

  شيعة واليومك فلا ينسونه
  والأشرار الگبرگ ايهدمونه
  عنك أهل الجور ميحجبونه
  وبالنياحة نسجب المدمع دمه

***  
  شلون نعشك يالحسن يرمونه
  طاعوا أمر الحاقده الملعونه
  والدفن يم جدك ايمنعونه
  واالله يلعن كل خبيثة وظالمة

***  
  شلون هاي النايبه أتحملونها

  هام العده يرمونهاأجنازه بس
  تندفن يم النبي ايرفضونها
  صعبه ما تنحمل هاي الموزمه

***  
  بدك المالوم بالسم ينطعنچ

  عليك نبچي اوتنزل ادموع الحزن
  شلون ما ندمي على أمصابك جفن
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  وحشه هاي الدنيه عگبه مظلمة
***  

  انته من جعده شفت سم الغدر
  صاب چبدك والگلب فوگ الصبر

  هبت جمراتنازع ومالوم من ل
  اليمك اتحومي المنيه امحتمه

***  
  هذا موقف زينب أگبال الحسن
  ظلت الهليوم عبرات ومحن

  اتصيح چبدك خويه بالسم أنطعن
  وجعده دستلك السم أمحزمه

***  
  انته سبط المصطفى سيد البشر
  وانته ابن المرتضى فارس مضر
  تبقى بالأرواح مادام الدهر

  شخصك بكل گلب أصبح مأتمه
***  

  امصابك يا شبل حامي الحمهعلى 
  انعزي جدگ والصميده اوفاطمة

***    ***    ***  



% 

  وله أيضاً:
  دمه وجبود

ــود  ــه وجبــــــــــ   دمــــــــــ
  

ــرود    ــت ممــــــــ   بطشــــــــ
  

  بره يهدمونهگوال
  لا يـــبن الوصـــي صـــدمات
ــات   ــدر هيهـ ــه الغـ ــا ننسـ   مـ
ــتين   ــدهر طشــ ــوفنه الــ   شــ
ــل  ــد الحيـــ ــاني يهـــ   والثـــ
ــدود   جســـــــــــم ممـــــــــ

  

ــموم     ــدمت لسـ ــده وقـ   جعـ
ــوم    واســـموم الحقـــد والگـ

ــوم طشــت  ــد ودم ــي چب   الب
  رأس أحســــين هــــالمظلوم
  أبـــــــــــــد ميعـــــــــــــود 

  

  بره يهدمونهگوال
ــور   ــع النـ ــك يشـ ــن علمـ   مـ
ــون  ــد الملعــ ــم الحاقــ   رغــ
  بالهــــادي تظــــل شــــامخ  
ــازوك  ــدر جــ ــذا الغــ   وبهــ
  وعــــــــــــد موعــــــــــــود

  

ــدر      ــي حيـ ــور الوصـ ــا نـ   يـ
  تبقــى ابكــل گلــب تزهــر   
  مـــن عنـــده العلـــم مصـــدر
  ودم شـــــــريانك اتخثـــــــر
ــود  ــدر مقصـــــــــ   غـــــــــ

  

  والگبره يهدمونه
ــه ا ــن انصـــاب والليلـ   لحسـ

  وحســــين اليصــــب دمعــــه
  تصــــرخ بــــالحزن زينــــب
ــك   ــل گلب ــك مث   گلــب اخت

  مســــموم ابغــــدر عــــدوان  
ــان    لمصـــاب الحســـن حزنـ
ــان   ــيم الشـ ــه عظـ ــا خويـ   يـ
  مـــن يـــوم الســـقيفه اوثـــان 



: 

  راعــــــــــــي الجــــــــــــود
  

  ســــــــــيف محــــــــــدود 
  

  والگبره يهدمونه
ــموم    مســـموم الحســـن مسـ
ــدرت   ــعث الغـ ــت الأشـ   بنـ
ــاب  ــرت لنيـ ــده اوكشـ   جعـ
ــه   ــا مولانــــ ــه يــــ   والليلــــ

ــرد    أردوديـــــــــــــــــــــــ
  

ــا علـــي غـــدروه    ــبلك يـ   شـ
ــموم   ــكثر سـ ــي شـ ــا ويلـ   يـ
  وبهـــــذا الفعـــــل جـــــازوه
ــوه  ــالطعن خلــ ــدك بــ   چبــ
  الـــــــــــــم ميهـــــــــــــود 

  

  والگبره يهدمونه
ــوان  ــالق الاكــ ــهد خــ   يشــ
  ونظـــــل أبـــــدمع ننعـــــاك 
ــوع  ــب مطبــ ــه بالگلــ   وانتــ
  نصــــــرخ دوم لمصــــــابك
ــدود  ــبر وحـــــــــ   صـــــــــ

  

  مــــــا ننســــــاك للتــــــالي    
ــالي   ــنه العـــ ــم رأســـ   نلطـــ
ــالي  ــدهر وأگبــ ــول الــ   طــ
ــالي   ــل هـــ ــه يظـــ   ودمعنـــ
  يـــــــــــــــــــــــــــالموعود

  

  والگبره يهدمونه
ــم   ــو القاســ ــه ابــ ــا ننســ   مــ
  كـــل عمـــره گضـــه مـــالوم
ــمه   ــه يشــ ــين ابوفــ   واحســ
ــوم  ــزمن لليــ ــن ذاك الــ   مــ
ــود  ــد معهــــــــــ   عهــــــــــ

  

  چبده مـن امگطـع اوجمـره     
  وداع الشـــــهگه والعبـــــره 
  گــــــام ونزلــــــه أبگبــــــره
ــره   ــه الزهــ ــزي فاطمــ   أنعــ
  يــــــــــــــا معبــــــــــــــود  

  

  والگبره يهدمونه
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ــود  ــه وجبــــــــــ   دمــــــــــ
  

ــرود    ــت ممــــــــ   بطشــــــــ
  

  نهبره يهدموگوال
***    ***    ***  

  السيد محمد الموسوي -) ١٧(
  عترة الهادي

ــة لــم تعهــد     ــد شــككوا بظليم   ق
  عنـــي بهـــا ظلـــم البتولـــة فـــاطم أ

ــو العليـ ـ   ــوم ارتقــى نح   ا شــاكياًي
ــذي   ــيهم وهــو ال   هــل ذا جــزاء نب

  وصــــاهم وببعلهــــاأولقــــد بهــــا 
  وكأنـــه مــــا كــــان خيــــر مبلــــغ 

ســافر فلــم امتطــوا صــهوات كيــد  
  اهةدون الظليمـــة وانبـــروا بســـف  

  ناالعلا فـوق الـد   ليوم ارتقت حو
ــ ــالفوا آفتــ ــايظوا وتحــ   مروا وتقــ
  وبــــلا حيــــا ن يقتلوهــــا عنــــوةًأ

  كية خلف بـاب لـم يكـن   عصروا الزّ
  ن يرجـو الرضـا  أب ـ موراًأبل كان م

ــل بحقّ أ ــامــر مــن المــولى الجلي   ه
ــ ــربأبـ  ــ وامر الـ ــل بشـ   نهاأالجليـ

  وهــي التــي مــن مثلهــا لــم تشــهد   
ــان الأ    ــه عن ــى ط ــوم ارتق ــدي   مج

  دملحـــمـــة ســـامته كيـــد الأمـــن 
  علاهم فوق الورى وبـذا الهـدي  أ

ــزّ وبعتـــرة ــدأمجـــد  هـــي عـ   رغـ
ــالة المــولى لأ    كمــل مرشــد لرس

 ــ ــم ارت ــابٍ أث ــلاق ب   موصــد وا إغ
يتخب ــي ــون بغــــ ــردطــــ   دهم يتــــ
ــرير  أ ــوس س ــى النف   دبتمجــ ةزك

ــا أوك ــرة  أنمـ ــوا بعتـ ــدأوصـ   حمـ
ــدلٍ  ــن خــالق ع   وحــدأحكــيم  م

ــقٍ  مســتقحم ــر خل   منجــد مــن خي
  فــي الـدخول لمقصــد  منهـا وإذنـاً  

ــت ــدي أيس ــادي البشــير ليقت   ذن اله
  م الزهراء بالشـرف النـدي  إذا عظّ



: 

  لفيــت مــن بلــغ العــلا أحتــى لقــد 
ــه   ــه وبروحـ ــول بنفسـ   نفـــس البتـ

  هـــاباببمـــين ذن الهـــادي الأأيســـت
  ذاك الرســـول محمـــد وملاذهـــم

  ومكــــابر ة ملحــــدأوهـــم بجــــر 
  ــوم الس ــومهم ي ــائع ي ــولا وق ــل   ـقي

ــ ــدا ولم ــفهاً أا ع ــذالهم س ــى  ن   عل
هلهــــاأو قربــــه مــــن أه فــــي ود  

  يــــدنو إليهــــا راجيــــاً لرضــــاهم 
دار فبهـــــا جبـــــريلهم متشـــــر  

  لـــهــل الجنــة اأتهفــو لخيــر نســاء 

ــى عظمــت    ــة الفت ــدر منزل ــهفلق   ب
علـــى ولاهـــراء لا تُالزّ فمصـــائب  

  كـــت حرقـــت وتهتّ أدار النبـــوة  
  ذاهـــم عنـــدهاأوا يـــا ليـــتهم كفّـــ

ــغ الع ــ ــذي بل   لاوكريمــة البيــت ال
  بخصالها هي قد سمت فـوق الـورى  

  ضـــلعاً كســــروا وبغضـــاً مــــنهم  
ــل  ــداً أب ــقطوا ول ــا فت س ــتأله   لم
اـ  لكنّ اـل خطوبه   ها لم تحتمل مثل احتم

  مـــن بـــين خلـــق ذا إمـــام ماجـــد

  هـو يفتـدي   عني الرسول محمداًأ
ــن رفعــة  أ ــه م ــل ســؤدد  عظــم ب   ب

 ــ  ــد الــدخول ب   واحــد مر ربٍأعن
ــد   ــروبهم والموق ــتداد ك ــد اش   عن

ــر  ــوا بجـ ــا دفعـ ــاً لهـ ــدأبابـ   ة ملحـ
  ما جرا من بعـدهم مـن جاحـد   ـة 
ــرد   دارٍ ــم يتــ ــل لــ ــا جبريــ   دبهــ

   دكيمــــا ينــــال كرامــــة بتــــود  
  دمـن سـج   وكذا الملائك والمـلأ 

  ذي مهبط الوحي العظـيم السـرمدي  
  زكـى ســيد أصـغرن لبنـت    لائيـ ـ

  جحــدأ مــن حقــود تلـك المظــالم 
  معانــــد شــــدأيرضــــى بهــــا إلا 

  دوصــــوا بهــــا بتشــــدأنمــــا أوك
    لكــنهم جــازوا حــدود المفســد  

  ن ماجـد ن سمت م ـعني مأزهراء 
  حمـــــدباهـــــا والوصـــــي لأأإلا 

  وبمرصــــــد  لــــــهلنبــــــيهم ولآ
ــرة ــا بتســـهد   وبحسـ   مـــن فجعهـ

 دخطــب الوصــي الماجــد المتفــر  
  مجـد هو خيـرة المـولى العلـيم الأ   
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ــا فجــرت  ــابهم ودموعه   وراء رك
  ذا بعلهــا  خــذوا الوصــي مقيــداً  أ

 همعـــادوا لهـــا بســـياطهم وعتـــو  
  قالوا ارجعي ولنا مع الليـث الهمـا  

  هجــا حــدأبــت لطمــت فمــا ألمــا 
  دى بعد الهدىهلمن ترك ال تعساً

  لهم سكتوا ولـم يستصـرخوا   ويلٌ
ــطّ ــة نكّ فتش ــاًروا ضــرع الخلاف   ص

ــداًب ــم  ع ــأله ــوا  ىنّ ــم ليزحزح   له
  ة خـاتم الرسـل التـي   هانت شـريع 

 ــبونه هي ــم يحس ــاًه  ــ ن ــدى الإل   ـول
ــاً ــوا يومـ ــديداً فليرقبـ ــفاً شـ   عاصـ

  عنـــي بـــه يـــوم الظهـــور لحجـــةأ
  هــم مــن إلــه العــرش وصــى بهــم 

  ا لـدى الحشـر الملائـك خشـعاً    مأ
ــد ولآ ــهلمحمــ ــب لــ ــم نجــ   هــ

  فـــاطمأعلـــى قلـــب الوجـــود  هآ
ــقأ لظليمـــة   بكـــت عظـــيم خلائـ

   هر التـي وغدت لكـل نوائـب الـد  
  ركانـــهأت جليـــل تقـــوعـــرش ال

ــاهدواالله مـــن فـــوق الطّ ــاق لشـ   بـ

ــي ا  ــة النبـ ــري مناديـ ــدلأتجـ   رشـ
ــدي   ــلا للمعت ــية والم   بكــلا الوص

هــم فضــل النبــي محمــد   مــا رد  
ــم م ــايع الر اًآبـ ــردي ليبـ ــب الـ   كـ
  لمصـابها فـي المـورد   ى و قد بك ـأ

  بالبقـــا لـــم تعهـــد    طلبـــاً لـــدنياً 
  هم قبلـــوا بغـــي المفســـد  نّأوكـــ

  بؤســـا لقـــوم بالرســـالة تبتـــدي    
  مانـــة والســـماء بمرصـــدثقـــل الأ

يرتضــى للموعــد ديــنٍ هــي خيــر  
  الوجـود ومرفــد كمعصــم زان ــه  

ــم يعبــد     ــة شاخصــاً ل ــل القيام   قب
  ديه ـلـذوي ال  يوم انتقـام محمـد  

  ديد المرفـــدوبـــنهجهم ذاك الســـ
  ديلمصــائب الزهــراء والخيــر النّــ

ــرر و ــلامأغـ ــد  عـ ــم تنفـ ــم لـ   لهـ
ــدى التّ ــرد  فل ــم تب ــا ل ــي روحن   راق

  بل قد بكى لمصـابها ذا المعتـدي  
تدور بـلا يـد   عظمت كعطب رحى  

   دوكتابــــه بــــدم بكــــى متبــــد  
  ي ذكرت الغـيض مـن مسـترفد   نإ



: 

  نينـــهأرفـــد الشـــجون بدمعـــه و  
  من الظلم الذي طفحـت بـه   غيضاً

ــبضٌ   ــة نـ ــل دقيقـ ــار كـ ــا والثـ   بنـ
ــور الســماء لموكــب   ــا ن   زهــراء ي

  نابهــا ذاك المصــاب وضــلعها ذمــ
  ــر ــا س ــراء ي ــا  زه ــود بحزنه   الوج

ــذ نابهــا هجــر النّ    صــير وجحــدهم
ــك أ   مــن عنــي فصــول مظــالم نابت

ــراء ه ــيدتي أزهـ ــتم قصـ ــذا بخـ   نـ
  نـور النبـوة والهــدى كعمـود نــور   
  لاهــو كعبــة الأمــلاك مــا بــين العــ

  

  ســى وبمســندوكــذا المظــالم بالأ
س الغــدأهور وشــيب رســنن الــد  

ــاً   ــي دمـ ــا يغلـ ــرد  بقلوبنـ ــم يبـ   لـ
  نصــبت ملائكــة الســماء للمشــهد 
ــهد    ــن ش ــم م ــدلين ه ــا ع   وجنينه

ــبعها   ــي س ــم تســعد  أف ــا ل   ملاكه
  سي حكمه هي ترتديآوغدت م

  ع لا يهتـــديو مـــدأكـــم مبـــدع 
  رجو الشفاعة منكم فـي مرقـدي  أ

ــ ــزاهــ ــين العــ ــجدر بــ   لا والمســ
 ــ  ــرام العبـ ــلا الكـ ــالح المـ   دولصـ

  

***    ***    ***  
  )١(السيد محمد جمال الهاشمي -) ١٨(

  : في ذكرى الإمام الحسن
  تباركتَ أقـدم مرحبـاً بـك يـا شـهر     
  تعاليــــت شــــأناً عــــن ثنــــاء يبثّــــه

  كر فيمــا جئتــه ولنــا الأجــرلــك الشــ  
  لسان أديب جاش في صدره الشعر

                                                             
 النجـف  مراجـع  كبـار  احـد  ابن وهو هـ١٣٣٢ عام الاشرف النجف مواليد من هو الجليل العالم هذا )١(

 أديـب  الرجـل  ففـي الواقـع   الشـعري،  عطـاءه  الهاشمي، أما الدين جمال السيد المرحوم وهو الاشرف
 عنصـر  الهاشمي جمال محمد ولقد كان السيد والأدب، الشعر مقام في وافياً أثراً المرحوم ترك راقي،
 عـام  المنيـة  وافتـه  حتـى  الآلام العفلقـي  النظـام  مـن  عانـاه  مـا  تحمـل  الأشـرف  النجف حوزة في عطاء
 .الأشرف النجف في الثرى ووري مهيباً يعاًتشي شيع يسد، لا فراغاً وترك الأشرف النجف في م١٩٧٧
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ــذكره     ــي ب ــاد النب ــذي ش ــت ال   وأن
ــةٌ   ــي كرامـ ــهر االله وهـ ــتَ بشـ   دعيـ

  هواتهاتصوم لـك الأجسـام عـن ش ـ   
  لياليــــك شــــعت بالعبــــادة مثلمــــا 
ــه   ــو أن أقلّـ ــريم لـ ــتَ بتكـ   خُصصـ
 ــة   خصــال ثــلاث حقّقــت كــل غاي
ــتْ   ــزل، وانجل ــاب االله اُن ــك كت   ففي
  وفـي ليلــة القــدر التـي جــلّ قــدرها  
ــت   ــا وأقبلـ ــلاك فيهـ ــت الأمـ   تنزلـ
  وفيــك بــدا فجــر الزكــي وأشــرقت 
  شـــعاع ترائـــى مـــن علـــي وفـــاطم
ــم االله أمــــره    ــبط نبــــيٍ عظّــ   وســ
ــه    ــق نفسـ ــاع للحـ ــام بـ ــنو إمـ   وصـ
  لـه احتفلـت دنيــا الهدايـة واحتفــت   
ــه    ــى ضــجيج تبثّ ــلأ الأعل ــي الم   وف
  وقــــد زيــــن االله الجنــــان كرامــــة 

ــد ن ــوأخمـ ــيم بيومـــه يـ   ران الجحـ
  عالميــةٌ وفــي الأرض قامــت حفلــةٌ

 ة وازدهــتوقــد عمــرت دار النبــو  
ــتُ ــيهنّــ ــد  ي نبــ ــالمين بمولــ   العــ

  وقدســـه الشـــرع المطهـــر والـــذكر
  ســمت وانحنــى ذلاً لعليائهــا الــدهر
  فلا يعتـري أرواحهـا الـرين والـوزر    
  زهــت بجــلال الصــوم أيامــك الغــر 
في قدره الذر فاق الطود ،على الذر  
  من الفخر يكبو دون غايتهـا الفخـر  

 ــ ــأنواره الظّلم ــتر ب ــف الس   اء وانكش
ــدر   ــام مــن بعــدها ق ــق للأي ــم يب   ول
  تُحييك حتى انشق عن صبحه الفجـر 
  سماء الهدى لما بدا الحسـن الطُّهـر  
  ونجم نمته الشمس في الضوء والبدر
  لــه النهــي فــي دنيــا الشــرائع والأمــر
  ومن يشتري التاريخ كـان لـه الـوفر   
ــر   ــلاك والأنجــم الزُّه ــيلاده الأف   بم

ــيض ملا  ــة بـ ــر ملائكـ ــها خضـ   بسـ
    ــر ــه الغ ــالنور آفاق ــت ب ــه، واكتس   ل

  رضـــله الحـــفأصـــبح بـــرداً مـــن تفّ
  ــر ــارك الب ــد ش ــا ق   والبحــر بأفراحه

 ــ ــدم وفّـ ــل البِ  ادبمقـ ــا أقبـ ــربهـ   شـ
  لــه انتصــر الإســلام وانــدحر الكفــر 



: 

  ـــ ــإفيــــا ربهنـــــا عائــــذون بحب  
  

  ركشف الضُه ي، إذ في حبرمن الضُ
  

***  
  الإمام الصابروله أيضاً بعنوان: 

تقروإن  ىكرالــذّ بــكــبعد العهــد  
الإيمان في القلـب كعبـةً   أقام لك  
ــ بحبك ــتُجر ــا  ب ــاييس كله   المق

  بعـدنا  كستبلى معي الـدنيا، وحب ـ 
فأبصرتهو الدين أهداني إليك ،  
مخلصـاً  إلى االله أسعى في ولائك  

  إلا السـبط سـبط محمـد    فما أنتَ
  فـي حجـر النبـوة ناشـئاً     ترعرعـتَ 

  
  ةعلى الحكم فتي ـ )ابن عفان(أثار 

  إلى أن أراقت فـي الصـلاة دمـاءه   
  ه بالأمر، والحرب تصطليوقام ابنُ

  فهاتيـك خيــل الشـام تنهــب مالهــا  
 تهاطلـت  وهذي ملايين ابن هنـد  

  هــي النــاس تلــوي للنضــار رقابهــا
ــر  ــد االله(يفـ ــاً  )عبيـ ــام هادمـ   للشـ

 ــ  ــاً أمضّـ ــدار جيشـ ــرك للأقـ   هويتـ

  
  
  
  
  
  
  
  
*  
  
  
  
  
  
  
  
  

وفي ذكريات الروح يقترب البعد  
  نا فيها ويسعى لها الحمديطوف الثّ

  فخابــت، ولــم يظهــر لآمادهــا حــد
  سيبقى إلى أن يـنفض الجسـد اللحـد   
  بك النفس ما يسعى لـه الشـاعر الفـرد   

  ــب ــفيع الح ــه، وش ــه رد  ب ــيس ل   ل
وشــبل علــي، قــدــ س الأبوالجد  

  ما أضـمر الـورد   مإلى أن أباح الكُ
  

ــاً(أطلــت    نارهــا وهــي تشــتد  )علي
ــم ينشــر لثاراتهــا بنــد    فضــاعت ول

ــ بنيرانهــا، شــيبردالعــراقيين والم  
ــاح لهــا الحقــد     وتفعــل فيهــا مــا أب
على الجند، حتى لم يفد معها سد  
  خضوعاً، وإن طالت وطال بها المجد

شــاده الحســب مفــاخر بيــت العــد  
  والعقــد بــه لــم ينـتج الحــلّ  عصـرا 
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 قاق وأدبــرتبــه روح الشّــ تْفـدب  
  رتولا نفع في حرب إذا مـا تـذم  

  منجـى لأمـة   )الصـلح (فلم ير غير 
  بمنصـب  يسـتقلُّ  )ابن هند(وراح 

 عقـدها  ضط الـنق وأعطى عهوداً فـر  
  

  ذ الإسـلام بالصـلح صـابراً   قلقد أن
 ــ  ــد ألســ ــه بالنقــ ــةتطاولــ   ن فتيــ

  ه بفجــــــائعؤوتنتاشــــــه أعــــــدا
ولـــو أدرك حياتـــه التـــأريخ ســـر  

  فيـه لابـن هنـد صـحائفاً     وما خـطّ 
 ــ ولكــن تيــ ار  ــم ي   زلْالحــوادث ل

 ــم ــى أن أذاب الس ــه  إل ــلاذ قلب   أف
  

  
  
  
  
  
*  

  كتائبــه يســعى بهــا الرهــو والوخــد
  فيالقـــه منهــــا، وخالفهـــا الجنــــد  

واختلف القصد تضارب فيها الرأي  
  من الحكم لم تحمل بمعشاره (هنـد) 
  ولم ينتظم للدين مـن بعـدها عقـد   

  
اـ الصّ ـ   على غصـصٍ    ابر الجلـد يعيـى به

  م أن يعزى لأمثالهـا النقـد  يمن الض
لـد    من الح اـ الحجـر الص   قد لم يثبـت له
ــ ــد  لخلّـ ــه الخلـ ــير لـ ــزاً يشـ   ده رمـ
  جـى وهـو مربـد   بهـا أفـق الح   يظلّ

 يعاكســه فــي ســيره الجــزر والمــد  
ــو قُ فقطّ ــا ل ــرد  عه ــوهر الف ــع الج   ط

  

***  
  السبط الزكيوله أيضاً بعنوان: 

إليـــك  االله يرفعـــه الـــذّ   ســـلامكر  
ــه ج ــتُ قــــلّهــــد المولكنــ   هعرضــ

  صفحةً تككرى حياأعادت لي الذّ
ســطور عبيرهــا علــى الإيمــان فــاح  

  ل دسـتور الحيـاة، ولـو مشـتْ    سجتُ

  فمـــا قـــدر تحميـــد يقدمـــه الشـــعر  
  فـي ظلّ  علـى سـاحة هـا ي  نشـر الأجـر  

ــةًمقد ــزّ س ــن ع يهت ــد م   هررضــها ال
ــروح ع  ــ طــرولل ــه ينبعــث الس   كرمن

  عصـر  على ضوئها الأعصار لـم ينـدرس  



: 

ــن أي ــره   اُ فم ــع فج ــان مطل ــق ك   ف
  لبيت بـه الإسـلام يحمـى، وينتمـى    

ــن أي ــيضٍ وم ــع بحــره  ف   كــان منب
ــد الزّ  ــل تلـ ــاً وهـ ــراء إلا كواكبـ   هـ

 وما الحسـن     الزاكـي سـوى فـرع دوحـة  
  

باهــــلٌأقــــول لشــــهر االله، وهــــو م  
ــولاه لا أيا ــفل ــيض قُم ــتْدك الب   س

ــ ــك، ولا ســمتازولأن   ل القــرآن في
ــر ــر هــــو الســ ــوره ســ   االله لألاء نــ

  ومــن كــان مــن فــيض النبــوة نبعــه 
  ترعــرع فــي ظــل النبــوة صـــاعداً    

القضــاء، فلــم يــدر ودان لــه حكــم  
  

  مامـه صحا الدهر حيناً وهو يعطي زِ
 ــو ــدهر حــ ــه، والــ ــقُ لَولكنــ   بلّــ

  
  هــي الحــرب نـاـموس الحيـاـة إذا طغــتْ 

  هاضـــغطُ د النـــوعا أن هـــدولكنمـــ
  م الأبطـال حـين تطاولـت   مه دهتْ

   وطافت علـى طوفـان أطيـاف  فتنـة  

  فقـه الفجـر  اُإذا ما انتمـى يومـاً إلـى    
  هـر إليه الهـدى فخـراً، وينتسـب الطُّ   

  نعم من شواطي الخلد يندفع البحـر 
    هــرالزُّ تـدور علـى أفلاكهـا الأنجـم  

  ضـر تدور علـى الآبـاد أغصـانها الخ   
  

ــهر  ــا شـ ــذلك يـ   بمـــيلاده: تهنـــى بـ
ــك القـــدر  ــاً، ولا أحيـــى لياليـ   مقامـ

الغُــــ بنجواهــــا الملائكــــةُ إليــــكر  
  علــى العقــل، فانهـاـرت مراصــده العشــر  

  اص أمواجـه الغـزر  قـوى الغـو   تشلّ
 ــ ــى قم  ــ  ةإل ــا الصّ ــو بمنظره   قريعش
ــ ــركعلـــى فلَـ   ، إلا إذا صـــدر الأمـ

  
كب يحدو بـه النصـر  له، فمشى بالر  

ــوى ع ــهل ــه، وزلّ طف  ــ عن ــه الس   كرب
  

   ــر ــا الشـ ــار بهـ ــداً وثـ ــا حقـ   طبيعتهـ
  من اللطف أن يمشي إلى مـدها الجـزر  
  مواقفهــا وانهــارت البــيض والســمر 

  ـ تساوى لدى أشـواقها الحلـو روالم  



% 

 دسـتها  وباتت دمشق يحكم الـدس  
ــنص إيمـــان   الـــورى بحبائـــل وتقـ

ــره )عبيـــد االله(فبـــاع    للخـــزي عمـ
  هلحقِّــ الزكــي ولــم يجــد الســبطُ  

  

ــه ح ــذُّ ويعرضـ ــه الـ ــاً يمازجـ   عرلمـ
  يلف على أشـراكها الـدين والكفـر   

  والغـــدر وعـــاش نـــديماه الخزايـــةُ
  الصـبر بـه   ملاذاً سوى صـلح يضـج  

  

***    ***    ***  
  )١(الدكتور الشيخ أحمد الوائلي -) ١٩(

  بين النبوة والإمامة
ــد  ــة معقــ ــوة والإمامــ ــين النبــ   بــ
  يزدان بالإرث الكريم فعزمـة مـن  
  والرافــــــدان خلائــــــق ربيتَهــــــا
  فــإذا ســمى خلــق وطابــت دوحــةٌ
  يا أيها الحسن الزكـي وأنـت مـن   
  أأبــا محمــد أيهــا الفــرخُ الــذي    

ــه ا   لزهــراءُ تمــلأ مهــده وشــدت ل
ــةٌ    ــريم عنايـ ــالزّاد الكـ ــه بـ   ورعتـ

  يـــه حيـــدرةٌ وينجـــب أحمـــدينم  
  ــؤدد ــوة ســ ــن النبــ ــدر ومــ   حيــ
 ــد ــا المحتـ ــاك منهـ ــرائم أغنـ   وكـ

  ــريفــالمرء بينهمــا الس   الأوحــد
   وائــع مــوردهــذي المصــادر للر  
   ــد ــوة مقعـ ــر النُّبـ ــن حجـ   آواه مـ
  ــد ــزُّه وتهدهــ ــداةَ تهــ ــاً غــ   نَغمــ
  ــد ــالكريم وترفـــ ــدق بـــ   الله تغـــ

                                                             
،  .هـ ـ١/١٣٤٧ربيـع  ٧/ فـي  الوائلي، ولد الليثي حمود بن سعيد بن حسون الشيخ بن أحمد الشيخ هو)١(

 قصـائده،  بأناقـة  كثيـراً  يعني فهو الديباجة، وإشراقه الكلمات وبريق الألفاظ بفخامة الوائلي شعر يتميز
 فقـه  مـن  -٣ .للقـرآن  علمـي  تفسير نحو -٢ .التشيع هوية -١ :ؤلفاتهم من .مترفة بريشة أشعاره وتلوين
 الشـيخ  حققـه  الذي الإبداع إن .الأجير استغلال -٦ .السجون أحكام -٥ .٢،١شعر:  ديوان -٤ .الجنس
 مـن  بآيـة  مجلسه افتتاح في تمثل جديد نمط وفق الحسينية، الخطابة طريقة غير أنه خطابته في الوائلي
 تتصـل  مواضـيع  مـن  ذلـك  إلـى  ومـا  مضـامينها  فـي  والتوسـع  وتفسيرها عنها بالحديث أيبد ثم القرآن،
  .هـ ١٤٢٤ عام في الأول جمادى شهر من عشر الرابع اليوم في الرحمة عليه الشيخ توفي .بالآية



: 

أحمـــد عينـــاه تســـتجلي ملامـــح  
  ويربـــه المحـــراب وهـــو مطـــوق 
ــوغى   ــح للـ ــه ملامـ ــد عزمتـ   وتشـ
  زهت النُّجوم على سماك وليس فـي 

  

دوبســـمعه الـــوحي المبـــين يـــرد  
  عنـــق النبـــي غـــداة فيـــه يســـجد 
  حمـــر أبـــوه بهـــا الهزبـــر الملبـــد 
ــقٍ نُميــــتَ إليــــه ألا فرقــــد      اُفــ

  

***  
  فـي كـ ـ ما أقبح التاريخ حين يلح 

  أســـماك مزواجـــاً وهـــذي فريـــةٌ
   المواقـف والمشـاهد واحـد ولك  
  فبأصــــبهان ويــــوم قســــطنطينة  
ــا   ــفّين بهـ ــروان وأرض صـ   والنّهـ
ــلها    ــادر نس ــدر والحي ــوك حي   وأب
  وعــذرت فيــك المــرجفين لأنهــم
ــد والهــوى   ــن هن ــازل لاب ــالوا تن   ق
  ما أهون الـدنيا لـديك وأنـت مـن    
  والحكـــم لـــولا أن تقـــيم عدالـــة

  لمـن أقدامـه ترقـ ـ  ويهون كرسـي  
  أو يبتغـــي منـــه الســـيادة مـــن لـــه
قـــد قادنـــا للصِّـــدق فيـــه محمـــد  

  

  ـذب عليك وذو المناقـب يحسـد    
ــدد   ــائف متلــ ــك خــ   وروى بأنَّــ
  يـــروي وآخـــر بالبطولـــة يشـــهد 
  ماضــي شــباك لــه حــديث مســند 
ــد    ــزال تعرب ــا ت ــيفك م ــداء س   أص
  مــن ســنخها وابــن الحســام مهنّــد 
وتــروا وذو الــوتر المــدمى يحقــد 

  مي عن القول الصَّـواب ويبعـد  يع
  وكف السـحابة فـي عطـاء أجـود    
  أنكى لديك من الـذُّعاف وأنكـد  
ــعد    ــي وتص ــى صــدر النب ــى عل   ـ
ــيد  ــك سـ   شـــهد النبـــي وقـــال إنّـ
  ومـــذمم مـــن لـــم يقـــده محمـــد

  

***  
ــه    ــه النجــوم وطرفُ ــر ب ــن تم ــا م   نحــو الســماء مصــوب ومصــعد       ي



% 

ــده  ــجار مـــن ترديـ ــاغم الأسـ   تتنـ
  يتلــو الكتــاب فينتشــي مــن وعــده

ــقروح بآفـــــاق الســـــ   ماء محلّـــ
  وســماحة وســعت بنبــل جــذورها
  خلــق النجــوم بــدفئها وشــعاعها   

  

  إيــــاك ربــــي أســــتعين وأعبــــد 
  ويهــــزّه وقــــع الوعيــــد فيرعــــد 
ــدد   ــوزين تُسـ ــدين المعـ ــد بـ   ويـ
  حتــــى لمــــروان ومــــا يتولّــــد   
  حتـــى لمنبنـــة الحضـــيض تـــزود

  

***  
ــاكثون بغــدرهم  ــك النّ   أنحــى علي

  ئن شاهد من غـدرهم فلدى المدا
  طعنــوك وانتهبــوا خبــاءَك والــذي
ــاً   ــد مثخن ــن هن ــك لاب ــدوا ب   وتعه
ــيهم  ــد فــ ــؤلاء تنهــ   أو مثــــل هــ
  فرجعت تمسح من جراحك نازفاً

  

ــردوا    ــارقون تمـ ــطون المـ   والقاسـ
  نَكصوا وأنتَ إلى الملاحـم تنهـد  
  رضــع الخيانــة لا تعــف لــه يــد    
ــد   ــلَّ تعهـ ــدة وضـ ــت معاهـ   تعسـ

  ســد والفخــر فــي تــاريخهم متج  
ــموخ ويخضــد   ــة الش ــث نابت   يجت

  

***  
  وجرعت أشجان ابن هنـد ولؤمـه  
  أزجــى إليــك الســم وهــو ســلاحه
ــنا   ــأ الس ــاك وانطف ــت أحش   فتقطّع
  واستوحش المحراب حبراً طالمـا 

  

ــد     ــو مقيـ ــاد وهـ ــث إذ يقتـ   كالليـ
  ويــــد الجبــــان بغيلــــة تستأســــد
ــرد    وذوت شــــفاه بالكتــــاب تغــ
ــد    جى يتهجــد ــد ال ــي كب ــاه ف   ألف

  ***  
ــرب ــا ت ــج محمــد  ي ــا أري ــة ي   طيب

  أفدي صعيدك بالجنان وكيف لا
ــاقر   ــدين وبـ ــن العابـ ــن وزيـ   حسـ

  
  
  

 ــ  ــدس عطَّ ــا ق ــعي ــد ره البقي   الغرق
 ــ   ــى صــعيدك رقّ ــي عل ــو عل   دوبن

المزبــد والصــادق البحــر الخضــم  



: 

دل الكتاب ومن بهـم أولاء هم ع  
  فويـل مـن   وهم ذووا قربـى النبـي  

 ــي ــيهم أن يشـ ــوا علـ ــدوأبـ   د مرقـ
ــره    ــاب بقش ــدح اللب ــا م ــلاً فم   مه

ــد ــامهم    لاب ــى أجس ــوم عل ــن ي   م
ــا روضَ حي ــك ي ــاعر  ت ــع مش   البقي

  اشـــةجي عواطـــف ثـــراك وروتْ
  

  
  
  
  
  
  
  

  دهــــج النبــــي وشــــرعه يتجــــدنَ
 ــي ــتلهم النبـ ــوا بقـ ــدوا قتلـ   وألحـ

 وافــــه مرقــــد د للتَّلهــــم وشــــي  
والس  ديف يبني المجد وهـو مجـر  

بنـى مسـجد  كمثال أهل الكهف ي  
ــا ــك تســجد قبــل الجب   ه علــى تراب

ــاك ــرد وســـقت ربـ   مـــدامع لا تبـ
  

***    ***    ***  
  )١(السيد سلمان هادي آل طعمة الأستاذ -) ٢٠(

  : الحسن المجتبى الإمام مولد
  حملــت الهــوى والهــوى معضــل 
  ومــا هــاجني غيــر قــول الوشــاة    

  ذا ذكـــــر الحســـــن المجتبـــــى إ
ــل  ــه جمــــــ ـأجلائـــــ   ةعمالـــــ

  نــت المرجـــى بيــوم الحتـــوف  أف
ــا أتطلـــــع فـــــي  ــلحاًفقنـــ   مصـــ

ــنه  ــالروض فـــي حسـ ــمائل كـ   شـ
  تــــردى ببــــرد العلــــى والفخــــار

  فيــــا عــــاذلي هــــان مــــا تعــــذل  
  روق مســـــرف مـــــذهلأوبــــي  

ــل   ــه يكمـــــ ــدر برؤيتـــــ   كبـــــ
ــل أو ــدى حفــــ ــه الهــــ   حكامــــ

ــر لا  ــك للخيــــ ــدل وبابــــ   يســــ
  كمـــا فـــي الفـــلاة ســـرى منهـــل 
  ومجــــد لــــه يزدهــــي المحفــــل
ــزل   ــدى ينــ ــه النــ ــن راحتيــ   ومــ

                                                             
 كـربلاء  فـي  ولـد  الحـائري.  الموسـوي  فـائز  آل مـن  طعمـة  آل هـادي  السـيد  بـن  سـلمان  السيد هو )١(

 العلويـة،  فـائز  آل قبيلـة  مـن  المتفرعـة  طعمة آل بالسادة تُعرف عريقة علوية أسرة من م، ينحدر١٩٣٥
يعد الأستاذ السيد سلمان اليوم من مـؤرخي مدينتـه    .كربلاء سكنت التي العربية القبائل أقدم من وهي

 كربلاء المقدسة. وله العشرات من المؤلفات منها كتابه المشهور (تراث كربلاء).
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  ســـــليل محمـــــد ســـــاد المـــــلا
  فــــديت بنفســــي خيــــر الهــــداة 
  لكـــم شـــاقني ذكـــرك المجتلـــي

  بسلســــل الوصــــي فيــــا مرحبــــاً
  ويشــعل فحـــم الــدجى بالضـــياء  

ــون الأ   ــب عيـ ــك نصـ ــامجلالـ   نـ
ــه    ــر فيـ ــنجم يزهـ ــا الـ ــهأكمـ   فقـ

  لســـت حليـــف التقـــى والهـــدىأ
  لســـت المبجـــل ســـبط الرســـولأ
  بــــاةضــــرغام فهــــر وعــــز الأ  أ

ــان    لقــد خصــك المصــطفى بالحن
ــدى   ــن الهـ ــدعوة ديـ ــت لـ   نهضـ

  

ــل    ــذ والموئــ ــيلم الفــ ــو العــ   هــ
ــ ــدل  وفـــ ــة يعـــ ــل نازلـــ   ي كـــ

  تمنـــى الضـــحى لـــك يســـتقبل   
ــدل   ــه الجنـــ ــين لـــ ــي يلـــ   زكـــ

  لــــق يرفــــلألــــه المجــــد مــــن 
  فـــــــلأونـــــــور محيـــــــاك لا ي

  لأغـــدا الـــدهر عـــن فضـــله يســـ
  مثــــــل؟ووالــــــدك البطــــــل الأ
ــق لا   ــن الحـ ــذب عـ ــذل؟ تـ   تخـ

  بيـــوم الـــردى عاصـــف زلــــزل   
  ن هــــــــواك لــــــــه مقبــــــــلإو

ــعل  ــابيحه تشـــــ ــور مصـــــ   بنـــــ
  

***    ***    ***  
  )١(بالعشاري بالملقّ الشافعي غداديبال الدين نجم الشيخ -) ٢١(

  9 النبي سبطي
ــع الــى لتهــديني وإنــي   نفحــة الرب
  عنـت  الذي الحيدري الامام ونور

  أحمـد  الطهـر  شـمها  كم وريحانه
  محمــد بنصــف الســامي الشــبه لــه
ــة الرســول شــبه أقســما همــا   وراث
ــا ــا همـ ــاء نقطتـ ــا النبـــي يـ   فطالمـ

  
  
  
  
  
  

  سـر  ولهـا  تـربهم  معاني من سرت
  والبـــدر المنيــرة  الشــمس  لغرتــه 
  النشـر  عنصـره  طيـب  مـن  به ففاح
  الطهــر الحســن الفتــى بباقيــه وفــاز

  الفخـر  لـه  يـدين  فخر من وناهيك
  الصـدر  ضمهما المختار المصطفى من

                                                             
 هـ .١١٩٥ سنة بالعشاري المتوفى الملقب ديبالأ الشافعي البغدادي الدين نجم خلشيا الفقيه )١(



: 

ــا ــا هم ــين قرت ــول ع ــدر البت   وحي
  وســـيدا موعلـــ مجـــد نيـــرا همـــا
  بســـالة وليثـــا حـــرب بطـــلا همـــا
  مياهــه وردت إن علــم بحــر همــا

  
  محمـد  ابـن  يا السبط حسين يا لاأ

  كآبــة الوجـود  أولــى قـد  مصـابك 
ــه قلــب كــل ففــي ــار من ــوهج ن   ت
  الثرى على سقطت لما بكى وجود
ــئن ــانالأ بكــت ل ــاء جف ــده م   لفق

  

  
  
  
  

**  
  

  الـدهر  غالهمـا  كيف هل عجباً فيا
  الـذكر  أتى فيما الخلد جنان شباب
  القطـر  بخـل  إذا جـود  نـدى  وغيثا
  در فضـله  مـن  كفيك وفي رويت

  
  قـدر  لـه  المينالع في سما قد ومن
  الدهر فني وإن تفنى لا الدهر مدى
  حـر  تأججهـا  مـن  صدر كل وفي
  الغـدر  لمدمعه تنزف لم الآن إلى

  حمــر أدمعهــا فــقالأ عيــون فتلــك
  

***    ***    ***  
   )١(الغطاء كاشف هادي ديبالأ العالم الشيخ -) ٢٢(

  باالحسن المهذّ
ــام إن ــذّ الحســـــن الامـــ   باالمهـــ

ــل كــريم ــل البيــت أه   الكــرم أه
ــر   ــورى خيـ ــداً الـ ــاً جـ ــا وأمـ   وأبـ

  ســــلم  الصــــلاة بعــــد علــــيهم

                                                             
 فـي  م): ولـد ١٩٤١-١٨٧٢/هـ ـ١٣٦٠-١٢٨٩الغطـاء (  كاشـف  جعفـر  بـن  علـي  بن عباس بن هادي الشيخ )١(

 أسـرة  وسط في نشأ فقد والهدى، والتقوى الفضيلة علماء من الأشرف، كان في النجف هـ١٢٨٩ /١/ربيع١٧
 بعـض  عليهـا  زاد فقـد  آبائـه،  مـن  بـالإرث  إليـه  انتقلـت  التـي  المكتبـة  صـاحب  وهـو  والفضل، لعلمبا معروفة

 9 البيـت  أهـل  بحـق  الكثير نظم فقد المعروفين، الشعراء من ويعتبر المطبوعات، من وكثيراً المخطوطات،
 الأنبـاء  جـز أو :له .الأشرف النجف في الغطاء كاشف جده بمقبرة ودفن ، هـ١٣٦٠/محرم/ ٩في  H توفّي
 والمسـتدرك  تـراجم،  و ومجموعة: أدب نظمه، من الحسينية: مراث والمقبولة الشهداء: رسالة، سيد مقتل فى
 .النبيين من اتباعه يجب فيمن المبين البلاغة، والبرهان نهج على



% 

ــهك ــر نيتـــ ــو الغـــ ــد أبـــ   محمـــ
ــماه ــده سـ ــي جـ ــطفى النبـ   المصـ

ــه ــيد ألقابـــــ ــي الســـــ   والزكـــــ
  الشــعر جعــد الوجــه جميــل كــان

ــق ــا طلـ ــاً المحيـ ــره ذا أدعجـ   وفـ
  الشـــعر كــث  الأنـــف أقنــى  أزج

  أحمــــدا  النبــــي جــــده  أشــــبه
  ملـــك مـــا كـــل مـــرتين أنفـــق

ــم ــاً االله وقاســـــ ــه ثلاثـــــ   مالـــــ
ــا صــــابراً شــــهماً وكــــان   حليمــ
  ذكـــــره الالـــــه أعـــــلا مولـــــده
ــى ــهي قضـ ــنة داًشـ ــين سـ   الخمسـ

  

ــه ــراء وأمــ ــت الزهــ ــد بنــ   أحمــ
ــق ــه وعـــ ــاه عنـــ ــرفا وكفـــ   شـــ

  والتقـــــي والطيـــــب والســـــبط
ــا ــه م   قصــر مــن ولا طــول مــن في

ــون أبــــيض ــرباً لــ ــره مشــ   بحمــ
  كــــــالقمر  مشــــــرقة وطلعــــــة

  وســـؤددا وحجــى  وخُلقـــاً خلقــا 
ــا الله ــه أبقــــى مــ ــا لــ ــرك ومــ   تــ

ــم   آمالــه جــدى مــن يخيــب ول
ــيداً ــلحاً وســــ ــا ومصــــ   عظيمــــ

ــرة بعـــد اثنتـــين ســـنة فـــي   الهجـ
ــنة أو ــع ســــ ــين التســــ   وأربعــــ

  

***    ***    ***  
  قمبر آل ادريس -) ٢٣(

  المرتهن القبر
  :نغم

  الحزن في عينك دمع ساكب كنت إن
  الحسن ولتبكي السبط مصاب فذكر

  مسموم يا حسن يا..   مظلوم يا حسن يا
  سمومم يا حسن يا.  . مظلوم يا حسن يا



: 

  :صوت
  العين دموع رفأد هانغم في واظل

  وين واصيحن
  وين قبرك على خدي احط

  بعيده مو المسافة
  سنتين سجن بس
  بقلبي مرة عشق سكرة لو

  مترين وقربت
  محمد بو يا
  لوعي و محنتي اعالج قبالك وانا
  دموعي حبسة من طفح روحي حزن

  هدني الغصات ومشابق
  اضلوعي ورضض

  اتهالشم اصوات من دمي نشف
  روعي وهيجن

  اشبيدي أنا
  الصوبين من وعذالي
  وين اصيحن

  وين قبرك على خدي احط
  محمد بو يا

  ممنوع مصافحك سمحوه
  بالنظر ازورك
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  مولاي
  مفجوع والقلب وارجع

  مرفوع قبر ولا امسكه سباگ لا
  العينين اهمل و حملي عليه ارمي

  وين واصيحن
  وين قبرك على خدي احط
  :نغم

  طه بروق البقيع في ايدفن
  وحيد الزهرا بني من خلي
  مسموم يا حسن يا….. .  مظلوم يا حسن يا
  مسموم يا حسن يا….. .  مظلوم يا حسن يا

  :صوت
  تصدع جدك قبر

  جيبوه ينادي و واتسع
  ردوه مسموم خلق يا ولدي
  صدري وعلى
  صدري على

  الخد رهيف
  وسدوه
  لحبابي مشتاق زمن
  اولادي شايف ما زمن

  شقوه قلبي في خلق يا لحده



: 

  اسف يا لكن
  مره والف مره

  ردوه نبي يا كلامك
  صابوه الورد خد وبالنشاب

  ابرهيم يابو قبرك وعن
  طردوه
  فؤادك شمامة
  خلوه الغرب مثل
  دفنوه بحسرته البقيع ترب وفي
  :نغم

  شاكيا ريحكض على الحسين وقف
  "الاشواق ودمعة الكساء غير لي يبقى لم"
  مسموم يا حسن يا….. .  مظلوم يا حسن يا
  مسموم يا حسن يا….. .  مظلوم يا حسن يا

  :صوت
  عيونه ودمعة يئن
  تتحدر الخدين على
  ويقول القبر على يحن
  فراقك على بومحمد يا

  يقدر ما احسين اخوك
  منصوب كرم يا مضيفك

  !يعمر ترى عينك بعد
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  المظلوم يا اجواب جاه
  الوالي يا هالزمن من

  المسموم المجتبى مضيف
  ليخا ينترك ما ابد

  انساب للنخل جماعة
  الغالي النبي خدام

  الناس بخدمت يقومون
  عالي ومن داني من

  مظلوم يا الحسن وبسم
  تعمر جدكم مدينة

  مظلوم يا الحسن مضيف
  جاي زاير لكل مقصد
  مفتوح قلب بكل نخدمه
  الماي وي الزاد نحط

  الراس فوق الحسن ضيف
  يحضر البلد في لمن
  الابرار خدمة في نضل
  انموت يدنر بحبهم و

  مولاي فعل ولايتكم
  الصوت برهيف نغمه مو

  رايتكم مرفوعه تضل
  يظهر ما المهدي لين



: 

  صدى
  حسن كله معروف خالقه جل بيت من
  حسن جميل طالب ساكنه قصد محد
  الحسن الأمام عند حاجته لقى الا

  وكرم حنان بسمة وبوجنته يلقاه
  كرم بحديقة انه بحضرته يتخيل

  الكرم اساس انه الزكي هذا موصوف
  الحسن الامام اهو الخلق شباب سيد

  مسموم يا حسن يا..   مظلوم يا حسن يا
  مسموم يا حسن يا..   مظلوم يا حسن يا

***    ***    ***  
  )١(شُكر الحسين عبد الشيخ -) ٢٤(

  نقيع السم
  هــــوى للرشــــاد كــــم بــــه رزْءٌ اللهِ
  بقيــت قــد العلــم عرصــاتُ بــه رزءٌ
  خَلَعــت قــد الأكــوان تكــنِ إن غَــرو لا

  بهجتَهـــا الأشـــياء فـــي كـــان فإنّـــه
  وكـم  النبـي،  جفـن  أقرحت كم اللهِ

   نــي للضَّـلالِ  بيـتٌ  فيــه وكـم  ركـنب!  
ــاً ــن دوارس ــروض م   والســنَنِ االلهِ ف
ن المحاسنِ ثوبم زنـنِ « على حسالح«  
  البـدن  فـي  الـروحِ  مقـام  فيها قام قد
  !الحـزُن  مـن  ثوبـاً  فاطمـاً  ألبست قد

                                                             
 شـكر  بـن  محمـد  بـن  الحسـن  بـن  أحمـد  الشيخ بن النجفي شكر بن احمد الشيخ بن الحسين عبد الشيخ  )١(
 منهـا  الخمسـين  على تزيد كثيرة بقصائد 9 البيت أهل ، رثى هـ١٢٨٥ سنة بطهران توفي. النجفي جباويال

 الشـاعر  نظمـه  ما لجمع اليعقوبي علي محمد الشيخ الشهير الخطيب تصدى وقد الحروف، على مرتبة روضة
  .  الاشرف صفحة بالنجف المائة تناهز كراسة في فنشره ورثاء مديح البيت من أهل في
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  لـه  دس الـدين  عميـد  يوم أنس ثم
ــا ــد كيمـ ــا مـــن تَهـ ــا العليـ   دعامتَهـ

  كَبِــداً  غــدا ممــن  كَبِــداً فقَطّعــتَ
ــى ــى حتّ ــع قض ــم بنقي   ممتــثلاً الس

ــا بعــده فأعولَــت ـــ وبرقعــت العلْي   ال
ــن ــ مبلغٌم ــدر   :منتَــدباً الكــرار حي

  غـدا  الزكـي  والسـبطُ  اصطبارك كيف
  فاطمـة  والطُّهـرِ  المصطفى مبلغُ من

  نائبـة  كـلّ  فـي  عضُـدي  يـا : يدعوه
  بقيـتَهم  العليـا  بنـي  من لي كنتَ قد

ك فــاليومت بعــدنــةٌ وهــي أضــحلي  
ــي ــب لهفـ ــدعوه لزينـ ــا تَـ   ومقلتُهـ

  

  الــوثَنِ عابــد ســراً الســم جعــدة مـن 
ــه ــردى فجرعت ــبنِ جرعــة فــي ال   اللَّ

  الــزمنِ واحــد مـن  وحشــى.. لفـاطمٍ 
ــرِ ــه لأمـ ــي بارئـ ــر فـ ــنِ السـ   والعلَـ
ن ثوبٍ في المنيرةُ شَمسنِ مجالد  
  مــنَنِ بــلا والســلوى المــن منــزِلَ يــا
  !؟ والإحـنِ  الأضغان ذوي لحد نَهباً
أن الحسـنِ  على يبكي دماً الحسين  

  بـالوهنِ  الـدهر  رماني إن ومسعدي
ــدو ــاتي وللعـ ــك قَنـ ــم فيـ ــنِ لـ   تَلـ

ــيءُ.. لغــامزٍ ــر العــيشِ وهن   هنــي غي
  الهـتنِ  كالعـارضِ  وأدمعهـا .. عبرى

  

***    ***    ***  

  )١()الكيشوان( كاظم السيد بن حسين محمد السيد -) ٢٥(
  رموا جنازته

ــانوا ــرة خـ ــد بعتـ ــن أحمـ ــده مـ   ستُودعواا ما بهم حفظوا وما.. ظُلْماً    بعـ
                                                             

 الشــهير القزوينــي الموســوي أحمــد بــن علــي الســيد ابــن كــاظم الســيد ابــن حســين محمــد الســيد )١(
 فـي  الصـدارة  لـه  أديـب  وتحقيقـه،  بعلمـه  مشـهور  هــ ، ١٢٩٥ عام النجف في ولد.  النجفي بالكيشوان
 فـي  مشـارك  فاضـل : فقـال ) المنيعـة  الحصـون ( صاحب ذكره العلماء، عند السامية والمكانة المجالس

 وخط رقة يسيل وشعر الشهب، دونها وهمة الحجب تخرق فكرة له والمنظوم المنثور في سابق مالعلو
 عـن  بعيـد  وتقـى  ونسـك  الرفـاق،  مع محاضرة وحلو اعراق وطيب أخلاق حسن إلى دقة، العذار يشبه
  .والنفاق الرياء



: 

 ــ بسـالف  الزكي الحسن على وعدوا   ال
ــدروا ــه غَ ــودرت العهــود بعــد ب   فغُ

  محنـــــةً  تُكابِـــــد  حشـــــى أي اللهِ
  محمــــد لقلــــب جــــرت ورزيــــة

  الهـدى  بـه  وهو االله وحي ابن كيف
ــى ــاماً أمسـ ــتباح مضـ ــه يسـ   حريمـ
  أعوادهــا علــى حــربٍ بنــي ويــرى
ــا ــطهداً زال مـ ــنهم يقاســـي مضـ   مـ

  محتَّمــــاً القضــــاءُ نفَــــذَ إذا حتّــــى
ــت ــم وتَفَتَّــ ــن بالســ ــائه مــ   أحشــ
  بناتُــــه تَــــود نعــــشٌ بــــه وســــرى

ــيع الأمـــين الـــروح لـــه نعـــشٌ   مشَـ
ــشٌ ــزَّ نَعــ ــه جانــــب االلهُ أعــ   قُدســ
  يــرى فمــا الصــدور حقــد لــه نثلــوا

  وجســــمه فعـــاد  جنازتَـــه  ورمـــوا 
ــكُوه   نعشــه مــن أصــبحت حتّــى شَ
ــم ــرمِ ل ــك تَ ــك إذ نعشَ   عصــابةٌ رمت

ــك علمـــت لكنّهـــا ـــ مهجـــةُ بأنّـ   الـ
  ضـــلالةً النبـــي حـــرم عـــن منَعتـــه

  لهـــــــا دتكـــــــا رزيـــــــة أي اللهِ
  ومــن لــه الحســينِ عــين بكــت رزْءٌ

  وتجمعــــوا تـــألّبوا  حـــين  أحقـــاد 
  تُــــــوزَّع اللئــــــامِ بــــــين أثقالُــــــه
  ويصـدع  الأصـم  الصخر لها يشحى
ــاً ــام حزنـ ــه فقـ ــماءُ لـ ــزع السـ   تَزَعـ
ــام أرســـى ــه فقـ ــاد لـ   الأرفـــع العمـ
  الأمنــــع الأعــــزُّ وجانبــــه.. هتكــــاً
ــراً ــال جه ــن تَن م الوصــي ــمع   ويس
  يتجــرع الــردى كــأس بهــا غُصَصــاً
ــه يـــدس أضـــحى   منْقَـــع ســـم إليـ

الصَّـــفا حتّـــى لهـــا كَبِـــد عيتصـــد  
ــي لــــو ــدين يرتقــ ــعوي للفرقــ   رفــ
ــه   مـــودع المســـتبين الكتـــاب ولـ

ــدت ــه فَغَ ــر ل زُم ــك   تَخضــع الملائ
ــا ــوسٍ منهــ ــة لقــ ــزَع بالكنانــ   منــ

  وموقـــع  الســـهامِ لراميـــة  غَـــرضٌ
ــتَلُّ ــيةُ تُســ ــالِ غاشــ ــزَع النبــ   وتُنــ
ــغانُها بهــــا نَهضَــــت ــرع أضــ   تَتســ
  تُهـــرع لحربـــك فابتَـــدرت زْهـــراءِ

  !؟ يمنَــع  أمــرٍ  فــلأِي .. آبنُــه  وهــو 
أركــان الهــدى شــامخة تتضعضــع  
ــا ذَوب ــه الحشـــ ــدفّع عبراتُـــ   تَتَـــ
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يــدعو آنثنــى يــوم ..ولكــن ــهقلب  
ــف أتُــرى ــي يطي ــاظري الســلُو ب   ون

 عيشــي  لا أأُخَــي  خلالَـــه يجــوس  
  

  وتَـــــدمع تفـــــيضُ ومقلتُـــــه.. وارٍ
  يهجــع لا بــالكرى فَقْــدك بعــد مــن

ــد ــوِردي يصــفو ولا.. رغَ ــرع ل   مشْ
  

***    ***    ***  

  )١(البحراني أحمد بن سلمان الشيخ -) ٢٦(
  بكاه المحراب والمسجد

  وعتـــابي ملامتـــي عـــن أقصـــري
  الوجــد مــن أذوق مـا  تــذوقين لـو 
مـا  ثم  فلُـومي  أو فاعـذري  شـئت  
اشـــتعالَ برأســـي تنظـــري لـــم أو  
  عينـي  الحـزن  من آبيضَّت أُميم يا
  فـــإنّي  المـــلامِ  عـــن  فكُفّـــي  أو
زئـــي  إنرزءٌ بالســـبط  ر  عظـــيم  

ــل ــي غي ــاقعٍ ف ــن ن م ــم ـــ الس   دافَتْ
ــد فقضــى ــذْف بع ــاه قَ ــي أحش   ف
  الحجــــبِ فــــي جِبريــــلُ ونعــــاه

ــاه ــراب وبكــ ــجد المحــ   والمســ

  ــدر لســت ــا ينت ــيم ي ــا أُم ــي بم   ب
  شــرابي مــن فاشــربي.. لُمــت لَمــا

ــي ــابِ واقرع ــذْل بالعت ــابي والع   ب
  كالشـهابِ  أو المصباحِ مثلَ الشيب

  شــبابي فــي وراقبــي بــي فــآرفُقي
  آكتئـــابِ وحلـــف زفـــرة لأخـــو

ومصـــاب ـــركصـــابِ المـــذاق م  
ــه ــه ـــ ــغائن إليــ ــزابِ ضــ   الأحــ

تتنعاه.. شهيداً الطَّس الكتابِ آي  
ــ ــا لاكللأم ــأي والأنبي   !انتحــابِ ب

  الجنــابِ الفخــيم والمنبــر الأعظـم 
                                                             

 لـه  هــ، ١٣٠٧ ةسـن  ولـد  وشـاعر،  وكاتـب  أديب البحراني، التاجر عباس بن أحمد بن سلمان الشيخ )١(
 المسـقطي،  عبـدالقادر  السيد أسئلة جواب في رسالة العربية، اللّغة أسرار في رسالة: منها مؤلّفات، عدة
 أميـر  مـدح  فـي  الهمزيـة  القصـيدة  وله الفرنسي، الفيلسوف لوبون لگوستاف الكَلم جوامع كتاب نظم

  السلام، عليه المؤمنين
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ــين ــهيد والحسـ ــا الشـ ــاه ممـ   دهـ
  حاســــر نعشــــه خلــــف فمشــــى

ــه ــاطمٍ لأبيــــــ ــا وفــــــ   وأبيهــــــ
   كمـــــا تَحـــــف هاشـــــمٍ وبنـــــو

ــينٍ ــرير بحسـ ــذي وبالسـ   قـــد الـ
  فـاقنَع  آلام، مـن  جـرى  ما فجرى
ــه ــود نَدبتـ ــد الوفـ ــدا درت مـ   الـ

ــيوف ــاةُ والضـــ ــرت العفـــ   عفَّـــ
  

  الصِّـلابِ  صُـم  أذاب مصـابٍ  من
ــرأس ــاً ال ــاه.. حزين ــابِ ينع   للأحب
ــابِ لُبــــاب طالــــبٍ وأبــــي   اللُّبــ
  وشــهابِ بكوكــبٍ نجــوم حفَّــت
تــهفعر الصِّــحابِ قبــلَ الأمــلاك  

طــابِ صــريح عــن بالكنايــاتالخ  
رتقــابِا ولِطــ بعــد منــه خَلَــت ر  

ــهــاً الأوج ــه حزن   الأعتــابِ علــى ل
  

***    ***    ***  

  )١(العاملي الأمين محسن السيد -) ٢٧(
  المختارِ أحمد ريحانتا

  الــدمنِ دارس ربــع شــجونَك أهــاج
  شَدتْ حين الإلف عهد تذكّرتَ هل أم

  دمــاً الــدموع تجــري ولكنّمــا كــلاّ،
ــبطُ س ــي ــن النب ــؤمنين اب ــي الم   عل
ــ ــق امإمـ ــن حـ ــيمِ، االله مـ ــه العظـ   لـ

الزاهد  العابـد ابـن  الأوخَلُصَـت  م  

ــك فبــات   ــه طَرفُ ــد من   !الوســنِ؟ فاق
قفَـنَنِ؟  علـى  غَنَّت أو الحمائمِ وِر!  
  »الحسنِ« على حزناً لها وحق.. منّي

ــرع ــي شـ ــه النبـ ــر أبيـ ــؤتَمنِ خيـ   مـ
ــدينِ رياســة ــدنيا ال ــى وال ــنَنِ عل س  

ــه اللهِ ــي نيتُـــ ــر فـــ ــنِ الســـ   والعلَـــ

                                                             
 م)١٩٥٢ــ  ١٨٦٥/هـ ـ١٣٧١ـ ـ١٢٨٤( العـاملي  الحسيني الاَمين عبد الكريم بن محسن السيد الكبير العالم هو )١(

 بيـروت  فـي  وتـوفي  ، عصـره  علمـاء  أشـهر  من هـ ،١٢٨٤ بلبنان سنة عامل جبل بلاد من شقراء قرية في ولد
  .وغيرها السنية، والمجالس المنيعة، والحصون ،»شعر« المختوم والرحيق الشيعة، أعيان كتاب له ، هـ١٣٧١
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بغي لا المالَ والواهبسـوى  عليه ي  
ـــمكـــان قـــد مـــا االلهَ وقاس يملكُـــه  

لــم البيــتَ والقاصــد لْــهراحلــةٌ تحم  
  عـدداً  لهـا  يحصـي  لا المناقب وذو
  الحســنِ الســيد وغيــر الحســين غيــر

 همــا  ســبطانحب  يــنوبغضُــهما .. د  
ــا ــارِ أحمــد ريحانت ــد المخت ــا ق   جنَي

ـقا  قد فَرعانسـن  بم  ت  دوحـةيـقس  
ــبطَي أكــرِمــن االله رســولِ بسقَيــا مر  
ــالَ ــر وق ــورى خي ــولاً ال ــمعه ق   فأس
ــاي   حبهمــا النــاسِ دون هــذان إبن

  قَعـــدا وإن قامــا  إن الإمامـــان همــا 
ــه أوصــى ــادي بعترت ــد اله ــا وأكّ   م

  الـ ـ فـي  المـودةَ  إلاّ لـه  راًأج ـ يبغِ لم
ــبطاه ــا س ــين م ــدلٍ مســمومٍ ب نْجوم  
ــه ــت وآلُـ ــي قُتِّلَـ ــلِّ فـ ــارقة كـ   شـ
ــاراتُ ــدرٍ ث ــا الفــتح ويــومِ ب   أدركَه
  فَعلَـت  وما الزاكي الحسنِ على لهفي
  لاســـقيتْ الســـم نقيـــع بغيـــاً ســـقَتْه

  ورمــت للمصــطفى كَبِــداً فقَطَّعــتْ

ــ ــه وابِث ــان بارئ ــن الرحم ــنِ م ثَم  
  مـــنَنِ ولا خـــوف بـــلا ثلاثـــاً منـــه

ــدن والنحــار.. وعشــرين خمســاً للب  
ــراع طــنٍ ذي يــولُ أو ف   لســنِ ذي ق
  يكـنِ  لـم  الخَلْـقِ  خيـرِ  لأحمد نسلٌ

ــر ــا.. كفــ ــم اللهِ وقاليهمــ ــدن لــ   يــ
اـر  فضـلٍ  روضِ من اـل  بأزه   جنـي  الكم
  نِتكـــ لـــم والأكـــوان النبـــوة مـــاءَ
  القُـنَنِ  إلـى  والعليـا  المجد ذُروة من
  :أُذُن وذي قلــبٍ ذي كــلَّ دعــا لمــا
  أبغَضَـني  السبطَينِ أبغَضَ ومن حبي
ــذاك   أخبرنــي باريــه عــن جبريــلُ ب
ــذّرنا أوصــى ــن وح ــابرِ م ــتنِ غ الف  
  !والإحـنِ  بالبغضـاء  فجـازَوه .. قُربى
الصـــوارمِ نَهـــب ـــالةسوالع ناللُّـــد  
ــم طةالبســي مــن ــم تُنصَــر ل   تُعــنِ ول
ــن ــه آل مـ ــو طـ ــادة بنـ ــوثَنِ عبـ   الـ
  !المحـنِ  مـن  لاقـى  ومـا  الأعادي به

ن الحيا صوبنِ  عـارضٍ  غَوادي مـته  
فــــؤاد الزهــــراءِ بضــــعته زُنبــــالح  
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  حرقـــاً قلبــه  علـــي مــن  وأوســعت 
  شــجى فــؤاد مــن حنــين وللحســينِ

  فلَقَــد المصـطفى،  بنــت ابـنِ  رزْءُ اللهِ
  أجمعهــــا الأرزاءُ لــــه تَهــــون رزْءٌ
  مشــاعرها تبكــي منــى مــن لــه زرءٌ
  رزؤكــم ينفــك لا أحمــد، آلَ ايــ

  أبـداً  المـدى  عمـر  أسـلوكم  ولستُ
  بكـــم والنجـــاةُ نــوحٍ  ســـفينةُ أنــتم 
  حـبكم  الموت دوبع.. وِلاكُم ديني
ــزلَ االلهُ ــيكم أنـ ــه، فـ ــى وحيـ   وعلـ

  

ــه ــين وغادرتْ ــد ره ــجنِ الوج   والشَّ
  مــرتَهنِ بــالحزن.. مضــطرمٍ بالوجــد
  غني لالدلي نَصبِ عن الصبح له أضحى
  يهـنِ  لـم  اليومِ حتّى وهو عظْمه عن

ــه ــازلٌ وخَطْب ــت ن ــركُنِ ذي بالبي   ال
ــيج ــي يه ــر ل ــجان ذكْ ــؤرقُني أش   تُ
ــى ــرق حتّ ــين يف ــروحِ ب ــدن ال والب  
نـْجٍ  مـن  البحر في وليس فـُنِ  سـوى  م الس  
  والكَفَـنِ  اللِّحـد  رهـن  صرتُ إذا ذُخري

ــم ــي ولائكُ ــ حــين الأســلام بن   يبنِ
  

***    ***    ***  

  )١(الهندي رضا السيد -) ٢٨(
ــا ــع يـ ــح دمـ ــك سـ ــتنِ بوبلـ   الهـ

  مـن  وجـدي  ولـيس  العـزاء  كيف
ــل ــذه بـ ــوس هـ ــان قـ ــدا الزمـ   غـ

ــه قلبــــــي واســــــتَوطَنَت   نوائبــــ

ــولَ   ــين لتَحـ ــنِ بـ ــنِ الجفْـ   والوسـ
ــد ــيسالأ فَقْـ ــة نـ ــدمنِ ووحشـ   الـ
ــا ــؤاد منهــ ــةَ الفــ ــنِ رميــ   المحــ
ــى ــتُ حتّ ــيم طَفق ــي أه ــي ف   وطن

                                                             
 المولـد  النجفـي  اللكهنـوي،  الرضـوي  النقـوي  علـي  شـجاعة  مير بن هاشم السيد بن رضا لسيدا هو )١(

 نظمـه  فـي  أجـاد  الأدب، رجـال  مـن  كان. هجرية١٢٩٠ سنة الأشرف النجف مدينة في ولد. والمدفن
. عاماً أربعين من أكثر النجف في الشعر راية حمل فقد العلمية، مكانته على الأدبية شهرته تغلّبت حتّى
 حتّـى  المشـخاب  ناحية إلى عنه وكيلاً الأصفهاني الحسن أبو السيد المرجع بعثه ديناً، ورعاً رجلاً كان
 .هـ ١٣٦٢ سنة تُوفّي
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  أحبِســــه كنـــتُ  دمعـــاً  وأذَلـــتُ 
ــا ــبر مـ ــي الصـ ــهلٌ لـ ــه سـ   فأركبـ
إلـــى نَظَــرتَ  مــا  أو  بنـــي صــفي  

ــبلِ ــي شـ ــلِون الوصـ ــة جـ   فاطمـ
ــه بعــد ذاق كــم ــن أبي ــصٍ م   غُصَ

ــدت شــرته ح ــود لنص ــم الجن   وه
ــمٍ ــلٍ ومحكِّــــ ــاً ومؤمــــ   طَمعــــ

ــى ــتحن إذا حتّ   لكــي الجمــوع ام
  نفــــرٍ ســــوى مــــواثقَهم نقضــــوا

  ســـمعت ولا عـــين أبصَـــرت مـــا
  ويعــــي بعينــــه عــــداه يرعــــى
ــد ــدى وقـ ــبرِ ارتـ ــتَملاً بالصـ   مشـ

  عوافــــاقتَطَ الســـم  ســــقَوه حتّـــى 
  فاطمـــــة قلـــــب يقطّـــــع ســـــماً
ــى ــهيداً فمض ــابراً ش   فهــوت.. ص

  بــــه  الحســــينِ  صــــبرِ  مــــن  االلهُ
  غَرضـــاً  صـــنْوه  جنـــازةَ  تركـــوا

ــيتُه عـــــــنهم وتَصُـــــــده   وصـــــ
ــى ــه فمضـ ــو بـ ــع نحـ ــى البقيـ   إلـ

ــةٌ والأرزاءُ واراه   مورِيـــــــــــــــــ

ــون ــؤه وأصــ ــن لُؤلــ ــثَّمنِ عــ   الــ
ــدعِ ــؤاد فَـ ــذوب الفـ ــالحزُن يـ   بـ
ــر   مـــؤتَمنِ وخيـــرِ الكـــرامِ مضَـ
  الحســــنِ وســـبطه  النبـــي  وابـــن 
ــوي ــؤاد يط ــا الف ــى به ــجنِ عل   شَ
ــين ــبِ البغــــاة بــ   الفــــتنِ وطالــ
ــ ــالحق كِّكومشــ ــم بــ ــدن لــ   يــ
  الأجِــــنِ مــــن صَــــفوهم يمتــــازَ
  والعلَـــنِ الســـر فـــي لـــه نَصَـــحوا

ــن أُذُن ــاواه بمـ ــي سـ ــنِ فـ   المحـ
شــــتم فــــي أبيــــه الوصــــي أُذُن  
ــالحلم ــاً بـ ــى محتفظـ ــنَنِ علـ   السـ
ــن ــد دوحِ مـ ــا أحمـ ــنِ أيمـ   غُصُـ
  الحســنِ آبنِهــا قلــبِ علــى وجــداً
ــاً ــه حزْنـ ــب عليـ ــد كواكـ   جنِالـ

  والضِّـــغَنِ الأحقـــاد ذوو حاطَـــت
ــه يثبـــتُ للنَّبـــلِ ــنِ فـــي منـ   الكَفَـ

  وهـــنِ ومـــن فشـــلٍ مـــن حاشـــاه
  المـــدن  بأشـــرف  البقـــاع  خيـــرِ

ــاه ــد بحشــ ــم زَنْــ ــزُن الهــ   والحــ
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ــا ــه ودعـ ــد وأدمعـ ــدرت قـ   انحـ
  

ــن ــينٍ مـ ــنِ نابـــت أعـ ــزُن عـ   المـ
  

***    ***    ***  

  )١(الدجيلي حسن أحمد -) ٢٩(
  هتف الوحي

ــف ــوحي هتَ ــلُ بفاســتجا ال   القَبي
  فجـــر ســـيولَد أن الـــوحي هتـــف
  ..االله رســـــــولِ حفيـــــــد إنـــــــه
ــائرِ الأرضُ ماجــــت ــا بالبشــ   لمــ
ــت ــاطم وحنَــ ــم فــ ــا تَضُــ   إليهــ

ــعالطفــلَ  تُوس  ،نــانوتُوليــه  بالح  
  تلاقـــى دنيـــا الكـــريم الرســـولُو

ــد ــه االلهُ جســ ــو حلمــ ــق فهــ   أُفْــ

  ــد ــه لوليـــ ــاةُ بـــ ــولُ الحيـــ   تَطـــ
ــر ــق يظهــ ــه الحــ ــلُ فيــ   والتنزيــ
ــرع ــة فَـــــ ــأمولُ الإمامـــــ   المـــــ
  والتهليـــلُ  التكبيـــر  علاهـــا  قـــد

  بتـــولُ طُهـــر وهــي  الطُّهـــر قلبهــا 
  تســـتطيلُ  بـــه مـــا الحـــب مـــن
  والأصــيلُ الضــحى مجالاتهــا فــي

ـــكؤى  حالـــلٌّ  بـــالرظَليـــلُ  وظ  
                                                             

 وفيهـا  ،)العراق( النجف مدينة في : ولد)م١٩٩١-١٩٢٤هـ/١٤١٢-١٣٤٣(الدجيلي  حسن بن أحمد )١(
 ثـم  والإيـرانيين،  العـرب  مـن  المدينـة  كبـراء  يـد  علـى  ودرس وأدب، علم بيت في نشأ .ومات عاش،
 وتـولى  بـالنجف،  الأدبية الرابطة تأسيس في أسهم .شاعراً أبوه كان .فيها وتخرج الفقه كلية في درس

 ديـوان  أيضـاً  ولـه  .الوقـت  بعـض  سـامراء  في التدريس تولى كما مدارسها، في والأدب اللغة تدريس
 .١٩٥٥ النجـف  - »الثقفـي  المختـار « بعنـوان  ةدراس ـ لـه  -. والاجتماعية الدينية قصائده يضم مخطوط
 المتحـررة  بذاتـه  الوطنيـة،  وحماسـته  القـومي  بتطلعه الخلقية، ونزعته الدينية مفاهيمه أشعاره في تلتقي
 طبيعـة  مـع  متجاوب واضح شعره في والإيقاع السلاسة، واضحة عنده العبارة. الحياة جمال إلى التواقة

 العـروض  يلتـزم  عمـودي  شـعر  الأحـوال  كـل  فـي  وهو. لقصيدةا لموضوع المناسب الشعري التشكيل
 فـي  رسـالة  -٤ .الـدجيلي  آل من الأدب أعلام -٣ .وأشواك أزهار -٢ .الشباب أحلام -١له:  .الخليلي
   .المختار حياة -٦ .والعباسية الأموية الدولتين تاريخ مختصر -٥ .والشر الخير عن تبحث الفلسفة
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ــيس ــدعاً لــ ــه بِــ ــه روح فإنّــ   طــ
ــاب ــذي والكتــ ــه الــ ــر بــ   يظهــ
 ــحاببمـــاطرِ الـــذي والس كفَّيـــه  
ــقٍ آلثميـــــــه الأُم أيهـــــــا   برِفْـــــ
ــوف ــى س ــلُ يلق ــاة ثق ــه الحي   علي
ــا ــداً يـــ ــه وليـــ ــرم نَمتـــ   أُم أكـــ

ــه ــالةُ وانتَقَتْـــــ ــدين رســـــ   الـــــ
  منـــه  جـــف إن للـــدينِ ومعينـــاً
ــف ــة روح راحــت كي   فــي الخيان
  جيشــك فــي تعيــثُ ظلّــت كيــف

ــد ــولِ وحفيـــ ــه ران الرســـ   عليـــ
  وفــــاض الحســــام أُغمــــد فــــإذا
ــم ــر لـ ــبطُ يـ ــأً السـ ــر ملجـ   أن غيـ
ــو ــج هــ ــى أن االلهُ أراده نهــ   يبقــ
ــبح هـــو ــباحِ.. صـ ــروق وللصـ   شـ
ــا ــد أيهـ ــذي القائـ ــي الـ ــه فـ   يديـ
ــيس النصــر إنّمــا ــدم ل   يجــري بال
  عليهــــا  الســــماءِ دعــــوةُ  إنّهــــا
ــي ــق هــ ــوةٌ للحــ ــه دعــ   ولأهليــ
  كــان الــذي الســيف أُخــتُ وهــي

  المســــلولُ وســــيفُه تجلّــــى قـــد 
ــاً الحــقــورق.. جليالمســتحيلُ وي  

بـــى تضـــوعالحقـــولُ وتزهـــو الر  
بــداع ــه ولْيـــ ــلُ جفونَـــ   التقبيـــ

ثقـــلَ  إن  ـــبءٌ  الحيـــاةثقيـــلُ  ع  
الرســولُ الصــلاح إلــى وآصــطفاه  
ــاً ــاء نِبراســ ــه تُضــ ــهولُ بــ   والســ
  الـــذبولُ واعتـــراه الغَـــضُّ غُصــنُه 
  تَصـولُ  حمـاك  وفي تَضرى زَحفك
  الدخيلُ يعيث كما.. ظلماً الصاعد

  جليـلٌ  خَطـب  المصابِ عظيمِ من
ــثّ الغَـــدر ــاعد واجتُـ ــولُ سـ   مفتـ
عمــدــلمِ يوهــو.. للس الســبيلُ نِعــم  
ــاراً ــا.. منـــ ــواه ومـــ ــديلُ ســـ   بـــ
ــه ــر منــ ــه والفجــ ــديلُ فوقــ   منــ

ــقخفي وهــو.. النصــر الــدليلُ نِعــم  
  يســـيلُ وفيهــا  أرضــنا  ثَــرى  فــي 
رفــرف لا الحــب المطلــولُ الــدم  

ــان ــدى.. حنــــ ــلُ وللهــــ   إكليــــ
  يصـولُ  عـداه  علـى  علي كف في



: 

  ـبالحـــ تَنـــبِضُ الـــدعوتَينِ وكـــلا
ــئ خَس ــرون ــك المفت ــت في   وخاب

  

ــ ــا.. قــ ــع وكلتاهمـ ــلُ ربيـ   جميـ
ــــلُّ أنفــــســليلُ ســــعيِها ج   تضــ

  

***    ***    ***  

  )١(الأعرجي مهدي السيد -) ٣٠(
شاشةذابت لح  

ــا ــيط دمعــي ســال م ــعِ للخَل زْمالم  
  بوتيصَــ بلابِــلُ هاجــت ولا كــلاّ،
  الغضــا تــذكّرتُ أنّــي ولا كــلاّ،
لكن شاشتي أذابطُ حالأسـى  فَر  
  قضـى  وقد الزكي الحسنِ على لهفي
  مكابِــد وهــو أبيــه بعــد عــاش قــد
ــا ــين م ــين مرتــابٍ ب   مشــكِّك وب
  بمنظــرٍ وهــو تُؤذيــه العــدى يرنــو

ــن أفْديــهــلِ متحمــدى غــيظَ مالع  
  الــورى بــين يــرى بــأن الإلــه شــاء
  أُميـــة بـــين بالســـم ىقضـــ حتّـــى

ــلاّ،   ــدي ولا ك جــك و ــعِ لتل الأرب  
ــائمٍ ــوق لحمـ ــة فـ ــجعِ الأراكـ   سـ
ــتُ ــي فطَفقْ ــره أُطف ــالأدمعِ جم   ب

شاشــــةذابــــت لح ــــمنْقَــــعِ بِسم  
  متَقطّـعِ  حشـى  فـي  جعدةَ سم من

  الرضَّـعِ  نَواصـي  لها تشيب غُصَصاً
ــو ومؤمـــلٍ ــامع نحـ ــرِعِ المطـ   مسـ
  بِمسـمعِ  الوصـي  شَتمِ ومن.. منهم
ــبراً ــات ص ــردى بكاس ــرعِ ال   متج

أمـرِ  إلى عان  الـدعي  بـن ا الـدعي  
ــى ــيمٍ بحشـ ــنهم كظـ ــعِ مـ   متَوجـ

                                                             
 مدينـة  فـي  ولـد . البغـدادي  الأعرجـي  الحسـيني  حسـين  السـيد  بن راضي السيد بن مهدي السيد هو )١(

 تزيـد  ديـوان  لـه  .الهنـدي  رضـا  السـيد  علـى  والعـروض  العربيـة  درس هــ، ١٣٢٢ سنة الأشرف النجف
 تــواريخ فــي كبيــرة أُرجــوزة ولــه حبيــب، الســيد الخطيــب شــقيقه جمعــه الثلاثمائــة، علــى صــفحاته

  .هـ ١٣٥٩ سنة الحلّة في الفرات بشطّ غريقاً تُوفّي. المعصومين
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  ليجــــددوا بــــه جــــاؤوا ولَجـــده 
  دفنَـــه تُمـــانع بغـــلٍ علـــى فأتَـــت

  موسـع »  فـلان «  علـى  النبـي  بيتُ
  بنعشــه البقيــعِ إلــى الحســين فــأتى
ــى ــاج واراه إذا حتّ ــه ه   الأســى ب

ــلأ والأشــجان ويقــول   صــدره تم
  ثاكـــلٍ  بلوعـــة يرثيـــه وانصـــاع

 مج لعينــي  يحلــو  لا أَأُخــيلـــس  
  

  مــودعِ عهــد المختــارِ بالمصــطفى
ــم ــا لا ل ــلَ أباه ــم ذا قب ــعِ ل   !؟ تَمنَ

  !موسـعِ  غيـر  يكـون  الزكي وعلى
والحــزن رســعالأضــلُعِ بــين منــه ي  
ــدا ــطّ فغــ ــه يخــ ــبعِبا ترابــ   لإصــ

ــئن ــةَ ويـــ ــه أَنّـــ ــعِ والـــ   متفجـــ
ــدو ــه تبـ ــةُ عليـ ــتَرجِعِ كآبـ   :المسـ

لي ويطيب معـي  فيـه  تكـن  لم إن  
  

***    ***    ***  

  )١(اليعقوبي علي محمد الشيخ -) ٣١(
  ملأ الدنيا بشراً

كراكالمصطفى ابن يا بِذ جابته  الـدهر  
ــتَ ــي تَجلَّيـ ــق فـ ــة أُفُـ ــراً الإمامـ   نَيـ

  لأحمـــد التهـــاني شَـــطر بـــه بيـــومٍ
  وحيـدر .. طَرفـاً  قَر قد المصطفى به

ــم ــراه وعــ ــما بِبشْــ ــت الســ   فتَنَزَّلَــ

ــد   ــلأ وق ــدنيا م ــيلادك ال   البِشــر بم
ــه ــرةُ الشــمس عنَــت ل   والبــدر المني

ــدينِ ــدنيا وللـ ــده والـ ــطر بمولـ   شـ
  الطُّهـــر فـــاطم آمالَهـــا بـــه ونالـــت
ــي ــولَ تُهنّـ ــا االله رسـ ــر أملاكُهـ   الغُـ

                                                             
 بـالعلم  اشـتهر  لوالـد  الأشـرف  النجـف  مدينـة  فـي  هـ ـ ١٣١٣ سـنة  اليعقـوبي  علي محمد الشيخ ولد )١(

 الخطيـب  فأصـبح  الخطابـة،  مجـال  ارتيـاد  علـى  الأعـلام  مشـايخه  أحـد  شـجعه  وقد والأدب، والفضل
 ومجـالس  العلـم  نوادي في وترعرع لحلّة،ا مدينة في علي محمد الشيخ نشأ .الثقة والمحدث المرموق
 الأدب كتب وقراءة والتأليف البحث على فعكف هـ، ١٣٣٥ سنة النجف موطنه إلى عاد حتّى الأدب،

  .ونقداً وديواناً كتاباً بثلاثين تُقدر وتاريخية أدبية آثاراً وخلّف والتراجم،
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ــه ــى تُحيي ــع حتّ ــرِ مطل   بالهنــا الفج
  يزدهـــي جبريـــلُ االله أمـــين وجـــاء
ــا فيـــــه االله شـــــهر تَهلَّـــــل   كأنّمـــ
ــد ــاه وليـ ــرف االلهُ حبـ ــذي بالشـ   الـ
ــون ــن تكـ ــر مـ ــه سـ ــه الإلـ   وقُدسـ
  ضَـمهم  حين الكسا أصحابِ ورابع
  تكـن  لـم  الزَّواخر السبع فاضت إذا
  وأعصـر  تَولَّـت  قـد  قـرون  من فكم

الذي الوحي بني كريم الورى غَمر  
  ومحتـداً  نِجـار  الزاكي المجتبى هو
بـت  الجدبِ في كفَّيه ندى من فكم   أخصَ
ــدة وذو ــه نَج ــدى في ــد اله   أزْره شَ

ــى ــرِ تَربـ ــطفى بحجـ ــه المصـ   وببيتـ
نم  الـذِّكْر  فـي  جاء قد الألُي فيابهمـدح  
هم هم  لولا القومـودم  جووجـوده  
  فضـلهم  مناقب يحصي الذي ذا ومن
  أزمـة  كـلِّ  لـدى  الجلّـى  تُـدفَع  بهم

ــذْتُ ــم تَخ ــي ولاه ــاتي ف ــةً حي   جنّ
لــي ــذر ــإنّني اللســان، كَــلَّ إن الع   ف

  

ذلـك  الهـدى  نور عن فأسفَر  الفجـر  
ــه ــراً بخدمت ــق.. فَخْ ــه وح ــر ل   الفَخْ

  النحـر  ولا عيداً الفطر ليس العيد به
ضوعن الحشر ليوم يكْرِه ما ذ لعطـر  
إبـــداع فـــي فللـــه تكوينـــه  ـــرس  
  عمــرو ولا ســواهم زَيــد تحتــه ومــا
  العشـر  أنملُـه  الجـود  فـي  بهـا  تُقاس
  عصـر  ولا قَرن ذكراه من يخْلُ ولم

ــى ــاةَ وأغن ــاسِ عف ــه الن ــر نائلُ الغم  
  الـذِّكْر  صَـدع  تطهيره في الرجسِ عن

  والشــكر الحمــد أينَـع  منهــا خَمائـلُ 
  والـوِزر  الخطيئاتُ تُمحى حبه وفي

مفأعظ  البيـتُ  دونَـه  ببيـت  ـرجوالح  
  !؟ والنَّثْــر الــنَّظْم حقَّهــا يــوفّي فــأنّى

  قَطْــر ولا للســحابِ ودق آنْهــلّ لَمـا 
  الزُّهـر  الأنجم السما في تُحصى وهيهات
  الضُّـر  ينكشـف  اللأْواءِ لدى وفيهم
  الـذُّخر  يـنعم  إذ الحشر ليوم وذُخْراً

  العــذْر يقبــلُ عنـده  كريمــاً رجـوتُ 
  

  وله أيضاً:
ــت ــبِ مضَ ــقِ بغياه الغَس ــدجي ــعةُ    ال ــعِ أشـ ــنِ مطلـ   الزكـــي الحسـ
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  زاكيــــات أُصــــولٍ مــــن تفــــرع
ــو ــف ه ــذي اللط ــر ال ــا غَم   البراي
ــو ــور ه ــذي الن ــد ال ــع ق ــدماً ش ق  
  التهــاني  يهــدي  فرحــةً لــك  فيــا
ــد ــت لقـ ــولَ خَصَّـ ــراً االلهِ رسـ   بِشْـ
  ـال ـ زُفتَ ـ هبطَـت  قـد  الأمـلاك  به

ــرى ــان روح سـ ــا الجِنـ ــراً بهـ   عبيـ
  بآبتهـــــاجٍ  والأبـــــاطح  فطَيبـــــةُ 

ــبط ــدى بس ــدى بــه ه   البرايــا تُه
ــــــدقتَعــــــرٍ ومجلح أحمــــــدي  
ــي ــرينِ أولَ بنفســ ــى القمــ   أوفــ

ــا ــر فمـ ــما قمـ ــا السـ   تجلّـــى مهمـ
ــما ــيس قَـــدراً سـ ــر فلـ ــا الفكـ   منّـ

ــيس ــه ولـ ــون عليـ ــاصٌ هـ   وانتقـ
  فرضـــاً عليـــه الـــدماء حقْـــن رأى

  خَـؤون  جـيشٍ  في يصول وكيف
ــرع ــن تجــ ــه مــ ــاً أعاديــ   خُطوبــ
  عــبءٍ كــلِّ أثقــلُ الضــيمِ وعــبءُ

ــد ــل لكــريمِ أع ــت أه ــراً البي   ذكْ
ــى يفــيض ــاة عل ــدى العف ــه نَ   يدي

  الجنـــي الثمـــرِ ذلـــك فـــي أتَـــت
ــم( ــن اللهِ وكـ ــف مـ ــي لطـ   !)خفـ

  النبـــي نـــور مـــع العـــرش بســـاق
ــا ــداني به ــى ال ــائي إل   القَصــي الن

ــت مــي وع   حــي كــلَّ البســيطة ف
ــائر ــداة بشــــ ــي بالغَــــ   وبالعشــــ
ــر ــةَ فعطَّــ ــرِ نفحــ ــدي الزَّهــ   النــ

 لمـــــيلاد  ـــــريالس  الأبطحـــــي  
  الســـوي الـــنهجِ عـــن ضَـــلَّت إذا

  فـــــــاطمي لـــــــدر ومرتَضـــــــع
ــه ــى بغُرتــ ــرِ علــ ــي القمــ   المضــ
  البهـــــي محيـــــاه مـــــن بـــــأبهى
ــيط ــدرِه يحـ ــامي بقَـ ــي السـ   العلـ

ــليمِ ــة بتســـ ــدعي الحكومـــ   للـــ
  الــــوفي  البــــر  ســــجيةُ  وتلــــك 

  !؟ الــدني  الطَّمــعِ يــد  لَعبــتْ بــه
  الــــروي بالكـــأس  الهــــم ســـقَتْه 
ــوء ــربِ بكاهـــلِ ينـ   الأبـــي الحـ

عود ــر ــان ذكْـ ــيبان بـ   وطـــي شـ
  الأتــــي والســــيلِ بــــالبحرِ فقُــــلْ
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ــا نَـــدى ــه يحيـ ــاني ميـــتُ بـ   الأمـ
  طالــت الحســبينِ واضــحِ وأبــيضَ

ــرت إذا ــا افتَخَــ ــريشٌ بعلياهــ   قــ
فه االله فــــــــإنعليهــــــــا شــــــــر  

ــرِ النبــي شــرف حــوى ــاً الطُّه   إرث
  

ــروى ــة وتُـ ــبِ غُلّـ ــدي القلـ   الصـ
ــي ــاب أُول ــه الأحس ــو في ــوي بن   لُ
ــد ــدى بعهـ ــرٍ هـ ــاهلي وعصـ   جـ

بســــــؤدده التليــــــد الهاشــــــمي  
  علــي  مــن الإمامــة علــى وحــاز

  

***    ***    ***  

  )١(بري إبراهيمالأستاذ  -) ٣٢(
ن نفحالطِّيب م  

ن نفحن يهمي الطِّيب موهنا هنا م  
  مغتَبِطـاً  الـروح  شمع أُحرِق للناس

ــعر نَســـجتُ ــاً للشـ ــةً ألوانـ   وأخيلَـ
وعـاطفتي  بأشـواقي  ولكن.. أطير  

المنتهـى  في لي.. أنا مسافر  سـكَن  
فـُنُي  في الكون وطشُط عبر أبحرتُ   س
  بـه  مـدحتُ  قـد  أنّـي  الشعر من حسبي
مولـده  يـوم  في الذي الرسول ابن  

ــا نَســيتُ فيــه   ــا أكــون ذا مــن أن   أن
  هنـا  أُضـيءَ  قـد  سراج: يقولوا بأن

  والفطنـا  الذوق فيه أعصر ورحتُ
ــالَمٍ ــه لع ــي في ــرك روح ــدنا تت الب  
  سـكَنا  لـي  أبدعتُ قد الغيب ربى وفي

  السـفُنا  مينائهـا  فـي  أحرِق ورحتُ
ــه   والحســنا والزهــراءَ وحيــدر ط

  هنـــا الهنـــاءُ وازداد البِشـــر تـــلألأ
                                                             

 ثـم  الضـيعة،  مدرسـة  فـي  الابتـدائي  تعليمه تلقى .لبنان بجنوبي ١٩١٧ عام ولد بري: محمد إبراهيم )١(
 حـاملاً  فيهـا  تخـرج  حيث اليسوعية إلى انتقل ومنها عمره، من العشرين في وهو العاملية بالكلية التحق
 عشـرة  إحـدى  أنـتج : الشـعرية  دواوينـه . ومتقاعد العدل، بوزارة سابق موظف .العليا الآداب في شهادة

 بـدأنا  الشـمس،  أشـرقت  هنـا  مـن  وآلـه،  للنبي عيناك، لنيل،ا مارد: هي دواوين ستة منها ظهر مجموعة
  م.١٩٩٦ عام توفي .زمان يا ردها التاريخ، نكتب
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  فَــنَنٍ علــى مشــدوهاً الطيــر وغَــرد
  بســمتُه العــذراءِ النَّــرجسِ كزهــرة
ــغَف فــي االله رســولُ إليــه يرنــو   شَ
  منبثـق  الخلـد  غُصـن  الخلـد  دوحة من

 الزهــد والخُلُـــق لْـــويشـــيمتُه الع  
ــمو ــةً يشــأْ ل   معاويــةً تُرضــي بيع

  مبتعــداً الملْــك وتناســى فاختارهــا
يـرى  حـين  والحر  ـامعرِضـةً  الأيم  
  لخالقـــه  صـــلّى مـــن  أولُ أبـــوه

ــر ــدين وناصَـــ ــه آواه الـــ   بغُربتـــ
  كُربـاً  أحمـد  عن جلى كم وسيفُه

يشهد والساح بطـلٌ  المرتضـى  أن  
  مـن : يسـأل  االله رسـولُ  أهاب وإن
ــو ــقالر فهـ ــه فيـ ــذ لطـ ــأته منـ   نشـ
  إمرتَـــه العـــربِ ولاةُ أطـــاع ولـــو
ــن ــذلَّ فل ــلاد ت ــت ب ســدى قَد به  

  

  الفَنَنـا  أسـكر  حتّـى  بـاللَّحنِ  وجـاد 
اـزداد  الحـي،  علـى  شَعت اـر  ف نـا  النه س  

بفتَحس رنـا  الصـغير  للنَّبـع  الكون  
مدوحةً بها أعظ ..غُصُـنا  به أكرِم!  
  مرتَهنـا  العمـر  يفني العبادات وفي

  والفتَنـــا  الجهـــالَ خشـــي لكنّـــه
  الفَطنـا  العاقلَ فكان.. الخصام عن

ــيح ــا يش ــا يرجــو ولا عنه ــا له   منَن
ــبح ــراً االلهَ وسـ ــان سـ ــا أم كـ   علَنـ
ــنا الأُم بحنــــان وضَــــمه   واحتَضَــ
ــه أطــاح وكــم ــا ملكــه عــن ب   وثن
ــا ولا ســاحٍ فــي تخــاذلَ فمــا   وهن
ــا: علــي يجاوِبــه ؟ العــدو يلقــى   أن
ــه ــى.. أحبـ ــراره وعلـ ــاا أسـ   ئتُمنـ
ــاً الأرض لكانــت ــا لهــم ميراث   ولن
ــه   والحســنا والزهــراءَ وحيــدر ط

  

***    ***    ***  
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  %شهادة الإمام الحسن 
  

ية الواحـد  كان معاوية بن أبي سفيان يعد العدة لتصفية الرؤوس الإسلام
بعد الآخر، وكان سلاحه المفضّل العسل المسموم، وقد اشتهر عنه أنـه كـان   

  .)١(Rإن الله جنوداً من عسلSيقول: 
فأرسل إلى  %سيد شباب أهل الجنة  ملس فدبر معاوية بن هند مكيدةً

اً قاتلاً سريع التأثير، فامتنع عن إجابتـه، وكتـب إليـه:    منه سم طالباً ملك الروم
  لا يصلح في ديننا أن نعين على قتل من لم يقاتلنا.نه إ

فأجابه معاوية: إن الرجل الذي أردت قتله هو ابـن الرجـل الـذي خـرج     
في أرض تهامة، وقد خرج الآن يطلب ملك أبيه، وأنا أريد قتله بالسم لأريح 

  منه العباد والبلاد. 
، إليـه السـم  وهذا هو معاوية.. لقد تشرب قلبه بالحقد الجـاهلي، فأرسـل   

جعدة بنت الأشعث بـن   %زوجة الإمام الحسن  واستطاع معاوية أن يغري
  قيس. 

في الإسلام بعد بيت أبي سـفيان، ووعـدها معاويـة     بيت لقد كان أخبثَ
 فـي   بالزواج من يزيد، ومئة ألف درهم، فوافقت على طلبه، ووضعت السـم

عليه) كان صائماً. مته في يوم صائف، والإمام (صلوات االلهطعامه، وقد  
                                                             

  .٥٨٩/ص٣٣بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج )١(
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بحــرارة الســم ــا أكــل الطعــام أحــسفطلــب المــاء، فقامــت جعــدة فلم ،
وأغلقت الباب عليه، ثم قـام الإمـام (صـلوات االله عليـه)، وخـرج إلـى باحـة        

  فرآه يجود بنفسه.  %الدار، فالتقى بالإمام أبي عبد االله الحسين 
   ؟: ما بك يا أخي %قال الإمام الحسين 

ققال: لقد سما سقيت مثل هذه المرة، لقد لفظـت قطعـة    ،مراراً يت السم
  عود في يدي. ببها من كبدي، وجعلت أقلّ
  : ومن سقاك يا أخي؟  %عبد االله الحسين  وفقال له الإمام أب
  منك نقمة. إن يكن هو هو فاالله أشد ؟أتريد أن تقتله ؟قال: وما تريد منه

:  % عدها قال الإمام أبو محمد، ب %وبكى المولى أبي عبد االله الحسين 
 وأنــت غريــب اًلا يــوم كيومــك إذ يزدلــف إليــك ثلاثــون ألفــ ،أبــا عبــد االله

عطشان.  
علـى المـوت، قـال:     %وفي روايـة: أنـه لمـا أشـرف الإمـام المجتبـى       

وا فراشي إلى صحن الدار. أخرج  
إنـي احتسـب عنـدك     اللهـمS فأخرجوه، فرفع رأسه إلى السـماء، وقـال:   

  .Rفي القبر وحدتي سـارحم صرعتي، وآن اللهمنفسي، 
د شـباب أهـل الجنـة    سـي  %عبـد االله الحسـين    ووبعدما رأى الإمام أب ـ

  تبكي وأنت سيد شباب أهل الجنة؟  ،قال له: أخييبكي  %الحسن 
  فراق الأحبة وهول المطلع. :: إنما أبكي لخصلتين %قال الإمام 

ي الإمـام الحسـن   ا تـوفّ ولم%   عبـد االله الحسـين    بـو ه أتـولّى أمـر% 
فخرجت عائشة ومعهـا بنـو   9ه رسول االله وأخرجه ليدفنه إلى جنب جد ،



: 

  أمية.
  : قال ، عن ابن عباس،Hجاء في (أمالي) الشيخ الطوسي 

S  وكنت أول من انصرف فسمعت اللغط، وخفت أن يعجـل الحسـين % 
 فـإذا أنـا   فيـه، فأقبلـت مبـادراً     على من قد أقبل، ورأيت شخصاً علمت الشـر

تقـدمهم وتـأمرهم بالقتـال، فلمـا     تبعائشة في أربعين راكباً على بغـلٍ مرحـل   
: إلي إلي يا بن عباس، لقد اجترأتم علي في الدنيا تؤذونني مرة ترأتني، قال

  ن لا أهوى ولا أحب. دخلوا بيتي مبعد أخرى، تريدون أن تُ
يـدين أن تطفئـي   تاه! يوم على بغل، ويوم على جمـل، تر ءا سو: وفقلتُ

وبـين حبيبـه أن    9فيه نور االله، وتقاتلي أولياء االله، وتحولي بين رسول االله 
فـن الحسـن إلـى جنـب     نـة، ود وارجعي فقد كفى االله تعالى المؤ ؟يدفن معه

تاه! نه واالله إلا بعداً، يا سوءأمه، فلم يزدد من االله تعالى إلا قُرباً، وما ازددتم م
انصرفي فقد رأيت ما سرك .  

بـن  في وجهي، ونادت بأعلى صوتها: أما نسيتم الجمـل يـا    قال: فقطّبتْ
  أحقاد.  عباس، إنكم لذوو

   هل السماء، فكيف ينساه أهل الأرض؟فقلت: أما واالله ما نسيه أ
  فانصرفت، وهي تقول:

  بهـا النـوى   اسـتقر وعصـاها   فألقتْ
  

  عينــاً كمــا قــر ١(بالإيــاب المســافر(  
  

جنـازة  لات أن بني أميـة وأنصـارهم رشـقوا المشـيعين     وفي بعض الرواي
 %بسبعين سهماً، وأراد بنو هاشم الرد، فمنعهم الإمام الحسين  %الإمام 

                                                             
 .١٦١: صHأمالي الشيخ الطوسي  )١(
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د شباب أهل الجنة. بوصية من أخيه سي  
جـرد حسـامه،    %أبا الفضل العباس بن أمير المـؤمنين  أن وفي رواية: 

فيـه   بليأخي أبا الفضل تُ منعه، وقال: إن لك يوماً %ولكن الإمام الحسين 
  بلاءً حسناً. 

 %ودفن الإمام (صلوات االله عليـه)، وبعـد دفنـه رثـاه الإمـام الحسـين       
  قائلاً:

أأدهــن رأســي محاســني أم تطيــب  
مــا ناحــت حمامــةُ ســأبكيك كَــأية  

غريــب ــاف   هطُــوحالحجــاز تَ وأكن
  

  وخـــد ك معفـــور  وأنـــت ســـليب  
وما اخضر ياض قفي دوح الرضيب  

  غريــب رابِالتُّــ ن تحــتَمــ كــلُّألا 
  

  ورثاه أخوه محمد بن الحنفية وابنه. 
  اتك.. ئن عزّت حياتك لقد هدت دقّلَ ،رحمك االله أبا محمد

ولنعم الروح روح عك.. ر بها بدنُم  
ولنعم البدن بدن تضمك.. كفنُ نه  

أصـحاب   ى، وخـامس ق ـأهل التُّ الهدى، وحليف سليلُ وكيف لا وأنتَ
  ؟الكساء.. 

يتَرفي حجر الإسلام، ورضعتَ ب ثدي الإيمانوابقولك الس ، ظمى، الع
صوى.القُ والغايات  

فعليك من االله السلام.  
  حياً وميتاً.  فلقد طبتَ

د.ونقول: السلام عليك سيدي يا أبا محم  



: 

لدتَيوم و .  
  . ويوم استشهدتَ

  بعث حياً. ويوم تُ
لْ اللهما هذا القليل. منّ تقب  

  .سليمٍ ولا بنون، إلا من أتى االله بقلبٍ فيه مالٌ لا ينفع واجعله ذخراً ليومٍ
  

  م ٢٥/١٠/٢٠١١=  هـ١٤٣٢/ذي القعدة/٢٥
    ري الحائريالشيخ حسن الشم  
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، دار إحيـاء   هـ١٤٠٨تحقيق: علي شيري، الطبعة الأولى،  هـ)،٧٧٤(المتوفى: 
  ج).١٤-١التراث العربي، بيروت (

  بروتوكولات حكماء صهيون ترجمة محمد خليفة التونسي. .٣٧
أبـو حيـان علـي بـن محمـد بـن العبـاس التوحيـدي،          :البصائر والذخائر .٣٨

م، ٩٩٩/هـ ـ١٤١٩ ،لبنـان ، بيـروت  ،دار صـادر ، وداد القاضيكتور دالتحقيق: 
 .عةبلطبعة الراا

بغية الطلب في تاريخ حلب: كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة،  .٣٩
 الأولى. ، الطبعةم١٩٨٨ ،دار الفكر، بيروت، سهيل زكار كتوردالق: يحقت

  .بناء المجتمع الإسلامي ونظمه: الدكتور نبيل السمالوطي .٤٠
 إبراهيم بن محمـد : البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف .٤١

، العربـي  دار الكتاب ،ق: سيف الدين الكاتبيحقهـ)، ت١١٢٠-١٠٥٤( الحسيني
  ).ج٢-١هـ (١٤٠١، بيروت
هــ)،  ٧٤٨: ىوفمت ـال( محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: تاريخ الإسلام .٤٢

دار هــ ،  ١٤١٠ثانيـة،  الطبعـة ال ي، تحقيق: الـدكتور عمـر عبـد السـلام تـدمر     
  .بيروت ،لبنان ،الكتاب العربي
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محمـد بـن جريـر     جعفـر  وأب ـ :مم والملـوك = تـاريخ الطبـري   تاريخ الأُ .٤٣
 هـ١٤٠٧ بعة الأولى،طالبيروت،  ،هـ)، دار الكتب العلمية٣١٠-٢٢٤(الطبري 

  .ج)٥-١(
الخطيـب  بن ثابت تاريخ بغداد أو مدينة السلام: أبو بكر أحمد بن علي  .٤٤

هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعـة الأولـى،   ٤٦٣-٣٩٣البغدادي (
  ج)، دار الكتب العلمية، بيروت.١٤-١( هـ١٤١٧
هــ)،  ٣٤٥-٤٢٨تاريخ جرجان: حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني ( .٤٥

 هــ/ ١٤٠١عـالم الكتـب، بيـروت،     ،تحقيق: الدكتور محمد عبد المعيد خان
  .)ج١(م، الطبعة الثالثة ١٩٨١
تاريخ خليفة بـن خيـاط: خليفـة بـن خيـاط الليثـي العصـفري أبـو عمـر           .٤٦

دار القلـم، مؤسسـة   ، هـ)، تحقيق: الـدكتور أكـرم ضـياء العمـري    ٢٤٠-١٦٠(
 .)ج١(، الطبعة الثانية  هـ١٣٩٧الرسالة، دمشق، بيروت، 

وذكـر فضـلها وتسـمية مـن حلهـا مـن الأماثـل أو اجتـاز         .. تاريخ دمشق .٤٧
الإمام العالم الحافظ أبـي القاسـم علـي بـن الحسـن       :بنواحيها من وارديها وأهلها

هـ)، تحقيـق:  ٥٧١-٤٩٩عبد االله الشافعي، المعروف بابن العساكر (بن هبة االله بن 
   ، لبنان.بيروت دار الفكر،، م١٩٩٥هـ/١٤١٥ج)، ٧٠-١، (علي شيري

تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة: أبو نعيم أحمـد بـن عبـد االله بـن أحمـد       .٤٨
  .هـ)٤٣٠صبهاني (المتوفى: الأ
  .أحمد البغدادي وركتدال :تجديد الفكر الديني دعوة لاستخدام العقل .٤٩
 محمــد أبـو  الحرانـي،  شــعبة ابـن : 9 تحـف العقـول عــن آل الرسـول    .٥٠



 

)، تحقيق: علي أكبر الغفاري، ٤(المتوفى: القرن  الحسين بن علي الحسن بن
هـ، مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين، ١٤٠٤هـ/١٣٦٣الطبعة الثانية، 

  .)ج١( قم
اء المحـدثين وعلـل الحـديث:    التراجم الساقطة من الكامل في معرفة ضـعف  .٥١

عبد االله بن محمد بن عبد االله بن المبـارك، تحقيـق: أبـو الفضـل عبـد المحسـن       
  .م، الطبعة الأولى١٩٩٣/هـ١٤١٣ ،مصر ،القاهرة ،مكتبة ابن تيمية ،الحسيني

  .الأستاذ يوسف مدن :التربية الجنسية للأطفال والبالغين .٥٢
عبـد   كتوردال ـوالمدرسـة:   كاملـة للطفـل المسـلم فـي البيـت     متالتربية ال .٥٣

التربيـة بـين الوراثـة والبيئـة.. مـدخل إلـى فلسـفة         ،قنـدي جالسلام عبد االله ال
  التربية: الدكتور عبد الأمير شمس الدين.

هـ)، تحقيـق: الـدكتور عبـد    ٨٧٥تفسير الثعالبي: الثعالبي المالكي (المتوفى:  .٥٤
عبــد  الفتــاح أبــو ســنة، والشــيخ علــي محمــد معــوض، والشــيخ عــادل أحمــد  

  ).ج٥-١، دار إحياء التراث العربي، بيروت ( هـ١٤١٨الموجود، الطبعة الأولى، 
المتوفى: ( عمر بن محمد الرازي، الفخر: الكبير التفسير=  الرازي تفسير .٥٥
  .الطبعة الثالثة بيروت، العربي، التراث دار ،)هـ٦٠٦
د تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): أبو عبد االله محمـد بـن أحم ـ   .٥٦

، دار إحيـاء التـراث العربـي     هـ ـ١٤٠٥هـ)، ٦٧١الأنصاري القرطبي (المتوفى: 
  ج). ٢٠-١( مؤسسة التاريخ العربي، بيروت

عبد االله محمد بن عمر فخر الدين الرازي (المتـوفى:   والتفسير الكبير: أب .٥٧
 هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة.٦٠٦
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بكـر محمـد بـن الطيـب      ولقاضـي أب ـ ا :لائلتمهيد الأوائل وتلخيص الد .٥٨
 عماد الدين أحمد خير، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت. :الباقلاني، تحقيق

 الشـافعي  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسـقلاني : تهذيب التهذيب .٥٩
  ).ج١٤-١( الأولى بعةطم، ال١٩٨٤هـ/١٤٠٤ ،بيروت، دار الفكرهـ)، ٨٥٢-٧٧٣(
لحافظ جمـال الـدين أبـي الحجـاج     ا :لرجالتهذيب الكمال في أسماء ا .٦٠

، يوسف بن زكي الدين عبد الرحمن بن يوسف المـزِّي الدمشـقي الشّـافعي   
الطبعـة الرابعـة،   ، مؤسسة الرسالة، بشَّار عواد معروف :تحقيق وضبط وتعليق

 م.  ١٩٨٥/هـ١٤٠٦

التيسير بشرح الجامع الصغير: الإمام الحافظ زيـن الـدين عبـد الـرؤوف      .٦١
 .م، الطبعة الثالثة١٩٨٨/هـ١٤٠٨ ،الرياض ،ي، مكتبة الإمام الشافعيالمناو
حاديـث (الجـامع الصـغير وزوائـده والجـامع الكبيـر): الحـافظ        جامع الأ .٦٢

  .جلال الدين عبد الرحمن السيوطي
ق: حبيــب يــحقتهـــ)، ١٥١الجــامع: معمــر بــن راشــد الأزدي (المتــوفى:  .٦٣

ج)، ٢-١، (الثانيـة  بعـة طال،  هـ ـ١٤٠٣ ،المكتب الإسلامي، بيـروت  ،الأعظمي
  ).١٠(منشور كملحق بكتاب المصنف للصنعاني ج

 ولعلامـة أب ـ ا :الجمع بين الصحيحين مع حـذف السـند والمكـرر مـن البـين      .٦٤
ــق   ــدر الموصــلي، تحقي ــص عمــر بــن ب صــالح أحمــد الشــامي، المكتــب   :حف

 الإسلامي. 

 ،بيروت ،جمهرة الأمثال: الشيخ الأديب أبو هلال العسكري، دار الفكر .٦٥
 م. ١٩٨٨/هـ١٤٠٨



 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن  .٦٦
 ، الباكستان.كراتشي ،أبي الوفاء القرشي أبو محمد، مير محمد كتب خانه

نصاري الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة: محمد بن أبي بكر الأ .٦٧
  .هـ)٦٤٤التلمساني المعروف بالبري (المتوفى: 

اشية على مراقي الفلاح شـرح نـور الإيضـاح: أحمـد بـن محمـد بـن        ح .٦٨
هــ)، مكتبـة البـابي الحلبـي،     ١٢٣١إسماعيل الطحطـاوي الحنفـي (المتـوفى:    

  ج).١( الثالثة بعةط، ال هـ١٣١٨ ،مصر
الحبائــك فــي أخبــار الملائــك: جــلال الــدين عبــد الــرحمن الســيوطي،  .٦٩

 ،ر الكتـب العلميـة  دا، تحقيق: أبـو هـاجر محمـد سـعيد بـن بسـيوني زغلـول       
  .م، الطبعة الثانية١٩٨٨/هـ١٤٠٨ ،لبنان ،بيروت
إعـداد وتعليـق الـدكتور سـعيد      :حج الـنهج المختـار مـن نهـج البلاغـة      .٧٠

  .السامرائي
 ، المؤسســة العربيــة ٥١٥: الــدكتور ســبوك، ص حــديث إلــى الأمهــات   .٧١

  للدراسات والنشر.
  .م١٩٩٠ط  ،مصر ،دار المعارف ،توفيق أبو علم :الحسن بن علي .٧٢
  .أحمد ظاهرالدكتور  :حقوق الإنسان .٧٣
أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـد االله      : الحـافظ  حلية الأولياء وطبقات الأصـفياء  .٧٤

 بعـة طهــ ، ال ١٤٠٥، نشـر: دار الكتـاب العربـي   هـ)، ٤٣٠ (المتوفى: الأصبهاني
  .)ج١٠-١( ، لبنانبيروت، الرابعة
  .(معاصر) حياة الإمام الحسن: العلامة الشيخ باقر شريف القرشي .٧٥
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حياة الحيوان الكبرى: الشيخ كمال الدين أبو البقـاء محمـد بـن موسـى      .٧٦
  هـ)، دار الفكر، بيروت.٨٠٨المصري الدميري (المتوفى: 

  .(معاصر) القرشي شريف لشيخ باقرعلامة ال: ا %حياة أمير المؤمنين  .٧٧
 عبـد  :الحبيـب  خصـائص  فـي  اللبيـب  الطالـب  كفاية=  الكبرى الخصائص .٧٨

بيـروت،   العلميـة،  الكتب دار ،)هـ٩١١ المتوفى:( سيوطيبكر ال أبي بن الرحمن
  .م١٩٨٥ الطبعة الأولى،

هــ)،  ٣٠٣-٢١٥: النسائي ( :خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  .٧٩
، المعـلا  مكتبـة  ج)،١هـ ، (١٤٠٦ ،الأولى بعةطال ،ق: أحمد ميرين البلوشييحقت

 .الكويت

عمـر بـن    :ر للرافعـي خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبي .٨٠
 ،علي بن الملقن الأنصاري، تحقيق: حمدي عبد المجيـد إسـماعيل السـلفي   

 .، الطبعة الأولى هـ١٤١٠ ،الرياض ،مكتبة الرشد
  .الدعوة الإسلامية: الشيخ محمد الغزالي المصري .٨١
  .دفاع عن العقيدة: الشيخ محمد الغزالي المصري .٨٢
خ أحمــد الــوائلي، دار : الشــي 9ديــوان الشــعر الوالــه فــي النبــي وآلــه  .٨٣

  الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
  . :ديوان علي بن أبي طالب  .٨٤
: محـب الـدين أبـو العبـاس     9 ذخائر العقبى في مناقـب ذوي القربـى   .٨٥

هــ)،  ٦٩٤-٦١٥أحمد بن عبد االله بن محمد بن أبي بكر بن محمد الطبـري ( 
 ج).١نشر: دار الكتب المصرية (



 

لإمـام محمـد بـن طـاهر     ا :المخرج على حروف الألفاظذخيرة الحفاظ  .٨٦
الجبار الفريوائي، دار السلف للنشر،  الرحمن بن عبد عبد :المقدسي، تحقيق

 . ، السعوديةالرياض

الــذخيرة: شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القرافــي، تحقيــق: محمــد  .٨٧
 .م١٩٩٤ ،بيروت ،دار الغرب ،حجي
  .ر عباسضقاسم خ :الرؤية الإسلامية للقانون الدولي العام .٨٨
  مصر. ،ط دار المعارف ،مونتسكيو :روح الشرائع .٨٩
الثناء شـهاب   وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أب .٩٠

هـــ)، دار إحيــاء التــراث العربــي، ١٢٧٠الــدين محمــود الآلوســي (المتــوفى: 
  . )ج٣٠-١( م١٩٨٥/هـ١٤٠٥بيروت، الطبعة الرابعة، 

سـيرة خيـر العبـاد: الإمـام محمـد بـن يوسـف         سبل الهدى والرشاد فـي  .٩١
الشيخ عادل أحمد عبد  :تحقيق وتعليق  هـ)،٩٤٢الصالحي الشامي (المتوفى: 

 / ه١٤١٤دار الكتب العلمية، بيروت،  ،الموجود، والشيخ علي محمد معوض
  ).ج١٢-١(م، الطبعة الأولى ١٩٩٣
  سر تأخر العرب المسلمين: الشيخ محمد الغزالي المصري. .٩٢
النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي:  عبد الملك بن حسـين بـن   سمط  .٩٣

 ،عبد الملك الشـافعي العاصـمي المكـي، تحقيـق: عـادل أحمـد عبـد الموجـود        
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩ ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،علي محمد معوضو
  السنة في الشريعة الإسلامية: السيد محمد تقي الحكيم (معاصر). .٩٤
اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شـرائع الـدين    (الكتاب :السنة .٩٥
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عبـد االله بـن محمـد     :حفص عمر بن شـاهين، تحقيـق   وأب :والتمسك بالسنن)
 . هـ١٤١٦البصيري، مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة الأولى، 

 المتـوفى: ( يزيـد الخلال بن هــارون بن محمد بن أحمد بكر أبو: السنّة .٩٦
ـــ٣١١ ــق ،)ه ــدكتور: تحقي ــة ال ــي، عطي ــة دار الزهران ــع  الراي  ،للنشــر والتوزي

  ج).٣-١(م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الأولى،  الطبعة الرياض،
هــ)، تحقيـق:   ٢٩٠-٢١٣السنة: عبد االله بـن أحمـد بـن حنبـل الشـيباني (      .٩٧

،  هـ ـ١٤٠٦دار ابـن القـيم، الـدمام،     ،الدكتور محمـد سـعيد سـالم القحطـاني    
  .)ج٢-١(الطبعة الأولى 

هـــ)، ٢٨٧: (المتــوفى صــم الضــحاك الشــيبانيعمــرو بــن أبــي عا: الســنة .٩٨
هــ ،  ١٤٠٠، بيـروت ، المكتب الإسلامي ،ق: محمد ناصر الدين الألبانييحقت
 ج).٢-١( الأولى بعةطال

هــ)،  ٢٧٥-٢٠٧( االله القزوينـي  محمد بن يزيـد أبـو عبـد   ه: سنن ابن ماج .٩٩
  .)ج٢-١( ، لبنانبيروت، دار الفكر ،ق: محمد فؤاد عبد الباقييحقت

هــ)،  ٢٧٩ :ىوفمت ـال( الترمـذي  عيسى بن عيسى محمد : أبومذيسنن التر .١٠٠
، م١٩٨٣هـ/١٤٠٣، الطبعة الثانية، تحقيق وتصحيح: عبد الوهاب عبد اللطيف

 .لبنان ،بيروت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

هــ)،  ٣٠٣-٢١٥سنن النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ( .١٠١
دار البشـائر   ،م١٩٨٦/هـ ـ١٤٠٦ ، الطبعـة الثانيـة،  تحقيق: عبد الفتـاح أبـو غـدة   

  .ج)٤-١( ، لبنانالإسلامية، بيروت
محمد بن أحمد بـن عثمـان بـن قايمـاز      أبو عبد االله: سير أعلام النبلاء .١٠٢



 

 ،ق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسييحقهـ)، ت٧٤٨-٦٧٣(الذهبي 
  ).ج٢٣-١( التاسعة بعةطهـ ، ال١٤١٣، بيروت، مؤسسة الرسالة

  .(معاصر) : السيد هاشم معروف الحسيني9سيرة الأئمة الإثني عشر  .١٠٣
 برهـان  بن والمأمون: علي الأمين سيرة في العيون أنساب=  الحلبية السيرة .١٠٤
  ج).٣-١هـ (١٤٠٠ بيروت، المعرفة، دارهـ)، ١٠٤٤-٩٧٥( الحلبي الدين
: ابن هشام محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي (المتوفى :السيرة النبوية .١٠٥
وعبـد الحفـيظ شـلبي،     ،وإبراهيم الأبيـاري  ،هـ)، تحقيق مصطفى السقاء١٥١

 م.١٩٥٥/هـ١٣٧٥مطبعة البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثانية، 

، )هـ ـ١٣٨٣ (المتـوفى: سيرة النبي تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد  .١٠٦
  .ج)٤-١مكتبة محمد علي صبيح وأولاده (

والرد عليهم: أبو عبد االله الزبيـر  شرح الإيمان والإسلام وتسمية الفرق  .١٠٧
 ،طنطـا  ،دار الضـياء  ،بن أحمد بن سليمان الزبيري، تحقيق: حسام الحفناويا

  .م، الطبعة الأولى٢٠٠٣هـ/١٤٢٤ ،مصر
محمـد الحسـين بـن مسـعود الفـراء،       ولإمـام البغـوي أب ـ  اشرح السـنّة،   .١٠٨

ة وشــعيب الأرنــاؤوط، المكتــب الإســلامي، الطبعــ ،زهيرالشــاويش :تحقيــق
 م. ١٩٧١/هـ١٣٩٠الأولى، 
هـــ)، ٦٥٦شـرح نهـج البلاغـة: ابـن أبـي الحديـد المعتزلـي (المتـوفى:          .١٠٩

ــة االله العظمــى     ــة آي ــراهيم، منشــورات مكتب ــو الفضــل إب ــق: محمــد أب تحقي
  ج).٢٠-١(، بيروت المرعشي النجفي، دار إحياء الكتب العربية

 :حقيـق ، تيبكر محمد بن الحسين الآجر ولإمام المحدث أبا :الشريعة .١١٠
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 . هـ١٤٠٣بيروت، الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، محمد حامد الفقي،

للمطبوعات،  حمد جواد مغنية، دار التعارفالشيخ م :الشيعة والحاكمون .١١١
 بيروت، لبنان.

محمـد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو       : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبـان  .١١٢
مؤسسـة   ،ب الأرنؤوطق: شعييحقهـ)، ت٣٥٤ (المتوفى: حاتم التميمي البستي

  ).ج١٨-١( الثانية م، الطبعة١٩٩٣هـ/١٤١٤، بيروت، الرسالة
 إسـماعيل  االله محمـد بـن   عبد أبو: الصحيح الجامع=  البخاري صحيح .١١٣

 ابـن  دار البغـا،  ديـب  مصـطفى : تحقيـق  ،)هـ٢٥٦ المتوفى:( الجعفي البخاري
  ج).٨-١(هـ ١٤٠٧ الطبعة الثالثة، بيروت، كثير،
أبـو زكريـا يحيـى بـن شـرف بـن مـري        : لنـووي صحيح مسلم بشرح ا .١١٤

 بعـة طهــ ، ال ١٣٩٢، بيروت، دار إحياء التراث العربيهـ)، ٦٧٦-٦٣١( النووي
  ).ج١٨-١( الثانية
مسلم بـن الحجـاج أبـو الحسـين القشـيري النيسـابوري       صحيح مسلم:  .١١٥

  ج).٨-١( دار الفكر، بيروتهـ)، ٢٦١-٢٠٦(
 ،الفرج، دار المعرفة صفة الصفوة: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو .١١٦

والدكتور  ،، الطبعة الثانية، تحقيق: محمود فاخوريم١٩٧٩هـ/١٣٩٩ ،بيروت
 .محمد رواس قلعه جي

العبـاس   وأب ـ: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضـلال والزندقـة   .١١٧
هــ)،  ٩٧٣: (المتـوفى  بن حجـر الهيتمـي  اأحمد بن محمد بن محمد بن علي 

مؤسسـة   ،وكامـل محمـد الخـراط    ، التركـي االله الرحمن بن عبد عبد: قيحقت



 

 .الأولىم، الطبعة ١٩٩٧، بيروت، الرسالة

يعلى محمد بن الحسين الفـراء البغـدادي    وأب لقاضياطبقات الحنابلة:  .١١٨
دار المعرفة، بيروت  ،هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي٥٢١(المتوفى:  الحنبلي

  .)ج٢-١(
منيــع الهاشــمي  أبــو عبــد االله محمــد بــن ســعد بــن :الطبقــات الكبــرى .١١٩

  ).ج٨-١(بيروت  ،نشر: دار صادرهـ)، ٢٣٠-١٦٨البصري ( الزهري
االله بـن   أبـو محمـد عبـد    :طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهـا  .١٢٠

 الغفور عبد ق: عبديحقهـ)، ت٣٦٩-٢٧٤( محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري
 ةبع ـطم، ال١٩٩٢هــ/ ١٤١٢، بيـروت ، مؤسسـة الرسـالة   ،الحق حسين البلوشـي 

  ).ج٤-١( الثانية
 تجـود  كتوردال ـ :فـي الفقـه الإسـلامي   بـه  الطفل والأحكام المتعلقـة   .١٢١
  .يوينزقال

 المتـوفى: ( الأندلسـي  ربه عبد بن محمد بن أحمد لفقيها الفريد: العقد .١٢٢
 بيـروت، لبنـان   العربـي،  التراث إحياء دار هـ ، ١٤٠٩الطبعة الأولى،  ،)هـ٣٢٨

  .ج)٦-١(
  دسن.عقيدة الشيعة: دوانيه رونال .١٢٣
ط  ،سـعاد إبـراهيم صـالح    كتورةدال ـ :علاقة الآباء بالأبناء في الشـريعة  .١٢٤

  .بيروت
الفـرج عبـد    وجمـال الـدين أب ـ   :العلل المتناهية في الأحاديـث الواهيـة   .١٢٥

دار  ،خليـل المـيس   :قي ـحقهــ)، ت ٥٩٧-٥١٠( الرحمن بن علي بـن الجـوزي  
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  ).ج٢-١( الأولى بعةطهـ ، ال١٤٠٣، بيروت ،الكتب العلمية
علي بن عمر بن أحمد بن مهـدي  : الواردة في الأحاديث النبوية العلل .١٢٦

محفـوظ   كتوردال ـق: ي ـحقهــ)، ت ٣٨٥-٣٠٦( أبو الحسن الدارقطني البغدادي
ى الأول بعةطم، ال١٩٨٥هـ/١٤٠٥، الرياض، دار طيبة ،الرحمن زين االله السلفي

  ).ج٩-١(
م، ١٩٨٥ـ دار العلم للملايين، بيروت، فاضل عاقل :علم النفس التربوي .١٢٧

  ج).١الطبعة الأولى (
 أحمـد  بـن  محمد محمد أبو البخاري: صحيح شرح في القاري عمدة .١٢٨
  .ج)١٢-١بيروت ( الفكر، دار ،)هـ٨٥٥المتوفى: ( العيني الدين بدر
 بـن  بـن الحسـين   علـي  بـن  محمـد  جعفـر  أبو:  :عيون أخبار الرضا  .١٢٩
سـين  هــ)، تحقيـق: الشـيخ ح   ٣٨١الشـيخ الصـدوق (المتـوفى:     القمـي،  بابويه

ــى،   نشــر: الأعلمــي،  مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بيــروت، الطبعــة الأول
  .)ج٢-١هـ (١٤٠٤
 المتـوفى: ( قتيبة الدينوري ابن مسلم بن  محمد عبد االله أبو الأخبار: عيون .١٣٠
 بيـروت،  الكتب العلميـة،  طويل، دار علي يوسف الدكتور: تحقيق ،)هـ٢٧٦
  ج).٤-١( هـ١٤٠٦ الأولى، الطبعة
هـ)، تحقيق: ٣٨٣اهيم بن محمد الثقفي الكوفي (المتوفى: الغارات: إبر .١٣١
  ج).٢-١لسيد جلال الدين المحدث، مطبعة بهمن (ا

:  %طالـب   أبـي  بـن  علي الامام كلام الكلم.. من ودرر الحكم غرر .١٣٢
، )هـ ـ٥٥٠المتـوفى:  (التميمي الآمـدي   الواحد عبد بن محمد بن الواحد عبد



 

  لامي، قم، إيران.الإس الاعلام مكتب :هـ ش، نشر١٣٦٦طبع 
 النيسـابوري  الغنية في أصول الدين: أبو سعيد عبد الرحمن بن محمـد  .١٣٣

ــدر  ٤٧٨-٤٢٦( ــدين أحمــد حي ــق: عمــاد ال ـــ)، تحقي مؤسســة الخــدمات  ،ه
  .)ج١(م، الطبعة الأولى ١٩٨٧والأبحاث الثقافية، بيروت، 

  .هـ)٢٨٥الفاضل: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (المتوفى:  .١٣٤
أحمد بن الفضل شهاب الدين  وأب: شرح صحيح البخاريفتح الباري  .١٣٥

 ق: محمـد فـؤاد عبـد   يحقهـ)، ت٨٥٢-٧٧٣( علي بن حجر العسقلاني الشافعي
  ).ج١٣-١هـ (١٣٧٩، بيروت، دار المعرفة ،محب الدين الخطيبوالباقي، 
 دار الـرحمن البنـا،   عبـد  أحمـد  أحمـد:  مسند ترتيب في الرباني الفتح .١٣٦
  .ج)١٢-١يروت (ب العربي، التراث إحياء
الفتح الكبير في ضم الزيادة إلـى الجـامع الصـغير: جـلال الـدين عبـد        .١٣٧

 ،بيـروت  ،دار الفكر ،الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: يوسف النبهاني
  .م ، الطبعة الأولى٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ ،لبنان
م ١٩٨٠، مؤسسة المعارف للطباعـة والنشـر،   طه حسينالفتنة الكبرى:  .١٣٨

  : علي بن أبي طالب وبنوه).٢بن عفان)، (ج: عثمان ١(جج).٢(
سرار الملكية: محيي الدين بن علي بن الفتوحات المكية في معرفة الأ .١٣٩

م، ١٩٩٨/هـ ـ١٤١٨ ،لبنـان  ،محمد الطائي الخاتمي، دار إحياء التراث العربـي 
 .الطبعة الأولى

شجاع شيرويه بن شهردار بـن شـيرويه    وأب :الفردوس بمأثور الخطاب .١٤٠
دار  ،ق: السـعيد بـن بسـيوني زغلـول    يحقهـ)، ت٥٠٩-٤٤٥( انيالديلمي الهمذ
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  ).ج٥-١( الأولى بعةطم، ال١٩٨٦، بيروت ،الكتب العلمية
علي بن محمد بـن أحمـد المـالكي    : الفصول المهمة في معرفة الأئمة .١٤١

، تحقيـق: سـامي الغريـري   هــ)،  ٨٥٥(المتوفى: المكي المعروف بابن الصباغ 
، قـم  دار الحـديث للطباعـة والنشـر   ، سـرور  مطبعـة ،  هـ١٤٢٢، الطبعة الأولى

 ج).١(

فضــائل الخلفــاء الراشــدين: أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد   .١٤٢
  .هـ)٤٣٠صبهاني (المتوفى: الأ
ــق:    :فضــائل الصــحابة .١٤٣ أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــد االله الشــيباني، تحقي
، م١٩٨٣هـ/١٤٠٣ ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،وصي االله محمد عباس كتوردال

 .عة الأولىالطب
فضـائل الصـحابة: أحمـد بـن شــعيب النسـائي أبـو عبـد الــرحمن، دار         .١٤٤

 .، الطبعة الأولى هـ١٤٠٥ ،بيروت ،الكتب العلمية
فضائل القرآن للقاسم بن سلام: أبو عبيد القاسـم بـن سـلام البغـدادي      .١٤٥

  .هـ)٢٢٤(المتوفى: 
فضل الصلاة على النبي صلى االله عليـه وسـلم: إسـماعيل بـن إسـحاق       .١٤٦
المكتـب   ،هضمي القاضي المالكي، تحقيق : محمد ناصر الدين الألبـاني الج

  .، الطبعة الثالثة هـ١٣٩٧ ،بيروت ،الإسلامي
  الفكر السياسي الشيعي: الدكتور حسن عباس حسن، ط الدار العالمية. .١٤٧
  .في موكب الدعوة: الشيخ محمد الغزالي المصري .١٤٨
النـذير: محمـد   فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديـث البشـير    .١٤٩



 

هــ)، تحقيـق: أحمـد عبـد السـلام،      ١٣٣١عبد الـرؤوف المنـاوي (المتـوفى:    
  ج).٦-١هـ، دار الكتب العلمية، بيروت (١٤١٥الطبعة الأولى، 

القانون الدولي العام دراسـة مقارنـة بـين الشـريعة الإسـلامية والقـانون        .١٥٠
  عبد الباقي نعمة عبد االله. كتوردلل :الوضعي
  .للمؤلف:  : الجوادقبس من نور الإمام  .١٥١
  للمؤلف.:  %قبس من نور الإمام الحسين  .١٥٢
  لمؤلف.ل : 7 قبس من نور فاطمة .١٥٣
بحث في نشـأة الإسـلام: أبـو موسـى حريـري، دار لأجـل       .. قس ونبي .١٥٤

 م.١٩٨٥المعرفة، 

 الكتـب  دار، نـديم الجسـر   :بين الفلسفة والعلـم والقـرآن   قصة الإيمان .١٥٥
  م.٢٠٠٦، والتوزيع للنشر العلمية
السـيد محمـد   آيـة االله العظمـى   التـاريخ: المرجـع الـديني     قصص مـن  .١٥٦

  . H الحسيني الشيرازي
الشـيخ محمـد الغزالــي    :المـرأة بــين التقاليـد الراكـدة والوافــدة    ياقضـا  .١٥٧

  .المصري
الكلينـي (المتـوفى:    الـرازي  يعقـوب  بـن  محمـد  جعفر أبوالكافي: الشيخ  .١٥٨
الإسـلامية،   الكتـب  دار ،هـ)، تحقيق: علي أكبر الغفاري، مطبعة الحيـدري ٣٢٩

  .ج)٨-١( هـ١٣٨٨آخوندي، الطبعة الثالثة، 
 الواحــد بـن عبـد   محمـد  بـن  محمــد الأثيـر  ابـن  التـاريخ:  فـي  الكامـل  .١٥٩

الكتـب   دار القاضـي،   االله عبد الفداء أبو: تحقيق ،)هـ٦٣٠ المتوفى:( الشيباني
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  ج).١٠-١(م ١٩٩٥هـ/١٤١٥ الطبعة الثانية، بيروت، العلمية،
ير: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله بن كتاب الزهد الكب .١٦٠

مؤسسـة   ،هـ)، تحقيق: الشـيخ عـامر أحمـد حيـدر    ٤٥٨-٣٨٤موسى البيهقي (
  .)ج١(م، الطبعة الثالثة ١٩٩٦الكتب الثقافية، بيروت، 

الكتــاب اللطيــف لشــرح مــذاهب أهــل الســنة ومعرفــة شــرائع الــدين   .١٦١
هين، تحقيق: عبـد االله بـن   أبو حفص عمر بن أحمد بن شا :والتمسك بالسنن
،  هـ ـ١٤١٦ ،السـعودية  ،المدينـة المنـورة   ،مكتبة الغرباء الأثرية ،محمد البصيري
  .الطبعة الأولى

كتاب شرح السنة:  الحسـن بـن علـي بـن خلـف البربهـاري أبـو محمـد،          .١٦٢
، هــ  ١٤٠٨ ،الدمام ،دار ابن القيم ،محمد سعيد سالم القحطاني كتوردالتحقيق: 

 .الطبعة الأولى
كتاب معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة: أبو الفضل محمد بن  .١٦٣

طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني، تحقيق: الشيخ عماد الدين أحمـد  
 .م، الطبعة الأولى١٩٨٥/هـ١٤٠٦ ،بيروت ،مؤسسة الكتب الثقافية ،حيدر
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشـتهر مـن الأحاديـث علـى ألسـنة       .١٦٤
 :قي ـحقهـ)، ت١١٦٢(المتوفى: ماعيل بن محمد العجلوني الجراحيإساس: الن

  ).ج٢-١( الرابعة بعةطهـ ، ال١٤٠٥، بيروت، مؤسسة الرسالة ،أحمد القلاش
: علـي بـن عيسـى بـن أبـي الفـتح       9كشف الغمة في معرفـة الأئمـة    .١٦٥

 هــ/ ١٤٠٥هـ)، دار الأضـواء، بيـروت، الطبعـة الثانيـة،     ٦٩٣الأربلي (المتوفى: 
  ج).٣-١م (١٩٨٥



 

  . H: الشهيد السيد حسن الشيرازي  %كلمة الإمام الحسن  .١٦٦
بكـر   الشـيخ : تحقيـق  ،)هـ ـ٩٧٥ المتـوفى: (الهندي  العمال: المتقي كنز .١٦٧

  .ج)١٦-١( بيروت، لبنان الرسالة، السقا، مؤسسة صفوت الشيخ يحياني،
أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي، تحقيـق  : الكنى والأسماء .١٦٨

 /هـ ـ١٤٢١ ،لبنـان  ،بيـروت  ،دار ابـن حـزم   ،ر محمـد الفاريـابي  : أبو قتيبـة نظ ـ 
  .الطبعة الأولى ،م٢٠٠٠
ناصـر أحمـد سـنة     كتوردبحـث ال ـ  ،٦٢٤العدد  الكويتية: مجلة العربي .١٦٩
٢٠١٠.  
  محمد دياب. الدكتور ، مقالة٦١٨ :العدد الكويتية: العربيمجلة  .١٧٠
ي بكـر  علـي بـن أب ـ  لحـافظ نـور الـدين    ا: مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد  .١٧١

القـاهرة،  ، دار الكتاب العربي  دار الريان للتراث،هـ)، ٨٠٧: (المتوفى الهيثمي
  ج).١٠-١هـ (١٤٠٧، بيروت
محمد بن مكـرم   الفضل أبولإمام ا :مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر .١٧٢

ريـاض   :تحقيـق  ،)هـ ـ ٧١١ المتـوفى: ( المعـروف بـابن منظـور    الـدين  جمال
، حمــد مطيــع الحــافظ، دار الفكــروم ،وروحيــة النحــاس ،عبدالحميــد مــراد

 .)ج٢٨-١م (١٩٨٥هـ/١٤٠٥ الأولى، الطبعة بيروت،

المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء عمـاد الـدين إسـماعيل بـن علـي       .١٧٣
  .هـ)٧٣٢(المتوفى: 

هــ)،  ١٣٧٧المراجعات: السيد عبـد الحسـين شـرف الـدين (المتـوفى:       .١٧٤
 م، الجمعيـة الإسـلامية  ١٩٨٢هـ/١٤٠٢تحقيق: حسين الراضي، الطبعة الثانية، 
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  .)ج١(
  .سعد جلال :المرجع في علم النفس .١٧٥
علي بن سلطان محمد القاري،  :ة المصابيحامرقاة المفاتيح شرح مشك .١٧٦

 مكتبة امدادية ملتان،  باكستان. 

المسـعودي   الحسن علي بن الحسـين  ومروج الذهب ومعادن الجوهر: أب .١٧٧
  م.١٩٦٥هـ)، دار الأندلس، بيروت ٣٤٦(المتوفى: 

ــ .١٧٨ ــق    مس ــائل: المحق ــتنبط المس ــائل ومس ــاجتدرك الوس ــين الح  ميرزاحس
لإحياء  9هـ)، تحقيق: مؤسسة آل البيت ١٣٢٠النوري (المتوفى:  الطبرسي

  . ج)١٨-١( ، إيرانقم ،م١٩٨٧/هـ١٤٠٨التراث، الطبعة الأولى، 
االله الحـاكم   االله أبـو عبـد   محمد بن عبـد : المستدرك على الصحيحين .١٧٩

 ،الأولى بعةط. الق: مصطفى عبد القادر عطايحق)، تهـ٤٠٥-٣٢١( النيسابوري
  . )ج٤-١( ، لبنانبيروت، دار الكتب العلميةم ، ١٩٩٠هـ/١٤١١
تحقيـق:   بكر عبد االله بن محمد بن أبي شـيبة،  ومسند ابن أبي شيبة: أب .١٨٠

 ،الريـاض  ،دار الـوطن  ،وأحمد بن فريد المزيدي ،عادل بن يوسف العزازي
  .م، الطبعة الأولى١٩٩٧
ند ابـن الجعـد: علـي بـن الجعـد بـن عبيـد أبـو الحسـن الجـوهري           مس .١٨١

مؤسسة نادر، بيـروت،   ،هـ)، تحقيق: عامر أحمد حيدر٢٣٠-١٣٤البغدادي (
  ).ج١(م، الطبعة الأولى ١٩٩٠هـ/١٤١٠
مسند أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصـري   .١٨٢

 ، لبنان.بيروت ،الطيالسي، دار المعرفة



 

 أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي: أبي يعلىمسند  .١٨٣
م، ١٩٨٤هــ/ ١٤٠٤، الأولى بعةطال ،ق: حسين سليم أسديحقهـ)، ت٣٠٧-٢١٠(
  .دمشق، دار المأمون للتراثج)، ١٣-١(

 االله الشـيباني  أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـد     : مسند الإمام أحمد بن حنبـل  .١٨٤
  ج).٦-١( مصر، نشر: مؤسسة قرطبةهـ)، ٢٤١-١٦٤(

مســند الحميــدي: عبــد االله بــن الزبيــر أبــو بكــر الحميــدي (المتــوفى:    .١٨٥
 ،دار الكتـب العلميـة، بيـروت    ،هـ)، تحقيـق: حبيـب الـرحمن الأعظمـي    ٢١٩
  ج).٢-١( هـ١٣٨١
  .شريف محمد هاشم :المسيحية والإسلام في الميزان .١٨٦
هــ)، نشـر: مطبعـة    ٣٢١مشكل الآثار: أبـو جعفـر الطحـاوي (المتـوفى:      .١٨٧

  .     هـ١٣٣٣بعة ط ، الهندالدكن ،المعارف النظامية، حيدر آبادمجلس دائرة 
أحمـد بـن أبـي بكـر بـن      لشـهاب  امصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجـه:   .١٨٨

 ،الكشناوي ق: محمد المنتقىيحقتهـ)، ٨٤٠-٧٦٢( البوصيريإسماعيل الكناني 
  ج).٤-١( الثانية بعةط، ال هـ١٤٠٣، دار العربية، بيروت

هــ)، تحقيـق: سـعيد    ٢٣٥يبة الكـوفي (المتـوفى:   المصنف: ابن أبي ش ـ .١٨٩
  ج).٨-١، دار الفكر، بيروت ( هـ١٤٠٩محمد اللحام، الطبعة الأولى، 

هـ)، تحقيق: ٢١١-١٢٦المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( .١٩٠
الطبعة الثانيـة   ، هـ١٤٠٣المكتب الإسلامي، بيروت،  ،حبيب الرحمن الأعظمي

  ).ج١١-١(
مؤسسـة   ،عبـد الحميـد ديـاب    كتوردال ـ :القرآن الكـريم مع الطب في  .١٩١
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  سوريا. ،دمشق، علوم القرآن
معـالم مــن ســايكلوجية الطفولــة والبنـوة والشــباب: الــدكتور إبــراهيم    .١٩٢

  كاظم العظماوي.
  .معاوية بن أبي سفيان: عباس العقاد .١٩٣
معجم ابن المقرئ: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بـن عاصـم بـن     .١٩٤

 .هـ)٣٨١الخازن، المشهور بابن المقرئ (المتوفى: زاذان الأصبهاني 
سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب اللخمـي        القاسـم  أبـو المعجم الأوسط:  .١٩٥

وأبــو  محمــد، بــن  االله عــوض بــن طــارق: تحقيــق ،هـــ)٣٦٠-٢٦٠الطبرانــي (
 هـ ـ١٤١٥ القـاهرة،  الحـرمين،  دار الحسـيني،  إبراهيم بن المحسن عبدالفضل 

  ج).١٠-١(
سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب اللخمـي        القاسـم  أبـو المعجم الصـغير:   .١٩٦

  .ج)٢-١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت (٣٦٠-٢٦٠الطبراني (
ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب اللخمــي  القاســم أبــوالمعجــم الكبيــر:  .١٩٧

لمجيـد السـلفي، دار إحيـاء    ا هـ)، تحقيـق: حمـدي عبـد   ٣٦٠-٢٦٠الطبراني (
  .ج)٢٥-١ية، القاهرة (التراث العربي، الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيم

 .نعيم الأصبهاني ومعرفة الصحابة: أب .١٩٨
معرفة القراء الكبار علـى الطبقـات والأعصـار: محمـد بـن أحمـد بـن         .١٩٩

هــ)، تحقيـق: بشـار عـواد     ٧٤٨-٦٧٣عثمان بن قايماز الـذهبي أبـو عبـد االله (   
ــاؤوط، ومعــروف،  مؤسســة الرســالة،  ،صــالح مهــدي عبــاس وشــعيب الأرن

 ).ج٢-١(ة الأولى هـ، الطبع١٤٠٤بيروت، 



 

المعرفة والتاريخ: أبو يوسف يعقـوب بـن سـفيان الفسـوي (المتـوفى:       .٢٠٠
  .هـ)٣٤٧
  معركة المصحف في العالم الإسلامي: الشيخ محمد الغزالي المصري. .٢٠١
محمد بن عبـد الكـريم بـن أبـي بكـر أحمـد       الفتح  وأبالملل والنحل:  .٢٠٢

ر المعرفــة، دا، ق: محمــد ســيد الكيلانــييــحقتهـــ)، ٥٤٨-٤٧٩الشهرسـتاني ( 
  .ج)٢-١( هـ١٤٠٤ ،بيروت
 بابويـه  بـن  بن الحسـين  علي بن محمد جعفر أبومن لا يحضره الفقيه:  .٢٠٣

 ،هــ)، تحقيـق: علـي أكبـر الغفـاري     ٣٨١(المتـوفى:   الشـيخ الصـدوق   القمي،
  .ج)٤-١( إيران ، قم، هـ١٤٠٤جامعة المدرسين، ، الطبعة الثانية

علـي بـن شـهر آشـوب      محمـد بـن    االله عبد أبومناقب آل أبي طالب:  .٢٠٤
 هـ)، تحقيق: لجنة من أساتذة النجـف الأشـرف،  ٥٨٨لمازندراني (المتوفى: ا

، مطبعــة محمـد كــاظم الحيــدري، مطبعــة  م١٩٥٦هـــ/١٣٧٦ الطبعـة الأولــى، 
  .ج)٣-١( العراق الحيدرية، النجف الأشرف،

(المتوفى:  المناقب: الموفق بن أحمد البكري المكي الحنفي الخوارزمي .٢٠٥
ــك المحمــودي )، تح ه٥٦٨ ــق: الشــيخ مال مؤسســة النشــر الإســلامي التابعــة   ،قي

،   ه١٤١١لجماعة المدرسين بقم المشرفة، طبع ونشر مؤسسة النشـر الإسـلامي،   
  الطبعة الثانية.

ــوفى:     .٢٠٦ ــاني (المت ــتفيد: الشــهيد الث ــد والمس ــي آداب المفي ــد ف ــة المري  مني
هـــ.ش، ١٣٦٨هــ/ ١٤٠٩هــ)، تحقيـق: رضـا المختــاري، الطبعـة الأولـى،      ٩٦٦

  .ج)١مكتب الإعلام الإسلامي (
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  .محمد عيسى داود :على الأبواب %المهدي المنتظر  .٢٠٧
ب ت ـالـدكتور أحمـد را   :موسوعة الإعجاز العلمي في القـرآن والسـنة   .٢٠٨

  .النابلسي
نزهة المجالس ومنتخب النفائس: عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد  .٢٠٩

دار  ،دار المحبة ،دينيالرحمن بن عثمان الصفوري، تحقيق: عبد الرحيم مار
  م.٢٠٠١/٢٠٠٢ ،دمشق ـ بيروت ،آية
النصائح الكافية لمن يتولى معاوية: السيد محمد بن عقيل بن عبـد االله   .٢١٠

، دار  هـ ـ١٤١٢هـ)، الطبعة الأولى، ١٣٥٠بن عمر بن يحيى العلوي (المتوفى: 
  .)ج١الثقافة، قم المقدسة (

مرحـوم الشـيخ محمـد    نظام الحكـم والإدارة فـي الإسـلام: العلامـة ال     .٢١١
  مهدي شمس الدين.

  : وزير خارجية رومانيا السابق. 9نظرة جديدة لرسول االله  .٢١٢
نظرية الإمامـة لـدى الشـيعة الاثنـي عشـرية: الـدكتور أحمـد محمـود          .٢١٣

  ط دار النهضة العربية. ،صبحي
نور الأبصار في مناقب آل بيـت النبـي المختـار: الشـبلنجي مـؤمن بـن        .٢١٤

  .  هـ١٤٠٥ ،الدار العالمية للطباعة والنشرهـ)، ١٣٠٨حسن (المتوفى: 
  .الدكتور عامر الكردي :هذا الباطل فأين الحق .٢١٥
  .عواطف إبراهيم محمد :طفالوحدة التنمية عند الأ .٢١٦
): محمــد بــن الحســن الحــر العــاملي  9وســائل الشــيعة (آل البيــت  .٢١٧

لإحيـاء التـراث،    9هـ)، تحقيق ونشر: مؤسسـة آل البيـت   ١١٠٤(المتوفى: 



 

   .ج)٣٠-١( إيران قم،ـ ، ه١٤١٤ثانية، الطبعة ال
 عبد: تحقيق ،)هـ٢١٢ المتوفى:( المنقري مزاحم بن نصر: صفين وقعة .٢١٨

 هـ .١٣٨٢ الطبعة الثانية، الحديثة، العربية المؤسسة هـارون، السلام محمد

هــ)، مدرسـة الإمـام    ٤مئة منقبة: ابن شاذان القمـي (مـن أعـلام القـرن      .٢١٩
 ج).١هـ (١٤٠٧، قم،  :المهدي 
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  ٧ ..................................................في سطور  %الإمام الحسن المجتبى 
  ٩ .............................................................................................  المقدمة

  
  الفصل الأول

  مامةالإالنص على 
  ٢٥ ............................ ) صلوات االله عليه(النص على إمامة الحسن المجتبى 
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  ٢٩ .....................................................................  تهافت نظرية الماوردي

  ٣٥ ................................................................................. حكمة الاختيار
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  الثانيفصل ال
  ولادة ا يمونةال

  ٧٢ ...................................................... %ولادة الإمام الحسن المجتبى 
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٨٣ ............................................  ثبات نظريتهع كل الحقائق لإمعاوية يطو  
  ٨٥ ...............................  #يرتضع من أمه الزهراء  الإمام الحسن المجتبى

  ٩١ ...........................  %بالإمام الحسن  9النبي الأكرم محمد  اهتمام
  

  الفصل الثالث
  8 في ظل أبيه

  ١٢١ ....................................  8الإمام الحسن في ظل أبيه أمير المؤمنين 
  ١٣٢ .................................  %مواقف الإمام أبي محمد الحسن المجتبى 

  
  الفصل الرابع
  : أخلاق الإمام

  ١٤٣ ..................................................  %أخلاق الإمام الحسن المجتبى 
  ١٤٣ .....................................................  نبعتهم 9االله ة من رسول مشتقّ
  ١٤٨ .............................................................................. ات مشرقةصفح

  ١٥١ ....................................................................................   لماذا الفقر؟
  ١٥٤ ...............................................................  RمالتوسSالرد على نظرية 
  ١٦٠ .............................................................................. صفحات خالدة 

  ١٦٢ ............................................  عطاء الإمام الكثير ..ل الاجتماعيفالتكا
  ١٦٥ ........................................................  حسن الاستماع وحسن الإجابة

  ١٧١ ...............................................................................  الرحمة والرأفة



 

  ١٨٠ ..................................  %صفحات خالدة من أخلاق الإمام الحسن 
  ١٨٥ ..............................................................................  مكارم الأخلاق

  
  الفصل الخامس
  : معلم الإما

  ١٩٣ ......................................................  %علم الإمام الحسن المجتبى 
  ١٩٧ .............................................. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 

  ١٩٩ .................................................... ) صلوات االله عليه(صور من علمه 
  ٢٢٨ ...............................................................  % نماذج حية من علمه

  ٢٣٦ ..............................................................  % همن علم مشرقة صور
  ٢٣٩ ..........................................................................  نظرة في العقوبات

  ٢٥٠ ................................................................... %الحسن بن علي  أنا
  ٢٦٣ .....................................................................................  تفسير الآية

  
  الفصل السادس
  : حكَم الإمام

٢٦٣ ..............................................................  :كَم الإمام المجتبى ح  
  ٢٨٤ ................................................................................  الناصح الأمين
  ٢٨٥ ..................................................................................  أهمية التفكر
  ٢٩١ ......................................................  في تعلم العلم :حكم الإمام 



% 

  الفصل السابع
  : صلح الإمام

  ٣٠١ ....................................................  :صلح الإمام الحسن المجتبى 
  ٣١١ ......................................................................  الصلح أسبابه وأبعاده

  ٣٣٧ ........................................  9ردود الفعل من قبل شيعة أهل البيت 
  

  الفصل الثامن
  شبهة الزوجات

  ٣٤٣ ....................................................  :ات الإمام الحسن شبهة زوج
  

  الفصل التاسع
  في الشعر العربي : الإمام الحسن

  ٣٤٩ .................................................. في الشعر العربي :الإمام الحسن 
 ٣٤٩ ...................  Hآية االله العظمى الإمام السيد محمد الشيرازي  -) ١(

 ٣٥١ ........................................ عبد المنعم الفرطوسي الشيخ الشاعر -) ٢(

 ٣٥٣ ....................................................  البغدادي الدين الشيخ نجم -) ٣(

 ٣٥٤ ....................................................  الغطاء كاشف هادي الشيخ -) ٤(

 ٣٥٥ ..............................................  الأصفهاني حسين محمد الشيخ -) ٥(

 ٣٦٠ ......................................................................  الإربلي الشاعر -) ٦(

 ٣٦١ ......................................................  الأندلسي هانئ ابن الشاعر -) ٧(



 

  ٣٦٢ .....................................................  له :الحسين  الإمام رثاء -) ٨(
 ٣٦٢ ......................................................  الأعسم علي محمد الشيخ -) ٩(

 ٣٦٣ ..................................................................  الشيخ نزار سنبل -) ١٠(

 ٣٦٥ ...........................................................  قاسم آل قاسم الشيخ -) ١١(

 ٣٦٨ .................................................  ذ معروف عبد المجيدستاالأ -) ١٢(

 ٣٧٤ ...........................................................  ستاذ يقين البصريالأ -) ١٣(

 ٣٧٧ .........................................................  ستاذ فرات الأسديالأ -) ١٤(

 ٣٨٠ ................................................................  الشيخ علي الفرج -) ١٥(

 ٣٨٣ ................................................  الأستاذ حسن فليح البغدادي -) ١٦(

  ٣٨٨ ......................................................... السيد محمد الموسوي -) ١٧(
 ٣٩١ ................................................  السيد محمد جمال الهاشمي -) ١٨(

 ٣٩٦ ................................................ الدكتور الشيخ أحمد الوائلي -) ١٩(

 ٣٩٩ ....................................  الأستاذ السيد سلمان هادي آل طعمة -) ٢٠(

 ٤٠٠ ..................................................  البغدادي الدين نجم الشيخ -) ٢١(

 ٤٠١ .............................  الغطاء كاشف هادي الأديب العالم الشيخ -) ٢٢(

  ٤٠٢ ..................................................................  قمبر آل ادريس -) ٢٣(
 ٤٠٧ ......................................................  شُكر عبد الحسين الشيخ -) ٢٤(

 ٤٠٨ .....................  )الكيشوان( كاظم السيد بن حسين محمد السيد -) ٢٥(

 ٤١٠ ...........................................  البحراني أحمد بن سلمان الشيخ -) ٢٦(

 ٤١١ .................................................  العاملي الأمين محسن السيد -) ٢٧(



% 

 ٤١٣ ...............................................................  الهندي رضا السيد -) ٢٨(

 ٤١٥ ..........................................................  الدجيلي حسن أحمد -) ٢٩(

 ٤١٧ .........................................................  الأعرجي مهدي السيد -) ٣٠(

 ٤١٨ ..................................................  اليعقوبي علي محمد الشيخ -) ٣١(

  ٤٢١ .............................................................  بري الأستاذ إبراهيم -) ٣٢(
  

  الفصل العاشر
  : شهادته

  ٤٢٥ ...............................................................  :شهادة الإمام الحسن 
  ٤٢١ ........................................................................................ المصادر 
  ٤٥٩ ......................................................................................... الفهرس  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


